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ملخضن الرضالة: 


٠. 
حك‎ 


عنوان الرسالة: "التأويلات المعاصرة حول خلق آدم العلل 

إسم الباحثة: مريم بنت حسن أحمد تبجاني. 

الدرجة: الدكتوراه. 

خطة الموضوع: يتألف من مقدمة و ثلاثة أبواب وخاقة تتضمن أهم نتائج البحث وتوصيات. 


هدف الدراسة: تهدف للكشف عن حتيقة خلق آدم اليك لتلكلةة. وأصل الجنس الدشري. 


موضوع الرسالة: تتناول الرسالة تأويلات مختلفة معاصرة مستندها نظريات العام الحديثء والحقيقة الشرعية حول خلق آدم لكينلا 


حسب النصوص الإسلامية. 

أبواب الرسالة: 

- الباب الأول وهو بعنوان: "خاق آدم الكلكل: في الأصول الإسلامية"؛ 0 من ثلاثة فصول. 

- الباب الثاني بعنوان: "جذور الانحراف الفكري في خلق آدم الكلة"؛ ويتألف من هيد وأربعة فصول. 

- الباب الثالث: "خلق آدم علي اكيثلا في رأي بعض الشخصيات الإسلامية المعاصرة" ؟ ويتألف من تهيد وثلاثة فصول. 


أم النتايج: 

- الوحي الشريف المنزل على نبينا ثد يع هو مصدر المعرفة اليقينية بإطلاق فيا يتعقل بخلق آدم التليثلا خصوصاً 
وسائر مسائل الاعتقاد بعموم. 

: اممو ار واد ا وا ل ا 

- المنبج الصحيح لمعرفة قضية خلق آدم اليكل وغبرها هو التعويل على الوحي الشريف على فهم السلف الصال. 

- خلق آدم الكل في التصور الهبودي والنصراني قد طاله التحريف والتشويه. 

- أغلب الديانات الوضعية تؤمن بوجود أب بسنا 00 تباينت أساطيرهم حول ذلك و اعتراها النشويه. 

- فساد النظريات التي تفسر أصل الوجود البشري؛ كفلسفة وحدة الوجود ونظرية الأوادم المتعددة والداروينية 
التطورية. 

- إنحراف آراء بعض الشخصيات الإسلامية حول خاق آدم التككلة: وأصل البشرء نتيجة التأثر بالغرب. 


وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين .. 
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مم -زمما 


امد لله العزيز القائل لردَِكَ عَامْ المي وَالشَّهَادَة لعزي الرَجم 88 الَنِي أحْسَن كل مَيْءٍ خَلََهُ وَأ 
على الأنساق عق علق 6 الشيلة اده انعد ة انحا دا كيرا طب مذا/كا فيه كا لمبويرعى #راقيذ 
أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له له الملك وله المد وهو على كل شيءٍ قديرء ثم الصلاةٌ والسلام الأمآن 
الاكلان على خير الورى والبرية أجمعين سيدنا د وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد: 


فإن من أَهمٌ الموضوعات التي اهتنت لها الإنسانية جمعاءء وحرصت على معرفتها واستكشاف حقيقتهاء موضوع 
النشأة الإنسانية وأصل الخلق البشري. لما له من التعلّق المباشر بتلك الإنسانية, فهى في الحقيقة تود 
استكشاف ذاتها بمعرفة كُنه وجودها؛ أصله وكيفيته وما غاية وجوده و إلى أين المصير؟. 


ولقد تخبطت في عايات التخرص والافتراض المغرقي جملا وظلامية حيثُ بَعُدت عن النبع الأصيل والعين 
الفير الصافية» التي هي الحق واليقين بإطلاق؛ إِنهُ الوح السماوتي من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى» الذي 
أحسن كل شئ خلقة وبدأ خلق الإنسان من طين. فهو وحدة الذي يع كيفية ذلك لأنه الخالق العليم الخبير. 


ثم ليس البأس في أن يفترض ذلك العقل الإنساني أو أن يتخرّص بدايات النشأة البشرية» في ظلّ تعطشه 
اسرفة و علب الوضول إلى للق تكبا ها جام شد غلم سيل كلق الصتق بوالبقة الى طالياك قدلانة ال 
فطري. ولكن البأس كل البأس أن يسقمسك بتلك التخرصات الباطلة البالية تحت أي ذريعةٍ كانتء وأمامة 
ونصب عينيه الحق الواضم الأبلج. كتاب الله بين ظهرانينا لم نزل نقرؤه غضّأ | أنزل» قد سم م نكل زيادة أو 
تقصان أو محاولة تحريف» كيف لا ومُنزلهُ جل شأنة قد تكثّل بحفظه فقال سبحانه # إِنَاعَحْنْ تلا الذَكْر وان 
َُ َحَافِطُونَ > امبر (*). وقال تبارك اسمه ل لا يأتبه الْمَاطِلٌ مِنْ يِْن يديه ولا مِنْ خَلْفِهِ تتزيلٌ مِنْ 


حم حيو فضلت(40) 


ناهيك عن أن تلك التخرصات والتخمينات لم تكن إلا حادثاً عرضياً بعد قرون الأمة الفاضلة» وعصور امتدت 
أجمعت فيا الآمة على ما أجمع عليه سلفها الالح دون نكير أو اعتراضء ل تأت فيه بمفهوم أو رأي لم يرد عن 
النبي -- ناهيك عن أ ن تعارض كتاب ١‏ لله وسدة نيه ود بدعوى العام أو التجربة. 


وأَيّ خيرٍ في عم أو تجربة يناقضان كلام رب العالمين سبحانة وتعالى» وكلام سيد المرسلين مد بن عبد الله 
يل؟!. وقد كلت الشريعة وتم الدين» فلا حاجة لسواها في تقرير عقيدة الخلق عموماء وخلق الإنسان 
بخصوص:- 


فن أجل ذلك كان لابد من التجليةٍ والتأصيل لهذه المسألة العقدية المهمة» لإزالة ما - 0 من شب 
واشكال جرّاء تلك التأويلات الحديثة, وذلك بعرض التأويلات المعاصرة ف خلق آدم ك2 اعطلة نم نم نندها على 


هُدىٌّ من نصوص الشريعة المطهرة. 


من هنا تتبدى أهمية الموضوع لما له من تعلق بالعقائد الإسلامية» الأمر الذي يشكّل ممكا في إيان المرء بربه 
عزوجل وكتابه الذي بين أيدينا القرآن الكريمء ونبه المبعوث رحمة للعالمين الذي أنزل عليه ذلك الكتاب المجيد 


وأما سبب اختيار الموضوع» فقد كان شغفاً معرفياً أثارته دراسة مختصرة كُتبت انجازاً لمتطلب مادة النصوص 
العقدية بمنبجية الدكتوراه بعنوان: "ادم الللكلا بين حقائق القرآن الكريم ونظريات العام الحديث على ضوء قوله 
تعالى / إِذْ قل ربك لملابكة إن حَلِق شرا من طِينِ "» وكان أستاذ المادة فضياة الأستاذ الدكتور عبد الله الدمبجي 
-حنظه الله-. هو الذي نجع -على ضوء تتا الدراسة- لتناول مثل هذه الموضوعات بالبحث والدراسة 


ما وجه انتباي و اهتابي نحو الدراسة المستفيضة لمسألة خلق آدم الككتل: خصوصاً في ظل التأويلات الحادثة. 
وبعد الاستشارة عقدت العزم. على الكتابة في هذا الموضوع بتشجيع من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله 
بركات - حفظة الله-ء حيث رضم هذا الموضوع الذي كان ثاني اثنين من موضوعات البحث والدراسة المرشّحة. 
خْزاهُ الله خير الجزاء. 


وبالنسنية ليج الدراسة فتلخص في الآني: 


الاعتاد على منهج الاستقراء للحصول على المعلومات المطلوبة. 

استخدام المنبج التاريخي .معرفة علاقات التأثر والتأثيرء بتتبع تسلسل ظهور الأحداث أو الشخصيات 
ومؤلفاتهم زمنياً. 

استخدام منبج التحليل و الاستدلال في العرض والرد والنقد. 


3 بجت التعريف ببعض المصطلحات» و التعريف كذلك بشخصيات البحث وكتييم موضوع 
الشو تكسي اللمارنات ادام 


أما النظريات فقد تناول البحثٌ السائدّ المعاصر منها؛ وهي نظرية الخلق في فلسفة وحدة الوجودء 
ونظرية الأوادم المتعددةء وفلسفة 0 ء والارتقاء. 

وأما خصيات البحث فهم ثلاثة من أبرز رموز الفكر الإسلانيء تمن لم الأثر 0 الطويل في 
الساحة الدعوية. ووجدت م آراء معارضة للنصوص الشرعية في مسألة خلق آدم التكلا. وهم: عد 
عبدهء طنطاوي جوهريء وعبد الصبور ا" 

وقد افتتح البحث بباب ب تأصيلي لمسأاة خلق ١١‏ آدم لعفل في النصوص الشرعية الإسلامية. 


وأما مصادر البحث فقد استعنثٌ -بعد استعانتي باللّه تعالى - بكلٍ متأ دم البحث ويثزيه» اخهذة 
قبل ذلك بمصادر الشريعة للتأصيل ابتداء ثم الرد حال النقد. وكذلك 0 شخصيات الدراسة. 


كما قت بتخرج الآيات الكريمة وتوثيق اسم السورة ورغ الآية في متن البحثء أما الأحاديث الشريفة 
فقمثُ بتوثيقها في الهامش بذكر رم الحديث ودرجته إضافة لمصدر وروده. 


أما المعلومات الواردة في البحث فقد عزوتها إلى مصادرها في الهامش حسب المهج العلمي المتبع في 
ذلك وأحياناً أقومُ بذكرها في المن حسما يستدعيه أسلوب الصياغة والكتابة. 


وأما جمل القول لجعلتها بين قوسين صغيرين» واستخدمت للآيات نوعاً من الاقواس يختلف عن 
قوسي ليث الشريف ورقّه المدون في الحاشية خدا”ث عنها أيضا. 


وحال الاقتباس دون تصرف فإني أرفق في الهامش اسم المرجع ور الصفحة مباشرة بخلاف ما 
تصرفثٌ في صياغته أو عبارته فإني أرفق في هامش ه كلمة "انظر". 


ع 1 م طريقة بز يحطن العبارات للفتٍ الانتباه أو لتمييزها أثناء العرض أو الردء وذلك 
بجعل لون كتابتها داكناً أو الاشارة بوضع خط تحتباء أو بهها جمبيعاً. 


- وأما توثيق ما استشهدت به من الكتاب المقدس فكا هو متبعٌ في المنبج العلمي؛ بذكر اسم السفر و 
رق الإصحاح أولاً ثم أرقام الفقرات بين قوسين كبيرين. 


- ثم فهرستُ للآيات القرائية الكرمة مراعيةٌ في ذلك ترتبباً أبجدياً ونبجث ذات المهج في فهرسة 
الأحاديث الشريفة وفهرسة الموضوعات. 


الدراسات السابقة: 

على رخ توافر الدراسات والمؤلفات في نشأة الخليقة وأصل الإنسان» إلا أنني لم أقف على دراسات سابقة 
تخصصت فيا تخصص فيه هذا البحث تحديداً بالرد عرضاً ونقداً تفصيليا لآراء شخصيات البحث مجتمعة. على 
أني قد أفدثُ كثيراً من التآليف التي ردت على الأقكار التي اشتهل عليها كتاب الدكتور عبد الصبور شاهين. 
ويسّر الله بفضله وكرمه لخاء البحث على قدرٍ من الشمول بنقد جميع الكتابء مع الأخذ بالردود السابقة. أما 
تفسيرا الجواهر و المنارء فلم تتوافر لدي معلومات -بعد البحث المستفيض- أن أحداً قابلهه) في سياقٍ من الرد 
والنقد لآراءهها المتعلقة بخلق آدم الغ في دراسةٍ علمية مستقلة. وكذلك ما تعلق بنظريات خلق آدم كنظرية 
الأوادم المتعددة خصوصاًء فأسأل الله تعالى الذي قيّض هذا البحث أن ينفع به. وأما نظريتا التطور وخلق 
الإفسان في فلسفة وحدة الوجود فممَةَ ردود وتآليف أفاد منها البحث بفضل اللّه ومنه. 


وأما أبواب الدراسة وفصولها فعلى النحو التالي: 


خطة البحث: 
بالنسبة لتقسيم البحثء فيتألف من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وتوصيات ثم قوائم الفهارس. 
فأما المقدمة فتشمل: 

)١‏ أهمية الموضوع وسبب اختياره. 

؟) منهج البحث. 

*) الدراسات السابقة. 


) خطة البحث. 


وأما الباب الأول فهو بعنوان "خلق آدم في الأصول الإسلامية"؛ ويتناول تأصيلاً شرعياً لمسألة خلق آدم 
لتيثلة, ويشهل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: منهجية الإثبات لحقيقة خلق آدم الكَق من خلال النصوص الشرعية؛ ويقرر سبيل المعرفة 
البفينية في ذلك مع الأدلة الشرعية. 

الفصل الثاني: خلق آدم القت المادة والكيفية؛ ويتناول مسألة خلق آدم الكل من الحيثيات المذكورة بالآدلة 
الشرعية الواردة في ذلك. 

الفصل الثالث: إثبات أبوة آدم لقتل للبشر ودلالة النصوص الشرعية على ذلك؛ ويتضمن ذلك: إثبات أبوة آدم 
لتكلا للبشرء وإثبات بنوتهم لهم شرعاً وعقلاً. 

ثم يليه الباب الثاني وهو بعنوان "جذور الانحراف الفكري في خلق آدم الكككل"؛ وبحوي تهيدًء وأربعة فصول 
على النحو الآني: 

الفصل الأول: خلق آدم الكلقت في العهد القديم؛ ويتناول مسألة خلق آدم اكلا من خلال ما ورد في العهد 
القديم والفكر الهبودي. 

الفصل الثاني: خلق آدم الكت في العهد الجديد؛ ويتناول مسألة خلق آدم لتكلا من خلال ما ورد في العهد 
الجديد والفكر النصراني. 

الفصل الثالث: خلق آدم لكك في بعض الأديان الوضعية؛ ويتناول مسألة خاق آدم في بعض الوضعيات القديمة 
كديانات فار والهنة وغرها: 

الفصل الرابع: ويتناول أبرز النظريات الفلسفية والعلمية في خلق آدم للقت؛ وهي: خاق آدم الكل في فلسفة 
وحدة الوجودء ونظرية الأوادم المتعددة» ونظرية التطور أو النشوء والارتقاء. 

ويليه الباب الثالث وهو بعنوان "خلق آدم الكقتلا في رأي بعض الشخصيات الإسلامية المعاصرة"؛ وبعال 
آراءها المعارضة للنصوص الشرعية فها يتعلق بخلق آدم الكَْلا عرضاً ونقداً. وقد حوى تهيداء وثلاثة فصول 


على النحو التاللي: 
الفصل الأول: خلق آدم الطة في رأي د عبده؛ ويتناول رأيه باستقراء ما ورد في مؤلفيه؛ "تفسير المنار" و 
"رسالة التوحيد". 


الفصل الثاني: خلق آدم العلل في رأي طنطاوي جوهري؛ ويتناول رأيهُ باستقراء ما ورد في مؤلفيه؛ "تفسير 
الجواهر" وكتاب "لين الإنسان". 


الفصل الثالث: خاق آدم الك في رأثي عبد الصبور شاهين؛ ويتناول رأيهُ باستقراء ما ورد في مؤلفه "أبي 
آدم" عرضاً ونقداً. 

ثم الخاقة: وتحوي خلاصة ما توصّل إليه البحث من النتائج. 

فالتوصيات: وتتضمنُ رؤىٌ ومقترحات لموضوعاتٍ تتطلبٌ بحثأ ودراسة منبجيين. 


وختاماً أحمدُ المولى عزوجل على تبسيره وتوفيقه ومنه وفضله علي بإتمام هذا البحثء وأثني عليه سبحانه بما هو 
أهله. ا أتوجَةُ بعميق الشكر والتقدير لكل من ساعدني برأبي أو مشورة 7 دعوةً صادقة بظهر الغيب. 
ثم وقفة شكرٍ وعرفانٍ أيضاً إلى منار العلم والفكر؛ صرح المعرفة الشامخ .. جامعتي الحبيبة .. وأَحْصضُ بذلك 
كلِيتي الغالية؛ كلية الدعوة وأصول الدين وكافة منسوببها عميداً ووكلاء وأساتذة و مشاء أجلاء أفاضل. 


كا أنويجّة بالشكر الجزيل بعد شكر المولى عزوجل إلى سعادة المشرف القدير الدكتور أحمد قوشتي عبد 
الرحيم مخلوفء الذي لم يأل جحمداً في إسداء التوجيه والنصح السديدَيْن لما فيه صا البحثء لزاه الله خير 
الجزاءِ وأوفاه وجعل ذلك كُله في موازين حسناته. 


ثم الشكر وصادق الدعاء موصولان إلى والدي الكري الغالي الذي ما فتئ يدعو لي وبهتم لما أَهمّني أثناء دراستي 
واعداد هذه الرسالة حتى قضى نحبه فَقُدّر له أن يرى أولها دون آخرها رحمة الله رحمة واسعة وأدخلهُ ظلاً 


وأخيراً؛ فهذا حمدُ المقل؛ فاكان منة صواباً من اللهء وماكان من خلل أو قصور فن نفسي والشيطان» - و 
يأب الله إلا أن يتفرد بالكال #لل-. ثم حسبي أني بذلتُ وسعاً لأصل به لأفضل مستوىء واستنفدت جمداً 
لأبلغ به الهامء فلئن عدمثُ أفضليةٌ وتقاماً لحسبي طموحي إلهماء وأسألة تعالى أن يعفو عن الزلل ويتقبله مني 
بفضله ورحمتهء وينفع بهء ويرفع به درجتي عندهء وصلى الله على خيرٍ الورى وسيّد الأوّلِين والآخرين نبينا مد 


وعلى آله وصعبه وسلْ تسلا كديرا 


وآخز دعوانا أن امد له رب العالمين 


الباب الأول 


خلق آدم الكل في الأصول الإسلامية 


وفيه ثلانة فصول: 


الفصل الأول: منبجية الإثبات الحقيقة خلق آدم التكلة من خلال النصوص الشرعية 


لفصل الثاني: خلق آدم الكلكثل 


الفصل الغالث: إثبات أبوة آدم 


» المادة والكيفية. 


اكز للبشر ودلالة التصوص الشرعية على ذلك 


الفصل الأول 


تكلا من خلال النصوص الشرعية» وفيه: 


أولاً: منبجية الاستدلال على مسائل العقيد 


ثانيً: منيجية الإثبات فها يتعلق بخلق آدم 


لعل والآدلة الشرعية الواردة في ذلك. 


الفصل الأول 


منبجية الإثبات لحقيقة خاق ادم اك من خلال النصوص الشرعية 


أولاً: منبجية الاستدلال على مسائل العقيدة: 


شغل الفكر الإنسانّ - ولايزال-» جملةٌ قضايا ما فتيء العمل البشري يعلن فيا إفلاسه. رح تقدمه 
في جالاتٍ حظيت بنصيبٍ من النجاح غير مسبوق في تارية الإفسانيةٍ جمعاء» بيد أن تلك القضايا التي غدت 
استثناة من ذلك السبق وتلك المعرفة الإنسانية - حيثُ جلت مقايسها فشلاً ذريعاً في الوصول إلى نقطة 
الحسم وإدراك الكنه فيها- لو تأملنا أخص سمتها نجده انضواءها ضمن عام الغيبيات التي لا سبيل إليهاء إلا 
بسبيلٍ واحد معصوم يضمن لنا الصحة والدقةء ذلك هو الخبر الصادق أو الوحي الإلهي. قال تعالى مخبراً عن 
هذه القاعدة الحقة ف حكاية موسى وفرعون: لال قَمَا 1 اعون الأول 3 قَال عِلْمْهَا عِنْدَ رَفِ في 
كتاب لَا يَضِلٌ َي وَلَا يَْتَى .© طه (01-؟ه). 


يقول الإمام القرطبي: "قال فا بال؛ البال الحال؛ أي وما حالها وما شأهاء فأعلمه أن علمها عند الله تعالى أي 
إن هذا من عم الغيب الذي سألت عنه وهو مما استأثر الله تعالى به لا يعلمه إلا هوء وما أنا إلا عبد مثلك 
لا أعلم إلا ما أخبرني به علام الغيوب"1") 

وذكر العلامة السعدي'" "لي ما شاب وما خبره ؟ وكف وصلت: بد الخال وقد سبقونا إلى الإتكان والكفر 
والظل والعنادء.ولنا فهم أسوة؟» فقال موسى: لرلمَهَا عِنْدَ وَي في كتاب لا يضِلٌ ري وَلَا يذتى ©: 
أي قد أحصى أعالهم من خيرٍ وشرء وكتبةُ في كتاب؛ وهو اللوحٌ امحفوظ» وأحاط به علا وخيراً فلا يضِلُ عن 
: 1 : رع لس( 

شيءٍ فيها ولا ينسى ما عَلِمَةُ منها : 


3 الجامع لأحكام القرآن للإمام د بن أحمد الأنصاري القرطبي» د.طء د.تء دار الفكر. ج١١‏ ص ١77‏ 
9 الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي المهي, ا أعلام نجد. واد في عنيزة بالقصيم عام هه وتوفي 
فها عام 075١هء‏ اشتهر بالتفسيرء وهو أول من أنشأ مكتبةٌ في عنيزة عام 5/8١١ههء‏ لهُ نحو ٠٠١‏ كتابأء منها: "تبسير 
الكريم المتّان في تفسير القرآن", و "القواعد والأصول الجامعة", و "طريق الوصول إلى الهم المأمول من الأصول"» و 
"الطب المنبرية", وغيرها. أنظر: الأعلام» لخير الدين الزركلي, طهء ١٠98١هه‏ دار العم للملايين» بيروتء ج", 
يك 7 

تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتّان» للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء, تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
معله اللويجق » طق ٠5آاه‏ مؤسسة الرسالة. ص 6017-6٠١1‏ 


فعل الم والأحوال والأجبان السابقة من أمور الغيب التي علمها عند الله 5 5 ولا مك الحصول على نبأ 
يقينئي صادق فببا إلا بإخبارٍ من العليم الخبير سبحانه وتعالى بطريق الوح الإلهي المعصوم. 
ومن بين تلك القضايا التي شغلت الفكر الإنساني بكافةٍ أطيافه ومجقعاته منذ القدم وحتى يومنا هذاء قضية 


الكثبر والكثير من التساؤلات التي لم تزل تستجدي إجاباتٍ شافية ووافية من سمحلات العم الحديث وأهله. 


وتبقى المفارقة والتناقض وتضارب الرؤى» من الوضوح والظهور والتعدد بمكان, الأمر الذي يزيد هُوة المسافة 
بين الصدق والحقيقة من جانبء وبين تلك الأبحاث العلمية التجريبية من جانبء» ويذنئ عن فشلٍ في تفسير 
وتقدي أضل: الوجووةالأقنان .رهد كله يزهبا ليحت عن سيل اتوفوق الااكارئ إليه الدك كال إنه 


الوحي الإلهي: 1 تدك 0 0 


وحف فاهل السديل والعدرين لديا السماوية السابقة على الإسلام, فلا ثقة بالتالي إلا فها ورد بدين 
الإسلام بمصدريه الْحفوطَين؛ القرآن الكريم والسنة المطهرة. إذ تكفل الباري عل بحفظها وحمايتهها من العبثٍ 
والتبديل, قال تعالى: فل إن تح ولا الذَكْر ونا له لَحَافِطُونَ 6 الحجر (4) 


''' هذا إذا تحدثنا عن الجانب النزيه لتلك الأبحاث التي تتطلع لتفسير الوجود الإنساني وعمر الكون!, لكن عندما تحدث 


عن الجانب المظلم لتلك التفسيرات والتقديرات نجده قد جاب الأمانة العلمية» لأَغراضٍ عدة؛ فعلى سبيل المثال: عملية 
تزوير "إنسان بلتداون 7/122 211:00:2" , والتي حدثت في سنة 1117م عندما صنع أنصار نظرية التطور جمجمة من 
تركب خف إنسان على فك قرد "أورانجتون" مع إضافة أسنان إنسانية إلى الفك» وقدموا هذه المجمة على أنها الحلقة 
المفقودة بين القرد والإنسان. وخدعت عملية التزوير هذه كار علاء البيولوجيا وأطبّاء الأسنان الذين لغخصوا هذه الممجمة 
المزيفة مدة تقارب 2٠‏ سنة»ء وألفت المئات من الكتب فبهاء وتم تقديم رسائل دكتوراه عديدة» وكتب ما يقارب نصف 
مليون مقالة حولهاء وفي سنة 1959١م,‏ قام "كنت أوكلي" بإجراء تجربة الفلور على هذه الجمجمة» فتبين أنها ليست قديمة - 
حيبت أدَعى سابقاً أن خررها بلغ نصف مليون سنة - ثم قام 'اكنيت أوكلي" و "سير ولفود لي كروس كلارك" من جامعة 
أكسفورد يإجراء تجارب أكثر دقة, واستخدموا فيها أشعة اكس» فتبين أن هذه المجمة زائفة تماماً ومصنوعة. وجاء في التقرير 
الذي نشر سنة 1107م : " إن "إنسان بلتداون" ليس إلا قضية تزوير وخداع تمت بهارة من قبل أناس محترفين» فالجمجمة 
تعود لإنسان معاصر!. أما عظام الفك فهي لقرد "أوران" بعمر عشر سنوات, والأسنان أسنان إنسان غرست بشكل 
اصطناعي وركبت على عظام الفك. وظهر كذلك أن العظام عوملت بمحلول ديكرومايت البوتاسيوم لإحداث آثار بقع للقويه 
وإعطاء شكل تاريخي قديم لها". حقيقة الخلق ونظرية التطورء لمحمد فتح الله كولن» ترجمة: أورخان د علي ط 2,3 
5 ١هه‏ دار النيل للطباعة والنشرء مصر- القاهرة. ص 8- ٠١‏ 


0 أَفَتطْمَعُونَ أن يُؤْمنُوأ لك 
وقد كن فَريقٌ مَْمْ يمون كلام الله ثم يحرفوئَهُ من بغر مَا عَتَلُوهُ وح يمون البترة (00: ويقول 
جل شأنه أيضا: لوَانَ ميم ًا َلوُونَ ألْسِتئم بالكتاب لِتَحْصَبوة من الْكتاب وَمَا هوَ من الكِتَاب 
وَبَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله وَيقُولُونَ عَلَ الله الْكَذِبٍ وَمْ يَعلمُون4 ال عران 
0 ويقول يده لفيا نْضْهم مَبِتَاتهُْ لَعتَامْ وَجَعَلَْا فُلُويْ فَاسِيَة يحَرَفُونَ الْكلِمَ عَن موَاضْعِهِ 

نشوأ حَضّا ما دروأ به القد:191)''> وغول سبحانة كذلك مؤكدا مصدرية الوي الشريف بدليل 
عقلي: 06 مِنْ عِندٍ عيرٍ اله َوَجَدُوأ فيه اختلانا كرا 4 | 6 اشاء (0) 


وأما بشأن التبديل والتحريف الذي طال الكتب السماوية السابقةء فيقول © 


هذه المنبجية الصحبحة في التلقي والإثبات لحقائق الغيبٍ عامةٌء وحقيقة خلق آدم التفكلاا بخصوصء و التي لا 
يخالجها أدنى شك أو ريبء إذ تنسم بصدق وثبات لا يتزعزعان أو يداخلها التناقض و الاختلاف. إذا كان 
الواجب تقديهها على كل ما سواهاء خصوصاً عند التعارضء إذ العقل الصري لا يناقض أو يعارض النص 
الصحيح البتة» كيف لا ومبدع الخلق ومنزل القرآن واحدٌ تبارك في علاه؟!» فوحدة المصدر بين كلٍ من الخلق» 
ونصوص الوحي المطهر تنفي إمكانبة التنافي أو التناقض. وكا بين شيخ الإسلام رحمه اللهء فقد تأتي الشريعة 
بمحارات العقول» لكنها أبداً لا تأق بمحالاها. "ا 


وإذا تقرر هذاء أمكننا أن ننتقل لتقرير جزئيةٍ أخرى مفادها: أن العلم وأدواته باختلافهاء بما في ذلك عقل 
الإنسان» يظلان من القصور بمكان, أمام حقائق الكون الغيبية» والتي منها الإفسان وأصل خلقته ووجوده 


7 ويدل على ذلك التحريف ما أوردةٌ الإمام مُسلم في صحيحه: فعن البراء بن عازب ظَه قال مر النبي ل بهودي خا 
مجلوداًء فدعاه كي فقال: "هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟". قالوا نعم. فدعا رجلاً من عُلائهم فقال: "أنشدك بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟". قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا ل أخبرك. نجده الرجم ولكنه 
كَثْرَ في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه- -وإذا أخذنا الضعيف أقنا عليه الحدء قلنا تعالوا فلنجقع على شيء تقهه 
على الشريف والوضيع» + لخعلنا التحميم والجاد مكان الرجم. فقال رسول الله ين: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر 
به فرُجم". كتاب الحدود؛ باب "رجم الهبود أهل الذمة في الزنى". 

وذكر الراتي بعضاً من وجوه تحريفهم بأهم "كانوا ييدلون اللفظ بلفظ آخر مثل تحريفهم م "ربعة" عن موضعه في التوراة 
بوضعهم "ادم طويل' كان ونحو تحريفهم "الرجم" بوضعهم "الحد" ' بدلهء وكذلك بإلقاء الشبه لشبه الباطلة, والتأويلات ١‏ الفاسدة. 
وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية» كا يفعله أهل البدعة. أنظر: مفاتي الغيب لفخر الد 

أبو عبد الله ند بن عمر الرازني. ط”؟. 57١‏ ١ههء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. ج١٠‏ ص07 


وعمره على هذه الأرض. كيف لا وجل تلك التفسيرات لا تعدو كنها نظريات"'' لم ترتق لأن تكون حقيقةٌ بعد 
ليس هذا لخحسب؛ بل إن العلوم التجريبية اليوم وكا هو مشاهدء في تطور مسققر ومتسارع؛ بسبب التقدم 
التقني والتكنولوجي الذي أدى لاكتشاف نظرياتٍ وحقائق جديدة» أبطلت كثيراً مماكان سائداً من اعتقادات» 
خرجت مخرج الحقيقة في زمامها الغابر. 


وعليه فلابد من التّاس مصدر يتسم بالثبات والموضوعية والصدق في آنٍ معأء وهذا لا يتوافر إلا في الوحي 
المعصوم. و سنعرض لبيان منهج أهل السنة في الاستدلال والتلقي بشيءٍ من الإيجاز؛ من خلال محورين 


© الحور الأول: منبجية الاستدلال على مسائل العقيدة. 


© المحور الثاني: الأصل في التعامل مع المصادر الشرعية. 


احور الأول: منبجية الاستدلال على مسائل العقيدة: 

ويُقصد بها بيان الطريق الصحبح لتقرير مسائل العقيدة الإسلامية وإثباتها على الوجه الأتم الأكل مما يضمن 
حصول المعرفة اليقينية الصحيحة ويكفل سبيل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. وي الطريق التي سار علها 
سلفنا الصاح -رضوان الله علييم أجمعين- لخازوا الهدى والرشاد في الإمان والعلم والعمل جميعاً. وينطوي هذا 
العنوان على مبحثين مين هم|: 


أولاً: مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 
ثانياً: قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 


وسنتناولم| بشيءٍ من الريضاح: 


)0 النظرية: قضية ثُنْبَتْ صحتها بحجةٍ ودليل أو برهان. أو هي بعض الفروض أو المفاهيم المبنية على الحقائق والملاحظات 
تحاول توضيح ظاهرة معينة. وه عند الفلاسفة تركب عقلي مؤلف من تصورات منسقة تهدف إلى ربط النتائ بالمبادئ. 
أما إذا أطلقت على ما يقابل المعرفة البقينية فتدل حينئذٍ على رأي أحد العلاء أو الفلاسفة في بعض المسائل الخلافية. وإذا 
الك عر نا قبل الحقائق العلمية الجزئية دلت على تركب عقي واسعء هدف إلى تفسير عدد كير من الظواهر. معجم 
اللغة العربية المعاصرة» للأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر وآخرون, ط١.‏ 574 ١هء‏ عالم الكتبء القاهرة. جلاء ص7777. 


وانظر: المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليباء د.طء 1987١م:‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت. ج”. ص 41-4117 


أولاً: مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 

وراد بها المرجعية الصحيحة المعقدة في تحصيل المعرفة الشرعية المتعلقة بمسائل العقيدة. وسيشملٌ الحديث 
الكلام عن منهجية بالغة الأهمية وضرورية الأخذ لكل مس يطمخ لأن يكون على مثل ماكان عليه البي كك 
وصحابته الكرام وسلف الأمة الصاط؛ إنها منهجية التفسير للنص القرآني» حيثُ ضلّ في ذلك فِئامُ من الناس 
بسبب بُعدهم عن المنبج الصحيح والسنن القويم. فنقول وبالله المستعان: 


.١‏ القرآن الكريم: 

القرآن الكريم اسم لكلام الله المنزل على عبده ورسواه مد ين وهو اسم لكتاب الله خاصة '". وعرفة 
الإمام القرطبي بقوله: "القرآن اسم لكلام الله تعالى الذي جاء به عد # معجزة له» وأنه محفوظ في 
الصدورء مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف؛ معلومة على الاضطرار سوره وآياته» مبرأة من الزيادة 
والنقصان حروفه وكلمانه"1” 

قال تعالى: لالْحَمدُ يِه اِي أَرَلَ عَلَ عَبدِه الكتات وَلَمْ يخْقل لَهُ عِوَجَا * فيا لَذِرَ يلسا شَديداً 
من أَدنهُ وَيَقِرَ الْمُؤْمِنِينَ الَينَ يثملون الصَالِحَاتٍ أن لَه أخراً خسنا لكيف ١(‏ -. وقال 
سبحانه وتعالى: يرك الي تر لفان عَلى عَبدِه لِيَكُون لِلْعالمِينَ تذيَا © الَنِي 41 مُلْكْ 
السَمَاوَاتِ وَا أَرْضٍ وَلَمْ يََحِدْ وَِنَا وَلَم يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في ال ل 
لفقان .-١(‏ وقال أيضاً: ار كتابٌ أَلْاهُ ِلَيِكَ مُبَارَك ليوا آناته وَلِتتَدَكَر أُولُو الآلباب 


ص(59). 


فهو المعجزة الإلهية الخالدة المشتماة على الحق والهادية إلى سبيلٍ الرشاد والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة» 
قال تعالى: لطر إنّ هذا الُْرآنَ يي لِأتِي هي أَقْوَمْ وَيَْشِرْ المؤمدن ال يغملون الصَالِحَاتٍ أن 


دن الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» للمؤلف عمان بن علي حسن. طه. 5١5‏ ١هء‏ 


مكتبة الرشد» الرياض. ج١ء‏ ص4 ه 
''' الجامع لأحكام القرآن» جاء ص٠‏ 


َهُْ أَجْرا كيرا الإسراء (5). وقال يل "ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر وإماكان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة". !"ا 


وقد أمر مُنزلة تله باتباعه والاتهتداء بهديه وحدّر من الابتعاد عن تعالهه و الخيدة عنه؛ قال تعالل: 
10 مَأ 0 ِلَبِكَ من يَبَكَ لا إِلهَ إلا هُوَ وَأَعْرِضُ عَن المشركين» الأعام (4> 9) وقال تعالى: 
ون هد صرَاولي مُسْئيها ولعو تََبعُوأ السَئْل عرق يك عن سَيبلِه دم وَصَامْ ؛ به للك 
28 (150). وقال كْكّ: | وَهَذَا كتَابٌ ) رتاه مُبَارَكٌ فَاتَِعُوهُ وَاتَقُوأ توأ َلك 0-5 الأنعام 
(154). وقال: (اتعوأ ما أل كك صْ ُ وَل تِعُوأ من دُونِه أَوْلِيَاء قَلِيلاً ما تَرّكروق 4 الأعراف 
0 وقال يله ل واوا خسن ما نل 3 تن يَبَم من قبِلٍ أن يأك العذّاب فته وأثم لا 
ترون 4 ادير (0). وقال أيضا: لوال منوا وها الصَالحَاتٍ ومنو 0 
زف رات عع طعا © ذَلِكَ بن اين كَقَروا انه َبَعُوا الْبَاطِلَ وَأنّ 
انين آمَئوا اموا الْحقٌ مِنْ ريم كدَلِكَ يَضْرِب الله إلثاين أ ل الآيات 
2 

والمقصود أن اتباع القرآن الكريم ولزوم معانيه التي بها لنا رسول الله طَييوٌ سببٌ للفلاح والفوز والنجاة 
وتحصيل السعادة في الدارين» و ذلك يقتضي التسليم لأخباره واعتقاد أنها أصدق الأخبارء كما قال تعالى: 


0 هَذَا 0 له إلا ال 0 لله لو الْعَريرُ ليد آل عمران (15). 0 
النساء (800). 


00 التزام شريعته التي حَوَت أفضل الأحكام وأكليا وأحسنهاء قال تعالى: 0 للد ََ 
حْسَن الْحَدِيثٍ كِتابا مُتَسَايَا مَكَايَ تَقْشَوِرٌ مِنْهُ جَلُودُ ا 0 

لويم إل ذِكْرٍ الله دَلِكَ هُتَى الله َي به مَنْ ينَاء وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قا لَه مِنْ هَادٍ 6 الرير 

00 وقال تعالى: / الوم أَكلْتُ لَك ديد وأنْمفث عَلَيمْ نفمتي وَرَضِيتُ لكر الإشلام ديبآ © 


37 أخرجه مسامء كتاب الإيمان» "باب وجوب الإهان برسالة نبينا د هُ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته", حديث رق 


.)1١6؟(‎ 


الائة (6). ويقتضى أيضاً تدثرة وتفيّمه وتأمل معانيه والوقوف عليياء قال تعالى: ر أَقلَا يكتئزوق الْمُآنَ 


أن عَل قُلُوبٍ 0 0 


إذا فإن أَوّلَ ما يجب علينا هو فهمه ومعرفة مراد المشرّع الحكيم كَل منهء ليحسن الاتباع والتصديق على 
هدى وبصيرة» قال تعالى: #ر اد بن يتامم | الكتات يَدلُوَهُ حَقٌ 3 تلاويه» البقرة )17١(‏ قال شيخ 
الإسلام: "قبل: هو من التلاوة بمعنى الاتباع ... وهذا يدخل فيه من ل يقرأه. وقيل: بل من تمام قراءته أن 
يفهم معناه ويعمل به كا قال أبو عبد الرحمن الوا حدثنا الذين كانوا يقرتوننا القرآن عثان بن عفا 

وعبد الله بن مسعود وغيرها أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كلْدٌ عشر آيات ل يجاوزوها حتى يتعلموا ما 
فيها من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القرآن والعام والعمل جميعا".'"ا 


فكيف يُتَوصَل إلى معرفةٍ معناه؟. 


© الهج في تفسير النض الترآني: '" 


أولاً: تفسير القرآن بالقرآن: 

ا الله كَبْكَء هي التي سار علا النبي يد وصحابته من بعده. فطلب 
معنى النص من القران نفسه إذ أ أن أحسن طريقة لمعرفة كلام المتكلم الاستدلال ببعض كلامه على 

امسر 02 05 وهذا يقتضي معرفة اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ومعرفة أساليها 

واستعالاما ©) 


فالقرآن نزل بلسان عربي مبين» قال تعالى: ل إن جَعَلَْاه انا عَرَييا علي تعيلُونَ ,4 الرخرف (0). ومني عن 
الوج والفجمة كا قال تعالى: لل رآ عَرَيًا غيرَ ذِي عِوَج © الزمر (18. 


''' أبو عبد الرحمن السلمي: مقرئ الكوفة, الإمام العلم» عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي, من أولاد الصحابة» مولده في 
حياة البي 5د قرأ القرآن» وجوّدهء وير فيهء وعرض على عفان» وعلى علي وابن مسعود. وحدث عن عمرء وعثان» 
وطائفة. توفي سنة أربع وسبعين. وقيل: مات في أوائل ولاية الحجاج على العراق. سير أعلام النبلاء. د.طء 577 ١هء‏ 
بلسي الرسالة خط حر 1 ازا 
'' جموع فتاوى ابن تجية» جلاء ص 157 
نسي لون مئسة من كاب ميج الالال عل العقيدة. وهو مصدرٌ غني نفيس في بابه. 


0 أنظر: منبج الاستدلال على مسائل الاعتقادء ج١ء‏ ص 77 


قال الشاطبي: "على الناظر في الشريعة أن لا يتكلم ف شيء من ذلك حتى ون عربياً أو كالعربي في كنه 
عارفاً بلسان العربء بالغاً فيه مبالغ العرب. أو مبالغ الأمة المتقدمين ومن أشبههم وداناهم. وليس المراد أن يكون 
حافظأً كحفظهم وجامعا كجمعهمء ونا المراد أن يصير فهمه عربياً في الجملة".!") 

وهذا القول السديد من الإمام الشاطبي -رحمه الله- يبين أهمية الفهم الصحبح للنصوص الشرعيةء حيثُ زل 
الكثير بسبب الفهم الخاطئ. وذلك لا يكون إلا إتقان العربية التي هي آلة العقل والفهم للقرآن الكريم كما قال 
الله تعالى: رك يلاه آنا عَرَييًا عل تفتأوت 6 يرشك 6 

ويؤِيدُ هذا قول الشافعى: "إنما خاطب الله بكتابه العرب بلساهاء على ما تعرف من معانهاء وكان ما تعرف 
من معانهها انساع لسانها. وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهرء ويستغني بأول 
هذا منه عن آخره. وعاماً ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاصء. فستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. 
وعاماً ظاهراً يراد به الخاص. وظاهراً يعرف في سياقه أنه يُراد به غير ظاهره. فكل هذا موجود علمه في أول 
الكلام أو وسطه أو ين 

'"'والعربٌ تتكلم بالثىء تعرفه بالمعق دون الإيضاح باللفظط. ونسمي الثىء الواحد بالأسناء الكثيرة» ونسمي 
بالاسم الواحد المعاني الكثيرةء وهكذا القرآن الكر 3 


هنااعء لاضن ود وين القاد ال اد بالطو او 00 ل 7" الاك 
جمَعُوا لكر فَاخْشَوْ فَرَادَه إِجَانا4 آل عمران (10)؛ فلا شك أن القائلين نفر من الناسء وكذلك الجامعون 
والمجموع لهم فهذا من باب إطلاق العام المراد به الخاص؛ لوروده في لسان العرب :ا 

"ونام يرك معناة فى :سباق آله حق غز ظاهرة فنحو اقولة عدا: روك قضفكا و قَزيق كاننث طالمة 


وَأَنْمَنَا بَعدَهَا قَوْمَا آحَرِيَ 42# فَلَمَا أَحَسُوا بَأْسَتا إِذَا هم هنا يركُضُونَ 4 الأنياء .)1١ -1١(‏ فالمراد بالقرية: 


الاعتصام. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن د الغرناطي 9 ا ام قاو ا ان كم 
'" الزمالة للجياء ع بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد مد شاكر, دار الكتب العلمية» ييروتء ص١5-‏ 57 
منبج الاستدلالء جاء ص 77, وانظر: الرسالة» ج١‏ 0 
أنظر: المرجع السابق» جداء ص55 08, ٠‏ 


فق 
اق 


بالبأس الذي لا يقع إلا من الآدميين» وكذا الركضء فاتضح بذلك أن الظاهر غير مراد" ."ا 


"ومن أساليب 0 الكرم ل ا يرن وموسى». 
ويوفس (0/ا- 87) 55 00 


"وقد يرد النص مطلقاً في موضعء ثم يذكر مقيّده متصلاً به أو منفصلاً عنه في موضع آخرء روى البخاري 
بسنده عن عبد الله بن مسعود ذه قال: "لما نزلت آن يرا ِعَاممْ بظل4 الأنعام (85)» قال أصحابه - 
أي: أصعاب البي ص يظام ؟) فنزلت: 0307 السشَرْكَ َض عَظِيم6 لقن وم" 20. فلفظ الظام 
إذا أطلق تناول جنس 0 0 ق ذلك على الصحابة» حتى عرفوا تقييده بالظلم الذي بمعنى الشرك "5/*) 


"وقد يرد النص عام في موضع, ثم يرد مخصصه متصلاً به أو منفصلاً عنه في موضع آخرء كما في قوله تعالى: 
لمن قَبْلِ أَنْ أي يوم لا َع فيه وَلَا 2ل شَنَاءَةٌ6 البقرة (75). فنفى عموم الخلة والشفاعة» ثم قال 
في آبة أخرى: الْأَخِلّاءْ يَوْمَيْذٍ بَعْصْهُمْ لبغض عَدُوٌ | إلا | ِل المتنيت © الزخرف (57). فاستثنى المتقين» وقال 
تعال: رود مِنْ مَلَكِ في السماواتٍ لا ثفني سَفاعيّع هيا إِلَّا من بَغْدٍ أن بدن الله لِمَنْ يَمَاْ 
وَيَرْضَى) النجم (5؟). فاستثتى الشفاعة بعد الإذن والرضا. فيحتاج المفسر لكتاب الله تعالى أن يجمع الآيات 
في الموضوع الواحد» ثم ينظر فيها مجتقعة؛ ليعرف ما قد يكون بينها من علائق"* 


الم الل 0 فإنها البيان للقرآن 
الكريم: قال تعالى: نا ْنَا إيِكَ اكاب بالْحَقّ لِمَحْك بين الاي بها أَرَاكَ النَه النساء (ه٠).‏ وقال 


لى اصص يداد ا ا 0 0 رن 
د امش ال را 
0-0 ب التفسيرء "باب ولم يلبسوا إمانهم بظم", حديث رق (4579) 

ميج الاستدلال. جاء صعآ/7 

”منج الاستدلال» جاء ص 7/6 


>31 


تعالى: ‏ وَأَنْلْنَا ِلَيِكَ الذّكْر لبن للتَاين؟ النسل (©4). وقال تعالى: ر وَمَا 56 الوَسُولُ فَخْدُوه وَمَا 
5 عَنْهُ فَائبُوا © الحشر(/). وقال كلم "ألا 5 وفك الكتات ومِثلُ 0007 


فقد كان جبريل كلعل عر الله كع بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن» مد يعلمة 
القرآن''". قال ابن تجية -رحمه الله-: "والسنة أيضاً تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن" ". وقد ذكر العلماء أن 
السنة تأقي مفسرة 0 ما أجمل في الكتاب, مثاله: ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أصول الفرائض» 
كالصلاة» والصيام» والركاة والحجء ثم بيّنت السنة الأركان والواجبات والمحظورات والمستحبات والمكروهات 
والهيئات والأوقاف والمقادير والأنصبة على نحو من التفصيل لم يشمل عليه الكتاب!) 


ني ا لمانا عو عسوم الكتابء منالة: 0 على. 0 فد وص وص 1 0 
ول دلالة الشنة 0 الئاس ' 0 دراك لاد فدوضية أو 0 0 


وتأق الشنة أيضاً مقيدة لما أطلق في الكتاب, مثالة قوله تعالى: ل وَالسَارِقُ وَا اكد 
جَرَاءَ بفاكسنا كلا ينَ الله 4 6 المائدة (0"). فقيّدت السنة اليد المنى» والقطع بكو الرضة 1" 


ثالثاً: فإن تعذّر فهم النص القرآني من السُنةء طَلْبَُ المفير من أقوال الصحابة رضي الله عنهمء فإنهم أعلم بذلك» 
لما شاهدوه من القرائن والأحوال» واختصوا به من الفهم التام» والعام الصحيحء والعمل الصالحء ولاسيا 


” السنة اعد كم 0 ٠‏ تحقيق: ع ا بن ند 0 2 ٠‏ 477 ١ه‏ دار العاصمة للنشر 
والتوزيع» » الرياض. ص5 ٠١‏ 

'' جموع فتاوى ابن تبمية» ج١١.ء‏ ص 7515 

انظر: الشنة للمرووي: ص72١١ ١18-‏ 

7" طاو لوال 10:11 للدي ان لك عوك إناكلة اعد بن أبي وقاص حين أراد أن يتصدق جل: "قث 
أريد أن أوصي وابما لي ابنة قلت أوصي بالنصف قال وفيدٌ النصف كثير قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كمير قال 
فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم". أخرجة البخاري في كتاب الوصاياء "باب الوصية بالثلث". حديث رق (1597). 
والحديث الآخر؛ عن علي بن أبي طالب ذه أنه قال: "أن البي كيد قضى بالدين قبل الوصية", أخرجة الترمذيء حديث 
ر9َ (؟17١5).:‏ وابن ماجه حديث رف »)757١7(‏ وقال الألباني حديث حسن. 

ا 0 

"أ مبج الاستدلال. ج١ا.‏ ص 7/0 


قم 


د 


علماؤهم وكبراؤهم؛ كالخلفاء الأربعة الراشدين ''' والأمّة الأعلام كعبد الله بن مسعود الذي قال: والذي لا إله 
غيره ما من كتاب الله سور إلا أنا أعلم حيث نزلت» وما من آيةٍ إلا أنا أعلم فها أنزلت» ولو أعلٌ أحدأ هو أعلم 
بكتاب الله مني تبلغه الإيل لركتُ ان وقد شهد له رسول الله وَل بهذا الفضل و أصصابه '"ا ومثله عبد 
الله بن عباس» حبر الأمة وترجمان القرآنء بيركة دعاء البي وَل "اللهم علمة الكناب":90) 


رابعً: فإن لم يجد المفسّر في أقوال الصحابة ما يحي على فهم المراد من النص» فقد رجع كثير من الأمُة إلى أقوال 
التابعين» حيثُ تلقّوا عن الصحابة علم التفسير كا تلقوا عنهم علم السنة؛ كجاهد بن جبرء فقد كان آية في 
التفسير. قال مُجاهد: "لقد عرضتٌ القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آيةٍ أسألة: فيم أنزلت 
و في كانت". ولهذا قال الثوري: "إذا جاءك التفسير عن مجاهد لحسبك به". ولهذا يعتمد على تفسيره 
الشافعي والبخاري وغيره| من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره من صئّف في التفسير يكرر الطرق عن 
مجاهد أكثر من غيره,"”ا 


فالتابعين أقربُ عهداً بنزول القرآن» وأعرف من غيرهم بلغته وأساليبهء وهم أيضاً من أهلي القرون المفضّلة 

8 5 1" ا 2 8 33 ٠. 01 ٠.‏ 5 5 
المشهود لها بالخير لحديث: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" » وهذه الخيرية تكون في 
اليهان والعمل.!"" 


وقد تختلف أقوالهم في التفسير» ومن تدبّرها وجدها ترجع إلى معنئّ واحد تختلف حوله الآلفاظ, فهو اختلاف 
تنؤع في الغالب لا اختلاف تضاد.'*) 


''' فقد أوصانا رسولٌ الله بالتهسك ديهم وسنهمء قال يله "فعليكم سئي وسئة الخلفاء المهديينَ الرَاشدينء تمسَكُوا يهاء 
وعَضُّوا عليما بِالتَواجذِ". أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث العرباض بن ساريةء وصححه الألباني» حديث رق (50). 
وأخرجه التزمذي في سننه وقال حسنٌ صحيح. حديث رق (1515) 

''' رواة الشيخان؛ البخاري في كناب فضائل القرآن» حديث رف (47217). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» "باب من 
فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عهما" بره ( 4507) 

59 أنظر صحيح مساء كتاب فضائل الصحابة» "باب فضل عبد الله بن مسعود", الأحاديث (5559), (5557), 
(454؟) 

© منهج الاستدلال» جاء ص7". والحديثُ مرويّ في صحيح البخاري. كتاب العلمء "باب قول النبي كي اللهم علمه 
الكتاب". حديث رم (7205). وكتاب فضائل الصحابة» "باب ذكر ابن عباس رضي الله عهها". حديث رق (555؟) 

أنظر: ججموع الفتاوى» ج٠١‏ ص 737 , و منبج الاستدلال جاء ص 1-7 

"7" الحريية البخاري فى كلا اله اناق ها لزانو لا مشا عل شوادة تجو ا القور اوحفية را وا از كان 
فضائل الصحابة» "باب فضائل أصحاب الي كي" حديث رق )510١(‏ 

منهج الالسعدول ها عونا 

منهج الاستدلال» ج١ء‏ ص7 . وانظر: جموع فتاوى ابن تهية» ج١2‏ ص 10م 
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وقد ظهرَ في العصر الحديث ما عرف ب "التفسير العلي للقرآن الكريم"؟ وهذا اللون من التفسير انقسم حوله 
الناس ما بين رافضٍ مانع له و بين مؤيدٍ داع إليه''. والصواب هو ما ذهب إليه بعض أهل العم من ضرورة 
وضع ضوابط لقبول التفسير العلمي للقرآن الكريم. 


لكن يظل التأكيد على أن القرآن الكريم كلام الله تعالىء كتابُ هدايق واسترشادء [إلا يه الْمَاطِلٌ من بن 


ل خَلَِهِ تتزيلٌ يَنْ حَكم حَبيدٍ 4 ملت (40). لاكتباً تخصصياً لشيء من علوم البشر المادية 
المستحدثة؛ والتي قد تُصيبُ نتائجها وقد تخطيء فعا قد من و اتحتييان: 


وتأقي أهمية الحديث عن هذا اللون من التفسير المستحدث حيثُ ضل البعض ممن أطلقوا لأنفسهم العنان 
ليفسروا كل آيةٍ من كتاب اللّهِ تفسيراً علمياً تبعاامعايير العلم الحديث الخاضع للتجربة والفرضيات» كطريقٍ 
للتدليل على صدق القرآن العظم أو نبوة النبي كد الأمر الني أدى إلى ضلالات عدة. 


فهم في ذلك كما يقول شيخ الإسلام -رحمة الله-: "وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعقدون على ما جاء به 
الرسول ولا يتلقون الهدى منهء ولكن ما وافقهم منه قبلوه وجعلوه حجة لا عمدة وما خالفهم تأوّلوه كالذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه أو فوضوهكالذين لا يعلمون الكتاب إلا أمافي"7") 


ويقصد بالتفسير العلمي؛ كا يعرّفهُ الدكتور صلاح الخالدي: "تفسير الآيات تفسيراً علمياً وفق قواعد العم 
الحديث» وبيان المضامين العلمية للآيات وفق مقررات وتحليلات العلم الحديث" ”", أو هو - كا يراة أمين 
خولي- "التفسير الذي يك الاصطلاحات العلمية في عبارة القرآن» ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء 
الفلسفية منها" 


ولعل أحسن تلك التعريفات تعريف الشيخ عبد المجيد الزنداني بأنه: "الكشف عن معاني الآية أو الحديث في 
ضوء ما ترجّحت صحته من نظريات العلوم الكونية"715 ا 


''' أنظر: التفسير العلمي التجربي للقرآن الكريم» جذوره وتطبيقاته. للأستاذ الدكتور عادل الشديء ط١ء‏ 451 ١ه‏ 
مدار الوطن للنشرء الرياضء ص55 . 0-0 00 المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء للدكتور فهد بن عبد 
الرحمن الروبي, ط5, 6١”‏ ١هء‏ طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة, الباق 
زجع ص17 سن وما هدي 

أجموع فتاوى ابن تبمية» ج/ا١ء‏ ص4غ]: . وستأقٍ معنا أمثلة هذه الدراسة في الباب الثاني ! ن شاء الله. 


اسع علو لسري سيا 


فق 
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وهناك من ربط ببنه وبين إتاز القرآن» كالدكتور فهد الروي الذي عرّفه بأنة: "إجتباد المفسّر في كشف الصلة 
ين آيات القرآن الكريم الكونية ومكتشفات العلم التجربيء على وجدٍ يظهر به إتجاز للقرآن"."" 


أمئلة للتفسير العلمي للقرآن الكريم: 
© عند قوله تعالى: لكر شاه 06 َالْعَاضِدَات عفرا المرسلات (5-1)» فسرها أحدهم 
بالطائرات الحرببة» فهي مُرسلة وي تعصف بقنابلهاء وتلقي المنشورات في الميدان وعلى الأهالي للدعاية 


والإخبار وتفرق بين الكتائب واجموع فرقا لآن الرعب والهزيمة بها أشد من غيرها . ومقصوده أن هذا 
الاختراع الحديث قد سبق القرآن إلى ذكره قبل قرون طويلة من الكشف عنه.'”" 


8 عند قوله تعالى: ( كلا لو تَعلمُون عل البتقين © لَتَرَوْنَّ الح لَجَحِيمَ 6 التكثر (5-5» زع أحدهم بأننا 
إذا علمنا علم اليقين» فبإمكاننا ا بصرية. وحاول أن يستدل على 
ما يقوله بأن الكتلة الكونية تتكون من نجوم ملتهبة كالشمسء لها كل صفات هام الواردة في القرآن 
والسنة. وبالتالي فالكون (الدنيا) بكليته هو جحمنم» وهي موزعة حالياً على نجوم مضطربة وكواكب خُنّس 
وغبار وغازات» والشمس جزء منها تقدلها'*ا 


؟/ أمثلة على التفسير العلمي المقبول: 


© عند قوله تعالى: : كلما تَضِحَث جَأْودْضم داهم جو غَبرَهَا لِيَدُوقُوأ الْعَدَ اب 4 النساء (52)» أشار 
أحد العلماء إلى ما توصل إليه الطب الحديث بعد قرون من نزول الآية؛ من أن حدود الشعور بألم الي 
يكون في الجلد السطحيء فلو احترق الجلد ووصل إلى اللحم لما كان هناك شعور بالأم بدرجة الحالة 
السابقة لآن الأعصاب التي تشعر بالأل موجودة في الجاد الخارجي, أما الأنسجة والعضلات الداخلية 


)0 
ا السابق»ء ص١١‏ 


”7 الرييم السابقء ص87» نقلاً عن كتاب "مطابقة المخترعات العصرية لما أخبر به سيد البرية", لأحمد الصديق الغغاري 
ص ١"‏ 
"'' المرجع السايق» نفس الصفحة. 


'”' أنظر: المرجع السابق»ء ص 85 نقلاً عن كتاب "براهين" لمحمود القاسم, ص ١517‏ 


فالإحساس فها ضعيفء فكأن الآية تبيّن أن النار كلما أنضجت الجلد الذي يحتوي على أعصاب 
الإحساس بالأم جُددت هذه الجلود بجاود جديدة ليسقر الشعور بالأ7:2") 


© عند قوله تعالى: لآ[ فَنْ يرد الله أن يديه يشْرَخ صَدْرَ ألإشلام وَمَنْ يُرذ أن يض يْعَلُ صَذْرة 
صَيعًا حَرَجًا كنا يَصَعَدُ في السّمَاءِ © الأعام (070). يرى أهل التفسير العلمي أن وجه التشبيه بين 
ال الكات ريق معد ف الس دان كان وطتوها شوة اما وس قن ككس الجر ف القع 
الجوي يق لكلما صعد الإنسان في طبقات الجو إلى أعلى حتى تُصبح نسبة الأأكسجين اللازم لعملية التنفس 
غي ركافية فبشعر الإنسان بالاختناق وضيق الصدر وقد يصل إلى مرحلة عدم إمكانية الحياة.'") 


ضوابط التفسير العلمي للآيات القرآنية: 

ف حين رفض بعض المعاصرين التفسير العلمي للقران الكريم رفضاً فإملعاء بل وعَدُوهُ إساءة للقران كع نجد 
3 5 : 2 م اي 7 
آخرين قد اجتبدوا لوضع ضوابط كي يكون تفسير القرآن على ضوء العم الحديث مقبولاً؛ نذكر منها: 

/١‏ عدم تحميل النصوص ما لا تحقل. 

؟/ موافقة اللغة العربية موافقة تامة بحيث يطابق المعنى المفسر المعنى اللغوي. 

؟7/ عدم مخالفة حيح السنة المرفوعة أو ما له حك المرفوع إلى البي كَل 

خ/ موافقة سياق الآية. 

4/ التحذير من أن يتعرض التفسير العلمي لأخبار وشؤون المعجزات. 

"/ أن يكون التفسير حسب الحقائق العلمية الثابتة دون النظريات. 


وسيرد معنا المزيد من الضوابط خلال الردود التفصيلية على تحريفات المفسرين - موضوع هذا البحث - خلال 
الصفحات القادمة إن شاء الله. 


المرجع السابق» ص ٠١١-٠٠١‏ 
المرجع السابق» أنظر: الصفحات من 77 إلى 75 
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”. السنة النبوية المطهرة: 
تعد السنة المطهرة هي المصدر الثاني من مصادر المعرفة الشرعية» فهي دليل من الآدلة النِي تُعرف بها مسائل 


00 
الدي بن أضولاً وفروعا. 


والسنة هي البيان لآيات الكتاب العزيز -كما تقدّم-» وهي وان كانت من الوجيء لكنها تُنسب إلى الرسول 
يبيد من ججمة أنهُ المنشئ لألفاظهاء وأما معانيها فهى من الله كْكَ؛ إما أن ينزل بها جبريل الكلفتلة: كما ينزل 


بالقرآن» أو ينفث بها في روعه كما في قوله 26: 'إنَّ ذو قدي نفتٌ في رُوعِي» أنَّ نفسا أن موت حقٌّى 
5 شاع 6م 3 9 500 5 م م (5) 


أو يُلهمةُ إياها منامأء أو أن الرسول يله يقول أو يفعل باجتهاده في حدود ما تعلّمُ من معرفة بمقاصد الشرع» 
وقواعده الحكهة, وهذا الاجتهاد إما أن بْمرٌ عليه؛ فيرجع إلى حقيقة الوحي» أو لا بْمرٌ فينبّه إلى الصواب:" 


لاهن كه الاين رس فرك رع ري لكان والس بر لافطا اناالا سحل 
أدلة القرآن على حمية الشنة, قوله تعالى: 'آر وما يتطق عَنٍ الْهَوَى 4# إِنْ هو إِلّا وي يُوحى 6 النجم (5. 
4)» فهذا عام في جميع ما ينطق به البي كل وإذا قال لعبد الله ابن عمرو بن العاص 45: "أكتب فوااني 
نفسي بيده ما يخرج من إلا حق", وأومأ بإصبعه إلى فيهء وذلك لا قالت قريش لعبد الله: "أتكتب كل شيء 
تسمكة» ورسول الله كلع بشر يتكله في الغضب والرضا". فأمسك عن الكتات» خى كك .ذلك لرسول الله 
ييه فلك الحديث 4) 


قال ابن حزم في معرض استدلاله بالآية: "فصحٌّ لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عزوجل إلى رسوله 305 
5 00 3 م 11 0 
على قسمين؛ ثم ذكر القرآن والسنة".! 


ميج 2 على مسائل الاعتقاد. جا 3 
إفية 

0 » جا ٠‏ ص ا/ 0 0 ابي 0 إبراهم بن موسى الشاطي» » تحقيق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن,ء د.طء 575 ١اهء‏ ذا رابن القيم - دار ابن ن عفان. جة. ص 5560 , 5/١‏ 
4 أخرجة أبو داودء حديث رك (555)), وصححة الألباني. 
9 الإحكام في أصول الأحكام, لأ 8 علي بن حزم الأندلسى» درط لاض ” تحفيق: الشيخ أحمد 8 شاك جا 
صلم ١١‏ 


"0 


ومن أدلة القرآن أيضاً على حمبية السنة, قوله تعالى: لطر مَنْ يلم الرسُولَ قمَدْ أطَاعَ الل النساء (80). 
ل فر وَمَا كاك الرَسُولٌ فَخْدُوهُ ومَا اد عَنهُ فائيُوا © امد (0. 7 قليختر الَِّينَ لقُن 


0 أمْره أن ل فثتة :0 يُصبيبُة عات أيه النور (55). 


واومام ابن م فيس في معنى قوله تعالى: لل ما لْمَؤْمُِونَ اين آمَُوا بلله وََسُولهِ وَإدا كاثوا 


مَعَهُ عَلََ أ مْرٍ جَايع لم يَذْهَبُوا ل ا 1 0 أُولَيِكَ ١‏ 9 يُؤْمِنُونَ باللّه 
وَرَسُوِهِ 4 6 الدور (55). يقول: "فإذا جُعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه» 


فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي» إلا بعد استئذانه وإذنه يُعرف بدلالة ما 
جاء 7 على أنه أذْن د 


دلالة السنة النبوية على أن السنة من الوحي: قوله كل: "آلا إني أوتيث الكتاب ومثلة معه" '''» وقوله كللة: 
"هذا رسول رب العالمين؛ جبريل نفثٌ في رُوعِيٍ أنه لا موت نفس حقٌ تستكيلَ رزقها وان أبطأ عليهاء فَائَمّوا 
لله » وأجيلُوا في الصّلّبٍ" ' ". قال الشافعي: "فكان ما ألتقى في روعه سنتهء وه الجكمة التي ذكر الله" 


دلالة الإجاع وأقوال العلماء على حجية السنة وأنها من الوحجي: يقول الإمام الشافعي: "ولا أعلم من الصحابة ولا 
من التابعين أحداً أخبر عن رسول الله كنك إلا قَبِلَ خبرة وانتبى إليهء وأثبت ذلك سنةء وصنع ذلك الذين بعد 
التابعين» والذين لقيناهم, كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سن يحمد من تبعهاء ويُعاب من خالفهاء فن فارّق هذا 
المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله َقْدٌ وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» وكان من أهلٍ 
ار 


' إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم الجوزية, تحقيق: مهد عبد السلام إيراهيمء ط١ء‏ 
١‏ هع دار الكتب العلمية» ببروت. جاء ص١6‏ 


''' صحيح الترغيب والتزهيب للمنذريء حديث رق »)17١7(‏ وقال الألبائي حسنٌ صحيح. 
الا 
'”' منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد, ج١اء‏ ص ٠١17‏ 


للد 


وقال الشوكاني -رحمة الله-: "وقد اتفق من يُعتدُ به من أهل العلم على أن السنة المطهّرة مستقلة بتشريع 
1 0 5 0 

الأحكام» وأنهاكالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام".'' 

وقال أبو تج بن حزم: "فصحٌ أن كلام رسول الله َلكْلهُ في الدين وح من عند الله بك لاشك في ذلك 
ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أنكل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل" !"ا 


دلالة النظر الصحيح على أن السنة من الوحي: قد قام دليل النقل والعقل على عِصمة النبي كَددٌ عن الخطأ في 
الرسالة وهذا لا هستقيم إلا إذا كان ما يقولهُ من السنة فضلاً -عن القرآن- وحياً من عند الله تعالى» لأن 
الدليل على العصمة قام من جمة كونه ول مُبّنآ عن الله تعالى لا من سمة أخرىء كما قال تعالى: زر يميا 
الرَسُولُ بََْ ما أل إِليِكَ مِنْ رَبَكَ وَإن لَه تفعلْ فَما بَلَْتَ رسَالَتَهُ وَاللَهُ يعصِمْكَ من التَايى © الائدة 


00 


وما دام أن السنة من الوحي» والوحي محفوظ بحفظ الله تعالى» كرا قال تعالى: ا[ نان تلكا لكر واه 
لَحَافِظُونَ 4 الجر (4): فهي محفوظة يحفظ الله تعالى لها. 


يقول ابن حزم رحمة الله في معرض الاستدلال على كون السنة من الوحي: "فصت بذلك أن كلامه وي كله 
محفوظ بحفظ الله عزوجلء مضمون لنا أنهُ لا يضيع منهُ شيء, فهو منقول إليناكلَةء لله الحجة علينا أبدا"/*) 


ومن تأمل ما ذشأ بعد ذلك من علوم الرجال والأسانيدء وتدوين السنة» وما وضعة العلماء من القواعد والمناتج 
لحفظ السنة من الدخيل والموضوع تبيّن لهُ ذلك الحفظ الإلهي للسنة المطهرة"”ا 


قبل لعبد الله ابن المبارك: هذه الأحاديث؟, فقال: تعيش لها الجهابذة # إك خَحْنْ تنا الزكر وَانا أ 
َحَافِظُونَ4 احبر ره) 7" 


'' إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: د. شعبان مد إسباعيل» د.طء 
4 اه دار السلام. جاء ص7١‏ 

“اومان عو ا 

منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد, جداء ص 94٠0‏ 

الرعكاء لل زر تعاض 

"' أنظر: منهج الاستدلال على مسائل الأطرفاف جا م 51 


>35 


”. حجبة الإجاع: 

وأما المصدر الثالث من مصادر المعرفة والاستدلال» فهو الإجاع. ومن أقوى الآدلة القرآنية على حميتهء قوله 

ا 

حمَممَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا) النساء .)1١١5(‏ وأول من استدل بها الإمام الشافعي -رحمة الله-. ووجه الدلالة: أن 

ذان هع يو ناف ارول وبين مخالفة سبيل المؤمنين في الوعيدء فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين 00 
يق 

جمع بين وبين المحظورء ومتابعة غير سبيلهم تقع بمخالفة أقوالهم أو أفعالهم.'" 

وكذلك قوله كلد "إن الله لا يحممُ أمتتي على ضلالة -أو قال أمة عد كن ويدُ الله مع الماعة ومن شد شد 

إلى النار"7". فهذا الحديث وغيره أفاد عصمة الأمة من الضلالء ومنة الخطأء فازم أن يكون قولها موافقاً 

للحق» وهذا يقتضي كله حُجة: و1 يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يستدلون بهبذه الأحاديث في إثبات 

الإجاع. 


كما دل العقل على حمية الإجاع» بأن يقال إِنهُ قد ثبت قطعاً أن نبينا د ليد خاتم الأنبياءء وأن شريعته دائمّة 

إلى قيام الساعة» ثم وقعت حوادث ليس فبها نص قاطع من كتاب أو سُنة» لكن أجمعت الأمة على حككهاء 

فلو قلنا إن إجاعهم ليس بحجة ون الحق قد خرج عنهمء أو أنهم أجمعوا على الخطأء للزم أن تكون شريعتة غير 

دائمة» فيؤدي ذلك إلى الخلف في أخبار الشارع» أو أكون إجاعهم حجة مثباً للحقء لثلا يؤدي إلى المحال 
5200-6 0000 

وهو انقطاع الشريعة» وعدم بقائها واسقرارها. 


4. دلالة العقل: 
أما العقل وتحصيلة للمعرفة الشرعية الدينية؛ فقد دلت النصوص الكرمة على أنه لا يستقلٌ بتحصيل المعرفة 
الدينية الشرعية: لاسها مسائل الغيب. قال تعالى في معرض الحديث عن التشريع: ر وَعَسَى أن تَكَْهُوا 
شَيْئاً وَهُوَ خَْرٌ لم وَحَسَى أن نبوا * 0 


''' تدريب الراوي في شرح تقريب النوويء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: أبو قتيبة نظر ع 
الفاريابي» د.طء د.ت. جاء ص”777 
مج الاستدلال.جا اا 
: 0 الترمذي» حديث ره (/5171) وصححة الألباني دون لفظة "ومن شذ". 
أظر: منهج الاستدلال» جاء ص ١79‏ 
' المرجع السايق» نفس الجزءء ص ١60‏ 


وَالأَرْضٍ شَيكا ل 0 َه الْأمكالَ إ 00 ره 
وفي معرض قصصه وأخبارهء يتولٌ قَتَك عخاطبا نيه 5 فر يَأكَ من أنباء الَْيِبِ م لكت وجا إلبِكَ ما كك 
لها أنت ولا قَوْمُكَ من قَبْلٍ هَذًا فَاضْبرٌ إِنْ الْعاقِبه تين © هودء ويقول أيضاً: [ر وَمَا كت 
يجاب الْمَرييَ إِذْ قَضَيتا إلى مُوسن الأمرَ وما كدت من الشَاهِدِينَ > القصص (44). وغير فلك الآبات 
الكرعة. 

فالشهادة بما يحضل به العا» إذا لاكانت مسائل الغيب لا يمكن شهودهاء وجب أن يكون هناك طريقٌ عرف 
بهء وما دام أن أكثر مسائل الدين غيب؛ وجب آلا يُحرفُ إلا بمصدر العلم التام وهو عل الرب سبحانة وتعالى» 
سواء كان متعلقاً بالحكمة كسائل التشريع والأحكام؛ أوكان من الغيبٍ الحض كذاته الُدسية عل فَكْلُ هذه 
الأمور مما يتعذّرُ العلم به دون هداية الوحي وإرشاده. 

ومادام أن الوجي هو مصدر المعرفة اليقينية؛ فليس مخلوق أن يكون له سبيلٌ الاسترشادٍ أو الاهتداءٍ إلى ما 
جاء فيه إلا عن طريقه» ولا إلى معرفة أحكامه وتعالمه إلا من خلاله وما بِيّنتُ الشنة المطهرة» ولذلك امنَّنّ الله 
على رسوله ل بإنرال القرآن الكرج عليه قال تعالى: ر وَكَدَِكَ أوْحَبا إلَيِكَ وخا ين أُمْرنا مما كنت 
تذري ما الكتابُ ولا الإتان وََكِنْ جَعلْاُ ثورَا َي به مَنْ دَمَاء من عِبَادئا وَنفَ لني إِلّ 
صِرَاطٍ مُسْتقِم 4 الشورى (58). فبيّن أن مسائل الإمان وما اشتمل عليه الكتاب؛ من أوامر وتشريعات وأنباء 
وأخبار لم يكن رسول الله كت ليعلمها لولا تعلم الله لهء بدليل أنه لم يكن يدري أو يُدرِكُ شيئاً من ذلك. 
وعليه فلا يعد العقل مصدراً مستقلاً من مصادر الاستدلال على مسائل الغيب» مالم يكن على هُدىَ من 
النصوص الشرعية وأضواء دلالتباء لأن العقل البشري ما بلغ من قوة التفكير والإدراك يظل محدوداً يعتري 
معلوماته النقصء قال تعالى: "[ ما ويم من الْهِلْ | إلا ليلا الإسراء د 
ل معام الهداية وسبِيلٌ النجاة والصراط المستقيم ليقتفيها وبهتدي بنورهها. قال تعالى: لطر يا ما الّاش قَدْ 


جا 0 نا لَب ورا مُبيكا © النساء (174) 


عله 9 زهان لأوطعة الرهان وهو لمعف موقا معن المقسري ده الرها م اهنا اليية؛ 5 متقارب؛ 


مر 


فإن المعجزات ته كل والنور المنزل هو القرآن؛ وسماه نورا لأن به تتيين الأحكام وييتدى به من الضلالة» 
٠.‏ : .0 8 1" للم 
فهو نور مبين» أي وام بين . 


وعليه فالعقلٌ كا بِيّنا لبس بمصدرٍ مستقل للاستدلال على تفصيلات العقيدة» يقول الإمام الشاطبي: "العقل 
حتاح للإخبارء لأنه لابد للعقل من التنبيه من خارج وهي فائدة بعث الرسل"!"ا 


ويقولٌ أيضاً: "إن العقل لما ثبت أنهُ قاصرٌ الإدراك في علمهء فما ادعى علمه لم يخرج عن تلك الأحكام الشرعية 
التي زعم أنه أدركهاء لإمكان أن يدركها من وجهٍ دون وجهء وعلى حال دون حال. والبرهان على ذلك أحوال 
أهل الفَثّرات فإنهم وضعوا أحكاماً على العباد بمقتضى السياسات لا تَجدُ فيها أصلاً منتظأ وقاعدة مطردة على 
الشرع بعدما جاءء بل استحسنوا أموراً تجد العقول بعد تنويرها بالشرع تنكرهاء وترمبها بالجهل والضلال 
وتان والحيق "5" 


ولعل أحاديث الفرقة الناجية توضّم هذا الهج» يقولٌ يه "افترقث اليهودُ على إحدى وسبعين فرق كلها في 
النار إلا واحدةٌء وافترقث النصارى على اثنتين وسبعين فرقةٍكلّها في النار إلا واحدةٌ. وستفترق هذه الأمةُ على 
ثلاث وسبعين فرقةٍ كلها في النار إلا واحدة. وني لفظ: على ثلاث وسبعين ملق» وفي روايةٍ قالوا: يا رسول 
اللَّهِ مَن الفرقةٌ الناجيةٌ؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليومُ وأصحابيء وفي روايةٍ قال: هي الماعة يد الله 
ا 


فقولة قد "ما أنا عليه اليوم وأصحابي”» عنم أيّ مزايدة على الشريعة بأي دعوى؛ سواء أكانت علمية حديثة أو 
عقلية أو خلافه, فلا مجالَ لمعارضة النصوص الشرعية البته. 


ولعل من الأهمية بمكان أن نذكر بعض قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد'” مما ذكرة أهلُ العلم سرحمهم 
الله جميعاً-. ليكون المرء على بصيرة ودراية بالنبج الصحيح القوبم عند النظر والاستدلال لمسائل العقيدة» فن 
ذلك: 


تفسير القرطبي. جدهء ص 5/7 

ال ا 

المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 

أخرجة أبو داود وابن ماجه في شنهاء وصصحة الألباني» حديث رق (4097) و (7751). وقال عنة شيخ الإسلام: 
حديث ثابثٌ مشهور. أنظر: جموع فتاوى ابن تتمية» جا ص 750 

'"' أوردها مؤلف منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد نحواً من عشر قواعد, اخترت منها ما يتعلق بموضوع البحث. 


اكد 


ثانياً: قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد: 


القاعدة الأولى: الإيمان بجميع نصوص الكتاب والشنة. 

القاعدة الثانية: اشتال الكتاب والشنة على أصول الدين ودلائله ومسائله. 
القاعدة الثالثة: درء التعارض بين نصوص الكتاب والسنة. 

القاعدة الرابعة: درء التعارض بين النقلٍ والعقل. 

القاعدة الخامسة: ظواهر النصوص مُطابقة لمراد الشارع. 

القاعدة السادسة: ظواهر النصوص مفهومة إدى الخاطبين. 

القاعدة السابعة: حجية فهم السلف الصاح لنصوص الكتاب والشنة. 


وسنتناول كلا منها بشيءِ من الإيجاز: 


القاعدة الأولى: اليمان بمجميع نصوص الكتاب والسشنة: 


إن ما أخبر به الرسول يد عن ربه تعالى فإنهُ يجب الإمان بهء سواء عرفنا معناة أو لم نعرف. لأنهُ الصادق 
المصدوقء فا جاء في الكتاب والشنة وجب على كل مؤمن الإمان به وان ل يفهم معناه. وكذلك ما ثبت 


باتفاق الأمة وأعتهاء مع أن هذا الباب أي العقيدة-. يوجد عامثُهُ منصوصاً في الكتاب والشنة» متفقاً عليه بين 


ف اليه 


فالواجب على المسام الإيمان بالنص بعد معرفة صحة مخرجه. إبماناً عاماً مُجملاً من غيرٍ أن يشترط فهم معناه» أو 
إدراك حقيقته أو سلامته عن المعارض العقلي كا يقولهُ أرباب الكلام أو موافقتة للذوق والكشف كا يدّعِيهِ 
عُلاة المتصوفة.""ا 

يقول شارح الطحاوية - مُبيناً ما يحب أن يكون عليه اعتقاذ المسه- : "فالواجب كال التسليم للرسول 
والانقياد لأمرهء وتلقي خبرة بالقبول والتصديق» دون أن يُعارضة بخيالٍ باطل يُسميه معقولاً أو يحَقلهُ شيهة أو 
شكاء أو يُقيِمَ عليه آراء الرجال. فيوجِده بالتحكم والتسلم والانقياد والإذعان, كيا ود المرسل بالعبادة 


جموع فتاوى ابن تجية» ج"ء ص 64١‏ 
''' منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. ج١ء‏ ص 775 


بز 


والخضوع والذل والإنابة والتوكل» فهه| توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا ببهماء توحيذٌ المرسلء وتوحيد 
0 


وأما دلالة القرآن الكريم على هذه القاعدة العظهة, فهو قولهُ كك ف فلا وَرَبَكَ لا يمون ل 
فها شَعَرَ ينم لا يجَدُوا : في أَشِهمْ حَرَجا عا قَضَيْتَ وَمُسَلهُوا تَسْلِا 6 النساء (0ه) 


فهُنا قسمٌ من الله تعالى بذاته الكرمة, بما يدل على عِطَّم الأمر المقسم عليه وخطورته» مع تقدّم "لا" على 
الّسَم اهتاماً بالنفي واظهاراً لتّته.'"ا 


فنفى الإمان عن كلّ أحدء وعلَق حصولةُ ووقوعه على التحام للرسول» وذلك في جميع الأمور الإخبارية 
000 
والإنشائية. 


وأما السنة فنها حديئة طَيِ: "لا أن أحذك مُتَكِنًا على أريكيه, امن لام هو الوك يفا مقن ابد أو يك 
عنهء فيقولٌ: لا أدرى ما وجَدنا في كتاب الله اتتعناه" /*) 

فني هذا الحديث الإنكار الشديد على من آمن وصدّق بالكتاب دون الشنة» إذ هو تفريقٌ بين الله ورُسْلِهء 
ايان ببعض وكثرٌ ببعض» الحا سي حي 0 الله 
والحكةا”» قال عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى: ( وَالَِّينَ أ مَنُوا بالل وَرُسْلِهِ وَلَمْ يُمَرُوا بن 
أ د النساء (155)» قال: "وهذا يتضمن الإمان بكلٍ ما أخبر الله به عن نفسدء وبكل ما جاءت به 
شل من الأخبار والأحكام".'") 

ومما يدل على هذو القاعدة أيضاً أقوال السلف رحمهم الله-؛ فن ذلك ما روا الإمامُ مسم في صحيحه عن أبي 
هريرة كه قال: قال رسول الله كَنك: "بينا رجلّ يسوق بقرة له قد حمل علهاء فالتفتت إليه البقرةء فقالت: 


للم 5 1 5 04 ع 50 9ن 0 2 5 
شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن تُحّد بن أبي العز الدمشفي, تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب 
الأرناؤوط» د.طء 5١7‏ ١هء‏ مؤسسة الرسالة. جا.ء ص77 


أظر: منبج الاستدلالء جاء ص 775. وانظر: الجامع لأحكام القرآن» جه ص 77١‏ 
6 0 01 
“7 روه لفقي وان طالجه ف لني اا الكخا ديف 37 01 )تر صضية الباق 
00 ا 
تبسير الكريم الرحمنء ص 777 


ا 


"إني لم أخلق لهذاء ولكني إنما خُلقثُ للحرث» فقال الناس: سبحان الله! - تعجبأ وفزعا-. أبقرة تكلم ؟!. فقال 


000 1 2 0 
رسول الله: فإني أومن به» وأبو بكر وعمر . 


فني هذا الحديث إخبار النبي يفلد عن حال أبي بكر وعمر تجاه هاتين الحادثتين رح تعجّب الناسء وأنهها على 
يقين بما أخبر به لي لا يِل تعجّبُ الناسء ولا عدم إدراكهم حقيقة الخبر عنه '"ا 


ولما سأل رجلٌ الإمام الُهري: يا أبا بكرء قول النبي كي "ليس منا من شق الجيوب7", ما معناه؟ فقال 
3 5 3 30 1 6 


فالواجب على المسلم الإيمان والتصديق والإذعان والتسلم لما أنزل الله على لسانٍ رسوله يل دون مماراة أو 
جدلء سواء فَهمَ معنا أو ل ينهم. 


القاعدة الثانية: اشتال الكتاب والسُنة على أصول الدين ودلائله ومسائله: 


ومعنى ذلك أن كل ما يستحق أن يُسمى أصول الدين؛ فقد جاء ببانه في الكتاب والسنة بياناً شافياً قاطعاً 
للغذرء 3 بيان 8 وسيل ال“هتداء إلى 00 


فالكتاب والسنة هما العمدة في معرفة الدين» أصوله وفروعه» دلائله ومسائلهء لجعل القرآن والسنة إماماً يتم 
المسلمين» فلم يكن هؤلاء يقبلون من أحدٍ قطء أن يعارض القرآن ولا الشنة بمعقواه أو خياله '"'. بل يُنظر في 


"أكتاب فضائل الضحابةء "باب من فضائل أي بكر الصديق 5ه" حديث ر3 (42:1) و ل ؟؟) 
''' منهج الل ا ا 

'" وهو قوله كل "لبس مثا من شق الجبوت وضرب الخدوة ودعا بدَعوى الجاهلية", أخرجة الإمام أحمد في مُسنده 
وقال أحمد شاكر: إسنادة صحيح.ء ج”. حديث رف (794), وأخرجة الترمذي وابن ماجه في سُتهاء وصححة الألباني» 
الأحاديث 6593 5 1) 

فتح الباري» كتاب التوحيدء "باب قول الله تعالى أ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلفت 
رسالاته 64" ص ١ه‏ 

منهج الاستدلالء جاء ص 757 545 

"' أنظر: جموع الفتاوى» ج17 ص 


في أقوال الناس وآرائهم» وثُعرض على الكتاب والشنةء وتختبر بهاء فَيْقبلٌ منها ما وافق النصوصء ويْردُ منها ما 
غالئيا انا ون كوي لفان ا 

أما أهل الابتداع كما بين شيخ الإسلام-» فلا يعقدون على ما جاء به الرسول» ولا يتلقون الهُدى منهء 
ولكنهم يبتدعون الآراء ويحدثون المذاهبء ثم ينظرون في النصوصء ما وافق منها -بزعمهم- أهواءهم قَبلوه 


7-0 6 كر لا عمدق وما خالف ووه أو فوّضوهء و ردوه صراحة بالطعن ف 0 


وقد دلت آيات الكتاب العزيز وأحاديث البي يلك على هذه القاعدة الجليلة» نذكر منها: قولة تعالى: ار ما 
َرَطْنا في لكاب مِنْ شَيْءٍ لأنعام (84)» وقولهُ تعالى: ر مَا كن حَدِيئًا يمْترَى وَللكِنْ تَضدِيقٌ اأَنِي 


ين يَدَيْهِ وََْصيلَ كل شَيْءٍ وَهْدَى وَرَْمَة ْم يُؤِْنُونَ ,© يوسف (0111). 


قال الإمام القرطي رحمه الله- في تفسير قوله تعالى #ر ما فَرَطْئَا في الكتاب مِنْ وي "أي في اللوم 
الحفوظ. فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث» وقيل: أي في القرآن» أي ما تركنا شيئاً من أمرٍ الدين إلا وقد 
دللنا عليه في القرآن إما دلالة مبينة مشروحة» وإما مُجماة يُتلقى ببانها من الرسول كل أو من الإجاعء أو من 
الفؤياس الذي ثبت بنص الكتاب 3 


إما تفضيلك وآما تأصيل7"5*': أما آيه يوسف:فامراذ يها القرآن الكرع+ وعن نش فى المنالة"”) 


» ثم قال: "فصدّق خبر الله بأنُ ما فرّط في الكتاب من شيء إلا ذكره؛ 


أما الأداة النبوية على ذلك» ما رواهٌ الإمام أحمد ف مُسندو عن أي ذرٍ ضيه أنه قال: "تركنا ول الله م 
وم طائك يطيرُ بجناحيه إلا 1 ننه ا وقد استخدم أهلّ العام من أهلٍ السنة هذه القاعدة للرد على 
المبتدعة كما لسلة أحمد بن حنبل رحمه ل 


د مبداً 00 أن ذلك 1 يرداق الفط المطهرة 0 01 
وبذلك يبطلّ زع من زع بأن جميع ما ورد من ذلك إما هو خبرٌ إسرائيليات!. 


0 جاء » ص * 530 

00 00 0 

نفس المرجع والجزء والصفحة. 
د جا 0 
0 جاء ص 571٠١‏ 


000 
00 


575 


القاعدة العالئة: ذرء التعارض بين نصوص الكتاب والسنة: 


ومفادها؛ أنه م يلبغي اعتقاده: ضرورة الاتفاق بين نصوص الكتاب والسنةء ونقي التعارض والاختللاف بنباء 
سواء أكان ن ذلك بين ايه وآيةء أو بين حديثٍ صحيح و آخر مثلة» أو بين آيةٍ وحديثٍ صحيح. وأن ما يْطنْ من 
تع تعارض واختلاف بين , بعض النصوص فذَاك سب الظاهر لأ ننس ال 00 


لأن ما أخبر به الرسول كته من القرآن والشنة» هو من عل الله تعالى الذي يعلم السّر وأخفىء فا أخبر به 

اللمتول اق قاللف فعا القن يده ونا أمر بيه كت :قازلد كال أمر يه وال أن يقع فها أخبر به الله تعالى 

بادا أو أمر به تعالى ورسُولَةُ تضاد أو اختلاف'''. ويشهدٌ اذلك قولة تعالى: لر وَلَوْكآنَ مِنْ عِندٍ 
غير الله مكدو فيد فيه اخْتِلَاقَا كرا # 2١‏ الناء (45). 


0000 
1 ظ 4 : 5 1 ا 2 ضرة 
لمجتبد وفهمه. ولا حقيقة له في نفس الأمرء وذلك لنقصٍ في العام أو الفهم أو فيما معأ" 


ولذلك يقول الإمام الشاطبي: "أداة الشريعة لا تتعارض في نفس الأمرء واذلك لا تجدٌ البتة دليلين أجمع 

5000 000 59 00-0 عم 0م دي 8/1 : ما 
المسلمون على تعارضهاء بحيث وَجَبَ علبهم الوقوف, لكن قد يقع التعارض في فهم الناظرين" ٠"‏ ويقول الإمام 
الإمام الشافعي: "لا تُخالف سنةٌ لرسول الله كتاب الله بحال".0*) 


0 )3 عْهَو 0 0 صلا 1 27 1" 
عزوجل قال في كتابه: كذا وكذاء فقال: لا أراك تُعارض حديث رسول الله عي بكتاب اللديهر ‏ وعول 
اله أعكُ بكتاب الله كبلق 1" 


منهج الاستدلالء جا ص١1"‏ مام 
" لمر السابق» نفس الجزءء ص 7117 
منهج الاستدلال» جاء ص 5١9‏ 
الموافقات» جه 0 م 
4 الرسالةء ص 
3 الإمام ١‏ ل لقدوة * شيخ الحرم الشريف أبو بكر د بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري صاحب التواليف» 
منها: كتاب؛ "الشريعة في | 0 ' كيرء وكتاب "الرؤية", كا "الغرباء". وغيرها. وكان صدوقاء خيراًء عابداًء صاحب 
سنة واتباع. قال الخطيب: كان ذَيََْ ثقة. مات بمكة في المحرم سنة ٠ه‏ وكان من أبناء الغانين. سير أعلام النبلاءء 
ج"1١.ء‏ الصفحات ١١5 - ١7‏ 


قم 


/ 


فالتعارض منتف بين نصوص الوحيين» إذ لا يمكن أن يعارض الحق كلام الحق البتهء وقد قال جل في علاه: 
وما يتطق عَنِ الْهَوَى * إن هْوَ إلا وَحَيّ و كام ركنا 


القاعدة الرابعة: ذرء التعارض ببن النقلٍ والعقل: 

بمعنى أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة لا يُعارضها شيء من المعقولات الصريحة'''» فتبيّن أن 
العقل مُتصف بالنقصٍ والتقصيرء فهو في العلوم الضرورية مفتقرٌ إلى التنبيه والإرشادء وفي النظرية مفتقرٌ إلى 
93 كأاى كه 4 1 5 5 :. أله رات 1 و ( 
القطم» وعلى ذلك فلا يصح أن يكون حكراً في مسائل النزاع» فضلا عن أن تُعَارَضٌ به نصوض الوحي.'' 

قال الأوزاعي - رحمة الله-: "اصبر نفسك على الشنة» و قف حيثُ وقف القوم» وقُّل بما قالواء وك عما 

كتوا'غنة: واسلك سبيل سلفك الصاحء فإنهُ يَسَعَكَ ما وَسِعَهُم ... ولو كان هذا خيراً ما خُصصتم به دون 
د إن لم يدخر عنهم خيرٌ 0 0 00 لفضلٍ 0 وهم أصحاب نيه كلد الذين اختارهم وبعَتَهُ 
7 . 20 مّنَ اللّهِ وَرِضصْوَاناً 5-5 

وقال شيخ الإسلام: "من المحال أن تكون القرون الفاضلة؛ القرن الذي بُعث فيه رسول الله ول ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين» لآن ضد ذلك: إما عدم العام 
والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق» وقول خلاف الصدقء وكلاهما ممتنة" !2 


القاعدة الخامسة: ظواهر النصوص مُطابقة لمراد الشارع: 


والأصل في نصوص الكتاب والسشنة إجراؤها على ظاهرها دون تعرّضٍ لها بتحريف أو تعطيل ونحوهماء واعتقاد 
أن ظاهرها يُطابق مراد المتكلم بها ولا سها ما يتعلق منها بأصول الدين والإمان إذ لا مجال للرأي فهاء'"ا 


لق 


الشريعة» لذ يكن د بن لحسين الْآجْرِي» دراسة ة وتحقيق: 3 عبد الله بن عمر الدميجي, طق 8اؤاه دار 
الوطنء الرياضء ج١اء‏ ص8١5»‏ “باب | لتحذير من طوائف تعارض سنن الي ويد كتاب الله تعالى وشدة الإتكار على 
هذه الطبقة". 


منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. جداء ص81 و انظر: جموع الفتاوىء جلاء ص 8 
مي الاعتقادء جاء ص4 ه؟ 


50 


والأصل في الكلام دلالئة على مراد امتكِم. فصرف الكلام عن ظاهره من غير دليل فين مراد المتكلم تحكم 
سببهُ الجهل أو الهوى» بل الواجب إبقاء الكلام على ظاهرهٍ خاصة إذا عُرف أن المتكلم إنما يريد البيان والنصح 
والإرشاد» فإذا حمّل السامع كلامه على خلاف ظاهرهٍ وخلاف ما يُنْهِمْ منه عند التخاطب عادة» كان هذا 
إخبارٌ منه عن مراد لمتكم يحقل الصدق والكذب, ولا يكونٌ صدقاً إلا إذا بِيّن دليل هذا المل» وإلا فهو 
محش كذب وتقولٍ على المتكلِم.'" 


ون 1قلن" لقي ون ان ارا نا الا َدْ جَاءََكٌ موْعِطَةٌ ين يبك وَشِمَاء لما في الصْدُور 
وَهُدَى وَرَحْمَة ؛ لتؤيين © قن بطل ا لله ورَحْمَه ِدَِكَ فَلْيْحُوا هُوَ حير يا يجْمَعُونَ 4 يوس 
(امسره) 


فالنفوس لا تفرح بحديثُ لا يوافق مراد المتَكلِْمء بل المراد وراء هذه الألفاظاء ولا سبيل إلى الوصولي إليه إلا 
بعد الكلفةٍ والعناء' ".كا أن الموعظة لا بد أن تكون ييّنة واضحة يفهمها الميع لتقوم الحجة عليهم» والمخاطبون 
بالقرآن الكريم تنباين أفهانحم ومشاربهم وعقوطم» إذا جاءت مسائلٌ الأصولٍ وضرورياتٍ الدين فيه - بشكلٍ 
ومن الأدلة على هذه القاعدة أيضاً؛ مدخ الله تعالى للعلاء الذين عرفوا الحق من طريقٍ الوحي وشهدوا به. فلو 


2 


كانت ظواهرة لا تدل على مراد الشارع» لما استحقوا هذا 0 00 قال تعالى: ر وَيَرَى اَن أُوثُوا 
اله النِي أنرِلَ إِلَِكَ مِن رَبَكَ م هُوَ الْحَقّ وَيَْدِي إِلّ صرَاطٍ لَحَوِيدٍ © سب (0. 


أما الأدلة النبوية فنها قوأه له "لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيم عنها إلا هالكٌ" '“, فالنبي 
يل ترك أمته على الأمر الواضم والنبج البيّنء لا التباس فيه ولا إلغازء ظاهرة وباطنة سواءء لا باطنٌ يخال 
ظاهراًء ولا لفظ يدل على غيرٍ معناه. ومن حاد عن هذا فهو الهالك "ا 


''' القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ العلأمة مد بن صاط العنهين» تحقيق: أشرف عبد المقصود بن 
0 ط7”ء 41١5‏ اه مكتبة الشنةء ناهر ص 7غ 

أنظر: مختصر الصواعق اا لجهمية والعطّاةء لأبي عبد الله د بن أبي بكر ابن قي الجوزية» تحقيق: سيد 
إبراهيم» د.طء ٠‏ ؟57١هه‏ دار الحديث» القاهرة؛ جاء ص0٠مه‏ - ١ه‏ 

لس وه 

١‏ “ادي المنذري في الترغيب» حديث رق (09) وصححة الألباني. 


0 


9 منبج الاستدلال» جاء ص 4717 


5 


القاعدة السادسة: ظواهر النصوص مفهومة إدى الخاطبين: 


كلام اللّه وكلام رسواه عربي مبين» وظاهرة 3 ف البيان» وهو مفهوم إدى الخاطبين من أهلٍ اللسان 
الفررى بولج اما داق ين ذلك بأضول: العين والزمانه الى كبا قوسن لالجو اوري 


فن المعلوم أن القرآن الكريم عربي» وأنزل على رسولٍ عربيء وخوطبت به - أو الأمر- أمةٌ عربية» والقرآن 
مقصودٌ به الهداية والإرشاد. فلزم أن يكون بِيَنا للأمة المخاطبة بهء ولا يكون كذلك حتى تفهمهٌ وتعقلهء ولا 
يكونْ كذلك حتى يكون جارياً على معهودها في الخطاب وعادتها في الكلام, وهكذا كان القرآن الكريم.""ا 


وقد كانت سنة الله في خلقَهِ أن يرسل كل رسول بلسانٍ قومهِ حتى يحصل المقصود من الرسالة» فيكون 
الرسول مبيناً في كلامِه وبلاغِهء ويكون الخاطب قادراً على الفهم مكنا من الإدراك» وبهذا تقوم الحجة وتنقطع 
المعذرة» بالبيان من الرسول والفهم من المرسل إليهء ولذلك قال مومى في تعليل سوال أن يُرسل معه أخاهُ 


03 ا 


هارون وزيراً: , وَأَخي 0 هْوَ أفْصح مني لسانا فَأَرْسِلَهُ معي رذءا يُصَدّفي إن أخَاف أن 
0 القصص 0 


فلو أن الله تعالى خاطب أمة بغير لسابها لا قهمت خِطابه لهاء ومن ثم ل تثُّم الحجة عليها بذاك الخطاب» وقد 
قال تعالى: ار وَمَا كنا مُعَذيينَ حَمّ د الإسراء (15)» يقول الطبري -رحمة اللّه- في تفسير 
الآية: "وما كنا مُهلكي قوم إلا بعد الإعذار إلهم بالرسلء وإقامة الحجة علهم بالآيات التي تقطع عذرهم ... فالله 


تبارك وتعالى ليس يعذِّب أحدأ حتى يسبق إليه من الله خبرأء أ 001 لدت 


فعاني كتاب الله تعالى موافقة لمعاني كلام العربء كما أن ألفاظه موافقة لألفاظهاء ولهذا كان لا يمكن لأحد أن 
يفهم كلام الله ورسوله إلا من هذه الجهة -جحمة كونه عربيا-ء قال الشاطبي رحمة الله: "فعلى الناظر في 
الشريعة والمكلْم فيها أصولاً وفروعاء أمران: أحدهما: أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عريباً أو 
كالعربي في كونهِ عارفاً بلسان العرب بالغاً فيه مبالغ العرب أو مبالغ الأمةِ المتقدّمين» وليس المراد أن يكون حافظاً 
كحفظهم» وجامعاً كجمعهم» وإنا المراد أن يصير فهمةٌ عربيا في الجملة"/) 


8 المرجع السايق» جداء ص 417 

”مرج السايق» نفس الجزءء ص 45/0 

'' المرجع السايق» نفس الجزء والصفحة. 

لا ل لور م . وانظر: تفسير الطبريء ج/١١,‏ ص 607 
“لسار د مركم 


فق 


فلا بد في فهم معاني نصوص الكتاب والسُنة من مراعاة معهود العرب في خطابهاء فلا يصح العدول عن عرفها 
في كلانماء كما لا يصح أن ينهم كلام الله ورسوله على نحو لا تعرفة العرب من لغتها وأسلويها.'"' 

وقد ذكر الإمام الشافعي بعض معهود العرب في خطايهاء وأنها تخاطب بالشيء منةُ عام ظاهراً تريدٌ به العام 
الظاهر؛ ومثالهُ من القرآن الكريم قوله تعالى: رك مهاه 0 الى الحجرات (17)» فهذا يعم جميع 
0 

وتخاطبُ بالشيء عاماً ظاهراً ا 00 الكريم قو تعاق: 0 ا 
: تُعَاتأُونَ في سَبِيل الله وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ وَاليْسَاء وَالْوأَنَانِ ذِينَ يمُولُونَ 3 نا أَخْرِجْنَا مِنْ 
هَذِهِ اقرب الال 0 النساء (25). فكلُ أهل القرية ل يكن ظالأء وانما كان فهم المسلمء لكنهم كانوا 
مغلوبين على أمرهم» وكانوا فيها أقل.""" 


وتخاطت بالشىء عاما تريدٌ به الخاصء مثاله قوله تعالى: لطر وَقُودُهَا الَاسُ وَالْحِجَارَةٌ © التحرم (08: ودلٌ 
القرآن على أن وقودها إفا هو بعض الناس لاكلهم كبا في قوله تعالى: لان الَدنَ صََّتْ لهم ينا اشم 
وْلَيِكَ عن مُتعدُود )) 0 


وتخاطبُ بالشيء ظاهراً يعرف في سياقه أنه يرادُ به غير ظاهره» مثاله قوله تعالى: روا الْمَرَْة الي كتا 


فيا وَالِْيرَ التي كنا فيا © يوسف (45. والمراد أهل القرية وأهل العير. "© 


قال الإمام الشافعي: "فن جمل هذا من لسانهاء وبلسانها نزل الكتاب وجاءت الشنة» فتكدّف القول في علمها 
كلف ما جُول عضة: وين كلت :ما حمل وهال فوت معرضة كانت ,مواضته الصضواب.ت إن واف ون حيك لا 
يعرقة عر مودق الله أعلم . وكان بخطئه 0 وذلك لأنة أق الببت من غير بابهء ورام الوصول 


'"' منج الااستدلال» جلاء .صن 68094 
"'' المرجع السابقء نفس الجزء والصفحة. وانظر: الرسالة» ص 51-5 
'' أنظر: منهج الاستدلالء ج”ء ص 28 . وانظر: الرسالة» ص 6 00-5 
8 منج الاستدلال» ج؟ ومو اسان ااه لمن 51 

'' المرجعين السابقين» نفس الأجزاء والصفحات. 


0 م اه 


3005 : 5 )000 55306 ىو ابل نا 5 - 50 ا ٠.‏ 
إلى الغاية من غير طريقها 3 ولهذا قال الحسن سرحهمة اللّه -: أهلكتهم الغجمة يتأولون القران على غير 
مك 
تأويله". 


ويؤيدُ كلام الحسن ذه قول النبي وَف: "هلاك أمتي في الكتاب واللبن!". قالوا: يا رسول الله ما الكتاب 
واللبن؟. قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل .."””'» سواء كان التأوّل جملاً بسبب 
عدم المعرفة بلسان العرب ولغاتهاء أو كان بسبب إعمال العقل الذي هو في حقيقته أي تقديم العقل- ناشئ 
عن الجهل بالشريعة وما يجب نحوها من التسلم المطاق للأمر الإلهي. 


قال الشاطبي مُعقْياً على كلام الشافعي -رحمها الله جميعاً -: "وما قاله حق» فإن القول في القرآن والسنة بغير 
عام تكلف - وقد نبينا عن التكلف -. ودخولٌ تحت معنى الحديث» حيث قال قل "حتى إذا لم يبق عا اتخذ 
الناس رؤساء محال" . لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعون إليه في كتاب الله وسنة نبيه رجع الأعجمي 
إلى فهمه وعقله الجرد عن السك بدليل يضل عن الجادة؛") 


والمقصود أن الكتاب العظيم والسنة الشريفة فهما بيان ما يحتاجةُ المسلم في عقيدتهء ومن ثم فا على المرء إلا 
الاجتهاد لمعرفة ما استشكل عليه؛ بالرجوع إلى لسان العرب ولغتهم دون إِخَامٍ للرأي أو العقل في ذلك. فإن 
استجدٌ من المسائل ما احتيج إلى معرفته» فعليه بإجاع المسلمين» و على هذا مضت سُنةُ السلف الصا 
رضوان الله علهم أجمعين. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "كنت لا أدري ما فاطر السماوات 
والأرض حتى أثاني أعرابيان يختصمان في بئر. فقال أحدهما: "أنا فطرتها؛ أي أنا ابتدأتها"./"! 


قة الحديثة اك للبن ويتركون | الماعات وال مع ويبدون", والمعنى أنهم يخرجون إلى البادية من أجل اللبن فيتركون 
0 والجماعات. انظر: الآداب الشرعية والمنج ا لمأتي أديظا اكه طار الكت من دهن ار 
0 مُسند الامام أحمدء » مسند الشاميين» من حديث عقبة بن عامر الجهني عن البي 305 حديث رف .)١5937(‏ و 
أورّدهُ الألباني في السلساة الصحيحة. حديث رق (18ا؟) 
ا "إن الله لا يقب العلم انتزاعًا يدتيغة من العبادء ولكن يقبض العام 
0 0 تخدّ الناش رُوْوسًا جُحَالَاء فشئلواء فافْتوا بغيرٍ عل فضلوا وأضلوا". كتاب العلم "باب 
عم 0 جاء ص /1٠١-8094‏ 


"قن امار ع 0 


وكتب عمر بن عبد العزيز رحمة الله-: "إنه لا رأي لأحد في كتاب اللهء وانما رأي الأمّة فها لم ينزل فيه كتاب 
5 6 بل صلل 04 3 : :. 0 

وما زال السلف ومن كان على هديهم يستدلون على معاني الكتاب والشنة كلام العرب؛ من شعرٍ وغيره» 
كن 000 ِ ١‏ ليم 

وإذا أشكل عليهم فهم لفظةٍ أو تركمّبء رجعوا إلى كلام العرب وأسلويها في الكلام. 


قال أبو الحسن الأشعري”" رحمة الله-؟ وذلك في معرض حديثه في إثبات صفة اليدين للهِ تعالى واستدلاله 
على ذلك بالكتاب والشنة» فقال: "وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطابء أن يقول القائل: 
عملثُ كذا بيدي؛ ويعني به النعمة. وإذا كان الله عزوجل إنما خاطب العرب بلغتباء وما يجري مفهوماً من 
كلاتما ومعقولاً في خطابهاء وكان لا يجوز في لسانٍ أهل البيان أن يقول القائل: فعلثُ بيدي؛ ويعني النعمة, 
بطل أن يكون معنى قوله َك ( بي النعمة"*ا 


وهذا الموضع قد رَلْتَ فبه أقدامُ كثيرٍ من الناس حيثُ تأوّلوا كثيراً من النصوص في أبواب الصفات والمعاد 
وغيرهاء بما لم يلف استعوال اللفظ له في لغة العرب البتة”””. ويدخلٌ في هذا تأويلاثُ البعض حول خلق آدم 
لتلا حيثُ فسروا بعض أساليب القرآن على غيرٍ ما هو معهودٌ من لغةٍ العرب ولسانها. 


"سن لاريم "باب ما يتقى من تفسير حديث البي كل" رق (457) 


000 
عا ال ص ٠ 262١‏ 
العلآمة؛ إمام المتكلمين؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل» الأشعري الاني البصري», يرجمٌ بنسبهٍ إلى صاحب رسول الله أبي 
أبي موسى الأشعري ذ#. مواده سنة 51١‏ وقيل: بل ولد سنة 7١‏ . وكان تحبا في الذكاء وقوة الفهم» وما برع في معرفة 
الاعتزال كرهه وتبرأ منه. وصعد للناسء فتاب إلى الله تعالى منهء ثم أخذ يرد على المعتزلة» وبتك عوارهم. قال الذهبي: 
رأيثٌ لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فبها قواعد مذهب السلف في الصفاتء وقال فيها: تمركما جاءت. ثم قال: 
وبذلك أقول» وبه أدين» ولا تؤولء مات ببغداد سنة 5 77ه. وبلغنا أن أبا الحسن تاب وصعد منبر البصرةء وقال: إفي 
كنت أقول بخلق القرآن» وأن الله لا يرى بالأبصار وأن الشر فعلبي ليس بقدرء وإني تائب معتقد الرد على المعتزلة. وكان فيه 
دُعابة ومزح كثير. سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبيء ج5١.,‏ الصفحات من 5 - 4٠‏ 
7" الإيانة عن أصول الديانةء لأبي الحسن الأشعري» تقديم وتحقيق وتعليق: د. فوقية حسين ممودء طلا /91٠11اهء‏ دار 
الأنصارء القاهرة. ص ١79‏ 


"اع المرواعة لون ار 


القاعدة السابعة: حمية فهم السلف الصاح لنصوص الكتاب والسنة: 


فإذاكان السلف الصا من الصحابة والتابعين وتابعهم أقرب عصراً من النبوة وأعمق صلة بكلام الله ورسوة 

وأصم لساناً وأفصح ببانأ كان فهمهم لنصوص الكتاب والشنة - لا سيا ما يتعلق منها بمسائل الاعتقاد - حجة 

0000 

ولقد نزل القرآن الكريم بلسانٍ العرب جاريا على معهودهم في الكلام وعادتهم في الخطاب, فكلُ من كان من 
لسان العرب مقكناً, كان للقرآن أشدّ فهأ وأحسن إدرككا. ولا يُعلمْ أحدٌ أفصح لساناً وأسدّ بياناً وأقوم خطاباً 
من أهل القرون الأولى المفضلة» وأولاهم بهذا الفضل والسبق أصحاب رسول الله كد فلا يكون في الأمة من 
بعد القرون الأولى أحدّ أفصح منهم لسانأء ومن ثم فلا يقدر أحد أن يفهم القرآن من هذه الجهة - جمة كونه 
عزيياً- أفطبل :ولا أحسن من أصحاب الفرون الوك "ا 

بلكل من جاء من بعدهم فهو دونبم في الفصاحة والبيان والفهم والإدراك» عقلاً وحساً. قال السيوطي'" - 
ره اله "وقد وجِدث: السنلف قبل الشافعي أشاروا إلى ما أشار إليه من أن سبب الابتداع الجهل بلسان 


٠. 6‏ 1 ميو أ 0 و 0 ا 3 ودس اث كين 
العرب" '. ولهذا كان من أحسنٍ طرق تفسير القرآن الكريم؛ تفسيرٌ القرآن بالقرآن» ثم بالشنةء ثم بأقوالٍ 
العابة وال 


وما يدل على ذلك فوله عله لثر وَالسَابقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهَاجِرِين وَالْأَنْصَار وَالْدِ بن اتبغوثم ها إِحْسَانٍ 
رَضِيَ الله عَذْيْمْ وَرَضُوا عَلهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تجْري تَنتَا الأنماز حَاِيينَ ف أبنأ لِك القوز 


لعي التوبة ٠٠١(‏ 


> الاستدلال» جك ص ٠١"‏ املك 
3 السابقء نفس الجزء. ص50 - 5017 
جلال الدين؛ عبد الرحمن بن أبي بكر ابن بن لحري السيوض» إوام واف فورح دياه و10 
مُصئّف منها الكتاب الكبير والرسالة 0 0 اخ ا ا العمر خمسش سنوات. ولما بلغ 
أربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسه في ' 'روضة المقياس" على النيل منزوياً عن أصحابه جميعاًء كأنة لا يعرف أحداً منهم » 
0 أكثر كتبه» وكان الأغنياغ والأمراغ يزورونة ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردهاء وطلبة السلطان يراراً فلم يحضر 

فو اسل سياه أ فزنها. ٠‏ وبقي على ذلك إلى أن ثوفي» ويقال أنه كان يُلقّب بابن الكتب. من مؤلفاته: "الإتقان في علوم 
٠ 0‏ "الأشباه والنظائر" "الألفية في مصطلح الحديث"” و "تاريخ أسيوط". و"الدر المنثور في التفسير بالمأثور", 
< . أنظر: الأعلام لخير الد ين الزركلي وآخرون ل ام دار العلم للملايين» ج”؟. ص 707-7١1١‏ 

> الاستدلال» جك ص(ل ١‏ .66 
7 انظر: جموع | فار تا اوم 


فق 


فالآية صريحة في الثناء على المتبعين للسابقين الآولين من المهاجرين والأنصارء وهم آَم السلف الصاح وقادتهم 
رضي الله عنهم وأرضاهم» والاتباع شامل للاعتقاد والعمل المبني على صحة الفهم. وهذا المدح يتضمن صحة ما 
كانوا عليه من ذلكء كما دلت بالمفهوم على بطلان ما خالفهم في ذلك. فدلت على أن فهمهم حجة على من بعدهم 
في مسائل العقيدة والعمل."" 


وكذاك قوله ول " .. فإنه من بعش منكم بعدي فسيرى اختلاثًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 

لراشدين فكوا بهاء وعَضُوا عيها بالنواجذء ويام وبحداتٍ الأمور فإنّ كل محدثةٍ بدعة» وكلَّ بدعةٍ 
اه 

ضلالة". 


فهذا أمرٌ صري باتباع سنة الخلفاء الراشدين رضوان الله علهم وهم أَمةَ السلف وخيارهم» والأمر إذا خلا من 
والعمل. وهذا أمر باتباع الخلفاء الراشدين رضوان الله علهم فكيف إذا كان الصحابة مجتمعون يفهمون من 
النص أمرا معينا"" -كساألة خاق آدم الل وآيات الخلق بعموم-. 


و من الأحاديث المتضمنة شهادة البي كَيدٌ للصحابة رضوان الله علهم ومدحه لهم قوله كل "ما من نّ بعثه 

الله في أَمَةٍ قبلي» إلاكان له من أُمتِه حَواريُونَ وأصحاب. يأخذون بسْئَيه ويقتدون بأمره. ثم إها خف من 
9 5 7 0 2000 5 1 0( 

بعدهم خُلوف. يقولون ما لا يَفقلون. ويَفْعَلونَ ما لا يؤمّرون". 


فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على السؤال والعمل بما سمعوهء ولا يمكن العمل إلا عن فهم 
وعلم ودراية '"'. وي هم يخالف فهمهم فها لا اجتباد فيه -على وجه الخصوص- يوشكُ أن يدخل في الخلوف 
الوارد في الحديث الشريف, لأمم إنما فهموا عن رسول الله كيم المبّغ عن ربه عزوجل. وفي تلك المدرسة 


وبما يدل على أن الصحابة رضوان الله علهم استفادوا من فهمه فيد عن ربه» قوله كي "استحيوا من اللّهِ حقٌّ 
الحيايء ؤُلنا: با رسول اللّهِ إِنَّ لمُستحبي والمد للّهء قال: ليس ذاكء وك الإاستحياء منّ الله حقٌّ الحياءِ أن 


الإنان للبحوثك والدرا بات 2ه 
"تين الى مارقه عدو 30 (019) وعفدة الالبا: 

فهم السلفء ص١5‏ 

1 رواة مسلمء في كتاب الإيمان» "باب بيان أن النبي عن المنكر من الإيمان وأ الإيمان يزيد وينقص". حديث رق )5٠0(‏ 
"نهم السلفء ص7 


فق 


تحفّظ الرّأسء وما وعى» وتَحفّظ البَطْنّ» وما حوىء ولتذكر الموث والبلى» ومّن أراد الآخرة ترَكَ زينة الدّنياء 
تقل 3 إل فد بعت يطيانة الوح الاو 


فالصحابة رضوان الله عليهم وقر في مداركهم معنى لمق الحياء من اللّه تعالى»ء ولكن رسول الله لم يقرهم على ما 
فهموا بل جل لهم الصواب بقوله "ليس ذاكء ولَكِنّ الاستحياء من اللّهِ حنٌّ الحياءِ أن تحمّظ الرَأَ 
فعلموا وعملوا وبلُّوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فن أنى بعد ذلك بعنى غير المعنى الذي فهموه من رسول الله 
َي وبلُّوه وعملوا به» فهو مُعارض لفهم النبي د 


ومن تتبع سيرتهم العطرة تجلى له من مواقف حرصهم على سؤال النبي كد والتعلم من مشكاة النبوة ما لا 
يُحصى, ثم هم بعد ذلك مبلغين عنه يد | سمعوا وفهمواء لأحاديث عديدة سمعوها من رسول الله تحنهم على 
ذلك البلاغ وتنديهم إليه. كقوله كل "نضّر الله امرءا مهع مِنّا شيئاء فبلَّمَه كما سيعه"”". وأمره وَل بذلك 


ان 
بقوله: "بلغوا عني ولو آية" . ولا يمكن أن يُطلق التبليغ على غير الوارد عنة ود من فهم أو عمل أو اعتقاد. 
كذلك مخ الأحاديث التي تضمنت شهادة بالخيرية للصحابة رضوان الله علهم ومن جاء بعدهم من التابعين 


وتابعهم» قوله و "خيرٌ الناين قَزنيء ثم اَن يلُويم» ثم الَِينَ يَلُوتم.."7 0 وهذه الخيرية خيريةٌ دين وعلم 
وفضلء إذا فلا يجوز أن تخلو هذه العصور الفاضلة من الحق والصواب,”” أ 


وقال كلع في حديث الفرقة الناجية: "ما أنا عليه اليوم ا فكلٌ من أراد أن يكون من الفرقة الناجية 


الناجية لزمة أن يركب سفينتهاء وسفينة النجاة؛ ماكان عليه النبي كقدٌ وأصحابة, من العلم والاعتقاد والعمل 
الصاح. ومن يرغبُ عنها فقد سَفْه ةا 
ونختم بهذا الهدي النبوي الذي تضمن إرشاداً للأمة حال الفتنة وفيه إشارة بوجوب اتباع فهم السلف الصاح 


فعن أب واقدٍ الليثي ظَ أن رسول الله يت قال يوماً: "إها ستكون فتنء قالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ أو 


""الخرجة للدي ديك ر3 1580 وحقم الألباق: 


7" لعرية! الترمذي» حديث ره (515), وصححة الشيخ الألباني. 

"لقي الطاوي ول كان تداليك للم ابامنها دك كن بي املاطل الاجبية رة ب 
شري نيا لبخاري» كتاب ١‏ الشهاداتء "باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد' ' حديث رق (94 )0 

7 فح لاسرال 2 

"ا وواة اللرمشي ال سه تقال عدية محنين كد ايه 3 لخ تواقينة داكن لسسع رفم شي 2 
(555).» وقال شيخ الإسلام: صحيح مشهورء أنظر جموع | لفتاوى» ج”, ص ١59‏ 

''' منهج الاستدلال» جلاء ص 517 


كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمرم الأول"1". أني ما عليه سلفكمء وهذا شامل لفهمهم للنصوص وعملهم 
متتضاها. والخطاب إن كان للصحابة رضوان الله علييم فكأنهُ يشير إلى فتنة الاختلاف وما حصل بين 


فعاف :10 ديد إن أن فور كانس الزن :ولك كل رون فيان اق طون لذن 
والاختلاف 7" 


الحور الثاني: الأعمل في التعامل مع المصادر الشرعية: '") 
إن التعاملَ المتأدب مع المصادر الشرعية هو أساش الإسلام» ذلك التأدبُ الذي يقنضي الاحترام التام لتلك 


قال تعالى: را مما ال آمنُوا أَطيغوا الله وَأطِيوا الوَسُولَ وأؤلي الْأمر مَك إن تتارغم في خَيْءٍ 
روه إل الله وَالَسُولٍ إن كت مُؤمئون بالله وَالْمْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَن تويلا © النساء (05) 
فالكتابُ الحكيم؛ كلام الله جلّ وعلا. والسَنةٌ الشريفة المطهرة؛ كلام رسوله كيد الذي قال فيه كل: لوَمَا 
يَنطِق عَنٍِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحَيّ ع النجم (45). وأما الإجاع فمقتضى قوله تعالى: #ر وَمَنْ جُشَاقِقٍ 
الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تين َه الهُدَى وينم عير سَيِيلٍ المُؤْمنِينَ نوَِْ مَا تولى وَنْضلِهِ َم وَسَاءتْ مَصِيرَا 
النساء (015).كا دل عليه قولة ل "إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة» و يد الله على المماعة"/*) 


والاعقادُ على المصادر الثلاثة المعصومة؛ وي الكتاب والسنة والاجاع» هو أساس دين الإسلام» ويرتكز 


ِ ا 7 : )2( 


© الأصل الأول: تعظيم النصوص الشرعية والإتقياد لها. 
© الأصل الثاني: الاعتاد على السنة الصحيحة. 


© الأصل الثالث: صحة فهم النصوص ") 


"زوأ الطراق ل اكير والاوشطه ديك ر زم م وضع الالباق: 

'أفهم السلف. ص وه 

هذا العنوان مستوجى من تسمية مؤلف كتاب: منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة» لأحمد بن عبد 
الرحمن الصويان» د.طء د.ت. من سلساة كتب تصدر عن المنتدى الإسلاي. انظر: ص 7١‏ 

* أخرجة زفقي ب طديق رذ العام برضت الألبان؛ 

منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة» ص ١‏ 


فق 


5) 


معلومٌ أن الإسلام: هو الااستسلام اله وحده وهو أصل عبادته وحده 
والخضوع لهء وهذا المعنى الذي خلق الله له الخلق.'"ا 

أما حقيقةٌ الااستسلام؛ فهي تعظم أمر الله تله ومبيه والإذعان لما والوقوف عند حدود ما أنزله الله على ذبيه 
يل قال تعالل: طر ذَلِكَ وَمَنْ يُتظِّلمْ خرْمَاتِ الله فَهْوَ خَيرٌ لهُ عِنْدَ ربّه 4 المج (0): وقال أيضاً 
لذَلِكَ وَمَنْ يُعَظمْ شَعَائرَ الله فَإِممَا مِنْ تقوى الْكُلُوبِ الحج (0). فكل ما أمر به الشارع الحكيم أو مبى 
عنه» لشقه 00 والإجلال والامتثال» وهذا هو طريق الفوز 0 قال تعالى: ر إِتمَا كن قَوْلَ 
الْمُؤْمِِينَ إِذا الله وَرَسُوِه لِيَحم يَنِبم أ أنْ يمُوُوا سيغتا وَأَطَعْا وأَوْلَيِكَ م الْمفلخُونَ 6 الور 


”ا 


5 وذلك جم معرفته وخحبته 


وقال تعالى: وما كان لِمؤْنٍ ولا مُؤِْئةٍ دا قصَى الله وَرَسْوَُ أمْا أن يكُون لَهُمْ الْخيرَُ من أَمْرهم 
وَمَنْ يَْصٍ الله وَرَسْوإِهُ فََدْ ضَلَّ ضَلالَا مُيبئا .4 الأحزاب (05) 
وعلّق حقيقة إمان العبد على مدى امتثاله وإذعانه لأمر الله ورسوله» بل الرضى بحكنه تعالى وخكم رسواه كللة: 


قلا وَرَبَكَ لا يؤمئون حَتَّ محَكُوكَ فها جر يتئم م لا يِدُوا في أَشيِهمْ حَرَجًا مِمَا قَضَيْتَ 
وَيُسَلمُوا تسلا النساء (5-) 


كا توعد كلل من خالف أمره وأمر رسوله كَل بقوله: لتِْدَرِ الذِينَ يحالِعُونَ عَنْ مر أن ثم تصييية فنئة 
أو ممم عَنَابٌ أَلِمْ 4 النور (00. وقوله قله لطر وَمَنْ جُمَاقِقي الرَسُولَ من بعد ما تين ل الْهَْى 
وي عبر سيل الْمَؤميين ف ما يول وَنْضلِه بحت وَسَاءتْ مَصِيرَا 6 النساء (115) 


إذن فالواجب التّاس حك كل شيء من القرآن الكريم وسُنة الني ول وهذا دليلٌ التعظم لما إذ ما أنزلا إلا 
ليحصل الاهتداء بيه| والاتباع الكامل لاء قال تعالى: 'لر وما أَرسَلْمَا مِنْ رَسُول إلا ليطَاعَ بإذْنٍ الله 


شل لسري اقل اس والمبتدعة» ص 7١‏ 


النساء (54). وهذه الطاعة ججميع ما جاء به الرسول يه وهو القرآن الكريء والحكمة أو البيان الذي هو 
ستتدولة. قال تعالى: طلر يا أمها اَن آمَُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا التشول وأَوِْي اْأَمْر مد إن تكارَخ 


في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كن تُؤمئُون بالله ْم الآخِرٍ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تيلا »© 
النساء (059) 


وقال عزوجل: #ر وَمَا اخْتلَفْتمْ فيه مِنْ شَيْءٍ مَحْكمَةُ إلى اللَّهِ © الشورى .)٠50(‏ فالطاعة والحاكية -كا 
أسلفنا- لا تكون إلا لله, برد مختلف المسائل إلى الدليل الشرعيء ووزتها بميزان 0 دون تقديم بين يدي 
الله ورسوله برأني أو هوى؛ وذلك مقتضى الإمان والتقوى كبا قال تعالى: لر يا أمنا ادن أمَُوا لا تقيمُوا 


لَه إنَّ اله معي عليه 6 الحرات (1) 


الزّدَ 


بيْنَ يدي الله وَرَسْوِهِ وَاتَقُوا | 
كا سيعاه وف ان 1خ كيم ااه لذ ورسو اد نشتيك لأإطال البدل رقي فلا فيان ار ريق 


آمَئُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الَسُولَ ولا تَُطِلُوا مالم © م م 


ولقد ضرب السلف الصاح -رضي الله عنهم-. أروع الأمثلة في الالتزام بأمر النبي ولد وتعظهه؛ فن ذلك: 


ا را عند هارون الرشيد بحديث أبي هريرة طك: "إحتج آدم وموسى", فقال أحد 
الحاضرين: ككف هذا وبان آدم ومودىن, م بن ؟!. قال: فوئب هارون» وقال: يحزّنك عن الرسول 0 وتعارض 
را ا ع كن ا 


؟/ وورد عن وكيع بن الجراح'". أنه قال لرجل ممن عنده, - من ينظر في الرأي - : أشعر رسول الله كل - 
يعني هديه-» ويقول أبو حنيفة: هو مُثلة. قال الرجل: ول#قديرق عن إراهي النفي انايد فل: الإشعارٌ 


غير بن خازم مولى بني سعد بن زيد مناة بن تميمء الإمام ١‏ الحافظ الحجة أبو معاوية السعدي الكوفي الضريرء أحد الأعلام. 
قال أحمد وجاعة: ولد سنة ثلاث عشرة ومائة. وعمي وهو ابن بن أربع سنين وقيل ابن ممانية- ٠‏ فأقاموا عليه مأماً. 20 
عن أبي معاوية وجرير في الأعمشء فقدم أبا معاوية. قال العجلي: كفي ثقة, يرق 0 وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» رعا 
دلسء كان يرى الإرجاء» فيقال: إن وكعا لم يحضر جنازته [ذلك. مات أبو معاوية سنة أربع وتسعين وماثة. وقيل سنة حمس 
وتسعين. أنظر: سير أعلام النبلاء. جدة. ص 7/-/ا/ا 

0 ل ره 00 

0 بن الجراح بن مليح بن عديء الإمام ١‏ الحافظ. محدث ١‏ العراق أبو سفيا ن الكوفي» أحد الأعلام. وآد سنة تنسع 
وعشرين ومائة قاله أحمد بن حنبل. وقال خليفة وهارون بن حاتم: وأد سنة ثان وعشرين واشتغل في الصفر. وكان من 
بحور العام وآمّةَ الحفظ. مات سنة سبع وتسعين ومائة يوم عاشوراء فدفن بفيد» يعني راجعاً من الحج. وقال أحمد بن حنبل: 
وكيع سنة ست وتسعين» ومات بفيد. سير أعلام النبلاء» جة. ص ١57 -١5١‏ 


فق 


مُثلة. قال فرأيتٌ وككعاً غضب غضباً شديداً؛ فقال: كه قال رسول الله ون وتقول قال إبراهيم ؟! ما 
أحقك أن حون ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا' "لوقن طاقن لواف القرفة الناضعة كين 


ولذلك فإن غاية ما يحب على المرء أن يتثبت أن ذلك الحديث قد قالهُ كله فلئن قالهُ فقد صدق. ومن هُنا 
نشأت جمود العلماء في التحقق من صحة الحديث والرواية» وظهر تبعا لذلك عل الجرح والتعديل» وأظهروا 
الإككار على من خالف سنة المصطفى كَل كهذا الموقف الذي بين أيدينا: 


*رلى سعيدُ بن المسيب”" رجلا يُصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركفتين» يكثر فهما الركوع والسجود فهاةء 
فقال: يا أبا حد؛ يُعذبني الله عل الضلاة ؟1افقال: لك ولكن يدنيك عن لالخف الس ا 


أحرم لول الله 0 ل أريد أن يه اا 5 000 
الفتنة. فقال: أي فتنةٍ في هذه؟ إنا هي قيال أزيدها!. قال: وأ فتنةٍ أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى 


و فق أو ييه عات ث أ )هر بي" 


'' إبراهيم النخعي؛ الإمام» الحافظ» فقيه العراق» أبو عمران» إبراهم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء الهاني ثم الكوفيء 
أحد الأعلام» كان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهاء وكان رجلا صالحأء فقيهأء متوقياًء قليل التكلف. أدرك من 
أصحاب النبي كيد أم المؤمنين عائّشةء و زيد , بن أرق » والمغيرة بن ن شعبة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. مات سنة 
ست وتسعين» وله تسع وأربعون سنة وقيل بين الفسين إلى الستين. أنظر: سير أعلام النبلاء. ج 5 ص -57١‏ 5717 
ار الترمني هذه القصة في سنن عند ذكره للحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنها: "أن النبي وَل قد نعلين 
شعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم". أنظر: "باب ما جاء في إشعار البدن", ص "05٠‏ 
سعيد بن المسيب ابن حزن بن أبي وهب بن عمروء الإمام العام أبو د القرشي الخزويء علم أهل المدينة» وسيد 
التابعين في زمانه. وإد لسنتين مضتا من خلافة عمر 5ه وقبل: لأربع مضين منها بالمدينة. رأى عمرء وسمع عثان» وعليا وجمع 
من الصحابة. سير أعلام النبلاءء جةء ص7١7‏ -1/8” 
1 القهيد لاق المرطا امن المناق والأسانيد» لأ خمز يوق ين عبد اللدنين ددرن :عند الوه خط نواته مكررة ابن 
تمية) ج ١‏ 300 ص5 ٠‏ 
شيخ الإسلام وحة الأمة: إمام نا ر الهجرة أبو عبد الله مالك بن أفس بن مالك بن أبي عامرء حليف بني تيم من 
قربش» أخذ عن عفان وطائفة. وواد على الأصم سنة ثلاث وتسعين للهجرة عام موت أفس خادم رسول الله 85. صف 
كتابه الشهير في الحديث "الموطأ". وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة. أنظر: سير أعلام النبلاء. ج ١‏ » ص 48 وما بعدها. 
0 الإعتصام للشاطي» جلاء ص ١17‏ 


7 


"وذوي أن مد بن إسحاق بن خزمة''' قال: قلت لأحمد بن نصر''' -وحدّث بخبر عن الني كَل أتأُخدٌ به؟: 
فقال ابن خزيمة: أترى على وسطي اناك الو اي أتأخذ به؟ وقل: أصحيحٌ هو ذا؟ فإذا صم 
الخيرٌ عن الني يل قلت به شئت أو أبيت7"ا 


وهنا يؤسس شيخ الإسلام -رحمة اللّه- قاعدة منبجية فيقول: "وما ينبغي أن يُعلم أن القرآن والحديث إذا 
عُرف تفسيره من جمة البي كفك لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة» فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك 
من جمة الني ولي م يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم"!*) 


ثانيً: الاعتاد على السنة الصحيحة: 


إن من تأمل كتاب الله تعالى» ل ل ل 
ذاك: قوله تعالى: "فر َقَدْ كان لم في رَسُولٍ الله أُسوَةٌ حَسَئةٌ لِمن كان يَزْجُو | اله وَاليَوْم الآخِر وَذَكْر 

الله كيرا © الأحزاب .)١١(‏ وقوله تعالى: :3 ويخ طِيعُوا الرَسُول عل ُرْحمُونَ النور (3ه). وقوله: فل وَمَا 
آنا الرَسُولُ فَحُدُوة ومَا مام عَنُْ قا 0 0 وقوله تعالى: ( مَنْ 00 د أطاع الله 6 
النساء (60). وقوله سبحانه وتعالى: 5 ْلْ إن كُنم تبون الله فَاتَعُون يحب الله وَيَمْفِز لم ذَنُويَم وال 
ُو رَحيمْ © آل عمران (61). وغير تلك النصوص الكرمة. 


وبسبب هذه المنزلة العظهة لسنة البي و اهتم بها أهل السنة اهتاماً عظيأء علأ وعملاً» وحرصوا على 
حفظها ونقلهاء وقاموا بتحقيقها وتنقيحهاء وتقييز صدقها من كذبهاء خاصةً بعد ظهور الفتن وانتشار المبتدعة 


"'' عد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة بن صا بن بكر. الحافظ الحجة الفقيهء شيخ الإسلامء إمام الأمة أبو بكر السلمي 


ماري الشافعي» صاحب التصانيف. ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وعني في حداثته بالحديث والفقه. حتى 7 
يضرب به المثل في سعة العام والإتقان. توفي ثاني ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» عاش تسعا وقانين سنة. سير 
أعلام النبلاء. جة .١‏ ص 7585 . 7/57 
م أحمد بن نصر ابن زيادء الإمام القدوةء 8 نبسابور ومقرئها ومفتها وزاهدها الشيخ أبو عبد اللهء القرشي 
النيسابوري. ارتحلء وحدث عن كثيرين» روى عنه أبو نعيم أحد شيوخه. والتزمذي والنسائي في كتايهما وابن خزعة غيرهم 
كثير. قال الحاك: كان فقيه أهل الحديث في عصرهء كثير الرحلة والحديث رحمه الله. وكان ثقة مأموناء صاحب سنة» كير 
الشأن, توفي سنة خمس وأربعين ومائتين. سير أعلام النبلاءء ج ١7‏ ص 779 
مختصرأ الصواعق المرسلة» جاء ص 041 

جموع فتاوى | بن تبميةء ج7١‏ ص791-78 


وه 


وفشو الكذب. ولهذا قال عبد الله بن عباس #: "إنا كنا مرةٌ إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله وَل 
ابتدرتة أبصارنا وأضفينا إليه بآذاضا..فلا ركب النامن الضعب :والذلول: ل يلل مل النائن إلا ما خعرف »1 


يقول شيخ الاسلام ابن تتمية موضحاً الداعي إلى تنقيح السنة النبوية: "وبيننا وبين الرسول مئون من السنين» 
ونحن نعم بالضرورة أن فها يُنقل عنه وعن غيره صدقاً وكذباأ وقد رُوي عنه و أنه قال: "سيكذبُ علي". 
فإن كان هذا الحديث صدقاً فلا بد أن يُكذب عليه وان كان كذبا فقن كدت عليه وان كان كذلك ُ بحز 


لأحد أن يحتج في مسالة فرعية بحديثٍ حتى بين ما به يثبت 


بوص رحمة الله- أصلاً عظياً من أصول الإسلام» وحقيقةٌ كرى من حقائقهء فيقول: "فالواجب أن يُمرّق 
بين الحديث الصحيح والحديث الكذبء فإن السنة هي الحق دون الباطل؛ وي الأحاديث الصحيحة دون 
الموضوعة» فهذا أصل عظي لأهل الإسلام عموماً ولمن يدعي الشنةٌ خصوصا"”"" 


وفي هذا الكلام المسدد لشيخ الإسلام -رحمة الله-. تصديقٌ وإذعانٌ لا جاء في الكتاب المبين؛ لكر وما يَنطِقُ 


عن الْهَوَى إِنْ هْوَ ِلّا وحن يُوسى 6 النجم (4-0) فالوحن هو المق وهو الصوابُ أبدا. وقد قال ل عندما 
قال صحابته رضوان الله عليهم: يا رسول الله! إنك تداعبنا؟! قال: "إني لا أقول إلا حا" 9 


00 ول ابن أبي العر -رحمه الله-. ولأهبيته سنتقله بقامه: "اعلم أن مبنى العبودية والإمان بالله 
وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكٍِ | 
0 مة ني صدقت بنيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيا أمرها به ونهاها عنه 
وبلغها عن ريباء ولو فعلت ذلك لا كانت مؤْمنة بنيهاء بل انقادت وسلمت وأذعنتء وما عرفت من الحكمة 
عرفتهء وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسلهها على معرفتهء ولا جعلت ذلك من شأنهاء وكان رسولها 
أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر 
ربناء ولهذا كان سلف هذه الأمةء التي هي أكل الأم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نيها: لم أمر الله بكذا؟ 


ار 0 » "باب النبي عن 1 اناوج بكي طق بايا مي 

0 منباج | لسنة النبوية في نقض كلام الشيعة لقدرية لأبي العباس تقي ادي ين أحمد بن عبد الحايم ابن تيميةء د.طء 
7 اههء مكتبة ابن تبمية» جلاء ص >1١‏ 

توح خناوي ابن تبمية» ج”,. ص 7/٠١‏ 

ا التزنمني. حديث رة ( ) وصححة الألباني. 


,5ه 


ول بى عن كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام» وأن قدم 
الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسلم. فأول مراتب تعظي الأمر التصديق بهء ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم 
المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع» ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكل الوجوهء ثم فعله لكونه 
مأموراء بحيث لا يتوقف الإتبان به على معرفة حكمته'''. فإن ظهرت إه فعله وإلا عطلهء فإن هذا ينافي 
الانقيادء ويقدح في الامتثال ".7" 


ثالقاً: صحة فهم النصوص: 


لاشك أن فَهُمَ النصوص مما يعين على معرفة مراد الله تعالى ومرادٍ رسوله صدكُ ويعين 7 0 بأمر الله 
تعالى وأمر رسوله كيد والاتباع لسنة المصطفى د وما يُروى عن الشافعي رحمه اللّه: "آمنت بما جاء عن 
الله وما جاء عن رسول الله وَل على مراد رسول الله"."" 

و عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةا ''. أنه قال: "عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. فإن 
لش وا فلت مساق نمضي شيا ونين قزق فنع بالق لاطا دن الي 
والتعمق. فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم,» فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفواء وهم كانوا على كشنها 
أقوى. وبتفصيلها لو كان فبها أحرىء وإنهم لهم السابقون وقد بلغهم عن نيهم ما يجري من الاختلاف بعد 
القرون الثلاثة؛ فلئّن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبققوهم إليهء ولئن قلت حدث حدتٌ بعدهم نما أحدثه إلا من 


4 
ويمكن التقثيل لذلك با روا لبخاري سرحمة الله- في صعيحه: عن أبي موسى الأشعري ذه قال: كنت عند الني ود وهو 
ا ا" فأق النبي يَلأعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: "أبشر". فقال: 
قد أكثرت علي من أبشرء فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبانء فقال: "رد البشرىء فاقبلا أنها". قالا: قبلناء ثم دعا 
بقدح فيه ماءء فغسل يديه 00 ثم قال: "اشربا منهء وأفرغا على وجوهك) ونحورى| وأبشرا". فأخذا القدح 
ففعلاء فنادت أم سلمة من وراء ستار: أن أفضلا لأمكاء فأفضلا لها منه طائفة. كتاب ١‏ لمغازي» "باب غزوة الطائف في 

شوال سنة كُان". حديث رغ ( "لا 6 
م العفيدة الطحاوية. جا ص 72١‏ 
0 1 

جموع فتاوى ابن تمية» ٠‏ ج؛ء. ص ” 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء الإمام المفتي الكبير أبو عبد اللهء الفقيهء والد المفتي عبد الملك بن الماجشون, 
5-0 ناد » وحدث عن: الزهريء وغيرهء وعدة من علاء بإدهء كان ثقة كثير | الحديثء فقيه النشس» 
فصيح» كير الشأن. توفي سنة أربع وستين ومائة وصلى عليه المهدي. وقال ابن حبان: مات سنة ست وستين ومائة قال: 
وكان فقبها ورعا متابعا لمذاهب أهل الحرمين. أنظر: سير أعلام النبلاءء جلاء ص 7311-7٠09‏ 


3 


ازدك 


اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبهم؛ وتلقاه عنهم من تبعهم 
00 
وحسان.. 


فصحة فهم النصوص الشرعية أساس لصحة الاستدلال» ٠‏ ولا يستطيع المرء أن يفهم مراد | اله ومراد رسوله إلا 
حينا يستقيم فهمه إدلائل الكتاب والسنة. وكثيرٌ من البدع والضلالات إِنما حدثت سيب سوء الفهم.'"ا 


يقول ابن أبي العز: "سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» وهو أصل كل 
خطأ في الفروع والأصول» ولا سها إن أضيف إليه سوء القصد"7"ا 

ويقول الإمام ابن القيم: "صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبدهء بل ما أعطي 
عبد عطاءَ بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهاء بل هما ساقا الإسلام» وقيامه علههاء وها يأمن العبد طريق 
المغضوب علبهم الذين فسد قصدهمء وطريق الضالين الذين فسدت فهوتهم» ويصير من المنعم عليهم الذين 
حسنت أفهاهم وقصودهم".! . 


ومما يعينُ على هي لسر م من أصحاب رسول الله صل -ورضي عنهم 
أجمعين -» لما لهم من منزلة جليلة» حيث شرفهم ألله ورفع أقدارهم وعدَّهم توق : سماوات» فهم عدول 
بتعديل الله لهم. قال تعالى: لر وَالِسَابقُونَ الأَولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَار وَالْذِينَ اتَبَُوهْ يإِخْسَانٍ 
رَضِيَّ عرعرت السام ري تا لاز لين 0 1 بَدَا ذَلِكَ الْمَوَرُ لعفل 4 
التوية »)1٠0(‏ ا سُولُ الله وَاأذية عه أَشِنَاء على ار رماء يب اهم رقم 
دا يفون فَضلاً مِنَ لَه وَرِضْواناً يا َر السَجُودٍ َلِكَ مَعلَهُمْ في التورَاة 
وله في الإنجيلٍ ا ص شَطَه آرْرَهُ فَاشتذْلظ فاشتوى عَلَى سُوقِه يُفجبُ الزّرَاعَ لتَفيظ 
يخ الْكدَارَ وَعَدَ الله اَن آمَئُوا وَعَُوَا الصَالِحَاتٍ مُِْم مغر وَأخراً عَطِهاً © النعم ره) 


يقول عبد الله بن مسعود طه: "من كان منكر متأسياً فليتأس بأصحاب عد لك فإنهم كانوا أبىَ هذه الأمة 
قلوبأء وأعمقها علأًء وأقلها تكلفآء وأقوتما هدياًء وأحسها حالآء قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نيه صل 
٠. ٠.‏ 0 ل أن ٠.‏ م ]1 6 

فاعرفوا لم فضلهم, واتبعوهم في آثارهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم".! 


0 جموع فتاوى ابن تبمية. جة؛. ص 17-/ 
ميج التلقي والاستدلال» ص 4/٠١‏ 

7 شرح العقيدة الطحاويةء ج”, ص 5/١‏ 
(') إعلام الموقعين» جاء ص54 

منهاج السنةء ج(اء ص75 


6: 


وقد م عنه كي أنه قال: "فإنه من يعش متك بعدي ير اختلافا كثيراء وإيام ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» 
فن أدرك ذلك منك فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ عضوا عليها بالنواجذ":!") 

يقول شيخ الإسلام عر حمه الله -: "من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالنف ذلك كان 
مخطئا في ذلك» بل مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه, فالمقصود بيان طرق العم وأدلته وطرق الصواب» 
ونحن نعم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كا أنهم أعلم بالحق الذي 
بعث الله به رسوله كَلدٌ فن خالف قوهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول 
00 

ويقول أيضاً: "وهذا كا أنه وقع في تفسير القرآنء فإنه وقم أيضا في تفسير الحديث» فالذين أخطئوا في الدليل 
والمدلول - مثل طوائف من أهل البدع -., اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الآمة الوسط الذين لا 
يحقعون على ضلالة كسلف الأمة وأمّتهاء وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. تارة يستدلون بآيات على 
مذههم ولا دلالة فهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذههم بما يحرفون به الكلم عن 500 0 وسهر منعنا 
ضروباً من تلك التأويلات فها يتعلق بخلق آدم تنكل 


5 لا أ و لياع 9 5 . 
ويقول ابن عبد الهادي ': "ولا يجوز إحداث تأويل في آيةٍ أو سنةٍ 1 0 على عهد السلفء ولا عرفوه ولا 
بينوه للأمةء فإن هذا يتضمن أنهم جملوا الحق في هذاء وضلوا عنهء واهتدى إليه هذا المعترض المستآخر",/*) 
المستأخر" 2 
وغير تلك الأداقء والآثار من أقوال علماء الإسلام الكثير والكثير م يضيقٌ بك المقام» ولكخ حسبنا م أوردنا يما 
تتضخ به المسألة وتتم الفكرة. وتختم بقول ربنا 88: ر وَمَنْ مُقاقِق الْشولٌ مِنْ بَغدٍ مَا تين ]4 الْهُتَى 
وي عبر سيل الْمَؤميين ف ما يول وَنْضلِه بحت وَسَاءَتْ مَصِيرَا 6 النساء (115) 


أخرجة ومني حديوك 345931 روضح الألباق. 


"أ جموع فتاوى ابن تجية» ج11 ص 5737-7531 
. المرجع السابيق» ج١١‏ ص 701/705 
امساح د سام الست ل م مل كه 
0 در لله 0 ع 0 566 

"" الضارد المي في الرد على الشبكي» محمد بن أحمد بن عبد الهادي. ط١ء‏ 505 ١ههء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
0 


عاك 


أما بالنسبة لخلق آدم الكلءا لتكثلة. فقبل الخوض بذكر أ أدلته # كدر أن وين أمورا مره 


.١‏ التأكيد على أن الوحي هو المصدر الرئيس للمعرفة اليقينية الصحيحة في هذه المساة:!1) 
ومن ثم فلا مجال للماراة أو الجدل فها ورد به النص الشريف وقررهء قال تعالى: لر قل يا يما الا قَدْ 
جَاءَة الْحَنُ مِنْ ريم © برس (00. وقال عزوجل: إر يأك آياث الله تثلوها عَلَنِكَ بالْحق قبي 
حَدِيثٍ بَعْدَ | اله اانه يؤمنُونَ 6 الجانية (<). وقال سبحانه وتبارك: : ثر إن الْخك إلا به ينض الْحَنّ وَهُوَ 
خَبْرُ لقَاصلِينَ 4 الأعام 0). وغير تلك النصوص الشريفة كثيرء جميعها تقرر وجوب التسلم حبر الوحي 


الإلهى من عند الله تعالى» والقثل في نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرةء قال رسول الله كَل "ألا إني 
أونقن الكتاب ومثله معه ألا إني أوتثٌ القران ومثلة معه ". 08 


". أن خلق آدم التلتلة, ضمن قضايا الغيب الذي لا سبيل لمعرفته إلا بالخبر الصادق: 


فالغيب ثلاثة أقسام؛ غيبٌ ماضٍ وغيبٌ حاضرء وغيبٌ مستقبل. ثم كل نوع من تلك الأقسام أو الأنواع» 
يندرج تمتها العديد من القضايا والمسائل التي هي فروع الإمان ومككلاته'". وهي لا تعدو أحد أمرين: فإما 
تكون ئما تعبدنا اللّه باعتقادى, واما أن تكون من محض الغيب لمهم الذي ُ برد ف نصوص الوحيين الشريفين 
ولا يفيد العلم به شيئاً في الاعتقادء بل يُعد من فضول العام التي يمليها شغف البحث وحب التطلع للمعرفة. 


ومعلومٌ أن خلق آدم لينل من الغيب الماضي الذي قص الله عزوجل علينا خيره بأوضم وأبين عبارة» فلم 
يدع مجالا للبس أو الغموض في هذه المعلومة الحاسمة والمهمة جداً للمعرفة الإنسانية؛ ما هو أصل البشر وكيف 
جاءوا إلى هذه الحياة الدنياء وما الحكمة أو الهدف والغاية من وجودهم في هذه الدار» ثم في النهاية؛ إلى أبن 


7ن ستزادة: يُنظر كتاب أصول الإهان بالغيب وآثاره للدكتورة فوز بنك عبد اللطيف :ديء طفى 5595امهى دار 


0 والتوزيع» الرياضء ص25 
0 0 » كتاب السنةء ا السنة. حديث رق (55054). ومسند الإمام أحمدء ومُسند 


5 م فط فول الإفاد لقي العا ا 


كه 


المصير؟. هذه هي التساؤلات الفاصلة الجاسمة؛ إذ تشكل الإجابة عليها أوتاد الثبات لتحقيق المهمة والغاية 
العُظمى لوجود الإفسان» وه عبادة الله عزوجل والقيام بواجب الاستخلاف على هذه الأرض. قال تعالى: 
وَمَا حَلَْتُ الجن وَالْإنّْس إِلَا ليعبدُونٍ © الاريات (<0). وقال سبحانه: (( وَإذْ قال ربك لِلْملايِكَة 
ني جَاعِلٌ في الأرضٍ عَلِيتةٌ قلوا أَتَْعلُ فيا مَنْ يُمْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ اليَمَاء وَتحْنْ تُسبخ بِحَندِكَ 
تقس لَكَ قَالَ إن عل ما لا تفلفون 6 ابترة (.) 


وأمأ عدا تلك التساؤلات المهمة؛ فيُعد من فضول البحث وحب التطلع للمعرفة» وهو أَمرٌ لا غضاضة فيه مام 
ثناقض نتائجه حفيقة شرعية» أو يُلهى البحث فيه ويُشغل عن واجب 


لكننا إذا نظرنا إلى ما توصل إليه العلم الحديث بمختلف نظرياته» في شأن الوجود البشري على الأرضء نجدها 
3 ا حبرب بات د ار 


مدر طاقة 5 - زاذت فعارضة المسلات الشرعية ؟!. 


إن هذا المنجى للأسفء لم يقتصر على أرباب تلك النظريات من علاء الغربء وإما امتد ليشمل أثره بعض 
رموز الفكر الإسلاي المعاصر, إذ أخذت على عاتقها الموائمة بين تلك النظريات ونصوص الوحيين الشريفين 
بكل ما أوتيت من قوةء وبكافة السبل. وليس هذا لخسب؛ وإفا سعت لاستبعاد النص وتقديم التجارب 
الخبرية عليه تارة أو تطويعه واخضاعه بمختلف التأويلات الفاسدة تارةٌ أخرىء إدفع التعارض بينه وبين تلك 
النظريات! ''' والحق أن مؤدى الأمرين واحدء وهو تقديم العام التجرببي على النص المعصومء وحقيقتم| إلغاء 
النص مقابل الأخذ بالنظريةء وهذا فيه من الضرر البالغ على الدين ما لا يخفى . '"ا 


0 وسهر معن | ن شاء الله عدد من الفاذج في انان الاق زتره الف 


من المعلوم أن أحد أسباب انتكاسة ١‏ الكنسة فق عهودها الظلامية» اعتادها تدريس نظريات بطلهوس وأرسطو وعدد 
من "عاد الإغريق تخ أنها منطلرات غلمية لا رقفل الشافه إل.وقنها "عل" آنا من مي المتينة الراتية الأ .برو 
الإنجيل!ء الأمر الذي أدى لاصطداها بالعام البعريي توابعدء بعد ظهور نظريات 5 برنيكوس وجاليليو حول حركة الآ 
وكانت آراء تتصادم وموقف الكنسة المتبنية لنقيض تلك الآراءء فأدى ذلك لاتخاذ الكنسة موقفاً عدائياً من العلم وأهاه 
وتبني ردود فعل مدي را كن إعلان نظرية علمية جديدة تعارض آراء الكنيسة ومواقتها. وتراوحت عقوباتها 


العنيفة ما بين استصدار صكوك الحرمان ك0 ات 00م ان والقرد عليها. ذلك القرد 
0 0 إشعال الثورة ضدها فيا بعد. أنظر: الفصل الأول بعنوان (الطغيان الكنسي) و الفصل الثاني بعنوان (الصراع 
بين الكنيسة والعلم) من كتاب: العلمانية؛ نشأتها وتطورها وآثارها في | 0 الإسلامية المعاصرة» للدكتور سفر بن عبد الرحمن 


الحواللي» ا » دار الهجرة للنشر والتوزيع. الصفحات من ١51‏ وما بعدها. 


لاه 
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من هنا يمكننا تقرير مسألة في غاية الأهية» مفادها: بأن أي نتيجة علمية ثبتت إدى العلم وأهله بأها حقيقة 
مُسلمة» فن الحال أن تُخالف نصاً قرآنياً أو حديثا صحيحاً البتة. أما في حال مخالفتها لما رغ اعقادها لدى العام 
وأهله على أنها حقيقةٌ علمية» فني التسليم بكونها حقيقةٌ نظرء مالم يتوافر تفسيرٌ موثوق يلي ذلك التعارض 
والتناقض الظاهر. دون الجنوح لتأويلات فاسدة تسىء إلى النص بدلا من أن تخدمه. 


". أن الأدلة الواردة في خلق آدم الكئلة:. قد حققت الكفاية المعرفية اللازمة للإنسانية: 


إن المتأمل لكثير من الفلسفات القديمة والحديثة» بل وأساطير الشعوب الختلفة '''. يجد مسالة أصل الوجود 
البشري قد استأثرت بمساحة لابأس بهاء مما يوكد أهمية الإجابة على التساؤلات الآنفة الذكرء بما يحقق المعرفة 
البقينية الصحيحة ويدفع الجهل واللبس والإشكال. وهذه لا نجدها اليوم سوى في نصوصٍ الشريعة الإسلامية, 
فهي التي أجابت عليها بشكلي واف شاف. وما زاد على تلك التساؤلاتء إنما هو من قبيل التطلع المعرفي كم| 
أسلفنا آثفا. وعليه فلا يُعَذْ من لوازم أو ضروريات المعرفة الإنسانية فيا يتعلق بخلق آدم التتكلا. ومن ثم فلا 
مسوغ لأي تأويلات فاسدة أو سُبِلٍ غير مشروعة؛ الحصول على إجاباتٍ لتلك التساؤلات. 


قال يله ([ ولد نا رُسْلَا من قَِلِكَ مم مَنْ قضضنا عَلَِكَ وميم من َم تُضض عَلَنِكَ وَمَاكانَ 
رسُولٍ أن أي بآ إِلّا يذ اللهِ مدا جاء مر الله قضِيَ بالْحق وَحَسِرَ هناك الْمُبِطأُون © غير 
(«. وقال كذ فر ولا تثْف ما لَنْسَ لَكَ به عِلَّْ إِنّ اسع وَالْمصَرَ وَالْمْوَاد كل أولَيِكَ كن عَنْهُ 
مَسْكْولا) الإسراء (57)» وقال تبارك وعز حكايةً عن موسى وفرعون: قَالَ قَمَا بال المُرُون لون 
قال علنها عِندَ و فى كتات لا يضل وق ولا يتن طه (1-01ه). 


ارج ا لامكتسال » قاقد ع نريناها فيل بد الضريق راعذ اليرة والنعلة 'وسكلت بان عق 5 


أثم أخرى. والمسكوثُ عنه قد يكون لمصلحة أو رحمة أو حِكمةٍ ل تتبدّى لناء ولا يتوقف على ذكرها تحفيق 


. فعلى سبيل المثال فلاسفة اليونان وتخميناتهم حول أصل الإنسان ومادة خلقه قديماء ونظرية التطور وغيرها في العصر 


الحديثء أما الأساطير فعلى سبيل المثال نجد ملحمة جاجامش البابلية حول أصل الاق ونشأة الإنسان» وكذلك في ديانات 
الهند وفارس القديمة وغيرهما. وسهر معنا الكلام عن ذاك - إن شاء الله - في موضعه من هذا البحث. 


مه 


بها حتى ينحصر اهقامنا بما يحقق مصلحة الفرد واجماعة في الدارين» بالابتعاد عن فضول العام ما لا ينبني عليه 
كِيرٌ فائدةٍ أو مصلحة 

يقول شيخ الإسلام رحمة الله- : "وما لم يرد به الخبر إن عم انتفاؤه نفيناه والا سكتنا عنهء فلا نثبت إلا بعلم 
ولا ننفي إلا بعلم ما الوطم الموياه لكو واي م يعلم نفيه ولا إثباته شكِت 


كبا نفيدُ من الآيات أيضاً؛ أن عل البشر معرّضٌ للضلال والخطأ والنسيان» ومن ثم فلن تكون الصحة إلا في 
مطلق الصدق وليه ادن يز بها الو الإلهيء ولنا في ملائكُ الرحمن أسمى قدوة أدبية: فلر سَبْحَائكَ 


لاع لنا | لد مَا عَلْمْمَا نت ليم الْحكي) لبترة (0). 


ع. الأدلة الشرعية الواردة في خاق آدم اكللل: 


إن الناظر في نصوص خاق آدم الكتك. يجحدها قد بلغت حد التواتر والقطعية اليقينية ثبوتاً ودلالكٌ كُلْ ذلك 
بعبارة واضحةٌ سهلة يسيرة: لا مجال لتجاوز العقل فيها والتعدي على مجرد النظر الصحيحء فضلا عن ادعاء 
معان معلومةٌ الفساد بالضرورة.'") 


ومعلومٌ أ ن ما قرره أهل العلم من سلفنا الصاح - علهم رحمة الله أجمعين-» أنه يؤخذ بجميع النصوص الشرعية 
الواردة في مسألة أو قضيةٍ ماء إذ النصوص يفسر بعضها بعضاء ومن ثم فلا مجال لإعال العقل المجردء أو رد 
أي منها لوهم التعارضء وإمما يُحمل على المع بين النصين الظاهر تعارضههم|ا دون حقيقته. مع عدم إهمالٍ أي 
منهاء فكيف إن خلا النص م نكل ذلك 1.15" 


وأما بالنسبة للأدلة الشرعية الواردة في خلق آدم الكغلة, فنبدأ بأدلة القرآن الكريم ثم السنة المطهرة: 


جموع ا لفتاوىء ج ". ص 2737-57١‏ 
- كدض ارو نامي عرزا حون لزنا زاتيل الور اسري ار عدا رض 1غ ةاوه 00 عن 
مخلوقات سابقة!» إلى محاولة التأكِد على وجود أ وادم كُثر قبل آدم اك لتعللة., وهام جرا وسجر معنا الكلام حول ذلك إن 
الله تعللى خلال الصفحات القادمة. 
'' أنظر: الصواعق المرساة لأبي عبد الله مس الدين مد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن القيم الجوزية, تحقيق: د. علي 
بن تّد الدخيل الله ط 7, 518 ١هء‏ دار العاصمة» الرياض. ج ”؟. ص ٠١57‏ 
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أولاً: أدلة الكتاب العزيز: 


لقد امتلاً الكتاب العريز 0 قصص الخليقة» وأصل الإفسان, في آياتٍ مبثوثة بأكثر من موضع. جاءت جميعها 
للتأكد على خاق آدم كعد وذريته» وكينونتهم بإحدائهم من العدمء بعد أن لم يكونوا شيا مذكورا. فن ذلك: 


أ/ قال تعالى في ممغرض التكريم بإسجاد الملكتكة لآدم الكل بعد خلقه: ‏ وَذْ قلا إِلْمَلابَكةٍ مدا لدم 
َسَحدُوا إلا ليس أن وَاسْتَكبرٌ وكنَ مِنَ الكافرِين) ابترة (4"). وفي معرض ذكر وجه الشبه بين خلق 
آدم وعبسى عليما السلام» يقول خ زر إن مَل عِبى عِند الله كل آدم حَلقَُ من ثراب ثم قال ]: 
كن فَبَكُونُ 6 آل عرآن (05). 

فآية آل عمران تلفثُ أنظارنا إلى خلق آدم وعيسى عليما السلام المفجر؛ بذكر وجه الشبه بنها؛ فادم العلا 
تجلت قدرة الله كْكَ في خلقه بإنشائه من العدم» و عبسى اكتلة: تجلت قُدرة الله كلل في إيجاده بإنشائه على 
غير المألوف في إِيادٍ البشر؛ فكان من 0 دون أب. وذلك من دلائل القدرة الإلهية ونفاذ أمرو كل في الكون 
والخلق» كيا قال تعالى: ظر اله ]ه الْحلقُ وَالأَمْر تارك الله وَبُ الْعَالَِينَ 6 الأعراف (8ه) 


المعنى الدال على القدرة الإلهية في خلق البشرء قال تعالى: لوَلمَدْ خَلَي نم صوّزتاة م قلا ِلْملابكة 
اجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ا نيس لَمْ يكُنْ مِنْ السَّاجِدِينَ) الأعراف (11). 


ومعلوم 3 ن الخلق هو الإنشاء والإيجاد من العدم على غير مثالٍ سابق. وهذا المعق أوردهُ ابن 0 لسان 
العرب بقوله: "والخلق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه؛ وكل شيء خلقه الله فهو 
معدن فو ل سيف ل 


"3 الفضل جال الدين مد بن مكرم ( ابن منظور)؛ د.طء امع دار صادر. مادة "خَلَقَ". 


كا أوردهُ صاحب القاموس أيضأ من جحمة تعلق الصفة بالله تعالى» فقال: "والخالق» في صفاته تعالى: المبدع 
: 9 : 00 


ل ل يا بي آدمء إخبار الله تعالى: لز وَاذْ 
حَدَ رَيْكَ مِنْ بي آدَمَ من طهُورِم ذَرتِهُمْ وَأَشْهَدَمْ على ألْفْسِهم مث بي قلا بل شبئة أ 
تُولُوا يوم | الْقيَامَةٍ ! نا كَْا عَنْ هَذَا الات يسار الجهني» رين 

الخطاب ف سكل عن هذه الآية روا أ خَذ رَيْكَ مِنْ 7 في آدم من ظهُورهز دري © قال عنر.ين 


الخطاب: سمعث رسول الله كي مُسأل عنهاء فقال رسول الله كد "إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره جمينه 
فاستخرج منه ذريةء فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه 


ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون" 7"". فنجد تقرير عملية الخلق المستقل لآدم الكأتتل 


ا ادك 


و في القصةٍ آياتٌ أخرء ذكر الله تبارك وتعالى فيها حادثة السجود التكرهمي لأبي البشر آدم الكل وفسوق 
اليس بتخلفه عن الامتثال للأمر الإلهي؛ كثل قوله سبحانه: ل وَذْ قلنا ِلْمَلايِكَةِ اجُدُوا لآدَمَ مَسَجَدُوا 

لا إئْليس قَالَ أَأسجُدُ لِمَنْ خَلَيْتَ طِيناً © الإسراء (11). وقوله عزوجل: وذ ُلَّا لِْمَلايِكَةِ اسَجُدُوا 
0 فَسَجَدُوا | إل نيس كن مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ َه قتتَحِدُوتَُ وَدرَيَهُ أ َوِْيَاء من ذوني وَهْ مل 
عَدُوٌ يش لِلطَالِمِينَ بتلاأ4 الكيف (00). وقوله تبارك: ‏ وَإِذْ فلا ِلْمَلايَكةٍالجْدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إل 


إِيْليسَ أ 6 000 


فإبليس هنا يحتج بما وقع من عملية الخلق؛ من الإفشاء من عدم والخلق من الطين» ويرى نفسهٌ فوق ذلك 
المحلوق لسبق وجودهٍ ومادته النارية. 


الثانوتن كينا كه اللنين بين قرت قرو لاقل ودس دك وار الك باب الثانه فل اننا 

'"' أخرجه الإمام مالك في موطأه, كتاب القدر "باب النبي عن القول بالقدر", حديث رق (1597). 00 
الكبرى, قوله تعالى: وَاِذْ أَحَدَ رَئْنَ 9 الأعراف» حديث رق ( .)١1١11‏ وَالحام في المستدركء برغ ٠٠1(‏ 

وقال: م 0 مامد السنة 0 00 00 
البي كد من وجوه 0 حديث تمر بن لطاب يه وعبد 0 وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة 
رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم ". أنظر: أضواء البيان» ج 7" ص62 
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د/ أما في معرض الامتنان بالإنشاء بعد العدم؛ فنجد على سبيل المثال قوله عزوجل: هَل أن على 
الإنان حِينٌ ين الدّهْر لَمْ يكن شَيْئا مذْكُورً © الإنسان .)١(‏ ففي تفسير هذه الآية الكرمة, ذهب جممٌ من 
المفسرين إلى أن المقصود بالإنسان الذي لم يكن شيا مذكوراء هو آدم الكتالة. '') 


وبالنظر إلى هذه الآيات الكريمات» نجدها تفيدُ أن ذلك الخلوق المكرمء هو آدم |2 للقد. وقد ذكر صراحة اسم 
0 د وغير هذه الآيات كثير جاءت بذكر اسىه | 0 ثرنا إيراد ما جاء في معرض 
خلته الكة. لنوكد على حقيقةٍ من الأهمية بمكان؛ مفادها: أن للخلوق ذا المادة الطينية المذكور بحسب سياق 
الآيات والأحاديث الشريفة التي فسرتها؛ هو آدم التككلة. وعليه؛ فهو الإنسان الأول في تارية البشر الطبني. 
وما يحب التأكد عليه أننا اعتقدنا في هذه الحقيقة التي أوردناها؛ سياق الآيات الكربمة د الشرر بفة التني 
فسرتهاء إذا فلا يعني هذا القول حصر مخلوقات الطين في آدم لتكلا وبنيه لخسبء لأن لله 85 عوالم لا 
يخبط بها إدراكُنا معاشر البشر. ولكن ما قصة كل علينا في كتابه وفسرته السنة المطهرة يفيدُ هذا المعنى. 


وما أوردنا التقييدُ ب "البشر الطيني" هاهنا لسبين: 

الأول: وهو نناج تأملٍ لتول الله #. مُعلاً ملاتكنه بالإرادة الإلهية لخلق آدم الفقلة: لِذْ قَاَ رَيْكَ 
ِلْملايِكة إن حَلقٌ بكرا من طِين فإذَا سَوَيهوََحْتْ فبه من رُوجي فوا لَه سَاجيبنَ © ص (01). 
وقولهكيك: فر وذ قَالَ رَبْكَ ِلْملابكَة إن حَالِقٌ برا مِنْ صَلْصالٍ مِنْ عم مَسئُون 4 الحبر (8). فهل 
يعني التقييد 1 مادة الخلق إذلك البشر وأنه سيكون من الطينء أن ثة بشراً 0 أخرى غبر الطين ؟!. 
رما؛ فظاهر القرآن لا يُنافي هذا المعنى. واللّه تعالى أخبر في مح تنزيله أنه لق مَا يَشَاءِ وَيَنْتَا د النضضل 
(). وأخبر أيضاً أنه ذو الملك التام والقدرة المطلقة: ف[ وله دك الشعاوات لاوط وَمَا بَلمَيْمَا 0 مَأ 
ََاء وَاللَكُ عَلَىَكْلِّ شَئْءٍ فيك 4 المائدة (010). وكذلك قال يله لثر ويخلق مالا تعلمون6 الدسل (40) 


لق 


أنظر على سبيل المثال: تفسير الطبري محمد بن جرير الطبري» د. ط . 205١هه‏ دار الفكرء بيروتء ج 79 ص 
شيو لرقاي لوعي لمتكم بن أحمد الأنصاري القرطبي» د.طء د.تء دار الشعبء القاهرة» ج ١9‏ ص 
4 . فتح القدير محمد بن علي بن د الشوكاني» د.طء د.تء دار الفكرء بيروت» ج 5 ص 55 "؟. وأضواء البيان لحمد 
الأمين الشنقيط » دءط اه دار الفكرء بيروتث» جام 04 ص 77 
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وأما الثاني: فبالنظر في معنى "بشر". إذ ورد من معانها: جمع بشّرةء و" البَشَرَةُ" ظاهر الجلدء وبشرة الآرض 
ما ظهر من نباتها ''" وفي قول الله عزوجل: ( لَوَاحةٌ للْشَرِ © المدثر (15). قال مجاهد: أي للجلد. وقال أبو 
رزين: تلفح الجاد لفحة فتدعه أسود من الليل. وقال زيد بن أسلم: تلوح أجسادهم عليها. وقال قنادة: إر لَوَاحةٌ 
لْبمَرِ ‏ أي: حراقة للجلد. وقال ابن عباس: تحرق بشرة الإنسان. ”" 

ور أن بعض المفسرين قصر لفظ " البشر" في الآية الكريمة على جادة الإنسان '". إلا أنه ليس في الآيات ما 
يدل على الحصر على جنس بني آدمء أذا فإذا أخذنا بعموم لفظ "بشر". فإن ذلك قد يشمل أيضاً ما لا نعلم 
من خلق الباري تقدسء إذ البشر قد يُطلق على كل ما له بشرة وأديمء كالإنسان. والله تعالى أعام وأحكم. 


ه/ وعطفا على آياتٍ الخلق التي ورد فها ذكر "ادم" صراحةٌ» نذكر آياتٍ تناولت خلق آدم لتكلا دون 
التصريم باسمه اللِي» وإغا بلفظ "الإنسان". ومن ذلك قوله تعالى:لرولدْ َلَثْنَا انان مِنْ 6 0 
2 | مشئون الحجر (55). وقوله كُوإ: 01 خَلَنْنَا الإنْسانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ 6 المؤنون(15). وقوأه 
ك: الي أخسن كْلَّ مَيْءٍ حَلتَهُ دآ حََنَ الإنان من طِينٍ © السجده 0 وقوله يخلة: #حَلق 
الأسان من اضال كار 0 6 ليحن (14). فالمراد بالإنسان في الآيات السابقة هو آدم لأنه أصل هذا 
البوع. 47 

ما سبق فهو القسم الأول الذي يتعلق بخلق آدم الكككلا. وأما القسم الآخر فهي الآيات التي ذكرت خلق عامة 
1 استناداً لأصل أيهم الترابي من الأرضء كثل قوله تعالى: لهُوَا الي خَلَنَمْ مِنْ طِنِ 6 الأنعام (0). 
وقوله :زر مئبا حَلَْامٌ ويا نجيذة وهنا مجك تازه أُخْرى © هله (5ه). وقوله تعالل: فر هْوَ أَعْمٌ 
َك إِذْ سام ين الأوْضٍ وَإذ أَثم جد في بطون أَمَهَامْ 6 لدبم 5١‏ وقوله عله ف والله نَم من 
الأَرْضٍ تنا * ثم مده فيا يرجم إخراجا 6 نح 8 14. وقوله: لزيا أمهَا الكاش إن كنم في 


"' المعجم الوسيطء مختار الصحاح , مادة "بَشَر". 

""شبي ان كتر ع بل 11م واننا «شمين لطر جد ارش قم ديرن افرط افا ناض الا 
0 تفسير الطبري ج :74 + ص 809 , تفسير القرطبي ج 14 » ص / 

ا ل ا ب قوفن بح ااكاطن امشو الرعيي لكل 
أبو الحسن علي بن أحمد ١‏ لواحدي» 0 صفوان عدنان داوودي. ط١ء. 5١5‏ اه د دار القلم ؛ بيروت» ج ١‏ ص 2,05١‏ 
ج؟ ص07 , وَاص ٠١07‏ . تفسير القرطبي ج ٠١‏ ص١5‏ , ج7١‏ ص ٠١9‏ ,. ج5١‏ ص .41١‏ وحكى اتفاق أهل 


التأويل على أن المراد بالإنسان آدم اك في قوله تعالى خَلَىَ الإنْتانَ مِنْ صَلْصَالِ) ج/ا١‏ ص .17١‏ تفسير ابن كثير 
ج ص 501 » ج؟ ص408. فتح للفو يد 105 مسا #الة سني بون دوه حم و ا 
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إذا ايك تلتشزون © الروم (0. وقواه صَككَ: رك خَلَقتَاهمْ مِنْ طِينٍ لازب 6 الصافات (11). وغبرها 
من الآيات الكرعة. 


ثانياً: أدلة السنة المطهرة: 


/١‏ ورد في الحديث الصحيح فوله كي "خلقت الملاعكة من نورء وخلقت الجان من مارج من نارء وخلق 
آدم ما وصف 2 

فهذا الحديث الشريف يلفتٌ انتباهنا إلى مادة خلق آدم التتكة, بلفظةٍ تدل على معرفة ذهنية سابقة بمادة خلق 
البشرء مما استفادةٌ المسلم من نصوص الشريعة الإسلامية النني أوضحت هذه المسألة بأوضم عبارة وأبيْنِ سياق» 
فاستقرت بذاك عقيدتة في أصل البشر وأسام قلبةُ وعقلهُ لخبر الله تعالى وتنزيله الحكيم. 


؟/ ورد في حديثُ أبي هريرة ظه عن النبي كله أنه قال: " خلق الله آدم على صورته"” ". وفي هذا الحديث 
نلحظ ملامح التكريم لآدم التكلا؛ لفظأً بإضافة الضمير في الصورة إلى الله تعالى» ومعنئ بوهبه صفاتٍ يز 
عن كثير من الكاثنات التي مضل عليها. قال تعالى: [ر وَلَقَدْ كما تبي دم وَحمَلْاهُم في الي وَالْمخْر 
وَرَرَفَْاهُم يّنَ الطَيبَاتِ وَفَضَّلْتَاهمْ عَل كَدِرٍ ممّنْ خَلَقَْا تفضِيلاً 3 )000 


وقد'ذارة الأشكلات قدغا تعول. هذا الخديثك الشريف» وستوجة :ذلك باختصار حإن شناء الله-: 


أولاً: طرقٌ الحديث: 7" 


2 ا في كتاب الزهدء "باب في أحاديث متفرقة ". حديث رق (5997) 


رواه البخاري في "كنات الاستئذان» "باب بدء السلام" + ليك رك ("كلاره), ٠‏ ومسام في كتاب | لجنة وصفة نعهها 
38 "باب يدخل ا اك الطير". حديث ره ("الاره) 

د اهُ الإمام أحمد وا البخاري ومسلم وابن خزعة في كتاب "التوحيد" كلهم من طريق عبد الرزاق. وقال الإمام أحمد حدثنا 
أبو عامر -يعني عبد الملك بن عمرو العقدي- عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي ال 
عن أني هريرة رضي الله عنه عن الي كد قال: "إن الله عزوجل خاق آدم على صورته وطوله ستون ذراعا”؛ إسنادة لا 
بأس به. وقد رواهً ابن خزيمة في كتاب "التوحيد" والدارقطني في كتاب "الصفات" من طريق أي عامر. وقال عبد الله بن 
الامام أحمد في كتاب "السنة": حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسسحاق عن أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله 
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هذا الحديث الشريف مما اتفق عليه الشيخان -رحمها اللّه-. وثبت من طَرقٍ عِدة واستفاض واشتهر» وصرَّح 
بصحته المعتبرين من أهل العلم من السلف الصاطء ومن اتبع هَديهم يإحسانء واقتفى سنة البي ويد -رحمهم 
الله تعالى أجمعين-. 


يقول الشيخ حمود التويحري: "ثبت عن النبي در من طرق كثيرة أنه قال: "إن اللّه خلق آدم على صورته"2 
وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تبمية رحمةٌ الله تعلل- في ردّه على الرازي: "إن هذا الحديث 
مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم» وأنُ لم يكن بين السلف من القرون 
الثلاثة يِزاءٌ في أن الضمير عائدٌ إلى الله تعالى» وأن سياق الأحاديث كلها تدلّ على ذلك". وقال أيضاً: "إن 


عنه قال: قال رسول الله َل "خلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعاً", قال ابن حجر في "تبذيب التبذيب". قال 
المروذي عن أحمد أنه قال في عبد الرحمن بن إسحاق: "أما رس ١‏ وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان 
بن داود حيعني أبا داود الطيالسي- أخبرنا المثى وهو م عن أبي أيوب -وهو يحبى بن مالك 
ال تر ذا قائل سنك فلية فليتق الوجه فإن الله عزوجل خلق آدم على 
صورته"؛ إسناده صحيح على شرط مُسلم ورواة أحمد أيضا عن عبد البعن بن نيدي قال: حذفا الى ين تعيد وزيز قا 
حدثنا هام عن قتادة عن أبي أيوب عن أن هريرة رضي اللّه عنهء قال البي 305: "إذا قاتل أحدم فليجتنب الوجه - قال 
ابن محدي- فإن الله عزوجل خلق آدم على صورته". إسنادة صحيح على شرط البخاري ومسلمء وقد رواه مسلم وا 
خزمة في كتاب "التوحيد" عن نصر بن علي الجهضمي عن أببه عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء ورواة مسام أيضاً عن د , 0 المثغى بن سعيد عن قتادة بن أبي أيوب 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي 5ق قال: "إذا قاتل أحدم أخاهُ ذ فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته". 
وقال 0 أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي 325: "'إذا ضرب أحدم 
فليجتذب الوجه فإن 0 ورداة المميدي عن سفيان بمثاه وقد رواة مسلم من طريق سفيان بن عبينة 
عن أبي الزناد ولم يذكر من لفظه سوى قوله: "إذا ضرب أحدكم"" ورواهُ أبو بكر الآجري في كتاب "الشريعة' ا 
سفيان عن أني الزناد عن ا 0 الني كت بمثلٍ رواية أحمدء وفي رواية له بهذا الإسناد 
أن رسول الله للد قال: "لا تقح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته". وقال الإمام أحمد حدثنا يحبى بن سعيد قال حدثنا 
ابن تجلان قال حدثني سعيد -يعني المتبري- عن أني هريرة رضي الله عنه عن الني يَثْد قال: "إذا ضرب أحدم فليجتذب 
الوجه ولا يقل قبح الله وتمك ووجه من أشبه وجحمك فإن 0 عليه السلام على صورته. رجالة رجال 
الصحيح سوى ابن تلان وقد روى له مسلم في المتابعات ووثقه ابن عيبنة وأحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي 
والعجلي. ولحديثه هذا شواهد مما تقدم ولهذا يرتقي له » وقد رواهُ ابن ابن أبي عاصم وعبد الله , بن الإمام أحمد في 
كتاب "السنة" لما وابن خزيمة في كتاب "التوحيد”. وا ادارقطني في كتاب "الصفات”". وأبو بكر الآجري في كتاب 
"الشريعة". والبهقي في كتاب ل '. كلهم من طريق يحبى بن سعيد عن | بن تجلان» وروا ابن أبي عاصم 
وابن خزمة أيضاأ من طريق الليث عن ابن لان. أنظر: عقيدة أهل الإمان في خلق آدم على صورة الرحمن» للشيخ حمود 
بن عبد الله التويجري. ط”. 2505 ١ه‏ دا 7 ء للنشر والتوزيع» » الرياض. ص 5-5 


الأمة اتفقت على تبليغه وتصديقهء ولكن ما اتنشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائداً إلى 
.اط سن # () 


وقد رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى- على من قال إن الضمير في قول البي كيه "خلق الله آدم على 
صورته". -أي على صورة آدم-» ونضٌ على أنهُ من أقوالٍ الجهمية. دكر ذلك القاضي أبو الحسين في "طبقات 
الحنابلة"؛ عن أبي جعفر د بن علي الجرجاني المعروف بحمدان قال: سألتُ أبا ثور عن قولٍ البي 25ة: "إن 
الله خلق آدم على صورته". فقال: على صورة آدم؛ وكان هذا بعد ضرب أحمد بن حنبل والمحنة» فقلتُ لأبي 
طالب: قل لأبي عبد الله» فقال أبو طالب: قال لي أحمد بن حنبل: ع الأمر على أبي ثور. من قال: إن الله 
خلق آدم على صورة آدم فهو جممي. وأيُّ صورةكانت لآدم قبل أن يحلمُه '"ا 


000000 0 0 0 ل 0 اللريث 
بل ( 
الشريف أبلعُ رد على بِعضٍ نظرياتٍ الخلق كيا سنرى- إن شاء الله./” 


وروى عبد الله ابن الإمام أحمد قال: قال عل ا إن فلاناً يقول في حديث رسول الله 226: "إن الله خلق 
54 11 اليس 75 6 1 ح > لح 2 ٠.‏ عدي . 9 .زه 
ادم على صورته"". فقال: على صورة الرجل. فقال أبي: كَذّبء هذا قول الجهمية, وأيّ فائدةٍ في هذا. 


ثانياً: أقوال أهل العام في معنى الحديث الشريف: 


قال الحميدي لَ حدّث بحديث "إن الله خلق آدم على ضورته". قال: لا تقول غير هذا على التسليم والرضا بما 
جاء به القرآن والحديث. ولا فستوحش أن نقول كا قال القرآن والحديث.!") 


ويُرد على هذا التأويل أيضاً؛ أنهُ إذاكان الضمير عائداً على آدم فأي فائدةٍ في ذلك ؟!» إذ ليس يشك أحدٌ أن 
الله خال كل شيء على صورته وأنَّهُ خلق الأنعام والسباع على صُورهاء فأي فائدة في المل على ذلك. كما أن 


''' المرجع السايق نفس الصفحة. 
أنظر ماق تي عدا الح 
' الرجع السايق»ض ١2‏ 


“' المرجع السايق» ص 10-178 
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إعادة الضمير على ابن آدم المضروب لا فائدة فيه أيضأء إذ الخلقٌ عالمون بأن آدم خُلق على خلق ولده وأن 
7 00 
وه كوجوههم. 


ويردُ على هذا التأويل كلْه بالرواية المشهورة: "لا تُمبَحوا الوجه فإن ابن آدم خُلق على صورة الرحمن", وقد 
5 الإمام أحمد على صحَةٍ الحديث وابطال هذه التأويلات» فقال في رواية إححاق بن منصور: "لا تُقحوا 


الوجهء فإن الله خلق آدم على ضورته" صحيح' "ا 


والحاصل أنهُ قد دت نصوص الأحاديث على إثبات الصورة للهِ تعالى» والرد على أهل الكلام الباطل الذين 
ينفون هذه الصفة عن الله تعالى ويتأولونها بالتأويلات المستكرهة. ولاشك أن نني هذه الصفة عن الرب 
تبارك وتعالى يُنافي الإيمان بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد تقدّم. عن أبي د بن قتيبة أَنَّهُ قال: واأذي عندي 
أن الصورة ليست بأتجب من اليدين والأصابع والعين» ونا وق الإلف لتلك نجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة 
من هذه لأنها لم تأتِ في القرآنء وخحنْ نؤمن بالميع» ولا تقول في شيءٍ منةُ بكيفية ولا حد"5""" 


قال الشيخ ابن باز رحمه اللّه- : "والمعنى عند 1 هل العام أ ن الله خلق آدم سميعا ضيرا» معكلا إذا شاءة 
ف ل ل ولس الاق التقشييه :لفقل بل 
الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق". 


7/ ولمسلم من حديث أبي هريرة ظفلكه أ ن النبي وقد قال: 0 .. وخلق آدم العلا بعد العصر من يوم المعة في 
كر اذى كر 0 لاا إلى ليلكا 
الخلق المستقل م0 0 قال رع 0 اه 3 


مجموع فتاوى الشيخ ابن باز جةء ص775 
9 أخرجه الإمام مسم فْ ككيحه: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب "ابتداء الخلق وخلق آدم العلدلة", حديث رف 
(9174) 


/ا5 


؟/ عن أنس ذه أن النى ولد قال: "لا + خلة الله كبك آدم تركه ما شاء الله أن يدعهء خعل إبلس يطيف 
بدفظاة لاتقل را ترق فرك العاف لانو 


وعن أبي هريرة مرفوعاً: "إن الله خلق آدم من تراب عله طينا ثم تركهء حتى إذا كان حمأ مسنونا خلقه 

وصوره ثم تركهء حتى إذا كان صلصالا كالفخار كان إبليس هر به فيقول: لقد خلقت لأمر عظم؛ ثم تفخ الله 
اليه 

ربك". 


فالحديثان الشريفان يوضحان مادة الخلق وهي التزاب والطين» و كذلك تضمنا ذكر الزمنية التي علمها عند الله 
تعالى؛ وهي مدّة المكوث في مراحل ما قبل نفخ الروح في آدم الكأكاك. 


5 قال رسول الله كدَك: "إن الله خاق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء لخاء بنو آدم على قدر الأرض؛ 
جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب". 7" 


وهذا الحديث الشريف يُبِين لنا أن مردَّ الاختلاف في الألوان الظاهرة» والهيئة الباطنة من السجايا الإنسانية 
والطبائع التي جبل الله علبها بنو آدمء إنا ذلك عائدٌ لاختلافٍ تربة الأرض التي حوتها تلكم القبضة التي خُلِق 
منها آدم التلة. كبا قال تعالى: للر وَمِنْ يات خَذْقُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلاف الْسِتَيم واوا إنّ في 
دَلِكَ آياتٍ لِلعَالِينَ ) الروم () 


''' أخرجه الإمام مسلمء كتاب البر والصلة والآدابء "باب خلق الإفسان خلقا لا يهالك", حديث رق (5111). وأخرجه 
له. 
'"' فتح الباري شرح صحيح البخاري» للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» د.طء 500 ١ه‏ دار الريان للتراث. كتاب 
5 الأننياء» باب "خلق آدم صلوات الله عليه وذريته", عند شرحهٍ لحديث ره فك إفرة 

رواه التزمذني في كتاب التفسيرء "باب ومن سورة البقرة "حديث ره (554565). وقال حديث حسنٌ صحيح» وأخرجه 
الإمام أحمد في مسند أبي موسى الأشعري ططلنه برغ (114595١)و(1595609١)).‏ وأبو داود في سننهء في كتاب السنة "باب 
القدر", حديث ره (09كة). وابن حبان في صعبحه في كتاب التاريخذء "باب بدء الخلق" حديث ره (عمكطكك) والبيقى 
في سننهء كتاب السير "باب مبتدأ الخلق", حديث رق (17587). وغيرهم. 
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5/ عن أبي هريرة ظَُه عن النبي كف قال: "خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً ثم قال اذهب فسمٍ على أولئنك 

من الملائكة فاسقع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه 
٠‏ الك 6 0 007 5 5 7 ل 00( 

ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن". 


0 لاني لفعريون: ايها لو حدق لاط تين القديقةو وان اقل انلف الهف هوقا وهلي ونا 
آدم الئل من الهيئة الظاهرية؛ كالطول مثلاً. و يؤِيدُ هذا المعنى ما ورد في أحاديث 00 من أن الحاسن عل 
0 الجنة يكونون على طول آدم التتكلاا ستون ذراعاء ما يعني أن خلق آدم لتكلا كان ذروة كال الخلق 
البشري. قال كلد "أول زمرة تدخل الجنة من أمتي» على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد 


1 ٍ م إضاءة. ثم هم بعد ذلك منازل ... أخلاقهم على خلق رجل واحدء على طول أبهم آدمء ستون 
1 
ذراعا". 


/٠‏ ولدى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كدق: "لما خلق الله آدم مسح ظهرهء فسقط من ظهره 
كل نسمة هو خالتها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور» ثم عرضهم 
على آدم . فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رجلا منهم» فأعبه وبييص ما بين عينيه. فقال: 
أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأم من ذريتك يقال له داود. فقال: رب و5 جعلت عمره؟ قال: 
ستين سنة. قال: أي رب زده من عمري أربعين سنةء فلا انقضى عمر آدم جاءه ملك الموتء فقال: أولم ببق 
من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود. قال: لخحد آدم الجحدت ذريته» وذْييَ آدم فَنُشِيت 
ذريتهء وخطع آدم لخطئت ذريته". "ا 

فني هذا الحديث تصرية بخلق آدم ااه لخر ري اراي سر ااا ل 
المستقل لآدم وذريته. إضافة مماة معاني تؤكد هذا المعنى؛ من نسبة النسمات التي استخرجما الله كله من 
ظهر آدم إلى آدم العَكلاة مما يفيدُ معنى الانتساب إليه بالبنوة والذرية. وكذلك اكتساب ذريته لصفاته الخلقية 
والخلقية ىا صرحت بذلك أحاديث عدة. 


9 أخرجه البخاري في كتاب الأننياء» "باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته", حديث ره (4غ١"5).‏ و في كتاسن 


اي "باب بدء السلام"» حديث ره ("؟لامه) 
1 اه مسلوء كناب الجنة وصفة نعهها وأهلهاء "باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر". حديث رق 
١59‏ ه)ء 8ل 


02 6غ خه 5 ا 5 4 0 : 52 


في المستدرك, حديث رق (37701)) وقال: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وَ (5177).» وقال: هذا حديثٌ 
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8/ وعند الإمام أحمد في مسنده: عن أب الدرداء» عن الني ويه قال : " خلق الله آدم حين خلقه. فضرب 
كتفه الهنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذرء وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحْمَمء فقال لإذي 
في يمينه إلى الجنة ولا أبلمي» وقال لاذي في كنفه اليسرى إلى النار ولا أبالمي".!" 

الطلواطك خاي اماق الا ا َك لم يكن حيناً من الدهر. وأن الله تعالى 
(حين) خلقه أخرج ذريته ...". إلى آخر ما ورد في الحديث الشريف. ومعلوم أن (حين) ظرفٌ زمان يأتي 
بمعنى: "عندما" و بمعنى "في وقت" 7". وكلاه)| يفيدان ابتداء أمر أو حدوث شيء بعد أن لم يكن بوقتٍ 
7 

وهذا المعنى أفادثه آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: لل وا اذ ١‏ قال رَيْكَ لِلْملكيْكَة إن جَاعِلٌ في الأَرضٍ خَلِييَةٌ 6 
لبقرة(70)» فهو لم يكن في زمنٍ سبق. ركذلك قواه تعال: إِذْ قَالَ رتك لِلْملابكَة إن حَلِق بَسَرَا مِنْ 
طن 4 1 فعاو أن (إ3) معط ممؤاصدما عاق .وقليد على ""نتين »10 وسنياق الآئةاي إعلام الله 
للملاتكة علبهم السلامء وذلك أمرٌ سابق على خلق آدم الكقتل 


9/ فٍ موطأ الإمام مالك حديث عمر بن الخطاب نه -الذي تقدم ال 0 الآية: 


أَحَدَ رَبْكَ مِنْ بي آدَم من طهُوره ذَرَييََمْ وَأَشْهَدَمْ عَل أنْفْسِين م 2 الك 
550 فقال: ممعت رسول الله كلع مُسأل عنها فقال: "إن الله تبارك 000 آدم ين ثم مسح 
ظهره ه بعينه فاستخرح منه ذرية 11". 5 


٠ك‏ 3 الحاىء عن موسى بن أي عثان» عن أبيهء عن أني هريرةء قال: قال رسول الله ويك "سيد 
الأيام يوم الممعة» فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الممعة". ”7 


وغير تلك الآثار الكرمة التني ذكوت لفظ خلق آدم الكل صراحة. ومعلومٌ أن الخلق في اللغة» يراد به معنيان؛ 


رواة الطبربي بمسند الشاميين» برق (771)» وقال: رواه الإمام أحمد وابنه عبد الله بإسنادٍ صحيح. 
معجم| إلخة العرينة المعاصيرة عام اقل ليه 

المرجم السارق» داضلا 
قم 

0 0 


يقول صاحب اللسان: وأصل الخلق التقديرء فهو باعتبار تقدير ما منه وجودهاء وبالاعتبار للإيجاد ع وفق 
التقدير - خالق. والخلق في كلام العرب: إبتداع الشيء م ع ا ا خلقه الله فهو 
مبتدثه على غبر مثال سبق إليد ([ ألا َه | الْحَلْقُ وَالأَمْر تمَارَكَ الل لله رَب ١‏ الْعَالمِينَ» الأعراف (4م 20 


قال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في 0 العرب على وتتمين: أحدها الإنشاء على مثال أبدعه, والآخر التقدير؛ 
وقال في قواه تعالى: [ ارك اللّهُ أَحْسَنٌ الْكَالِقِينَ © المؤمنون (014. معناه أحسن المقدرين؛ وكذلك 0 
تعالى: ف( وَكْلفُونَ 38 1 6 العتكبوت (0)؛ أي تقدرون كذبا. وقوله تعالى: 0 ف أَخْلَقُ ل مِنَ الطِينٍ 
كهئكة الطَير © ال عران (46) خلقه تقديردء ولم يرد أنه يحدث: معدوما. وقال 7 000008 7 
عاق هنا املق بذ ان ك6 
اذا خديرٌ بالذكر أن نبيّن أن المعنى الذي أفادتة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفةء هو استقلال الخلق 
البشريء بمعنى استقلال خلق آدم ابتداء» ثم استقلال خلق ذريته من بعده وفق نوعي التقدير الي سقر معنا 
لاحقاً إن شاء الله تعالى» ما يدحض تأويلات خلق آدم المعاصرة» المبنية على أسس وجذور فاسدة, كاعتقاد 
التطور والتنامد. 
إذن؛ نخلص مما سبق إلى أن الإفسان الأول لأصل البشر الطيني؛ هو آدم الكقت. وهو مخلوقٌ أبدعه الخالق 
جل وعلا وأنشأه م من العدمء فكان بذلك المثال الأول لبني الإنسان الترابي قاطبة. وهذا المعنى هو الذي قررته 
النصوص الشرعية الحقة التي لا يأتهها الباطل من بين يديها و لا من خلفها. وانما يُصدّق بعضها بعضاء وغاية ما 
علينا إزاء نصوص الأحاديث الشريفة» هو التئبت من صحة نسبتها إليه بأبي هو وأني كك فلن كان قالهاء فلقد 
صدق. 
ونختم بكلام جميل للإمام ابن القيم - رحمه الله-» يقول: "جمع سبحانه بين الأمين أعني القرآن ونطق اللسان» 
وجعل تعلهها من تام نعمته وامتنانه كا قال ظراليْمَنْ عَلَّم الْمرّآنَ حَأَىَ الإنْسَان عَلَمَهُ ايان فهذه 
الحروف عم القرآن وبها علم البيان وبا فضل الإنسان على سائر أنواع الحيوان» وبها أنزل كتبه وبها أرسل 
رسله وبها جمعت العلوم وحفظت وبها انتتظمت مصاط العباد في المعاش والمعاد. وبها “فيز الحق من الباطل 
والصحيح من الفاسدء وبها جمعت أشتات العلوم وبها أمكن تنقلها في الأذهان. وم جلب بها من نعمة ودفع بها 
من نقمة» وأقيلت بها من عثرة وأفهت بها من حرمة» وهدى بها من ضلالة وأقيم بها من حقء وهدم بها من 


الا 


باطل فاياته سبحانه في تعليم البيان كاياته في خلق الإنسان ولولا مجائب صعع الله ما ثبتت تلك الفضائل في 


لحم ولا عصب فسبحان من هذا 00 


"'' التييان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر مس الدين ابن القهم الجوزية» تحقيق: مهد حامد الفقي» د.طء د.ت» دار 
المعرفة, بيروث» لبنان» ص خ ”١‏ 


و7 


الفصل الثاني 
خلق آدم العلل المادة والكيفية 


تناولنا فها سبق عدداً من النصوص الشرعية التي وردت في خلق آدم الكل ولاحظنا كيف أن 
نسق السياق في سرد عملية الخلق في القرآن الكريم خصوصاًء قد اختلف في مواضع عنه في مواضع أخرى من 
ذات الكتاب العزيز» الأمر الذي أشكل على البعض فظن أن ثمة تعارضاً بين الآيات ونصوص الذكر الحكيم. 
والحق أن الآيات 20 لا تعارض بينها البتةء كما سنرى» وإها لكل آبةٍ مدلولٌ ومعنىئ يمثل مرحلة من مراحل 
خاق آدم الكل وذريته من بعده. لذا فبناة على هذا يكنا القول بأن خلق البشر الطيني بعموم» قد تحقق 
بتقديرين 7 7 منهه| قد شعل مادة وكيفية مغايرة للأخرىء مع اتفاق حقائتهها وفق ما جاءت به النصوص 
الشرعية. ومكننا إيضاح ذلك بالتقسم الآتي: 

التقدير الأول: ويتعلق بخلق آدم الك2: لعكلة. ويشمل ذريته المودعة في صُلبه ضناًء ومادة هذا النوع من 
الخلق هو الطين مباشرة» وله كيفية خاصة تتعلق بخاق آدم لكككلة. وكيفية كذاك تتعلق بذريته» وسيتضح ذلك 
معنا خلال الأسطر القادمة إن شاء اللّه. 

التقدير الثاني: ويتعلق بخلق وإيجاد ذرية آدم الككثلة. على وجه الاستقلال كما قدر الله سبحانه 
وتعالى لكلي منهم في هذه الحياة الدنيا. وهذا النوع من التقدير في الخلق الإنساني» تختلف كيفيته عن نوع التقدير 
لول إذ يتم إيجاد النوع البشري هاهنا بطريق التناسل والتوالد؛ وأما مادته فهي حاصل اجتاع المائين» ماء 
الرسل وام راد 


وفي هذا القسم من البحث» سنعرض للنوع الأول من التقسيم الذي أوردناه آنفأء فنقول وبالله المستعان: 


التقدير الأول: المادة والكيفية الأولى: 

إن المتأمل مختلف النصوص الشرعية الواردة في خلق آدم التكلاا وذريتهء يجد أن خلق آدم التعكلا: من الطين 
مباشرة قد ورد صريحاً بأكثر من موضعء في حين ورد م ذريتهء وهم سائر الدشر ا من ماءٍ يعوذ في 
أصله إلى ذلك الطين» حيثُ قررت النصوض الشرعية بأن الناس يعودون بأصلٍ نشأتهم ووجودهم وذسبتهم إلى 
نهم آدم الكطل. 


رف 


فهذا النوع من التقدير في الخلق » وهو الإنشاء من الطين مباشرة» يمثل مرحلة خلق الإنسان الأول آدم الكلكلل 


هذه المباشرة التي نلحظها في كثيرٍ من مواقف خلقٍ آدمء التي قص علينا القرآن الكريم نبأها: 


من االلادة" © الظين + مباشيزة وتو لائة »دق عن :سبيل الأصلاب :و 'الراكب قاما, “قال عن واجل: 
لإِنّ مَل عِِسَى عِندَ الله ككل آدَمَ خَلَمَهُ من ثاب ثم قَالَ ُ كُن فيَكُونْ 4 ال عران (:0). 
وقال تبارك: ‏ إِذْ قالَ رَيّكَ للْمَلاَكة إيْ خَالقٌ بَشَرَا من طِينٍ فإدَا سَوَيْهُ وَتقَخْتْ فبه مِن 
زُوجي مَقَعُوا آهُ سَاجِدِينَ 6 ص (8/1). 

؟- إبداعٌ بيد الخلاق العليم » فقد أخبر تبارك بمحك التنزيل: ر قال يآ ! [للدان ما فك أن 
لِمَا خَلَْتُ يِبَدَيّ أشتكيزت كدت مِنَ الْعَالِينَ 0" 

إعلاة مباشر نزأة الخلوق الجديد ٠‏ بتكرم مباشر عقب عملية الحلق , قال تبارد وتعالى: ر وَلَقَد 
خَلَنْة ثم صَورناة ثم قُلَنَا للملابكة اسجُدوأ لآدَمَ فَسَجَدُوأ إلآ "للش ل يكن افق 
السَاجِدِينَ الأعراف(11). 

4- إعلا وتشريف بتعليم مباشر من الرب جل دون إيكال ذلك للملاتكة أو أحدٍ من الخاق» قال 
عا وَل آدَمَ الْمسْعَاء كا البقرة 91 

ع إيك ة غيز الساى قاكرة حعيث الأمن من غائلة الحر والذل -» ونعني بالمباشرة هاهنا أي عقب 
الخلق والتكريم دون المرور بابتلاءٍ سايق على فتن الشجرة. وهذا هو المعنى المستفاد من جموع 
النصوص القدسية الشريفة. قال © 5 ثر .. قال اخْوُجٌ اف وو كور لَمَن تَبِعَكَ مني 
لأملأنّ جَمَمّ مِنكم أَجْمَعِينَ'وََا آدمْ اْكُن أنت وَرَوْجْكَ الْجَنَهَ فكلا مِنْ حَيْتُ شِدْتُمَا ول 
ترا هَذِهِ الشَّجِرَةٌ فَتَكُونًا ه مِنَ الطلِمِينَ 4 الأعراف (4:-15). 
وذ كلا لْمَلَائِكةٍ | سوا آدَمَ فَسَجَدُوا | ١‏ إِلّا! لشن ان * متا يا آدَمْ إن هَذَا عَدُوٌ أن 
جك قلا تناه من الجَنَِ فتَشْتّى* إِنّ أَكَ آلا تجُوعَ يبا وا تغى أوََنّكَ أ 
وَلَا َضْحَى 50" 


فكل تلك المعاني السامية الرفيعة» هي من فضلٍ الله تعالى على آدم | علا وعلى جميع ذربته من بعدهء ولكن 


أكثر الناسٍ لا يشكرون. 
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أما بالنسبة لهذا النوع من تقدير الخلق الإلهي للإفسانء وهو الإنشاء من المادة و الطين مباشرة» فلم يكن 
دفةٌ واحدة كا هو معلوم» وا تم على مراحل يكنا إدراكها من خلال نسق الآيات الكرية الواردة في خلق 


أولاً: مرحلة التراب: 

ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله تلك الأطوارء عند تفسيره آية الخلق الواردة في سورة الرحمن'''» فقال: "وهذه 
الآية بين الله فيها طوراً من أطوار التراب الذي خلق منه آدم» فبين في آيات أنه خلقه من تراب كقوله تعالى: 
إن مَعَلَ عِسَى عِندَ الله كَتَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ثُرَابٍ ثم قَالَ هُ كن فَبَكُونْ © ال عران (09). وقواد 
تعالى: ار يا أَيمَا الّاش إن كُنث في رَيْبٍ من الْبَثِ وَإنا حَلَفاهْ ون ثاب 6 الع (5). وقوله تعالى: 
لون آيايِه أن حلت مِْ ثواب ثم إِذ أ بََرْ تَْتَشِرُون) الروم .0 وقوله تعالى: ( هو الَنِي حلم 
ين ثزاب مم من تُطلفَةٍ © غفر (07). وقوله تعالى: لأر مثا خََقنَاة وفنا يدك 6 له (ده). وقد ببنا في قوله 
تعالى آنا خَلقنَاهُ ين ثزاب» وقوله إمئيا َليْاة4, أن المراد بخلتهم منها هو خلق أيهم آدم منباء لأنه 
أصلهم وهم فروعه"./" 


ثانياً: مرحلة الطين: 

يقول مؤلف الأضواء: "ثم إن الله تعالى عن هذا التراب بلماء فصار طيناء وإذا قال: #راَْندُ لِمَنْ خَلَْتَ 
طعا الإسراء (51). وقال: فر وَلَقَدْ خَلَعَنَا اومان ين ل من طِين6 المؤمنون (؟١).‏ وقال تعالى: 
لإوبداً عاق اسان من طَينِ السجدة (7). وقال: 3 مَنْ َلَعَْا إن حَلفَْاهْ ف طَينِ ارب 6 
الصافات .)١١(‏ وقال تعالى: إن خَالِقّ بشَرأ من طِين 4 ص (721). 


5 قوله عزوجل: خَلقَ الإمْسانَ مِنْ صلصال كلنَخَار». 


9 أضواء اللزاد عا من 243 


وقد ذكر الله صفة الطبن في هذا الطور من أطوار خلق آدم الككلة, بأنه طينٌ لازبء واللازب هو اللازم 
الذي يلتصق بما يصيبه. يقول صاحب اللسان: "لزب الطين يلزب لزوبأء ولزب: لصق وصلبء وطين لازب 
1" ( 
أي لازق 8 
ويقول الإمام القرطبي - رحمه الله - وقد أورد أقوالاً عِدة في تفسيره الآية: قوله تعالى إن خَلَشناهمْ سْ 
طَينِ لازب © أي لاصق» قاله ابن عباس. ومنه قول علي طلانه: 

تعلم فإن الله زادك بسطة**وأخلاق خيرٍ كلها لك لازب 


وقال قتادة وابن زيد: معنى لازب: لازق. أما الماوردي فذكر الفرق بين اللاصق واللازق» أن اللاصق: هو 
الذي قد لصق بعضه ببعضء واللازق: هو الذي يلتزق بما أصابه. وقال عكرمة: لازب: لزج. وعرّفةُ سعيد بن 
جبير: أي جيد حر يلصق باليد. و ذهب مجاهد: لازب: لازم. والعرب تقول: طين لازب ولازم» تبدل الباء من 


لد 00 


ثالثاً: مرحلة الأ المسنون: 7 

قال صاحب الفتح: "المسنون المتغير حب| جمع حمأة وهو الطين المتغير "60 

ويقولٌ الإمام الشنقيطي أيضاً في هذه المرحلة الثالثة: "ثم خمر هذا الطين فصار حمأ مسنوناًء أي طيناً أسود 
متغير الريخ» كما قال تعالى: فر وَلََدْ خَلَمْنَا الْإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ 6 الحجر (51). وقال 
تعالى: ‏ إن حَالقٌ بَشَرَا ِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حم مَسْئُون © الحجر (54). وقال عن إبليس: ‏ قَالَ لم كن 


أَسجْدَ لِيَسَرٍ خَلَمْتهُ من صَلصَالٍ مّنْ حم مم مُسْنُونٍ 6 الخبر (0. والمسنون قيل المتغيّرء وقبل المصورء 
7 5 )0 
وقيل الأملس". 


له العرب» مادة "لزنب" 


"شين الفرطي :182 نض 15" اواظر تسيو إن كبر للكية الكية: 

7" ليا دون د أن للدت القاموسى شيط الفوو رامن باب التوى فقدل السب 

“' فتح الباري» كتاب أحاديث الأنيياء» باب "خاق آدم صلوات الله عليه وذريته”, ص 67١‏ 
(5) ع 


كلا 


رابعاً: مرحلة الصلصال اليابس: 
هذه المرحاة الرابعة من تحولات الطين» حيثُ غدا جافا يابساً كالفخارء يقول صاحب الأضواء: "ثم يس هذا 
الطين فصار صاصلاً .كما قال هنا: 1 حَلَقَ الإنْسان مِنْ صَأْصَالٍ كَلْمَخَارِ © الرعن »)١(‏ وقال: : ( وَلَمَد 


حكن الْإنْسَانَ 0 صَلْصَالٍ ضّ حَ 6 نُونٍ © الحجر (55). فالآيات يصدق بعضها بعضاء ويتبين فها 
أطوار ذلك التراب؛ كا لا يحنفى: 017 

وعليه؛ فكلٌّ من الصلصال والفخارء يمثلان مرحلة اليس من الطين. وقد ذكر ذلك الإمام ابن كثير في جموع 
الأقوال التي أوردها: قال ابن عباسء ومجاهدء وقتادة: المراد بالصلصال هاهنا: التراب اليابس. فقو[ه: 0 من 


حَِ مَسْنُونٍ أي: الصلصال من حمأء وهو: الطين. والمسنون: الأعامبر 5 قال الشاعر: 
0 5 00 
ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء*** تمشي في مرمر مسنون 


1 افلم صقفيل. ولهذا رُوي عن ابن عباس طله: أنه قال: هو التراب الرطب. وعن ابن عباسء ومجاهدء 
والقيداك أرقا أن الها المسشعون فو لوقيل امراف المستعوق عا ماسوو 


إذن؛ نستخلص مما سبق» أن آدم لتكلا خُلق من تراب» كما أخبرت بذلك النصوص الشرعية الكريمة» وأن 
هنا ثاب قدنر اصعولات عدة» فشن الهيئة التزابية إلى الهبئة الطينية إثر عجنه بالماء» ثم إلى مرحلة التغير 
والإسنان وهذه السمة نلاحظ حضور عمل الزمنية فيها هي وما بعدها من المراحل كذلكء ثم إلى مرحاة 
اليبس كالفخارء ثم نفخ الروح بعد ذلك. وكلٌ ذلك لله الحكمة البالغة فيه. 


''' المرجع السايق» نفس الجزء والصفحة. 


''" من شعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنضاري المدقي الخزرجي»: نحن شيب بزملة ايئة معاوية الخليقة الأموفي: 
الشاعر ١‏ بن الشاعرء وأمه هي سيرين خالة إبراهيم | بن البي كلل حدث عن أبويه» وزيد , بن ثابت. وعنه ابنه سعيدء وعبد 
الرحمن بن بهان» وهو نزر الحديث. قيل: ولد في حياة البي عل وعاش نيفا وتسعين سنة. وهو القائل في بنت معاوية: 

هي زهراء مثل لؤْلوْة الغواص* 0 مكنون فإذا ما فسبتها لم تجدها**في سنا من المكارم دون. فقال معاوية: 
صدق. قبل: فإنه يقول: ثم خاصرتها إلى القبة الخضرا ء** تنشي في مرمر مسنون. فقال معاوية: كذب. توفي سنة أربع ومائة. 
00 سير أعلام النبلاء. ج 5,. ص 505-55 

لعن ان ان تسج و د 
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وأما بشأن كيفية خاق آدم كنل من الكيف ما هو مجهول ويفوّض أمره إلى اللّه» ومنه المعلوم من خلال ما 


ورد في النصوص. واأذي نقصدة هاهنا هو المعلومء وسيتم تناوله من خلال بعضٍ أحاديث البي الأىم وَل 
فن ذلك: 


منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك ٠‏ والسهل والحزن والخييث والطيب وبين ذلك" 7" 


فالحديث الشريف يوم لنا أن خلق آدم الكعئلة كان من قبضةٍ حوت جميع أنواع تربة الأرضء و "الفَيْضَةٌ من 
الشيء"؛ ما قبضت عليه من ملء كيّكء يُقال: أعطاه قَبْصَهٌ من تمر أو سَويق: أي كمًا منه. كبا قال تعالى 


حكاية عن السامري: لطر فَتعَضتُ قَْضَةٌ من كر الول 4 له (<و) 7" 


ثانياً: عن أبي هريرة نه عن النبي كله قال: "إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طيناء ثم تركه حتى إذا كان 

حمأ مسنونا خلقه وصورهء ثم تركه حتى إذا كان صلصالاًكالفخار - قال: فكان إبليس هر به فيقول: لقد خلقت 

حمد ربه فقال الرب: يرحمك ربك. ثم قال: يا آدم» اذهب إلى أولعغك النفر فقل لهم وانظر ما يقولون. خاء فسلم 
: 7 000 

هو كائن من ذريته في كف الرحمن عز وجل". 


اة الإمام أحمد من حديث سيدنا أبو موسى الأشعري ضيه حديث ره (19559).» وأبو داودء والترمذيء وابن حبان 


في صحيحه من حديث عوف بن أبي جمياة الأعرابي» عن قسامة بن زهير المازني البصريء, عن أبي موسى عبد الله بن قبس 
الأشعري» عن البي د بنحوه. وقال الترمذي: حسن يح . 
0 العرب» مادة "فبضَ". 
( ِ . 1 ود 3 1 3 

رواه أبو يعلى» وفيه إسماعيل بن رافع قال البخاري: ثقة مقارب الحديث» وضعفه المهور» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
ط .507 ١هه‏ دار الريان للتراث - دار الكتاب » القاهرة - بيروت. 
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وقد قصدنا رواية أبي يعلى هذه لما فها من التفصيل بذك تحولات خاق آدم الكاعئل على نحو ما حكاه القرآن 
الكريم. وقد وَرَدَ نحواً من هذا الحديث في صحيح مسلم ولكن دون ذكر تحولات الطين؛ وي المأ المسنون 
والصلصال كالفخار. كا نلمس في هذا الحديث الشريف حضور معنى الزمنية في لفظ "ثم تركه". وقد ورد في 
روايةٍ للإمام مسلم وغيره لفظا آخر يُفهم منه طول تلك الزمنية؛ وهو لفظ "تركه ما شاء الله أن يتركه". مما 
يهم منه أن مراحل تحولات الطين قبل نفخ الروحء قد استغرقت زماناً علمه عند الله تعالى. 


ثالثاً: عن أنس ذه أن رسول الله كَل قال: "لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه خجعل 
إبليس يطيف به ينظر ما هو فلا رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يالك" . وقد تقدم ذكر معنى الزمنية, 
وثة معنئ آخر وهو جَوْفِيةٌ آدم التل. بمعنى أنه ليس بمصمت. يقال: جَوْفُ الإنسان؛ أي بطنه. و الجوف 


رابعاً: أورد ابن الأثبر في تاريخه قال: ذكر خلق آدم الكلكلة: "ونا سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرضء قال ابن 
عباس ذَيه: أمر الله تعالى بتربة آدم فرفعت خخلق آدم من طين لازب من حي مسنون وإإماكان حإ مسنوناً 
بعد الالتزاب خاق منه آدم بيده لئلا يتكبر إبلبس عن السجود له» قال: فكث أربعين ليلة وقيل أربعين سنة 
عنيذا جلك تان اليس ارائبةا مويه برجا يضاقل أن هوف فال فيو اقول لهاك رمق صَلعال 
كالفخار», يقول هو كلمنفوخ الذي ليس بمصمتء ثم يدخل من فيه فيخرج من دبرهء ويدخل من دبره 
فيخرج من فيه, ثم يقول لست شيا ولشيءٍ ما خُلقت ولْن لطت عليك لأهاكنكء ولئن شلطت علي 
لأعصينك, فكانت الملاتكة تمر به فتخافة وكان إبليس أشدهم منه خوفاء فلا بلغ الحين الذي أراد الله أن ينفخ 
فيه الروح قال للملائكة (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين», فلا تفخ الروح فيه 
دخلت من رأسه وكان لا يجري شيء من الروح في جسده إلا صار لمأء فلما دخلت الروح رأسه عطس 
فقالت له الملاعكة: قل المد اللّهء وقيل بل أطمه الله التحميد فقال المد لله رب العالمين» فقال له: رحمك ربك 
با آدم» فلا دخلتٍ الروخ عينيه نظر إلى ار الجنة» فلا بلغت جوفه اشتبى الطعام فوثئب قبل أن تبلغ الروح 


''' سبق تخريجه. والافظ لمسلم. وقوله يه (فلما رآه أجوف) عل أنه خلق خلقا لا يقالك. الأجوف صاحب الجوف» وقيل: 
هو الذي داخله خال. ومعنى (لا يتالك) لا يملك نفسه ويحسها عن الشهواتء وقيل: لا يملك دفع الوسواس عنه, وقيل: لا 
يملك نفسه عند الغضب, والمراد جنس بني آدم. 

"7 كاه لحري ان و 


2724 


رجليه تلان إلى ثمار الجنة فلذلك يقول الله تعالى: (غلق الإفسان من عل), فسجد إه الملائكة كلهم إلا 
إبليس استكبر وكان من الكافرين". "" 

ورواية ابن الأثير نجدها اشتملت على عدد من العناصر؛ كسبب تسميته لكك بآدم» وكذلك مراحل تحولات 
الطين؛ بدءاً من حالة الالتزاب إلى حالة اليبوسة والجفاف. وتحديد الزمنية بأربعين ليلة أو أربعين سنة. كيا نجد 
معنى الجوفية» وما مر معنا سابقاً من المعافي كالعطبين ونحوه. 


وأما سبب خلقه الل يبدي الرحمن كله فلا نسل بأن المراد لتلا يتكبر إبليس عن السجود له» بل لله أن 
ل 320000000000 
الخلق الإضي با أجراة في مر خلقته من صنوف التكريم بدءاً من الخلق ببديه لله 


ل ومروراً بما سبق أن 
أوردناهء فلن يقول قائل 3 الله تعالى قد ع آدم الأسماء كلها لئلا يتفوّق إبليسش عليه في جانب المعرفة مثلاً!. 
فتلك الزيادة قد تكون مما تسب من الإسرائيليات أو مسلمة أهل الكتاب. 


خامساً: وفي هيئنه الل. أورد صاحب الفتح عن أبي بن كمب حديثاً مرفوعاً: "أن الله خلق آدم رجلا 
طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نغخلة سحو """. والسحوق؛ أي الطويلة التي بعد ثرها على الجتني.'"ا 


و المقصودٌ ما تم إيراده هو التأكهمد على ما قررته النصوص الشرعية من أن خلق آدم الك قد استغرق زمتاً 
قبل التسوية ونفخ الروح فيه» وأن تلك المرحلة أو المدة 0 مرت بها مادة الخلق وهي الطينء بتغيرات عدة 
فسرتها مجموع النصوص الشرعية الواردة ف خلق آدم كعد اع ومن 3 فلس ثمة مسو لاعتقاد استقلال 
المراحل أو توهم التعارض بين النصوص. 


وما ورد في بعض الآثار لا يدفع هذه الحقيقة» إذ غلباً ما يكون موقوفاً على بعض الصحابة» كالرواية التي 
أوردها الإمام الطبري عن ابن عباس ذه قال: " خُلق آدم من ثلاثة» من صلصال ومن حمأ ومن طين لازب» 


''' الكامل في التارية لابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني» تحقيق: عبد الله القاضي, ط 7, 415 ١ه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروتء ج ١ء‏ ص 072. وانظر: تاريخ الطبريء د.طء د.تء دار الكتب العلمية» بيروت» ج .١‏ ص 
0 5 البداية والنهاية لابن كثير» د.طء د.تء مكتبة | المعارفء بيروت. ج .١‏ ص 856-/ا/ 

الباري شرح صحيح ال لبخاري» كتاب أحاديث الأثبياء» باب "خلق آدم صلوات الله عليه وذريته" » إسنادةُ حسن. 
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01 لسان العرب حرف السين؟ مادة "عق 


فأما اللازب فالجيدء وأما الها فالمئةء وأما الصلصال فالتراب المدقة ". 17) 


ب -كيفية خلق الذرية: 


وتستبين كيفية خلق ذرية آدم ضمن التقدير الأول» من خلال الآيات والنصوص التي حكت استخراج ذرية 
آدم اكلا وكل شسمة الله خالقها من ولده إلى يوم القيامة؛ ومن ذلك: 


/١‏ حديث عمر بن الخطاب ذه الذي تقدم معنا في تفسير قول الله :ل وَذْ أَحَدَ رَبك مِنْ ني آدَم 
من طهُورج ديم وَأَشهَدَمْ عَل أَفْسِهمْ الست يربك فَلُوا بلى شَهِدنا أن تقُوُوا يوم الْيَامَةٍ | كتا 
عَنْ هَذَا عَافينَ) الأعاف (070) فيا ورد فيه قوله يل "إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بجينه فاستخرج 
منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 00-7 


/١‏ قول الله يتلة: (ر وَلَتَد حَلنتاة ثم صوّزتاة َه قُلنا ِلْملايكَةِ اسْجْدُوا لآم مَسَجَدُوا إلا ليس لَه 
يْ مِنَّ السَاجِدِينَ الأعراف .)١١(‏ فعن ابن عباس والضحاك وغيره): المعنى خلقنا آدم 3 صورناً؟ في 
٠. . 5 .‏ 7 4.0 إفرة 0 * 
ظهره» و عن مجاهد: المعنى خلقناع في ظهره ثم صورنام حين أخذنا علي الميثاق "> وأورد الطبري تأويلاتٍ 
عدة ثم عقب بقوله: "قال أبو جعفر وأولى الأقوال بالصواب قول من قال تأويله - ولقد خلقناع - ولقد خلقنا 
3-9 3 5 71 افق 

البسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحُمَم» فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالمي» وقال للذي في كتفه اليسرى 
إلى النار ولا أبالي" 7 


00( 5 7 4 
ج ١.ء‏ ص 17. موقوف على ابن عباس» أنظر: تارية الطبري حديث رم )١١5(‏ 


5 

اللي عا رت ارس الس 
قمر الظري. لم ص ١١7‏ 

سبق تخريجه. 


9 


5) 


/ 


وغيرها من الآثار الواردة في هذا المعنى» والقي أفادتنا بكيفيتين في استخراج ذرية آدم منه كم الأولى: المسحء 
وقد وردث نصوصٌ مسح الظهر و الصُلبء والثانية: ضرب الكنفين الأيمن والأهسرء وقد وردت نصوض 
الخو نيد درك الم 


والمقصود أنه قد حصل استخراحٌ لميع ذرية آدم التكلاا عقب خلقهِ مباشرة قبل إسمجاد الملائكة له. وهذا المعنى 
- أي المباشرة - مستفاد من خلال الآيات الكربمة؛ وذكر الإمام الطبري من جملة التفسيرات المتعددة التي 
أوردها في المسألة» فقال: "وأولى الأقوال بالصواب قول من قال تأويله - ولقد خلقنام- ولقد خلقنا آدم ثم 
صورناء بتصويرنا آدم كما قد ببنا .. انما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب لأن الذي يتلو ذلك 
قوله رش فنا لْمَلآبكَةِ اسْجُدُوأْ لم4 ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أمر الملاتكة بالسجود لآدم قبل 
أن يُصور ذريته في بطون أنماتهم بل قبل أن يخلق أتماتهم» و "ثم" في كلام العرب لا تأتي إلا بإيذان انقطاع ما 
000 0 0 0 كد ا هاهناء 0 عبت شع الأافيق أزل الله عروعل 


وفق كيْفيةٍ علمها عند الله تعالى» وهذه الكيفية مغايرة تاماً عا عليه سنة الآدميين في التوالد والتناسل. وابما 
أخرجتهم الله سبحانه وتعالى أمثال الذر وأشهدهم على ربوييته عزوجلء» وهذه المثلية داخلة ضمن الخلقة الطبنية 
0 لتلا بعد نفخ الروح فيهاء وهذا الذي نعنيه بالمباشرة هاهنا. وأما من ذكر بأن ذاك الاستخراج اذرية 
آدم الكل من ظهره 8 إفا كان للأرواح فون اللجيناد” 2 فلبين في النصوص التي أوردناها ما يدل 
على ذلك ك المصر. وأ 0 

قال شيخ الإسلام رمه الله-: "وقد قال لهم حين أخذ الميثاق - وهم أرواح في أشباح كالذر - ( أَلَسْتْ 
رَبك قَاُوا بتلى شَهِدْنا © وائما خاطب الروح مع الجسد وهل يكون الرب إلا ربوب 75" 


شن طروي لاضن أ 
3 


هد تاريل أررلكة ادا الطلر يح امد ليوا يت 12 ن كهب القرظيء حيثُ ذكر عنه قوله: "أقرت الأرواح قبل 
أن تُخلق أجسادها", عند تفسيره لقوله تعالى: ( وَذْ أحَدّرَيِكَ 6. أنظر تفسير الطبري, ج 17 ص44 ١‏ 

فا 

جموع | لفتاوى» جع » ص ٠‏ 5 


م 


التقدير الثاني: : المادة والكيفية الأخرى: 


وهذا النوع من التقدير الإلهي في خلق الإنسان» يشمل جميع بني آدم وذريته الني قدرها الله مذ خلق آدم 
لفت إلى قيام الساعة - خلا عيسى ابن مريم علهها السلام -. وقد اقتضت مشيئةٌ الله عزوجل بأن يكون 
إنشاء من الأصلاب والترائب. وقص علينا الحق عزوجل حقيقنه في العديدٍ من آي الذكر الحكيم؛ كقوله 
سبحانه: ف وَأنّهُ حََقَ الرَوْجَيْنٍ الذَكَر والأنتى ين تُطْفَةٍ إِدَا تدتى "ون عََنه النَشة الْأخْرَى © النسم 
(-0*». وقوله ود فر ها يما التاض الوأ َك الي حَلمَْ من تس وَاحِدَةٍ وَحَلَق مها ريما تت 
يما رجالا كديرا ناه 6 اد( وقوله عل لملْيَطُرٍ الإنصان مم خُلق © خُلِقَ من مَاٍ 
دَافِقٍ © يَخْرْح من بَبْنِ الضلب لصَلْب و الَآئب © الطارق (05. وقوله تبارك: إر ألم ليك يمن مّاءٍ مهينِ 
2 فَجَعَلََْاهُ ف َرَارٍ مكِينِ ا قَدَرِ علوم المرسلات (١٠-؟5).‏ وقوله له 0 الإفسَانٌ 
أن مَك سدى #© ألم َك تلق من من ينقى © لنادة (--0). وقوله كه ف[ إن حلفا الإنتسان مِنْ 
طَةِ أمْسَاحٍ تتقليه مَجَعَلََة مهيا + بِصِيرًا 6 الإنسان (0). وقواه تعالى: رو لَمَدْ خَلَمتَاْ الإنُصأن مِنْ سَلأة 
مِنْ طِيْنِ * ث جَعَلْتَأة نْظفَة ف قار مكيْن #9 ثمّ حَلَننا | التْطْنَدَ عَلَنَةَ فَكلَيْا الْعَلمَدَ مُضْعَد فَكَلَْئأ 
الْمضعَة عِطَأمَ) مَكَسَوْتَأ الِْطَأمَ لما أن حَلْتَا آخر تبارك الله أَحْسَن الْكَالِتَينَ 4 المومنون (10- 
. وقوله: / ا أما الكاش إن كم في رَيْبٍ من الث فنا حلفم ين ثزاب م من تُظفَةِ عن مِنْ 

عل © ون ططق ملق مر مخائة أن أ ويك في الأرعام ها نقاء إلى أجل مس م حرم 
طِفْلاً ‏ لِئلفوا أَشْدَمْ ومن مّن موق وَمِنُم من يرد | ل أَزدل العمر ِكَبْلَا يعم من بد عل سَيْتا 
1 لوعن هَامِدَةً فَإِذَا أَنرَلَْا عَلَيَْا الْمَاء اهْرَّثْ وَرَبَتْ وَأَعَيَتْ فط فج تبج 6 المج (5). 
وقوله: الي أ خسن كل شَيْءٍ خَلَنَهُ وََدَاَلْقَ الإنسان من طِينٍ ## ثم جَعَلَ لَه من سُلَالَةٍ من 
مّاء مَّهِينِ * ثَ سَو سَوَاه وَنحَ فيه مِن رُوجِهِ وَجَعَلَ لم ا 
السجدة 0-0). وقول يخلة: (( هو َعَم يك إِذ نام ين الَْضٍ وإ أَثر أجل في بون آمهم © 
لسجم (00. وقوله عل ف ا 00 
هناها حَمَلَتْ عَمْلا حَفِينًا معَرّثْ به فَلمَا قت ذَعَوَا الل رَبّبُما لين آتبتتا الحا لَكُوئن من 
الشَّاكرِينَ © فَلَما آاهًا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُيَكاء فِها آناهًْا فتَعَالَ الله عَما مُشْرَكُونَ © الأعاف (150) 


الله 


وقوله تبارك في غلاه: حلت ين تنس وَاحِدَةٍ نح جعَلَ مها ويا لَك مَنْ الْأعام تماتية زواج 
يلنَمْ في بون أُمّهَايمْ حَلَمّا من بعْدٍ حَلْقٍ في ظُلْمَاتِ لاثِ ذَلَْ الله ريك 1 امَك لا إِله إلا هو 
َأَنّ تُصْرَفُونَ © الزمر (). وغيرها من الآيات الكريمات. 


فن خلال النصوص السابقة نستنتج مادة و كيفية خلق بني آدمء وفق هذا التقدير الإلهي في خلق البشر. 
فالمادة هي الماءان؛ ماء الرجل وماء المرأة» أو ما يُعرف في لغة العلم الحديث بالنطفة والبويضة» والكيفية بطريق 


التتاسل والتوالد جيلاً بعد جيل. 
ولعلنا نستلهم تلك المعاني بصورة أوضء من خلال أحاديث الهادي و وسأكتفي بذكر بعضٍ منها: 


١‏ قوله يَدُ: "إن أحدم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث 
الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشفي أو سعيد فو الله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون ببنه ببنه وينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها" '"' 


فهذا الحديث الشريف يحكي مراحل تخلق النطفة في الرحم قبل نفخ الروح فيهاء ثم حصول ذلك النفخ بعد 
1 0 0 0 اليا الله تعالى لذلك الجنين. و هذه 


١‏ قوله كد لعبد الله بن سلام ظَه حين سألهُ عن ثلاث لا يعلمهن إلا ني» وكان من ضمنها سؤاله: "ومن 
أي شيءٍ ينزغٌ الولدُ إلى أبيه ومن أي شيءٍ ينزغٌ إلى أخواله؟ " فأجاب كي "وأما الشَّجَهُ في الواد فإن الرجل 
إذا غشي المرأة فسبتها ماؤه كان الشبهُ له» وإذا سبق ماؤهاكان الشّبَهُ لها" '". وهنا مقررٌ معلومٌ في علم 
الأجنة الحديثء فتبارك الله أحسن الخالقين. 


الور عي أغوهم البغاق في كتاب القدرء "باب في القدر", واللفظة لهء حديث رق (1111). ومسم في كتاب 


القدرء "باب كفية خلق الآدي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 3 وشقاوته وسعادته". حديث ره 025225 
''! صيح البخاري» كتاب الأنبياءء "باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته". حديث رق )5١151(‏ 


4 


"'/ ما رواه عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنما يقول: الشقي من شقى في بطن أمه 
والسعيذ من وعظ بغيرةء فأق رجلا من أصحاب رسول الله كل يقال له خذيفة بن أسين.الغفازئ خدكه بذلك 
من قول بن مسعود» فقال: ويف يشتى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل أتعجب من ذلك فإني سمعت رسول 
الله وقد يقول: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجادها 
وللمها وعظاحاء ثم قال يا رب أذكر أم أنثى» فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملكء ثم يقول يا رب أجله فيقول 
ربك ما شاء ويكتب الملكء ثم يقول يا رب رزقه فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملكء ثم يخرج الملك بالصحيفة 


0 : 097 
في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص". 


وغيرها من الأحاديث الشريفة التي سبقت العلم الحديث - بمختلف فروعه - بسنين طوالء ثم جاء العام 
بتجاربه و آلاته وعددٍ من نتائجه وحقائقه, لبشهد بصدق نبوة د كلك وصدق الكتاب العظيم الذي لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد. 


0 مسم في كتاب القدرء "باب كيفية الخلق الآدي", حديث رق (5144): (4078) 


الفصل الثالث 
إثبات أبوة تدم الكتف للبشر ودلالة النصوص الشرعية على ذلك 


سيتناول هذا الفصل - إن شاء الله-. أدلة ثبوت أبوة آدم التأكثلة, من خلال ما دلت عليه النصوص الشرعية» 
وذلك من خلال نقطتين رئييستين بإذن اللّهء وأما الثالثة؛ فهي دلالة العقل على أبوة آدم التكا. 


أولاً: النصوص المثبتة لأبوة آذم صراحة: 


/١‏ عن أبي هريرة ذه قال: أَتي رسول الله وةُ يوماً بلحم فرفم إليه الذراع وكانت تعجبه فنبس منها نمسة فقال 
أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد 
فيُسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا تمحتقلون فيقول 
بعض الناس لبعض آلا ترون ما أنتم فيه ؟, آلا ترون ما قد بلغ ؟» ألا تنظرون من يشفع لكر إلى ركم ؟ فيقول 
بعض الناس لبعض ائتوا آدم» فيأتون آدم فيقولون: يا آدمْ أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه 
وأمر الملاتكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك آلا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن 
ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلة ولن يغضب بعده مثله وانه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح .. إل الحديث" 17 


/١‏ عن أبي هريرة» عن الني كلد قال: "لقي موسى آدم صلى الله علهها وسامء فقال: أنت آدم أبو البشر 
الذي أشقيت الناس» وأخرجتهم ؟» قال: نعم » قال: ألست موسى الذي اصطفاك الله برسالتهء وكلامه؟ قال: 
بلى. قال: أفلس تجد فيا أنزل الله عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها؟ قال: بلى» خصم آدم موسى 
صلى الله عليهما وسام".'"' 


*'/ وعن أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله كتوٌ من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى 


0 متفقٌ عليه أخرجه البخاري في كتاب الأننياء» باب قول الله عزوجل وَلَكَدْ أَرْسَلًْا نحا ِل قَوْمهِ ا" حَدَيك ره 


.)5١177(‏ ومسام في كتاب الإيمان» "باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها". حديث رق :.)١155(‏ (587). واللفظ لمسام. 
""" زواه الساق.ق سق الكرى »بق اشير مبورة الأعراف # فول تداق ار ها ارك اق اضطتيقك غل القامن برغالاق 


كم 


تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيا يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا 
عليه فسا عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا بابني نعم الابن أنت".7") 


3 3 


4 عن أبي هريرة طَكنه عن النبي يد قال: "احتج آدم وموسى» فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا أنت خيبتنا 
وأخرجتنا من الجنة 37 قال له آدم: با موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله 


5 ل 550 0 ان 1 51 ليها 


ه/ عن أنس ينه عن النبي2ة قال: "يتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم 
فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله ببده وأجد لك ملاتكته وعلمك أسماءكل شيء فاشفع لنا عند ريك..".'") 


الب د ن مالك َه قال: قال رسول الله كنك "يجمع الله الناس يوم القيامة» ف6تمون 
- وقال بن عبيد: فيُلهمون إذلك - فيقولون: لو استشفعنا على ربناء حتى يريحنا من مكاننا هذا؟ قال: 


0 لد فيقولون: أنت آدم أبو الخلقء خلقك الله بيده» ونفخ فيك هخ :روه وأمر | الامكة سهدوا 
لك» اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناكع, فيذكر خطيئته التي 000 


5 "السيرةا ' لا, 00 0١‏ 00006 ص د 
سعيد الخدري ظَنه أنه قال: سمعتٌ رسول الله كلل يقول: "لما فرغثٌ تُ مما كان في بيت المقدس أق بالمعراج و أر شيئاً قط 
أحسن منه" .. - إلى أن قال - : "لما دخلت السماء الدنيا رأيث بها رجلاً جالسأً عرض عليه أرواح بني آدم فيقول لبعضها إذا 
عرضت عليه خيراً ويُسرٌ به ويقول روح طيبة خرجت من جسدٍ طيب. ويقول لبعضها إذا غرضت عليه: أفِ ويعبس بوجمه 
ويقول روخ خبيثة خرجت من جسدٍ خبيث» قال: قلت: مَن هذا جبريل؟ قال: هذ هذا أبوك آدم ثعرض عليه أرواح ذريتهء 
فإذا مرت به روخ المؤمن منهم سر بها وقال: روح طيبة خرجت من جسدٍ طيب وإذا مرت به روخ الكافر منهم أنف منها 
وكهها و ساءهُ ذلك ران رك عا حرو بوجي وميه د القرة ايه أل لط الملك بن هشام الميري 
المعافري» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ط 5١١ .١‏ ١هه‏ دار الجيل» بيروت. 

رواها لبخاري في كتاب القدرء "باب 00 حديث رف (17150) 

أخرجة البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة البقرة باب "قول الله وعلم آدم الأسماءكلها". حديث رق )47١5(‏ 
"الاير د كان الإهان » " باب أدنى أهل الجنة منزلة فها ". حديث رق (197): )١85(‏ 


فق 


/ال/ 


/ وروى مسلم عن حذيفة بن الهان» وأبي هريرة رضي الله عنما قالا: قال رسول الله ظَل "يجمع الله تبارك 
وتعالى الناس» ٠‏ فيقوم المؤمنون حتى تُزلف للم الجنة» فيأتون آدمء ٠‏ فيقولون: يا أباناء » استفتح لنا الجنة» » فيقول: 
وهل أخرجك من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ؟ لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله".7") 


8/ وعند الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري دنه قال: قال رسول الله ولي "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, 
ولا خرء وبيدي لواء امد ولا خر» وما 00) وأنا أول من 
إلى ربك » فيقول: إني أذنت ذناً أهبطت منه إلى الأرض ٠‏ ولكن اثتوا نوحا .. إل ان 


9 وعنه كَيدُ أنه خطب في خطبة الوداع» في أوسط أيام التشريق» فقال: "يا أيها الناس» إلا إن رركم واحدء 
وإن أبا واحدء ألا لا فضل لعربي على أتحميء ولا لعجمي على عربي, ولا لأحمر على أسودء ولا لأسود على 
أحمر إلا بالتقوى"''"» وهُنا تصريح بوحدة المصدر لكافة الخلق البشريي الإنسي ذو المادةٍ الطينية» مما يدحض 
مزاع تعددٍ الأوادم تبعاً لتعدد الأعراق واختلافها!. 


/٠‏ و عن أنس بن مالك نه عن الي وله قال: "يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لوكان لك 
ما على الأرض من شيءء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم . قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلكء قد 
أخذثُ عليك في ظهر أبيك آدم آلا تشرك بي شيثاء فأبيت إلا أن تشرك". 7 


أكتاب الإهان» "باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها", حديث رق (138): (88؟) 

"كناب تفسير | القرآن عن رسول الله كد باب "ومن سورة بني إسرائيل", حديث رق ( 7١544‏ ). وقال أبو عسى: 
هذا حديثٌ حسٌ جرح . 

'"' رواه الإمام أحمدء في "حديث رجل من أصحاب البي يْ ". بر (71077). وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: 

إسنادة صحيح. والبميقي 5 عن جابر بن عبد الله كن بر (/0117). 

“' أورده صاحب ل 0 في تفسيره » والسيوطي في الدرء والصنعاني في رفع الأستار والألوسي في روح 

المعاني جميعهم بهذا ١‏ عليه بقوطم: " أخرجه أحمد والبخاري ومسلم عن أنس". فأما الإمام أحمد فقد أورده في 

أحاديث أفس بن مالك ضلنه. بلفظ "في ظهر آدم" حديث رف ».)١751١(‏ وأما البخاري فأخرجة 00 0 "باب 

صفة الجنة والنار". حديث رق »)257٠١(‏ ومسا في كتاب صفة القيامة والجنة والنار "باب طلب الكافر الفداء بملء 

الأرض ذهبا". حديث رم (507)؛ وكلاه| بلفظ "في صلب آدم". 


م/م 


وغيرها من الأحاديث الشريفة النني عضدت معاني الآيات الكريمة وشرحتها شرحاً وافياً شافياً. كقول الله كل: 
([ ا أَيمَا التاش اتَنُوا َك الَِي حَلَقَمْ من تفْسٍ وَاحِدَةَ وَ حَلَقَ ما َوْجهَا و بت ممما رجالا كرا 
و نِْسَاءَ © النساء (09. 

فن المعلوم أن من حالات السنة الشريفة مع الكتاب العزيزء أنها تأتي مفسرة وموضحة لبعض ما أجمل في 
القرآن الكريم» وهذا منبحٌ معلومٌ لدى صحابة رسول الله كته ورضوان الله علههم أجمعين كما في حديث عمر 
ابن الخطاب المتقدم حين سُثل عن آية الإشهادء وكا في حديث الشفاعة وغيره من الأحاديث التي أوردناها 
والتي ذكرت فيها أبوة آدم صراحة؛ إما بالإضافة الإسمية؛ كأبي البشرء وأبو الناس وأبو الخلق. 

واما بالإضافة للضمير؛ ك " أبوكء أبوناء أباناء 0 0 له دا لي التفنين 
نواة الخلق الإنساني منذ زمن آدم 00 أن يرث اللّه الأرض ومن عليها. 


ثاني: إثبات أبوة آدم الا إثبات البنوة ونسبة الذرية إليه 


رأينا فها مر معنا من النصوصء كيف أن الي صراحةً بلفظ يفيدُ أن آدم العلككل هو أصل 


وأساس الجنس البشري. وفها يلي إثبات أبوة ة كدم لعفل من خلال النصوص التي صَرَّحت بالبنوة وفسبة 
الذرية الإفسية إليه. فن ذلك: 


/١‏ قول الله ل زر وا الوا ا و ات 
ا ل م 2 ابأو من 

قَئلُ وي دي من بَعْرِهم َفمئمجا بِمَا فَعَلَ الْمِطِلُونَ الأعراف .)١12723-1070(‏ وقوله ع ١س‏ فر وَائْلٌ ليع 
ان آَدَمَ بالْحَقْ إِذْ قَرَهَا انا معمبَلَ مِنْ أَحَدِهما وَل يكبل من الْآَحَرِ فَالَ لأقْتلتكَ قَالَ ما يبل 
الله مِن الْمُتَينَ 4 المائدة (00). وقوله كَبْكَ: ذ[ لا أفْسِم ينذا الَْآدٍ © وَأَنْتَ جِلُّ ينذا الْبَآدٍ © وَوَالِدٍ 


فعاو أذ > البلد 61 


وأما الأحاذيت الشريفة, فنا: 


؟/ قول رسول الله طي: "لا تُقتل نفس ظالا إلاكان على ابن آدم الأول كفل من دا لأنه أول من سن 
000 
القتل". 


“7/ وقوله عليه الصلاة والسلام: " كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه حين يُواد غير عيسى ابن مريم 
ذهب يطعن فطعن 8 00 


4/ وفي حديث الإسراء الذي في الصحيحين» ورد في رواية البخاري قوله: " .. فانطلق بي جبريل حتى أنى 
السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذاء قال جبريل» قيل ومن معك؟. قال عد قيل وقد أرسل إليه؟» قال 
نعم» قيل مرحباً به فنعم المجيء جاء ففتح, فلا خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمثٌ 
عليه فرد السلام ثم قال: مرحباً بالاين الصاح والنبي الصاط".'"ا 


3 ورد في رواية مسلم: أن رسول الله صل لما مرّ بآدم وهو في السماء الدنياء قال له مرحباً بالابن الصاح 
والنبي الصاحء قال: واذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» فإذا نظر عن يمينه ضحكء وإذا نظر عن شماله 
بى» فقلت: " يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا آدم وهؤلاء نسم بنيهء فإذا نظر قبل أهل الهين - وهم أهل النّة - 
ضحكء وإذا نظر قبل أهل الشهال - وهم أهل النار - بك "907 


6/ وروى البخاري ومسل ف صحيحه| عن معبد بن هلال العنزي قال: "انطلقنا إلى أن لمن بن مالك» 
وتشمّعنا بثابت» فانتهينا إليه وهو يصلىي الضحىء فاستأذن لنا ثابتء فدخلنا عليهء وأجلس ثابتاأ معه على 
سريره فقال له: يا أبا حمزة» إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تيمم حديث الشفاعة. قال: حدثنا د 


د قال: "إذا كان يوم القيامة 5 الناس بعضهم إلى بعضء» فيأتون 0 ٠‏ فيقولون: إشفع إذريتكء فيقول: 
لست لهاء ولكن عليك يا براهم 2ك اع فإنه خليل الله .. إل الحديث"7ا 


"' متفقٌ عليهء أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء "باب قول النبي يُعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من 


سنته", حديث رف (51275), ومسلم في كتاب | القسامة وامحاربين والقصاص والديات» "باب بيان إثم من سن القتل"., 
عقي 

: ""القرية اننا لبخاري ف كناب بدء الخلق» "باب صفة إبلس وجنوده", حديث ره ركم ثم 

أخرجه 5 فضائل الصحابة» "باب المعراج". وروى نحوه مسك أيضاأ في كتاب الإيمان» " باب الإسراء برسول 


اكاك جلي شار 00 
(9)ء 


(5)ء 


أخرجه || لبخاري 0 00 00 ري 0 يوم لقيامة مع | الأنبياء وغيرهم ". حديث رق (19179). 
وفبل وكاب الإهان» "باب أدنى أهل ١‏ ! 0 '» حديث رق (511). واللفظ لمسم. 


1 وجاء في حديثٍُ قدسيء قوله كي "خلق الله آدم على صورتهء طوله ستون ذراعء فلا خلقه قال: 
إذهب فسمٍ على أولئك» نر من الملاتكة جلوسء, فاسقم ما واه فإها تحيتك وتحية ذريتكء فقال: 
السلام عليكم» فقالوا: وعليك السلام 5 اللهء فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم؛ 
فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن"75"' 


// وف البخاري أيضاأ عن ن أ" هريرة : عن ابي 3 قال: 2 وان ى آدم علهم| 0 فقال له: أنت الذي 

ار ل 0 

3 إن فم 

6 5-7 ى الزمذي عن أبي ا 00 ري لله كك يقول: اذ ن لله عز وجل خاق آدم 
3 2 إفرة 

والسهل والحزن والخيدث والطيب ".1" 


9/ وعن ابن عباس ظفه في قوله تعالى وَذْ أَحَذَ ريك من ني آدَمَ © الآية. قال: خلق الله آدم وأخذ 
ميثاقه أنه ربه» وكتب أجله ورزقه ومصيبته» ثم أخرج واده من ظهره كهيئة الذر فأخذ موائيقهم أنه رهم» 
وكتب آجالطهم وأرزاقهم ومصائهم". وفي رواية: "أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر", وفي أخرى: "ثم أخرج 
ذريته من صلبه". وأورده الطبري في تفسيره بلفظ "فأخرج من صلبه من ذريته ما يكون إلى يوم القيامة ", 


وهو عند الام والنسائي بلفظ" فأخرج من صابه ذريةٌ ذراها فنثرهم بين يديه".”*) 


للق 5 
سبق تخريجه. 
"كناب التفسيرء باب / قلا يحْرِجَتَكنَا من الْحَِةِ فَتَشْتّى 4. 
م د 
فق 


أخرجه أبو سعيد عؤان بن سعيد الداري في الرد على الجهمية» تحفيق: بدر بن عبد الله البدرء طذ١3ء‏ 515 ١هء‏ دار 
ابن الأثيرء الريك كك ماضن 1186ل النسان فيسل الكرق مروف صنو شمن سنورة الأعزافند ف لال الوذ 
لخد ولق عر كاب لطر ل عسر اه اه طن 510151 اواك جامص كران 


0 وفي حديثٍ آخر ورد قوله ل " .. الناس بنو آدم وآدم من تراب‎ /٠ 
وعن أبي هريرة ظَفه قال» قال رسول الله له : "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء إعتزل الشيطان ييكي‎ ١ 
"7". يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار"‎ 


7 وعنه أيضأ ذه قال» قال رسول الله كَل "لما خلق الله آدم. مسح ظهرهء فسقط من ظهره كل نسمة 
هو خالقها من ذريته - إلى قوله- ... فقال: هذا رجل من آخر الم من ذريتك - يقال له: داود - فقال: رب! 
؟ جعلت عمره؟ قال: ستين سنةء قال: أي رب! زده من عمري أربعين سنة, فلا قضي عمر آدم» جاءه ملك 
الموتء فقال: أو ببق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو تعطها ابنك داود؟! قال: لجحد آدمء لخحدت ذربتهء 


سم 0 1 5 ن 5 
ولسى ادم» فلسدثت دربته 3 وخطى ادم خطئعت دربته 3 


وغير تلك الأحاديث الشريفة؛ وقد حرصنا إيراد جملةٍ من الروايات المتنوعة تبعاً لتنوع ألفاظ ذسبة البنوّة إلى 
بلفظ التثذية كا في قصة "ابني آدم" والإفراد بلفظ "ابن آدم". وتارة نرى إثباتها بلفظ الوالييّة كما في القّسم في 
قوإه اك "ولد و ا وتارة يأف إثباما بالإضافة للضمير كا قّ لفظط "ذريته", "ذريتك". 


ثالقاً: إثبات أبوة آدم لعل بدليلٍ عقلي: 


إن أبوة آدم اللا للبشر الإنسي ليست ثابتة بطريق شرعي لخسبء رغ كفايته وإيفائه تماماً بما هم عقيدة 
المسلم الذي آمن بالله ربأ ومحمدٍ وَل نبياً وارتضى الكتاب العزيرٌ دُستوراً والإسلام شرعة ومنهاجاًء وإنما قد 
ثبت أيضاً بدليلٍ عقلي لا شيهة ولا عبار عليهء فالنص الشرعيئ أصل؛ والدليل العقلي مزيدّ دلالةٍ وشهادةٍ له: 


“'' رواه أحمد في مسند أبي هريرة ذه برق (87371) و .)1١1431(‏ وأبو داود في كتاب الأدبء. "باب في التفاخر 
بالأحساب" برق .)201١7(‏ والترمذي في كتاب المناقب» "باب فضل الشام والهن" برق ( )١707١‏ وقال حديث غريب» 
وقال الشيخ الألباني صحيح. ورق (355). وقال هذا حديثٌ حسنٌ غريب. والبهقي في الشعب, ج ؟ » ص 2185 
بر (01717). 

'' أخرجه مس في كتاب الإمانء "باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة". حديث رق (41) 

0 أخرجة الترمذي» وصححه الألباني» حديث رك ام 


الدليل الأول: ثبوث أبوةٍ آدم الككتلٌ عقلا لامتناع الدور وبطلانه: 


الدليل العقلي هنا على أبوة آدم اكل. يتلخص في أن النسل البشري لجنس الإنسان لابد أن يكون قد ابتدأً 
من نقطة معينة ومحددة» وهذه النقطة المعينة ا حددة هي الفصلٌ بين العدم والوجود لهذا الإنسان» ثم ببدايتها أو 
انطلاقتها أو بوجودها يكون انطلاق وبداية وجود الجنس البشري الذي قدره الله تبارك وعز وقضى بوجوده 
على الأرض لعارتها واصلاتها واقامة ذكره سبحانه وتعالى عليها. 


وما أن القول باسقرارية وجود البشر الطيني أزلاً إلى مالا نهاية باطلٌ وتحال» لاستلزامه الدور وهو باطل» 
وجب اعتقادُ وجود الإنسان الأول الذي ترتد إليه جميع أنسال البشر الإنسي أو الطيني. فن الناحية العقدية 

ا 0 1 : 5 : )0 ا 1 ١‏ : 
الدليل الشرعي يقرر: كان الله ولم يكن شيء قبلهء وكان عرشه على الماء""''» كان الله ولم يكن شيء غيره 
وكآان عرشه على ل 


فالله سبحانة وتعالى كان ولم يكن شيغ معه ولا شيغ قبلهء وهذا يدلنا على أن البشر لم يكونوا شيئاً مذكوراً 
يوماً من الدهرء ثم لا شاء الله عزوجل أن يوجد الإنسانية» خاق الإنسان الأول الذي تفرع منه سائر البشر. 


وعليه؛ فالسؤال الصحيح هاهنا: من هو هذا الإنسان الأول؟: وليس هل وجد أم لم يُوجدء لأن وجودة 
مقطوعٌ به دون ات 


وأما بالنسبة لواب السؤال» فحال أن يلم بطريق يقيني ثابت صحبحء مالم يكن لخر قد شَهِد ذلك الإنسان 
الأول وعلم بداية كنونته وعايش زمانه؛ إذ هذا الحدث العظيم الذي أحدث تمولاً في منظومة المخلوقات» 
بانبلاج خر مخلوق جديد يُدعى "الإنسان". لا شك أنه ضمن غيب لا سبيل لعرفته إلا بسبيلٍ معرفة الغيييات 
الأخرى؛ إنه الخبر الصادق والوحي الإلهيء ذلك نبا الخبير العليم تبارك في غلاه. قال © فر ألا يَعْلّ مَنْ 


َ 


عق وَهُوَ اللططيث الْخَبيرُ 4 املك (19). وقال كْكَ: فر قل أي شَيْءٍ ا شَهَادة َل الّهُ سهد ني 
ويَبَْ وين ِكَ هَدَا العدَآن ره به وَمَنْ 3 الأنعام (15) 


وحيثُ كانت هذه المعرفة ضرورة ملحة إدى كل فرد بل الإنسانية بعموم؛ إذ تتطلع وتنشوف لأن ثدرك أصلها 
وحقيقة نشأتهاء فقد غني القرآن الكريم ببيان هذه الحقيقة وتقريرها بأكثر من موضع وأكثر من أسلوب» 
وعضدت سنة الهادي وَل ذلك البيان فأضافت مزيداً من التفصيل والشرحء وبذلك أشبعت حاجة الإفسان 


اكوا رد د العبيد كاب لوفو انه قا ره ل الوط رمش ا 
8ك 

8 المرجع السابق» كتاب بدء الخلق. باب "ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق 3 يعيده وهو أهون عليه" 
ار 


امغرفية في هذا الجاننبه» .وروي طلما التطلع والبعئ انين غور الأضل'والمنشا فيا ربها لك الحد طرا كا ينبني 
لجلال وجتمك وعظيم سلطانك. 

إنه آدم ل ولعلنا نختم هذه الجزئية بما ذكره ابن الوزير'' - عليه رحمة الله -. حيثُ يقول: "وبما ينغي 
التبقظ له في الرد علهم أن آدم هو أبو البشر وذلك معلومٌ ضرورة تواتر ودلااة جلية؛ أما التواتر فواضمء وأما 


الدليل الثاني: ثبوث أبوةٍ آدم عقلاً لاستكالٍ صور الخلق البشري: 


إن العقل لا يُنافي أبوة آدم التتكلاة للبشر الإنسيء وهي تأتي استكيلاً لنصاب الخلق البشري. لأن العد 
الزوجي أو المثنى تكقل أزواجة عند وجود الصور المتقابلة» وهذا أمرٌ بدهي معلوم. فلا لو كان لدينا لونان 
أبيض وأسودء فإن طمحنا لإحداثِ مزج منها تارة بغلبة اللون الأسود وتارة بغلبة اللون الأبيضء فسينشاً 
لدينا لونان جديدان هما؛ الرمادي الداكن والرمادي الفائج, وهكذا. 


5 أن يكون خلق البشر من أبوين؛ هما الذكر والأنثىء وهذه سُنتهُ عزوجل لتكثير النوع 
واستقراريته» قال تعالى: لآ فاطِرُ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ جَعَلَ لك مِن أَنقُيِك أَزْوَا جا وَمِنَ الأنْعام أَرْوَاججا 
يدرو فبه ليس كذ شَيْء وَهوَ السَمِيعْ البصِيرُ © الشورى )1١(‏ 


وقدّر خلق عسى العلل اسم لومي در 
لي ود وَل يندشي بَعرْ قال كَدَِكِ الله يق ما يََاءُ إِذَا قصَى أَمْرا ما يمول 4 كن فَيَكُون © 
آل عبران (09)» لا ري 0 
يحون ل عمران (99). 


''' مهد بن إبراهيم الوزير بن علي بن المرتضى ابن المفضل الحسني القاسعي الهادوي. الإمام العلامة والمحدث الأصولي النحوي 


المتكلم الفقيه السني الصوفي. كان فريد عصرهء و مولدة في شهر رجب سنة 5ل/الاه. وله مصنفات عديدة وجموعات مفيدة 
منها: كتاب "العواصم لك د ا القاسم", وقد ألفه في الرد على الزيدية وكتاب "البرهان القاطع في 
إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع", وكتاب "إيثار الحق على الخلق" صنفه في سنة 8737 ه إلى غير ذلك. وقد ذكر 
له الحافظ: ابن حجر العسقلاني في كتابه: الدرر الكامنة ترجمة حافلة وأثنى عليه ثناء كثيرا جميلا ل يثن بمثله أحدا توفي - 
0 - في الطاعون الذي وقع في الهن شهيدا في سنة 84٠‏ ه فكان جملة عمره ستاً وستين سنة. 

"' إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيد» لحمد بن نصر المرتضى الهاني المعروف بابن 
0 ط(”ء 1541م دار الكتب العلمية» بيروت؛ ج ١ء‏ ص٠5‏ 


وقدّر عام من آدم العليناة فعن أبي هريرة ضيه قال: قال 0 الله طل: "إن المرأة خلقت من 
ضلء"”', قال الشارح: "وفيه دليل لما يقوله الفتهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم» قال الله تعالى: 
خَلٌََ ين تق وَاحِدَةٍ وََلَق منها روجا النساء (1."0" 

فالعقل لا يعارض وجود صورة رابعة للخلقي» بلا أي سبب بشري؛ حيثُ وجد ما هو بسبب من الذكرء وما 
هو بسبب من الأنثى: وما هو بسبب اجتاعها؛ فبقيت صورةٌ رابعة» وه ما يكون بانتفائها؛ وهذا قد دلت 
عليه النصوص الشرعية؛ أن نه آدم اليكل 


ولعل من نافاة القول أن نذكر أن جميع صور الخلق من قبيل الغيب الذي لا سبيل لمعرفته إلا بالخبر الصادق 
المعصوم» عدا الصورة المعلومة إدى البشر مما قررتة شهادة الواقع بأن المولود لا يكون إلا عن اجتاع أبويه. 


فن آمنَ بخلق نَِ الله عسى التعئلا على النحو الذي ورد به الوجي المطهرء وآمن بخلق أمنا حواء عليها 
السلام على النحو الذي ورد به الوحي المطهّر أيضأء وآمن بقدرة الله كل في خلقٍ الناس من نطفةٍ أمشاج 
باجتاع المائين؛ لزمة بالضرورة أن يؤّمن بخلق أبينا آدم | لين ييل على النحو الذي قررهة الوح الشريف دون 
تأويلٍ أو تلاعُبٍ بالنصوص. 


والمؤمن الحق يؤمن بما أنزل الله في كتابه وما أخبر به سوأ 3 دون ردٍ أو تأويلٍ للنصوص الشرعية بأيّ 
حُجةٍ أو ذزيفة) متتدياً هدي السلف الصاح الذين فهموا عن ربهم يل كلامه,ء وفهموا عن نهم يلد كلامه 
بفطرتهم السَويّة دون جدلٍ أو ارتياب» فضلاً عن تأُويلٍ فاسد بزع أن العلم التجريبي الحديث يُعارضه!. 

قال تعالى: ([ فَلَتقْصنَّ لم ع وَمَا كنا عَائينَ © الأعراف (07. وقال تعالى: ر كَدَإِكَ تعش عَلَيِكَ مِنْ 
أَنَْاءِ مَا قَنْ سَبَق وَقَدْ ] باك مِنْ لَدُئَّ دكا 6 مه (ه. وقال تعالى: ر غَمْنْ تقْض عَلَبِكَ مم 
باحق 6 لكين 0 وقال تعاق: الما شهني حَلق الشماوات وَالْأَرض ولا حَلق الفينية. © الكيت 
(1ه). 

يقول الإمام القرطبي سرحمة الله - ف تفسيره لهذه الآية: "فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين وأهل 
الطبائع والمتحكنين من الأطباء وسواهم من كل من ينخرط في هذه ال 


أعريةا الإمام مسلم» بكتاب الرضاعء باب "الوصية بالنساء", حديث رق )١534(‏ 


ع النووي على مسا ء كتاب الرضاعء باب "الوصية بالنساء". حديث رم )١578(‏ 
'"' الجامع لأحكام القرآن» ج١٠‏ ص 51/8 


ويقول أيضاً: "قال الثعلبي: وقال بعض أهل العلم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض رد على المنجمين أن 
قالوا: إن الأفلاك تحدث في الأرض وفي بعضها في بعضء وقوله: والأرض رد على أصحاب الهندسة حيث قالوا: 
إن الأرض كروية والأفلاك تجري تحتهاء والناس ملصقون علبها وتحتباء وقوله: ولا خلق أنفسهم رد على 


ويقال كذلك: وفيها رد أيضأ على كل نظريات الخلق الحديثة عامةٌ» التي ثعارض ما أخبر به الله كله 
الكريم؛ وما أخبر به رسولة قٌ في سنته الشريفة المطهرة» ونظريات خلق الإنسان بخصوص. 


00 المرجع السابق» ج١٠‏ ص//7” 


وبما سبق نستخلص أن: 
© آدم التكلا مخلوق ضمن منظومة الخلق الإلهي» وأنه خلقٌ مستقلٌ بناته أنشأه الله تبارك وتعالى 
لعبادته وإقامة ذكره على الأرض وعارتها. 
© آدم الكقكلاة يمل نوع البشر الطيني كا يُفهم من ظاهر نصوص خاق آدم التعلا. 
© خاق آدم الكل قد مر بمراحل ومدد عام كيفيتها عند الله تعالى. 
© آدم الظَقدا هو أبو البشر الطيني وهو الإنسان الأولكما دلت النصوص الشرعية. 
© أبوة آدم اكاكلا للبشر الإنسي ثابتة شرعاً وعقلاً. 


الباب الثاني 


وفيه أربع فصول: 

الفصل الأول: خلق آدم لكلل في العهد القديم 
الفصل الثاني: خلق آدم الكل في العهد الجديد 
الفصل الثالث: خلق آدم لتكلا في بعض الأديان الوضعية القديمة 


0 


الفصل الرابع: أبرز النظريات الفلسفية والعلمية حول خلق آدم الكعلة 


توطئة 


إن 0 لعقائد المود 0 0 0 كلل لا بلس فيها معنى يي 0 الدشرء 0 
سبحانة 00 0 عزوجل ما يداد حبر لإليى به وهو آدم ال 


ال تعالى: /. وذ قَالَ َي لأملايكة إن اعِلٌ في الأَْضٍ خَلِيئه تالو أمْعلٌ فيا من ينيد فا 
وَيفيك الِماء وك تبث بحدياك وقد لَك قال إز عل ما ل تغلهون "وعَمْ ‏ آدَمَ الأنماء كلها م 
عَرَضْهُمْ عَلى | 0 بوني بأنعاء هؤلاء إن كم صادقن 8 قلوأ شبحلاق لا لم لنا| إلا 
عَلْمَْئَا إنْكَ نت َعَلِيمُ الحكير © قَالَ يا آدَم أَنبتئم بأَسْعَائيم م فَلَمَا مه بأسْمَامِع قَالَ أ لَه أقل لك إِيْ 
م أَرْضٍ وََعٌْ مَا دون وَمَا كن تكثفون 88 وا م 0 
قَسَجَدُوأ إلا ليس أَىَ وَاسْككبَرٌ وَكنَ من الكافرين © قلا با كم اسكن أنت وَروجمك الجلة 
كلا مها َعنَا حَذثُ شما ول تثرها َه الجر تكو , من اَالين 82 هما الشَبطان عنها 
َأَخْرَجممَا ِمَا كنا فيه وَقْلَْا اهبطوأ بعصم لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَمْ في الأَرْضٍ مُشكئرٌ وَمَتاعٌ إلى حِنٍ © 
َكلت آدَمُ من رَبَهِكلِمَاتِ ا عَلَيْهِ إِنَه هُوَ التَوَابُ الرَحِمُ 6 البقرة (ام) 


بل على العكسء يستشعر القارئ المتصيّح للكتاب المقدس بأن ذلك الإنسان الأول لم يكن سوى رمز للهمجية 
والشر والفساد في الأرضء والخطيئة والعصيان» والتي بدورها جرّت الويلات على هذه الأرض وكائناتٍ حوتها 
مكرم قضى الله كلكْ أن يكون والداً للبشرية أجمع» وأصلاً للثقلٍ الإنسي قاطبة. 


ولاشك أن مثلَ تلك المعاني بما يقدح في عقيدة المرء أبأ كان» فضلاً عن مسلم يؤمن بالله واليوم الآخرء 
وبالكتاب العزيز الذي تحدث عنهم بعباراتٍ تكرهية تحفظ لهم قدرهم الذي رفعهم إليه المولى كبك حتى في 
مقاماتٍ العتاب الإلهي لهم على إثر خطأ في اجتهاداتٍ بشرية» أو صغائر قدَّرها الباري علهم قبل خلق 
السموات والأرضء لحك إلهية قد تخفى علينا وإن بدا لنا بعضا منها. 


والمتأمّل لتلك المعاني المسيئة التي حوتها بعض نصوصٍ العهدين فها يتعلق بخلق آدم التكلة. أو بعض نظرياتٍ 
محسوبة على العام وهو منها براءء يحد أن تلك المعاني السوداوية لا نسىء إلى آدم وحدة 0 وانما تلسحب 
على كافة الجنس الذي تفرّع عنه. 

ولذلك نجد أ ب المعتقدين لتلك المعاني المتدقصة 5 ا آدم الوه لكك لا يرون 00 


: 7 50 من نظرة ازدراءٍ -لا 0 5 0 نحو : الأول 1 00 سنرى. 


ولعل من الأهمية بمكان» تقرير أن تلك التصورات القاصرة في ح أبي البشر آدم التلة لم تكن لتحدث لولا 
عوامل التحريف والتبديل التي طالت تلك الكتب السابقة فأفسدت كثيراً من تصورات أصعايبا عن صفوةٍ 
القادمة بأن كل فريقٍ ممن يؤمنون بالكتاب المقدس بقسميه؛ العهد القديم والجديدء قد انحرفت تصورامهم في 
آدم الكتفثل تبعاً لعقائد كاذبةٍ أحدثوها في دينهم ما أنزل الله بها من سلطانء فانحرفت بذلك عقيدهم في أصلهم 
البشري المكرّم آدم التكلا. حتى خرجوا عن حدود الأدب الواجب في حقه كوالدٍ للبشر وني موحى إليه؛ 
فضلاً عن سائر أنواع التكريم التي شرّفةُ بها خالقة هل. 
كذاك الشأن فها هو بشريّ وضعيء من ديانات وثنية تخبطت في أساطير خلق الإفسان مبتعدةٌ عن الجادة 
والصواب والهدي القويم» ففدت أضغاث أخْيلةٍ وأوهام» ليس لها في الحقيقة والواقع و الصدق من حظ ولا 


وما ذاك إلا لأن هذه العقيدة ومثيلاتها لا سبيل إلى معرفتها إلا بطريق السمع وخبر الوحي الإلهي كم أسافناء 
فهو وحده الذي يدنا بالصدق والنباً الفصل الحقء بما تستقيم معه تصورات الناس وتسم به عقائدهم. 


وكذلك الشأنٌ أيضاً فها يُطلق عليه "نظريات العلم الحديث". فنا لم ترتق تلك النظريات أو القَرضيات لتصبح 
حقائق علمية لا يداخلها الشكء فلا مجال لتفسيرٍ خلق الإفسان أو أصل البشر ووجودهم على ضوئها أو على 
غرارهاء لأن ذلك لن يِخلٌ من إجمافٍ أو تعدي. فكيف وقد وجد النص المعصوم الصادق بإطلاق ؟!. 


لا ريب أن المسألة هاهنا ستأخذ منحئ آخر ويغدو الأمر أكثر خطورة؛ لأنهُ خرج حينيذٍ من مجرد التفس 
لحدث أو شىءٍ ماء إلى معارضة النضٌ الإلهى الذي لاريب فيهء والتعدي عليه بالرد أو التأويل» الأمر الذي 
بهد إيان المرء بربه تعالى وكتبه ورسله. 


وأما سبب هذا المسلك الحديث فعقدة الانهزامية التي أنتجتها نظرة الانببار للغالب الأقوى» ويدل على هذا ما 
ذكره أحد ذوي الاختصاص في الدراسات النقدية بقوله: "وهذه الآلية في التأويل والمنبهرة بما عند الغرب من 
علوم ونظريات حاولت تأسيس معنى النص على مخرجات الحضارة الغريبة» وانطلقت من الحضارة الغربية إلى 
النص بُغية تشكيل معنىّ جديد يدفع عقدة التخلف والهاجس النفسي ال 


وسيتضح معنا ذلك خلال الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى. 


ام انارق الدية و لذ قري مضي "راون لوزن بطاوبية )اكت ادنر فزة الي السو 1 
١‏ ١هه‏ مركز التأصيل لادراسات والبحوثء المملكة العربية السعودية - جدة. ص اع 


الفصل الأول 
خلق آدم الكت في العهد القديم 


أما بشأن خالق آدم الككث في العهد القديمء فعند اطلاعنا على إطلاق امم "آدم" الوارد في الكتاب 
المقدس بقسمي عهده القديم والجديدء نجده عَلَأ على الإنسان الأول الذي تنتي إليه البشرية. فقد جاء في مادة 
"آدم" من قاموس الكتاب المقدس: اسم عيري ومعناه "إنسان" أو "الجنس البشري", وهو الإنسان الأول'") 
و نصوص العهد القديم الواردة في آدم لتتكلة, يمكن تقسهها -من حيث المذكور بها وهو آدم القتفلة- إلى 

-١‏ قسمٌ يرد فيه ذكرآدم العلدلة صراحة. 

-١‏ وقسمٌ يرد فيه ذكر البشر أو الإنسان. 


الواردة في العهد القديم أو الجديد على السواءء وان عحّثُ معانها أو اقتربت مما في شرعناء إلا أننا لا نعتقد 

نسبتها بلفظها إلى الله تعالى مباشرةء حيثُ مَرّتَ كتابتها بمراحل مختلفة في عهود متطاولة. 

كما أن الترجمة من لغةٍ إلى أخرى, يُعَدُ عاملاً مؤثراً في ترب نصوص العهدين مما يجعلها تختلف بالضرورة عن 

لفظها الأصل الإلهي الْنزل وان عم معنى الترجمة. ناهيك عن عوامل التحريف والتبديل التي طالت تلك 
( 4 4 . 5 انمره (73) 

النصوص'''» حيثُ دوّنت على أيدي كَتبةٍ تولوا تحريرها من جديد بعد ضياع توراة موسى اكفتلا.'' 

ويزدادٌ الأمر وضوحاً فها نريد تقريرةٌ هنا إذا تأملنا التسمية؛ فقد استحدث الَْتَبَةٌ مُسمّيَاتِ ما أنزل الله بها من 

سلطان؛ وما «العهد القديم» وََ «العهد الجديد» إلا دليلاً واضعاً على ذلك؛ وانما أنزل اللّه تبارك وتعالى 

«التوراة» و«الإنجيل» لا ما أطلق عليه العهد القديم أو الجديد!. 


''' أنظر: قاموس الكتاب المقدسء تأليف جموعة من أساتذة اللاهوتء ط .٠١‏ دار مكتبة العائلةء القاهرة. مادة "آدم", 


ص" 
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وهذه حقيقة معلومة من ديننا بالضرورةء حيثُ أخبر الله كل عن ذلك التحريف الذي طال التوراة من الههودء قال 
تعالى: نما تقْضِهم ميذاقهُم تاه وَجَعَلْتَا وين فَاسِيَة يفون الكلِم عن مَوَاضِههِ وَدَسُوا حظا مَمَا كوا به ولا تال طلم 
عَلَ حَابئَةِ مدن إلا مَلِيلاً 4 الاشدة 001 


'"' اليهودية» للدكتور أحمد شلبيء ط١١ء‏ د.ت» مكتبة انبضة العربيةء القاهرةء ص55 ” 


وعليه؛ فهها حاول بعض المؤرخين إطلاق امم التوراة على الأسفار الس أو بعضهاء فذلك لا يُضفي عليها 
صفة الإلهية الأصياة التي كانت عليها توراة موسى وإنجيل عيسى علهه| السلام. 


وكا يقول د. أحمد شلبي: " كُتبت أسفاز العهد القديم باسم الله والله منها بريء» إنها في الحقيقة صدىٌ 
000 


لانفعالات الهيود وأحاسيسهم : 


لاد مما سبق ذكره؛ أن ثمة نصوصاً صحيحة المعنى» فنقول معناها صحيح ولكن لا ننسها بلفظها إلى الله 
عزوجل. ونصوصاً أخرى فاسدة المعنى واضحة البطلان» عض نصوص الصفات الإلهية في كلا العهدين» مما 
بعد عن التنزيه الواجب في حق المولى عزوجل.., فهذه باطلة مردودة لا يُشْكُ في بطلانها وفسادها. وهذا 
النوع الأخير هو الذي استنفرث جمودٌ علياء المسلمين قدهاً وحديئاً لتفنيده والردٍ عليه'"ا 


وفها يلي سنتناول قسمي النصوص بشيءٍ من البيان. 


أولاً: قسمٌ يرد فيه ذكرآدم الال صراحة: 


فن ذلك ما ورد في معرض قصة خلق آدم أو حواء؛ كالنصوص الواردة في سفر التكويرة: 

» "وجبل الربٌ الإله آدم تراباً من الأرضء ونفخ في أنفه نسمة حياة. فصار آدم نقساً 
حئة ".(تك7:7). 

© "وقال الربٌ الإله: ليس جيّداً أن يكون آدم وحدة, فأصنغ له معيناً نظيره".(تك 7 : 18) 

© "فأوقم الربٌ الإله سباتاً على آدم فنام» فأخذ واحدةٌ من أضلاعه وملا مكانها لماً. وبنى الرب 
وحم من لهي ".(تك 7 : ١7-7؟)‏ 


ومنها ما ورد في معرض ذكر أبناء آدم الكلل, كهذا النص: 
© "فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذّينكان بنو آدم يبنونها".(تك :١١‏ 5) 
ومنها ما ورد بَعرِضٍ الحديث عن مسكن آدم وزوجه: 


''' فقدهاً أمثال الإمام ابن حزم -رحمة الله- وغيروء أما حديثاً فنَادُ العهد القديم من المسلمين يخرج عن الحصر. ونذكر على 
سبيل المثال الدكتور أحمد شلبي الذين استشهدنا ببعض ما ورد في كتابه. 


© "وغرس الربُ الإله جنةٌ في عدن شرقاء ووضع هناك آدم الذي جباة".(تك ؟ :8) 
© "وأخذ الربٌ البله آدم ووضعة في جنة عدن ليعملها ويحفظها".(تك ” : )١١‏ 


© "وأوصى الربٌ الإله آدم قائلا: من جمي شججر الجنة تأكلُ أكلا وأما شتجرة معرفة الخير والشر فلا 
تاكن نبا" زنك م 


ومنها ما ورَدَ فيه اسم آدم العلا بمعرض التعليم أو الامتحان ا يفيدُ ذلك ظاهر النصء كالنص الذي بين 
أيدينا: "وجَبَلَ الإله من الأرض كل حيواناتٍ البريّة وكل طيور السماءء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوهاء 
وكل ما دعا به آدمْ ذات نفس حيّة فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. 
وأما لنفسه فلم يجد معيناً نظيره".(تك ” : 1 - »)35١‏ وغير تلك النصوص. 


ثانيً: قسمٌ يرد فيه ذكر البشر أو الإنسان: 
أمثال النصوص الآتية: 
© "وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشيهنا".(تك :١‏ 57) 
© "فاق الله الإنسان على ضورته".(تك ١‏ : 0؟) 
© "وقال الرب: هوذا الإفسان قد صار كؤاحدٍ منا عارفاً الخير والشر".( تك" : ؟؟) 


© "فقال الرب: لا يدن رُوحِي في الإنسان إلى الأبد لزيغانهء هو بشرٌ. وتكون امه مئة 
وعشرين سنة".(تك 5 :3). وغير تلك النصوص. 


ولع السؤال المتبادر هاهنا: هل البشر والإفسان المذكوران في النصوص الآنفة وغيرها بما ورد في العهد القديم» 
يُقَصلٌ 2 آدم العلل أم لا؟ وبالتاليي تكون قصة خلق آدم ص ذاتها قصة خلق المشر أو الإنسان الأول 
بحسب تعريف قاموس الكتاب المقدسء فيكون الاسمان الآخرانٍ وكا وجعة لآدم العلينل. كك هو الحال في 
التصور الإسلاي. أم أن المسمّاتٌ الغلاثة متغايرات ؟ 


ومعنى آخر؛ هل آدم الكلكلكة. هو البشر والإنسان المذكور في النصوص السالفة وغيرها أم لا؟ 


وللردٍ على هذا التساؤل لابد من استقراء بعض النصوص التي وردت فبها المفردات الآنفة الذكر؛ آدم» بشر 
إفسان. وسنستعرض فوا يلي بعض نصوص خاق آدم التأكلا. ونقارن يدها لنرَإنكان حديثها يُبِرُ عن مدلولٍ 


واحدٍ معيّن؛ هي شخصيةٌ آدم الكلطللة, أم لا. 


ولكن قبل ذلك نتساءل أيضاً: هل آدم في العهد القديم: و آدم الكتكل في الدين الإسلاي, ششخصيةٌ واحدة أم 
لا؟ بمعنى أن ما ورد في الدين الإسلابي والفكر الهودي عن قصة خلق آدم, إنما هي قصض تروي وتُوْرَخْ 
لشخصيّة واحدة. 

قد تبدو الإجابة بدهية لتشابه قصني الخلق» وبعض تفصيلاتها الواردة؛ كالخلق من طين أو تراب» و الإسكان 
في الجنة» وخلق حواء 7 آدمّء والنبي عن الآكل من الشجرة» ووسوسة إبليس بعد ذلك و إهباطها إلى 
الأرض» وكون آدم التَل: الانسان الأول» وأبو البشرء وغبر ذلك. 


وإذا اقتفينا أثر بعض الاسرائيليات التي تسللت إلى الفكر الإسلابي عبر بعض كتب التفسيرء نْجدٍ اتحاد 
الشخصيتين؛ آدم الكَق في الدين الإسلانيء وآدم في الفكر الهودي. إذ يقتبس بعض المفسرين بعضاً من 
نصوص التوراة يضمنونها تفسيراهم» ونجد بعض مسلمة الهود يستعينون ببعض نصوص التوراة لتفسير 
وشرح ما ورد في القرآن الكريم من قصص. وهم في ذلك لا ينكر بعضهم على بعض أصول تلك القصص -وإن 
ردوا بعض تفصيلاتها ظاهرة الفساد-» أو بعضٍ شخوصهاء كادم الكلكل. 


ولتأخذ على سبيل امثال ما أوردة الإمام الطبري عند تفسيرو لقوله تعالى: للر وَقُلتَا ا ]دم اشكن أَنتَ 
وَرَوْجُكَ الْجَنَه ) ابترة(ه) 


اي را را ل ا 
5 : 0 مدل 000 
فقال» فها يزعمون والله أعلم: لخي ودي وزوجتي» فسكن إليها". 


وأصلٌ هذا النص ما ورد في العهدٍ القديم: "فأوقع الربُ الإله شباتاً على آدم فنام» فأخذ واحدةً من أضلاعه 
وملا مكانها لا ٠‏ وببى الب الإله الضلع الني | أخذها من آدم امرأٌ وأحضرها إلى ١‏ ادم. . فقال آدم: هذه الآ.: ن عظحٌ 
من عظاي ولحم من لهي ' '.إتك ” : ١5-؟3)‏ 


لكوي الفا راض اده 


فهذا النص يحاي ما أوردة الإمامُ الطبري من حيث معناهء وإن اختلفت بعض ألفاظه -وهذا وارد-» لعهود 
الترجمة والتبديل المسهرئن. 


فتطابق السمات في كلا العَلَمَين يُدلَ على أنهما يتعلقان بشخصيةٍ واحدة؛ فََدم اللثل في الدين الإسلايء هو 
الإنسانٌ الأول وأبو البشر الذي تفرعت عنه سار البشرية. وكذلك المعنى في العهدٍ القديم» فقد سبق وأن 
أوردنا مدلول كلمة "دم" بآمبا تععي "إفسان" أو "الجنس البشري"؛ وهو الإنسان د وكذلك تعليم 
الأسماء أو تعريفهاء وصدور المعصية بالأكل من الشجرة» وغير ذلك. 


ولعل من الأهمية كان أن نوكد على أن خلق آدم العلا وأصل البشرء ثعد من القضايا الأساسية التي لا 
يُنصور السكوت عنها في أي كتاب سماوي» كما هو شأن العقائد الكبرى؛ كالإيمان بالله والملاتكة واليوم الآخر 
والريسل والمصير والمعاد. ولكن قد يطال تلك الكتب السماوية -في أصلها- شي من التحريف والتبديل بما 
يؤدي لاختلال العقائد واختلافها عم| أنزلت عليهء أو اختفاء بعضها بالكلية.'") 


يقول د. شلبي: "من الناحية الواقعية التاريخية يتضح أن بني إسرائيل أهملوا المصدر الحقيقي للعقيدة وهو 
السماءء وانساقوا خلف مصادر أخرىء, فقد مرت ببني إسرائيل أحداث خطيرة عاشوا في مصر ووقعوا بين 
شقي الرجى في فلسطينء ونوا إلى بابل» وفي فترة الصراع ينهم وبين الدول ثم في فترة التشرد كتبوا العهد 
القديمء ووضعوا التلمود. وبروتوكولات حكاء صهيون» وأصبحت هذه هي المصادر الواقعية للعقائد 
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الهودية'". 


فالذي يُعتقد أن قصة آدم اكلا قد وردت في التوراة التي أنزلها الله كله على موسى الَلتلة. على نحو ما في 
دين الإسلام. ويشهدٌ اذلك ما أخبر به النبي كُتيُْ من احتجاج آدم وموسى علبها السلام. الأمر الذي يُوحي 


بورود أركان القصة الأساسية في التوراة» على نحو ما ورد في الدين الإسلائي» وان اختلفت الأساليب واللغة. 


ونعودٌ للتساؤل الذي أوردناه سابقاً؛ هل آدم الككتك. هو "البشر" و "الإنسان" المذكور في نصوص العهدٍ 
القديم التي مر بعضها معنا أم لا؟ 


)0 
راجع ض1 0 


''أكاختفاء عقيدة البعث واليوم الآخر على سبيل المثال. أنظر: اليبوديةء ص 1-7١0‏ ؟ 
"الو 


ولكي نجبب على هذا التساؤل» لابد من العودة إلى قرائن النصوص: 


*القرينة الأولى: في النص الذي يروي خلق الله "للإفسان". ليتسلّط على جميع دواب الأرض وطير السماء» 
عله يتعامل مع الأَرضٍ التي خلقةُ منهاء وجاء في النص عزم الإله لخلق آدم "نعمل الإنسان على صورتنا 
كشههنا". ثم بعد ذلك خاق الإفسان "فعمل الله الإفسان". مما يُفهم من سياق النص أن المراد بذلك الإنسان 
الأول» وهو آدم كما مرّ معنا سابقاً في تعريف امم آدم. 


"القرينة الثانية: أن الرب أوصى آدم وزوجة حين أسكنها الجنة قائلاً "من جميع شمجر الجنة تأكل ألا وأما شيجرة 
معرفة الخبر والشر فلا تأكل منها".( تك ؟ : 17-15). ثم لما وقع آدم في الخطأ بأن أكل من شجرة المعرفة, 
قال الرب عندئذٍ "هُوَذا الإنسان صار كواحدٍ منا عارفا الخير والشر". ما يدل على أن الإنسان المقصود به في 
النص هو آدم. 


“القرينة الثالثة: ما جاء في النص قبل خلق آدم "هذه مبادئ السموات والأرض حين خُلقَتء ... وكل عشب 
البرية لم ينبت بعدء لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرضء ولا كان إنسانٌ ليعمل الأرض". ثم لما خلق 
آدم وأسكنة الجنة» ما كان المرادُ منه أن يعملهاء يروي النص: "وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنةٍ عدن 


فالعمل والحفظ مختص بادم أو الإنسان الخلوق على صورة الله كما هو لفظ النص-» وان اختلف مكان ذلك 
الحفظ أو العمل» ويوكد هذا المعنى؛ أن آدم لما أخرج من الجنة بحسب رواية النص-» أخرج ليعمل الأرض 
التي أُخِذ منهاء يروي النص: "فأخرجة الربٌ الإله من جنة عدن ليَعمَلَ الأرض التي أخذ منها".(تك 7 : 7؟) 


له أن يجعل له مُعيناً نظيراً خلق حوّاء.(تك 7: 18). وفي النص الذي يذكر خلق الإنسان يروي خلقةُ ذكراً 
وأ ؛(تك 21 /07؟). 


في الأولى وهي خلق الإفسان ذكراً وأنثىء باركهم وقال لهم الكرو او كازوا و املأوا الأرض". وفي الثانية عند 
ذكر آدم وحواء -وبعد أن أخرجا من جنةٍ عدنٍ إلى الأرض- جاءت رواية النص "وحَدَتٌ لما ابتدأ الناس 
يكثرون". فالكثرة مرادةٌ من الإفسان وآدم باعتبارها بداية النوع الآدي أو الإنسانيء مما يقوي الرأي بأمها 
وصفان لشخصيةٍ واحدة. 
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وأما لفظ "بشر"؛ فإذا رجعنا للنص الذي ذكرت فيه هذه اللفظة, نجده تمة سياق النص الذي يحي فساد 
الأرض بسبب بنات الناس!؛ يروي النص: "وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض» وود لهم بنات» أن 
أبناء الله رأوا بنات الناس أبن حسنات. فاتخذوا لأنفسهم نساء 0 ما اختاروا. فقال الرب: لا يدين 
روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه» هو بشرٌ. وتكون أَيَامُهُ مئة وعشرين سنة".(تك 5 : ١-؟)‏ 


فإطلاق لفظ "بشر". -وتحديد عمر الإنسان بمئة وعشرين سنة-؛ يوحي سياق النص أن ذلك كان على سيبل 
الذم بعد عضب الرب على الإنسان. 


ويؤيدٌُ هذا المحنى تخصيص الظل بالبشر وتعميم قرار الإهلاك أو الإفناءء يروي النص قول الرب: "نهاية كل 
بشرٍ قد أنت أمانيء لأن الأرض امتلأت ظلاً منهم. فها أنا ممهلكهم مع الأرض".(تك 7 : 17) 


ولكن هذا ليس على إطلاقه لأن بعض النصوص ورد فيها ذكر البشرء ولكن ليس في سياق الذم» كثل هذا 
النص: "إن عُدنا فسممٌ صوت الرب إلهنا أيضأ نموت. لأنه من هو مِنْ جميع البشر الذي سمع صوت الله المي 
يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش ؟".(تثنية 5 :5؟) 


ولعل فصل القول أن ننتّه إلى أن نصوص العهد القديم ليست منضبطة لفظي''. وهذا أمدٌ بدهي طالما أنها قد 
ظانها يد العخرينت والشبديل: فنسخةٌ التوراة مثلاً في أيام الستيوال: تختل عن نسخ ما يُطلقُ عليه العهد 
القديم» وسنورد مثالاً واحداً للتدليل: 


ورد في سفر التكوين: "فتنسّم الربٌ رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه: لا أعودُ ألعنّ الأرض أيضاً من أجل 
الإنسان» لأن تصوّر قلب الإفسان شرير منذ حداثته".(تك 8 : ١؟)‏ 


وهذا النص أوردة السموال7" رحمة الله- في كتابه الذي رد فيه على بهودء فأورد نصاً باللغة الجبرية» ثم 
3 بقوله: "تفسيره: (فاستنشق الله رائحة القتارء فقال الله تعالىء في ذاته: لن أعاود لعنة الأرض بسبب 
الناس؛ لأن خاطر البشر مطبوجٌ على الرداءة ولن أعاود إهلاك جميع الحيوان» كما صتعث!!)"1") 


للق 
وبالتالمي فلا فائدة معنوية من وراء اختلافٍ نصٍ عن آخرء على نحو ما هو موجود مثلاً في القرآن الكريم؛ فزيادة المبنى 


يُستفادُ منها زيادة في المعنى, ل ل لأنهُ تنزيل إلهي تكثّل 
الله سبحان وتعالى بحفظه. أما الكتب المكتوبة بأيدي البشر الذين أضاعوها أيما إضاعة, فذلك الثزاء المعنوي غير وارد فيها 
بعد تبديلها. 

''' هو الإمام المهتدي السموأل بن يحي المغربي» المتوفى عام (010ه). من شباب بغداد كان بهودياً فأسلمء وقد واد في 
ببت عم فكان أبوة حبرا بهودياًء وحَرص على تنشئة ابنه تنشئة علمية جيدة» فتمكن من اللسان العبري» ودرس التوراة 
وفمهها وعلوتما. كما كان له نصيبٌ من الفصاحة والبلاغة. أنظر: إلخام اليودء ص 77-7١‏ 


فكلا النضَّينٍ يرويانٍ قصة ما بعد الطوفان -وهلاك ما على الأرض من كائنات باستثناء أصحاب السفينة-. 
وبناء المذيح ورضى الرب بعد استنشاق رائحة شواء القرايين المقدمة له!'''» وقد جرى ذكر لفظة "الإنسان" 
في النص الأول» ببنا ذكرت لفظة "الناس" و "البشر" في النص الذي ساقةُ الإمام السموأل. 


وعليه؛ فيكون المراد بالإنسان في النص الذي يروي خلقة؛ هو آدم الذي أخرج من جنةٍ عدن بعد أن تناول 
من تجرة المعرفة وصار عارفاً الخير والشرء بحسب تصوير عبارة العهد القديم» فا حقيقةٌ هذا الإنسان؟ 


إذا رجعنا لاستعراض فقرات خلق آدم في العهدٍ القديم والتي تفئعت عنها أقوال حاخامات اليهود- » نجدها 
قد تنوعت بين نصوصٍ ذكرت فها مادة الخلق» وأخرى تناولت ذكر الكيفية بشكلٍ مسطٍ جداً ونحصورٍ في 


الماهية. 


ثالأء ‏ د مض لامو د ارا 5 را. 1 000 ذااء و لي له ا يج 
فبالنسبة لمادة الخلق: فقد ورد النص: و "جتل" بمعنى: حَأَقَ ".كما ورد ذلك المعنى أيضأ في نصٍ آخر: "بعرق 
واك كل شرا حق نعود ل الأرض الام ذخاف" كانت وال دراب شوو دل 1812 )وهنا 


يهم منه أن خلق آدم التعل: كان من تراب بحسب رواية العهد القديم. 


و أما الكيفية: فلا تكاد نجد فبها مراحلَ تحَوّلٍ من حالةٍ إلى أخرىء ولا فترات زمنيةٍ تتعلق أو تختص بالخالة 
الواحدة. فبينا تروي بعضص الفقرات أن الإنفسان شبة الله أو على صورة اللّهء نجد بعضها يغرر ماهية ذلك 
امحلوق وأنهكان يتألف من الجنسين معأء أي الذكر والأنثى في ذات الوقت. 


جاء في النص: "وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشههنا".(تك :١‏ 36). وفي نص آخر: "خاق الله 
الإفسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذكرا وأننى خَلَتَهُم ".(تك ١‏ : /707) 


أما عن كيفية استواءه مخلوقاً حيأًء فيروي النص: "وجَبَلَ الربٌ الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نْسَمَة 
حياةٍ. فصار آدمُ نفساً حية".(تك 7: 17) 


'' إغام اللهودء تقديم وتحقيق وتعليق؛ الدكتور تعد عبد الله الشرقاويء ط١ء‏ 405١هه‏ دار الهداية» مدينة نصرء 


صا ] 
''' وهذه الفرية ليست إلا أحد آثار تحريف اليهود لكتابهم» -تعالى الله عا يقولون علو كبيرأً-. وقد دحض القرآن الكريم هذه 
الفرية ورد عليها مُبيناً أن النفع والخير عائدٌ على المرب بحصول الأجر والتقوى وليس لله سبحانه وتعالى نثلاً من لوم نلك 
القرابين ولا دماؤهاء قال تعالى: (لَنْ يَتَالَ الله لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤْهَا وَلَكِنْ يَثَلهُ التَقْوَى مِدَك كَدَإِكَ مَطَرَها لك لِتَكَيْرُوا اللّهَ عَلى 
م هَنَاء وي الْمَُحْسسنِينَ» الح (00) 

'"' محجر لكات الصعبة للنهد القديم» مادة "جَمل"..ض 6 ١‏ 


100 


وجمل القصة يحكيا نض آخر: "هذا كتاب مواليد آدمء يوم خلق الله الإفنسان. على شبه الله عمله. دك وأنث 
خلقه, وتاركة ودعا امعة آدمَ يوم خُلق".(تك 5: ١-؟)‏ 


وأما نسبة البشر إلى آدم لتقلا وأبؤته لمء فقد وردت فقراتٌ عدة تفيد ذلك المعنى» نذكر منها إضا 
الآتف: 


/١‏ "خلق الله الإفسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذكراً وأنثى خلتهم. وباركهم الله وقال لمم: أثروا 
وأكثروا واملذوا الأرض".(نك1 + 2937م )١‏ 


حسنات. فاتخذوا لأنفسهم نساء 0 ما اختاروا. فقال الرب لا يدين روحى في الإنسان إلى الأبدء لزيغانه» 


هو بشر. وتكون أيامه مئة وعشرين سنة".(نك” : )-١‏ 


/٠‏ "ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرضء وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. لحزن 
الرب أنه عمل الإفسان ف الأرض".(تك” : 5-4) 


4 "فنزل الرب لينظر المدينة والبيج الأذينكان بنو آدم ينونيا".(تك١1‏ : 0) 


كا أفادت تفسيرات الهود وشروهم معنى أبوة آدم للبشرء وكونة أول إنسان ابتدأ به العهد البشري على هذه 
الأرضء وسهجر معنا بعضها خلال الأسطر القادمة. 


حقيقة خلق آدم ندل في التصؤّر الهودي: 


إننا لن نستطيع تناول خاق آدم الكئلا في العهد القديم بمعزلٍ عن أقوال عُلاءِ الهود وأحبارهم التي فسّرت تلك 
النصوص وشَرَّحتها فيا يُسمى "بالتلمود"''؛ نظراً لما له من أَهميةٍ كبيرة عند الييود حيثُ يُقدمونه على التوراة 
كدان وان جعلوه في المنزلة التالية ترتياً. 


0 "التلمود"؛ معناه التعليمء وهو بحسب زع بهود: القانون الشفهي الذي نقلهُ الحاخامات جيلاً بعد جيل» حتى كان تدويئه 


في أواخر القرن الخامس الميلادي. وهو عندهم تلمودان: التلمود المقدسي أو الأورشلهي وقد تم تدوينه بين القرنين الغالث 
والخامس الميلاديين» وقد كَتَبَهُ حاخامو بيت المقدس. والتلمود البابلي الذي كُتب في القرن الخامس الميلادي» وقد وضعة 
رجلٌ مدعى بال "رب آتي". ْ 

وهو على قسمين؛ المشنا وهي المتن التلمودي الأساسيء والجارا وهي شرح وتفسير لا جاء في المشنا. أنظر: موسوعة 
الأديان المسرة» » لعددٍ من المؤلفين» ط”, 577 ١هء‏ دار النفائسء بيروت. ص ١/0‏ 


١ لدد‎ 


وثَةَ حقيقة لا يمكن إغفالها عند تناولنا لخلق آدم التغثلا. وهي اعتقادٌ بهودي راعذ تهليه العنصرية التي اتصفت 
بها الشخصية البهودية على اختلافهاء ألا وي أكذوبةٌ الشعب الختار. 


فإذا تأملنا ما يحكيه حاخامات البهود في تلمودهمء أمكننا القول بأهم يرون أنفسهم فوق جنس البشر الذين 

تحدروا من آدم الكلكثكة. إذا لا مجب أن نجد في أدبيااتهم خروجاً عن حدودٍ الأدب حين يتعلق الحديث 

بآدم الكصل. 

يت يزعم الهود أنهم شعبٌ الله الختارء نجدهم قد أوجدوا تفسيراً وتبريراً لهذا الاصطفاء والاختيارٍ المزعوم» 
نهم أبناغ الله وأحباؤه كيا ق علينا القرآن الكريم ذلكء قال تعالى: ار وَقَالَتِ الْينُودُوَالتَصارى تحن بئاغ 

الله وَأَحِبَاوُْ ل م يعدم بدنُوكم بل أَثم بِسَرْ مِمَنْ حَأَىَ يَف لِمَنْ يَمَاء وَيُعَذْبُ مَنْ يَمَاءُ وله 

مُأكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَنُمَا وال َيه الْمَصِيرٌ) الاشدة (10) 


*فهل يقصدون بذاك معنئ حقيقيا أم مجازيا؟! 


جاء في أحدٍ أسفار التلمود: "ايودي من جوهر الله كا أن الولد من جوهر أبيه ا ن: "الذي يصفع 
البودي كن يصفع العناية الإلهية سواء بسواء"""» لأن أرواح البهود عزيزة عند الله بالنسبة لباقي اأرواس 
ولأن الأرواح غير الهودية هي أرواح شيطانية» وشيبة بأرواح الحيوانات,!) 


وإذا علمنا تلك الخلفية العنصرية لدى اليهود أمكن أن نفهم ‏ يتسلط البهود بألسنةٍ السوء على أبينا آدم الكضل 
قا أقيلق وتساطيرم بحيك يكل 1 اللوية أو الأغار"'ك] سمو !. 


00 ام ات :5 كر بع مث 0 
صرّح بذلك ال 2 قال بأن البهود يعتبرون التلمود أعظم قداسّة من التوراة. كما جاء في صحيفةٍ من 


5 علهاء 0 درس الْنا 0 فضيالة" ا في فضا التلمودء للدكتور 8 عبد الله الشرقاوي» درط 
5 مكتبة الوعي 0 ص١١‏ 
القليوة اسار «وستانة؛ ؛ فضح | الخططات الهودية للسيطرة على العالمء » الحسيني الحسيني معدّي» طهء 5٠م‏ ء دار 
الكتاب العربي» دمشق. ص 797 
'' التلمود أسرار وحقائق» ص 893 
أنظرا المرجع السايق» ص16 
ا أو الأغيار؛ ويقصدون بماكل من ليس بهودياً. 


1 


ليس هذا لخحسب؛ ولكن يُصرّحون بتلك العنصرية الشائنة البغيضة في تمييز واضم عندما يتعلق الأمر يهودء 
فهم بنو إسرائيل» وهم الهودء وهم شعبٌ الله الختار. لا كاد تجدهم ينسبون أنفسهم في العهد القديم أو 
التلمود- إلى آدم لفلة. بل إلى الله مباشرة”'". لأن ذلك لو كان لبطلت جميعٌ نصوصٍ عنصرتهم البغيضة 
والمنسوبة زوراً وكذباً إلى الله تعالى. 


ففن ذلك: 


© "فتقولٌ لفرعون: هكذا يقول الربُ: إسرائيل إبني البكر".(خر ؟ :77) 
8 الكو كر لبك ند اقل كل لبك للقي يكال اولة ديد ويكر رض فق ا أنوفقال بره 
لستم شعبيء يقال لهم: أبناء الله الي".(هو )٠١ : ١‏ 


© "'أنا قلت: إنكم آلهة وبنو العلى كلكر".(مز 857 : 5) 


هذا المنحى أفرز خلفية فكريةٌ قاقة فها يتعلق بخلق آدم الكلقت, فكي ف كان خلقه؟! 
بروي التلمود أن "الله م ار العام بكاملهء وأخذ حفنة وعبمع منها الإنسان» إلا أن ذلك الإنسان كان 


ََ 53 0 / 0 جا "1 00 


كا أن آدم الليفلة كان ذا حم ضفخم جداء فيرو العلمود: "وكاق آدم كيراً جداء. حدن لامسن برأسة قبة السراء: 
ولماكان ينام كان رأسه يبلغ آخر العالم من الجهة الشرقية ورجلاة تصلان إلى الغرب من الجهة الثانية"!1'"" 


3 لما عصى تنص حَمْهُ جداأّ فيروي التلمود: "لكن لا أخطاً آدم صَّره الله ومسخة بالهيئة الدشرية 
)0 
الحاضرة". 


أ ثة نصوص لا تكنفي بنسبة الابن أو الولد إلى الله وإغا تصرّح بما لا يليق -تعالى الله عن إفكهم علواً ككيرا-. كثلي هذا 
النص: "إن أخيرٌ من جحمةٍ قضاء الرب: قال لي: نت ابي أنا اليوم ولدتك".(مر 07:5 


15 


إنها ضور أسطورية لا يتصورها العقل البشري» فضلاً عن أن تكون وحياً إلهيأ من إدن الله عزوجل! . فهي لا 
تنافي معنى التكريم لآدم للك وذريته لخسب» بل ست بع كن مساء باعتقاد أن الهيكة والصورة التي 
عليها آدمُ وبنوه لشيت إلا نيا مُصغْراً جراء خطيئة الأكل من الشجرة المي ا شنافي معلومات 
ضرورية في دينناء كدلالة الإتقان في الصنع والخلق على وجوده عزوجلء يول الله تعالى: للر ْم الله | 
أَنْقّنَ كل 6 الفل(88)» ويقول صَقلّ. ش0١‏ الي أَحْسَنّ كل شَيْءٍ خَلقَهُ خَلََهُ و ذا اق ا من 
طِينِ السجدة(0) 


وبعد هذا؛ فليست عمباً حكاية التلمود أنه قد وصل إلى العالم من صلب آدم عددٌ كثير من الشياطين لايزالون 
يتناسلون حتى الآن'", لأن النظرة التلمودية التي أحاطت بخلق آدم ال ليست سوى نزعة غنصريةٍ 
مهودية لا تزال آثارها إلى اليوم» -وما يجري بأرض فلسطين أبلغ شاهد على ذلك-. إذ يقرر التلمود: "ملعونةٌ هي 
لويد ل وول لي ” 


00 ا وين فإن التلمود ببذه: الكرافات بدن غرف الشرية: وتدئس أنه" وَيدْس العقل الإقناق 
الذي شوغ ' ا 


فهل استقر الفكر الهيودي على هذا الفكر المتطرف إزاء مسألة خلق آدم التللة. أم استجدّت محاولاتٌ لتلميع 
تلك الواجحمة التلمودية وإزالةٍ ما عَشِيَا من قتر الفكر العنصري ؟!. 


إننا إذا نظرنا إلى كتاب أساطير اليهود ”'' فها يتعلق بخلق آدم الككلةء نجد رؤيةٌ مغايرة تام لرؤية التلمودء 
ابتداء من بدءِ خلق آدم الكككل المتضمن لمعاني التكريمء وانتهاءة إلى التصريم بانتساب الهود إليه!. 


المرج السايق» ص 0705 
0 00 0 
عبارة 0 78 0 0 0 لاق 

'' المرجع السابقء ص 5/5 

“' وهو كناب مؤلفه "لويس جنز بيرج". أله عام 1109م بمدينة نيويورك؛ ويحتوي على جموعة من الأساطير التي تحكي 
تاريخ 000 سرائيل خصوصاًء » من بدء الخليقة إلى آخر أنيائهم وهو النبي ملاخي. والكتاب مقسّم إلى سبعة 
أجزاء أو مجلدات» الأربعة الأولى منها هي نص الكتاب أو نص الأساطيرء بيها تمثل الأجزاء الثلاثة الباقية تعليقات المؤلف 
عليها. أساطير ل ترجمة حسن حمدي السماحي» طء /٠امء‏ دار الكتاب العربي؛ء دمشق. ص7 


0 


يول نولك" وأقضلنة الإشيان عل الخارقاك الأشزى :طاهرة ق .دا يقالته عقوا وى دلي غاما عن 
طريقة خلق الخلوقات الأخرى. فهو الوحيد الذي خلقه الرب بيدهء والباقون نشأوا م نكلمة الرب" !"ا 


وأما النظرة الفلسفية خاق آدم الك في كتاب الأساطيرء فتقرر أن: "جسد الإنسان عام مصمّر''» وهو 
هُ 3 3 0 5 3 ٠.‏ "0 إفرة 
العالمكله يي صوره مصعره» والعالم بدوره انعكاش للإفسان . 


. اوم 0 8 ورد في أدبيات الور 00 الأساطير: 0 الرب ا إذهب 
-2 


وأما زمنْ خلق آدمء فبحسب رواية الأساطير: "وكان الرب قد طرأت له فكرة خلق الإفسان في أولٍ ساعة 
من اليوم السادسء وفي الساعة الثانية استشار الملائكة. وفي الثالثة جمع التراب الذي سيخلق من الإفسان» 
60 


0 نجد 00 0 حم عر ذلك فين أى الكشناة 0 إذ تروي ادامر ١‏ عكار 


000 
وأبيض العظاء ل وأخضر للجادٍ 5-5 !. 


وأما انتسابُ البهود إليهء فبحسب رواية الأساطير؛ عندما تكلم الرب إلى آدم قال له: "ستكون قدوة لبنيك» 
فى| حكث عليك في هذا اليوم وعفوت عنكء فكذلك سأحكم على بنيك (شعب) بني إسرائيل في يوم رأ 


السك هذا اريف زد .د 


0 اليود المقد - 7 يُعدُ مرجعية تفوق التوراة 5" أميتباء ا يروي من نصوص العنصرية 


00 


أساطير اليودء ص77 
1 
“7 وان ها هلها ارك فيل كو ل 1 
رن 
3 
ا 
من عا 
00 
0 
ا 


1١15 


ولكنها حَوَت من فحش القول وبذاءة التصور الشيء الكثيرء فهل يمكن اعتقادُ اعتدال التصور الهودي في 
مسأل خلق الإنسان على نحو ما يرويه كتاب الأساطير ؟!. 

هذا إن لم نعتد بتسميةٍ الكتاب الني توحي بحكر أوَلي على كلي ما ورد فيه!. فتكون قصة خاق آدم المئزنة نوعاً 
ماء حيث ثُمرٌ بأفضلية الإنسان الخلوق ببدي الربء وتقر بنسبة الشعب الهودي إليه - ليست إلا ضرباً من 
الأساطير التي جمعها هذا الكتاب!. 


و لا وقد استنفد ابن 0 -وهو أحد فلاسفتهم- مده للرد على علاء الإسلام حول أباطيل التوراة الحرفة 
فيا يباق بلق آدم ال لتتكلا, يقول: "الاعتراض الرابع : قد ورد في التوراة الموجودة الآن حكايات تستبعدها 
العقول بل تمنع من وقوعها مثل قصة آدم وسبب خروجه من الجنة ... وجواية: أنا لا مس أن قصة آدم ممتنعة 
الوقوع عند العقل» لاسها في ذك الزمان. فإن المشهورات تختلف باختلاف الأزمنة» وما يُستبعد وقوع مثله في 


1 ا 


يقول ابن كونة هذا على سبيل المْحَآجَةٍ التي لم تخلٌ من تعصب أعمى لهوديته» والا فالمشهورات -على حدٍّ 
زعمه- لابد أن تتفق ضرورةً عند اتحاد أصلها ومصدرهاء أما عند اختلاف المصدر خْينتذٍ يحدثٌ التضاد ويقع 
التناقض والتنافر!. 

وما وقمٌ في قصة آدم الكتكلاة في التوراة التي كانت على زمن ابن كونة أو ما مي بالعهد القدمء يشهدٌ لهذا 
المعنى جداً. فالتضاد والتنافر قد وقع ابتداة؛ بنسبة صفاتٍ لا تليق بالله عزوجل؛ كنسبة النسيان» وعدم العلم 
وغير ذلك مما لا يختنى -تعالى الله 0 0 ببعض المشاهد ابل في تلك القصة المتعلقة 7 
فهذا يردُ زع ابن كونةء حيثُ جرى تحريف التوراة على أيدي البهود ما تسبب في اختلاف قصصها وتعارضها 
00 فى القرآن 0 ا المضادرة:وحقيقة شار إلينا 0 0 » قال 


بل أن المتأمل لقصة خلق الإنسان في الأدبيات والتراث اليهوديين يجد الاختلاف واقعاً فها ينهاء َكيف يزع 
ابن كونة أن ذلك الاختلاف قد وقع لامتداد الأزمنة؟!. 


"'' تنقيح الأبحاث للملل الثلاث "الهيودية والمسيحية والإسلام' "» لابن كونة الهودي. ط ؟. د.تء دا ر الأنصارء ص 5 ” 


1١١ /ا‎ 


كيف ذلك وهذا كتاب الله "القرآن الكريم" بين ظهرانينا معاشر المسلمين نقرؤه غضأ كيوم أنزل» لم تختلف 
قصة آدم اكاتثلة: -و لا غيرها- منذُ أنزلت على رسول الله ينيد ولم تتبدل حرفا واحداً رخ تطاول زمن نزوله 
وامتداده؟!ء بل ورغ اختلاف وتباين الفكر الإسلاني في كثيرٍ من قضايا الأصول والفروع؟! 


إذن؛ الخلل هاهنا لافي تطاول الزمان واختلافه كا يفتري ابن كونة» ولكن في اختلاف المصدر وهذا فرقٌ 
جوهري لا تقوم لابن كونة وأمثاله حجة لرده» مادام أن الحق عزوجل قد أخبر بوقوع التحريف في كتب أهل 
الكتاب. 


ونستخلص مما ذكرء أن مشاهد التكريم التي لازمت خلق آدم اللتقلة. والتي أخبرنا الله يل عنها قد غاب 


بعضها في التصور البودي. 

فِن تلك المشاهدء خلقة الكل ببدي الرب عزوجلء وهذا لا وجود له في فقرات خلق الإفسان في العهد 
القديمء ومنها أيضاً؛ إسجادُ الملاتكة لآدم الكلكل. وهذه أيضاً لا نجدها فها بين أيدينا من نصوصٍ خلق آدم 
الواردة في العهد القديم. 

وأما تعليم الأسماءء فهكنّ استفادةٌ بعضٍ معناه من هذا النص: "وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات 
البرية وكل طيور السماءء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوهاء وكل ما دعا به آذمُ ذاتٌ نفيش حيّة فهو 
اعوي ا" رول 0 


مع أنه ليس في النص تصري بالتكريم بتعليم آدم العلا اسم كل حيوانات البرية وكل طيور السماءء هذا من 
جانب. وانما يُستفادُ هذا المعنى -وان كان قاصراً لا يفيدُ التكريم بالعلم صراحة-. 

ومن جانبٍ آخرء فالتعليم محصورٌ في أسماء الطيور وحيوانات البرية» وهذا معني ناقص عن العنى الك الوارد 
في القرآن العظيم» قال تعالى: لإ وعَلَّ آَم الأسْهام كلها 4 البقرة (1) 


كا أن نسبة تعليم آدم الكل إلى الله لل في الدين الإسلائيء تشريف وزيادة تكريم ظاهرين» بخلاف نص 


العهد القديم: فالمعنى فيه ناقص لا يفيدُ معنى التكريم على وجه تام. 


ومن مشاهد التكريم التي يذكزها التراث البودي وي موجودة بالعهد القديم؛ خاق الإنسان على صورة الله 
تروي النصوص: 


© "وقال الله نعمل الإفسان على صورتنا كشيهنا".(تك :١‏ 5؟) 
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© "خلق الله الإفسان على صورته. على صورة الله خلقة".(تك :١‏ /ا؟) 
© "سافك دم الإنسان بالإنسان يُسفْكٌ دمّةُ. لآن الله على صورته عمل الانسان".(تك 9: 5) 


وهذا المعنى بلفظ الصورة؛ قد ورد في حديثٍ صحيح إدينا في ديننا الإسلاي”", دون معنى التشبيه الذي 
ل وقاة القرآن الكرم نفيا قاطعاء قال تعالى: آر َس كف َيْء وَهُوَ السَمِيعْ اليل 


يترّهُ عنه الرب 
الشورى )١١(‏ 
يقول كوهين: "خلق الله الإفسان على صورته ومثله. إنهُ المبدأ الأساسي لعلم الإنسان الحاخابيء ومنذٌ ذلك 
الوقت أضى الإنسان أعلى الكائنات المخلوقة» ويمثل الذروة في عملية الخلق. اباد محبوب لأنه مخلوق على 
صورة الم كنلا سبي عاض كر من انه شح فيؤرة اللمء ل 


وأكن هل أراد كوهين بشرجه ذلك جميع البشر أم شعب البهود فقطء لحصر التكريم فههم ؟!. 


يجيب على تساؤلنا بقواه: "ما أن البشر ضنعوا على الشبه الإلهي» فهم مُلزمون بالحفاظ على هذه الحقيقة 
الحاضرة في ذهنهم خلال علاقاتهم المتبادلة. وأي إساءة يُوجَهُ للانسان تصيب الله من تلقاء نفسها" 0" 


ويستطرد: '": يُصرّح الحاخام عقبة: إن هذه الوصية: (لا تنتقم ولا تحقد على أبناء :: شعبك وقريبك أنحبيه كنفسك 
أنا الرب)»(أحبار 19: 8١)؛‏ تشكّل المبدأ الأساسي للوصايا ... مع قبولنا بفكرة تسلسل نسب الإفسان 
بالنسبة إلى اللهء فإن الحاخامات لم يلحوا على الهوة التي كانت تفصلهم عنه" (6) 


ولعلنا تتوقف هنا عند قول القائل: "مع قبولنا بفكرة تسلسل نسب الإنسان بالنسبة إلى الله" -تعالى الله علواً 
كيرا فهل هي محاواةٌ لتسويغ فكرة تحدّر الشعب الههودي من جوهر الله -تعالى علوا كهيرً-كتحدر الابن من 
أببه كا يروي التلمود» ومن ثم تسويغ فكرة الشعب المختار؟!» رغ أن ذلك التسلسل النَسَبِي قدر وَرَدَ في 
العهد الجديد لا القد ”ا 


''' فقد أخرج ال لبخاري سرحمه اللّه- في كتاب "الاستئذان" باب بدء السلام؛ عن أبي هريرة عن النبي وق قال: "خلق الله 


ا ار ا الحديث" » حديث رق (08177). واسبق الكلام عنه في | الباب الأول. 
''' التلمود "عرض تشامل للعلموة.وتعالم الحاخامين"+ للدكتور كزهنء حل 8:1 :امه دان المكال» بيروك :نض 186 
ع السابق» ص ١55‏ 

” المرجع السايقء ص ١١5‏ 

أنظر تسلسل تُتسب المسيح في العهد الجديد ( لو " : 2-55؟) 


فق 


11 


فلأن تقض هذا التسلسل أو الطعن فيه يلزمُ منهٌ الطعن في فكرة الاصطفاء والاختيار المزعومة» وهي عفيدة 
راسخة في المهودية المحرّفة» لذا فن مصلحة الحاخامات ألا يُلحوا على الهُوة التي كانت تفصلهم عنه لأن إلحاحهم 
في البحث والتحري سيقودهم بالضرورة لرفض الفكرة» لوضوح بُطلانها عقلاً وواقعاًء وهذا ما لا يريدونه!. 


فن خلال كرات المؤلف -وهو معاصر. نلمخخ عقيدة "الشعب المختار" الهودية» ما يعني أنها اعتقادٌ راس 
لدى اليهود قديماً وحديثاء نما حاولوا تنقيح كتاباتهم وتحديتهاء للخروج من حَرَجٍ أحدثتة دراسات تقد العهد 


يقول أحدٌُ النصارى: "يزع البهود بأنهم الشعب الوحيد الذي يمت بصلة وثيقة إلى آدم عه لععلا. وفي نمم هذا 
يعتقدون بأهم الشعب الوحيد الذي ينحدر من سلالة آدمء الأمر الذي يدفعهم أيضأ إلى 00 هم أبناؤه. 
ويُعد هذا الزعم ريد للأم من بنوّة آدم وحرماناً لم من علاقة أبوية وثيقة به. إنهم يخصون أنفسهم وحدهم 
هذه البنوة ليتخذوا من آدم أب لمم ".!"أ 


ويستطردُ متسائلاً: "والسؤال المطروح هو: ما علاقة هذا الزع بمعتقدهم الذي يشير إلى أنهم شعبٌ الله 


تؤمن الكتب الدينية اليودية» كما تشدد التفاسير التي اجتهد بها أحبار الههودء على وجود نوعين التطور: تطور 
نازل من السياءء وتطور صاعد من الأرض. وللاكان ٠:‏ آدم قد 0 من الله مباشرة وفق زكمهم » فإنة يمثل التطور 
الهابط من السماءء من اللّه. ولما كانوا يحسدون فكرة أنهم أبناؤه فإنهم يحسدون بالتاللي معتقداً هو أنهم أبناء 
الله 5 أبناء آدم الذي لم يواد من رجلٍ وامرأة. إذن 0 مع الله قائمة عن طريق أ هم آدم الذي لم أت 
إلى لإكب الأرض عن طريق التناسل والولادة المعهودين. وهم يخصون أنفسهم ببذه العلاقة ويحرمون غيرهم 


"0 ليه 
منها". 
إذن هذه فلسفة أخرى توصّم لنا إجابةٌ على تساولٍ عنوائة: لماذا؟. لماذا ينسب متأخرو البهود الشعب الههودي 


وفق هذا التحليل الذي أوردناه على لسان أحدٍ النصارىء فإنهم ينسبون أنفسهم إلى آدم الكلكل. لأنة نشأ عن 
غير طريق التئاسل الذي عا يَعْدُونه دَنْسَاْ من منظورهم. أ لان اعتقاد بُنوةٍ و آدم لله ستعالى الله علواً كيرت 
يجعلهم يعتقدون سماويةٌ مادة خلقه. بخلاف مادة خلق سائر البشرء المنتسبة إلى الأرضية. 


00 رد على التوراة؛ رد على الهودية والهودية المسيحية: الأعال الكاملة لندرة ١‏ ليازجي» ٠‏ طعء ٠م‏ دار أمواج » 
ص 60 ” 


ف 


يقول المؤلف: "وإذا ما تساءلنا عن موقف الهود من الأمم لأجبنا بما يقول به كتاب التلمودء وما تنص عليه 
التوراة في تضاعيف معتقداتها: الم كلهم والشعوب قاطبة» هم نتاج تطور صاعد من العناصر المادية» إنهم أبناء 
الأرض» أن أبناء الناس وبنات الناسء كي تقول التوراة. إذنء فالأمم حيوانات اتخذت اناتها أشكالاً بشرية".7") 
وفي قول المؤلف هنا نلحظ المايزة بين اليهود والأتم الأخرىء وهذه نظرة التلمود القديمة لغيرهم من الشعوب 
والتي هي غاية في العنصرية والتطرف, دون ذَكر لآدم الكل هاهناء بل على العكس؛ يُفهم من النص أن أبناء 
ذلك الإنسان هم سببٌ البلاء والطوفان في الأرضء كما قال الرب بأن أعمال الإنسان شريرة وقلبه مطبوع على 
الرداءة منذ البداية. بسب النص يُعَدُ المعنى المفهوم منةُ مُسيئاً له. في الوقت الذي أمعن التلمود في تجيد 
الأمة البهودية» وأهم شعبٌ تحدّر من الله حتعالى علو كميرا- كتحدّر الإين من أبيه. إذا كانت نظرة التلمود 
وكذلك نصوص التوراة تحمل بعض الذم لآدم أو الإفسان الأول الذي أخطأ. 


ولك يبدو أن اليود المدالخريرخ التفتوا لحجم الهوّة جراءٍ زحمهم أنهم أبناء الله وأحباوؤى وسائر تلك المعاني 
العنصرية المعنة في تمجيدهم في التلمودء فتساءلوا أن كيف سيكون تحدرهم سائغاً بطريق مشروع مع تعذره 
عقلاً؟!ء فابتدعوا بُنوة آدم اكاكلا لإذات الإلهية تعالى الله علواً كبيرًء و أخذوا في الإعلاء من شأنٍ آدم الكل 
بالانتساب إليه ورفع الور الشائنة بحقه الواردة في العهد القديم والتلمود. 


و الدليل على ذلك أن هذا المفهوم اليودي الحديث في آدم العلل كان نتاج حركةٍ متأخرة» نشأت في أوروبا 
ولها أهداف على المدى البعيدء ألا وهي الحركة الصهيونية. 


يفول المؤلف: "هكذا يفسر اليود هذين التيارين ضمن نطاق التطور: تيار صاعد من الأدن» عثّل الأمء وتيانٌ 
تسمية أنفسهم في سفر التكوين بمصطلح "أبناء الله أو الجبابرة", وتسمية الأثم أبناء وبنات الناس". وهكذا 
يزعمون أنهم يرتبطون بالله عن طريق آدم. تلك هي العرقية الهودية التي تسعى الصهيونية إلى دعمها 
+« .ا ..ه |1]1؟ 00 

وتحقيقها". 


00 


م 


أما عن كيف كان انتساهم إلى آدم الكل فإذا نظرنا في سلسلة النسب المزعومة نجدها تبتدئ بآدم الكقتل 
بعد الذات الإلهية مباشرة -تعالى الله علو كييرا-ء ثم موٌ بسام ابن نوحء الذي ينسب اليهود أنفسهم إليه'"" مما 
يعزز فكرة الاختيار والاصطفاء لشعب إسرائيل ذو الأصول السامية!. 


وهكذا نجد اضطراباً سي الهودية؛ حول ما يتعلق بخلق ١‏ آدم اكه لعل إذ في حين تروي أدبياتهم 


تصورات لا تليق به التق لما مرّ معنا آنفا- 0 لكك إلى الله - سبحانة 
لاس امهم 


لق 
00 


)55-1٠١ :1١ أنظر: ( تك‎ 

وما يجدز ذكره أن تلك السلساة المزعومة عه دائرة المعارف ا ا ل 5 
العهد الجديد من عمل بولس أو من عمل أتباعه, وليست الأسماء الموضوعة عليها إلا أسماة مستعارة. أنظر: حول موثوقية 
الأناجيلء إعداد: د السعدي. ط١ء‏ 1185م, من منشورات رسالة الجهاد. طرابلس - ليبيا. ص ”7 


١ لدرد‎ 


ومما سبق نخلص إلى أن: 


© المراد بالإفسان في قصة الخلق في العهد القديمء هو آدم العكلة. 
© آذم في العهد القديم هو الإنسان الأول» وهو أبو الدشر. 
© أصل تسميةٍ آدم في العهد القديم والتصور البهودي» والدين الإسلاي يعود لشخصيةٍ واحدة هي أبينا 
© مادة خلق آدم كلكلا في النصوص التي أوردناها هي التراب دون ذكر للطين. 
ل آدم ف أدبيات التلمودء عبارة عن مخلوق مزدوج » مؤلف من دس وأن ه| آدم وحواء عليهما السلام. 
© أدبيات التلمود مغرقة في العنصرية فها يتعلق بخاق آدم العلكلة. 
أبو الوق 
© كتاب أساطير الهود يحكي رؤية مغايرة لرؤية التلمود فها يتعلق بخلق آدم العللة. 
ل ملامح التكريم لآدم الككثلة في العهد القديمء تنحصر في خلقه على صورة اللهء وتعلهه. 
© تناقض التصور الههودي فها يتعلق بخلق آدم التاكلا. 
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الفصل الثاني 


لقد رأينا فها مرّ معنا 5يف هي نظرة العهد القديم خصوصاًء و التصور المودي عموماً إلى آدم الكعتل 
وسنعرضٌ فها يلي من الأسطر لنظرة العهد الجديدء التي يمكن القول بأنها لم تبتعد كثيراً عن نظرة العهد القديم 
حوان بدت أقلّ عنصريةٌ عنه-. 


وبما يجدر ذكره عند الحديث عن خلق آدم العلككلا في العهد الجديدء التنبيه إلى أن: 
١‏ ذكر آدم الاغللة بالعَلّمبة كان نادراً وبشكلٍ لم يخ من الترميز في الغالب. 
؟/ العهد الجديد أهمل ذكر بداية وكيفية خلق الإفسان الأول. 


"/ ذكر آدم الكل أو الإنسان الأول لم يكن بمعزلٍ عن عقائد النصرانية الأساسية كمقيدتي التثليث 
والفداء. 


يقول د. ساي عابدين :"برغ أن الأناجيل المعقدة من قبل الكنيسة الجامعة لم تأتِ قولاً واحداً على ذكر كيفية 
خلق الإنسان الأول» فن المستغرب أن ترى مواقف رجالها من معطياتٍ التوراة في هذا الشأن لا تخلو من 
اللاضطراب ة 


مالوك ار "فآدم الئل في الأناجيل المعقدة لم يُذكر حرفياً إلا في إنجيل لوقاء حينا أراد إثبات نسب 
المسيح التكلك... وآدم الئل في الأناجيل ل إلا في إنجيل متى» وفي إنجيل مرقس حينا أراد 
كشف شريعة الزواج منذ أقدم العصور".""ا 


ونحن إذا تأملنا العهد الجديدء نجد فيه إطلاق عبارة "الإنسان العتيق", ويُقصد بها آدم كَل باعتباره الإنسان 
الأول وإليه ترجع نسبة جميع البشرء فيروي النص الوارد في رسالة بولس لأهل أفسسء(4: 55؟) :"أن تخلعوا 


“مل الانتان تقوو والذقا يز :5 اع دار الترف لحرو تروف وف 
'"" المرجع السابق» ص41 


من جححة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد". -إشارة إلى معصية آدم- . كما ورد ذلك الإطلاق أيضاً في 
رسالة بولس إلى أهل كولوسيء(7: 4) :"لا تكذبوا بعضك على بعضء إذ خاعتم الإفسان العتيق مع أعباله". 


ئىّ أن 4 حدر 5 أن إطلاق الإفسان العتيق» يأف ف سياق المقارنة بالإنسان الجديدء وهو يسوم او أو 
المسيح لكقثلة. إذ يأتي في مقابلة الخطيئة بالفداء بشكل لا يخلو من الرمزية أحياناً. وإذلك لا يمكن الإفادة من 
قصة خلق آدم في العهد الجديد بذات درجة الوضوح الذي وردت به في العهد القديم. ولكن تقول إجالاً» بأن 
"الإنسان العتيق" في العهد الجديدء يُطلق ويراد به آدم الك باعتباره الإنسان الأول وأبو البشر'") 


خلق من البدء خلقه| ذكراً وأنثى", - إشارة إلى آدم وحواء- . وهذا شبيةٌ بما ورد في سفر التكوين ١(‏ :772) و 
(55:5). 


وأما ذكر آدم لعل باسمه صراحة فيكاد يندر في العهد الجديدء ونذكر من ذلك مواضع: 

)١١ : ” في معرضٍ الخلق: "لأن آدم جُبل أولاً ثم حواء".(تبموثاوس‎ /١ 

/١‏ في معرضٍ ذكر الخطيئة :"من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيّة إلى العالم ... لكن قد مَلَكَ 
الموثُ من آدم إلى موسى» وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم".(رومية 5: )١5-١7‏ 

"'/ في معرض المقابلة أيضاً: "هكذا مكتوب أيضاً: صار آدمء الإنسان الأولء نفساً حية» وآدم الأخير روحاً 
مخبياً ... الإنسان الأول من الأرض ترابي. والإفسان الثاني الرب من السماء".(كورنقوس١‏ : 18 407-46) 


وعموماً فالذي يُحتقد أن قصة الخلق في العهدين القديم والجديد متحدةً روايةٌ ومادة وكيفية» إذ يؤمن النصارى بما 
جاء في العهد القديم لأنهُ شطرٌ الكتاب المقدس الأول؛ الذي يؤمن به الهود والنصارى على السواءء وعليه؛ 
فقصة خلق آدم لعن في العهد الجديد لسست سوى امتداد لما ورد في العهد القديم. لأن النصارى يتناولون 
بالشرح والتفسير ما جاء في العهد القديم من قصصٍ تروي بدء الخلق» لكونها أساساً لملحمة الخلق في الكتاب 
المقدس ككل. 


"'' واذا أطلقت عبارة "الإنسان الجديد" أو "ابن الإفسان" فيرادُ بها المسيح أو يسوع 0م الشرية عل نه 
الخصوص. وعلى سبيل المثال نورد الفقرة الواردة في سفر متى الإصحاح الثامن عشر: "لأن ابن الإفسان قد جاء لكي يلص 
ما قد هلك".(١1)‏ 


١5 


واذلك لا نجد تفصيلاتٍ في العهد الجديد كما هو الحال في العهد القديم. كما أن الذين تناولوا شرح قصة خلق 
آدم من النصارىء إنما اعتقدوا رواية العهد القديمء بشكل لا بخلو من التزميز المتناول لعقيدت الثالوث والفداء 
في الدين النصراني. ونذكر من تلك الشروح على سبيل المثال: 


يقول القمص تادرس :"إن ما يشد أنظارنا في خاق الإنسان قوله "نعمل الإنسان على صورتنا كشيهنا", 
مؤكداً: "خلق الله الإنسان على صورتهء على صورة الله خلقه". الأمر الذي لم نسمع عنه قط في خليقةٍ 
أخرىء إذ أوجد النفس تحمل صورة الثالوث القدوسء وتتسم بالقغل بالله":7") 


ومشرح ذلك بموضع آخرء فيقول: "خلق اللّه النفس البشرية على صورته ومثاله» أي على مثال الثالوث 
5 / كرو 


وعند التأمل نجد أن عبارة النص "على صورتنا 0 شت بنا"؛ لها ارتباط بعقيدة التثلم لتثليث عند النصارى» حيث 
يؤولونه ليقاشى مع عقائدهم المزعومة. 


يقول القمص تادرس: "في خلق الإنسان وحدةُ دون سائر الخليقة يقول الله: (نعمل) بصيغة المع» إذ يلذ 
لفاوق القدوليى ان يشان دعا عزو مز كل هنا لكا ا 


ولكن هل هذا الذي صُنع على صورة الله هو آدم العلا أم غيرُه؟!ء و هل هذا الكائن -الحبوب- قد معت 
درجته في الفكر النصراني أم أنه رمرٌ للشر بخطته؟!. 


وأيضاً؛ لو أخذنا مثال الثالوث على إطلاقهِ من مبداً السمو على النحو الذي شرحة القمص تادرسء 'كائنٌ حي 
الثالوثية لم تتبدّل بسبب الخطيئة!ء فهو لم يزل؛ كائنٌ حي ناطق» فكيف الخرج إزاء هذا التناقض ؟!. 


إننا إذا تأملنا بعض تفسيرات النصارى لهذا النصء نجد فيها تأويلاتِ عدة؛ من ذلك ما يرويه المؤلف عن 
ِ 2ن > 7ن ل : 5 : 3 


'“' يقال أنه ولد في الإسكندرية حوالئي عام 185 م. واهتم به والده فهذبه بمعرفة الكتاب المقدسء وقد أظهر الابن شغمًا 
تا في هذا الأمر. شهد له بعض الدارسين من أبناء ملته بدوره الفّال في الاهتام بالكتاب المقدس» وقد تأثر به حتى 
مقاوموه» لكن الكنيسة القبطية حرمته في حياته عندما شعرت بخطورة تعالجه. بها حرمته الكنائس الخلقيدونية في أشخاص 


١ / 


) 


وهذا التفسير -القدي- يلزمُ منه اعتقاد أن الذي خُلق على صورة الرب -بحسب رواية النص- إنسانٌ آخر غير 
آدم الكل إذ قد شوّهت تلك الصورة بحسب زععمهم- بسبب الخطيئة. وفي هذا الصدد يذكر «تادرس» 
0 1 واعسطيون» فيقول: "أن السيد المسيح جاء إلى الإفسان في الحقبة السادسة ليجدد الإفسان ويرده 


.. اله 1" اليه 
إلى صورة الله". 


فهم يعتقدون أن آدم عقني حين خُلق» خُلقَت صورته الداخلية على صورة الله كك ثم وفع في الخطأ بأن 
أكل من الشجرة, شُوّهت تلك الصورة مما ألحق ذلك التشويه بالإنسانية جمعاء. لذلك جاء المسيح وهو آدم 
الأخير لتخليصٍ البشرية وتجديدٍ الإفسان بإعادة صورة الله كما كانت!. ما هذه الصورة التي يزعمونها؟. 


يقول تادرس في تفسيره لقَمّرات اختباء آدم التلة: "هكذا اختفى آدم بعد السقوط ولم يقدر أن يعاين الرب» 
لا لأن الرب مرعب ومخيف وانها لأن الإفسان في شره فَقَدَ صورة الله الداخلية ... فالعيب ف الإفسان الذي 
تقار جيه طون اجقا رو لا 


وهنا نلمح الاضطراب في التفسير والشرح!؛ ففي حين يذكر بأن الإنسان على مثال الثالوث 'كائنٌ حيّ 
ناطق" نجدةٌ الآن يتناول الصورة الداخلية لآدم الكفكل:. دون ذكر رابط أو علاقة بين القولين. فالكينونة حال 
معنوية كانت قبل الوقوع في الخطيئة ولم تزل!ء وكذلك الحياةُ أمرٌ معنوي حسي كانت قبل الخطيئة ولم تزل» 
وكذاك النطق أمرٌ حسيٌ ظاهر كان قبل الخطيئة ولا يزال» فكيف انتقل عن صورة الثالوث المزعوم ؟!!. وما 
رابط الصورة الداخلية والنقاوة المذكورة والبصيرة» بمثال الثالوث "الكينونة والحياة والنطق"؟!. 


إن هو إلا اضطرابٌ وتناقض لشروح ومحاولاتِ جمع فأسدة ُ نصح في أصولهاء فكيف نستقيم فروعها؟!. 


لكنة يُتابع فيروي عن د آباء الكنيسة قوله: كان يلزم بحق لربنا أن دك بنفس الأهواء التي جرب بها آدم 
حين كان في صورة الله قبل إفسادها" 40) 


تابعيه سنة 007 م. لَيّبِ بالعلأمة أوريجينوس و ب "أدمانتيوس" أي "الرجل الفولاذي". إشارة إلى قوة حجته التي لا تقاوم 
والى مثابرته. أنظر: سِير القَدّسين في الكنسة القبطية الأرثوذكسية: 9 | /نصاغط 
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ويستطرد: "لقد لَيِّبِ كلاه بآدمء أحدهما الأول في الهلاك والموتء والثاني كان الأول في القيامة والحياة. 
بالأول صارت البشريةكلها تحت الدينونة» وبالثاني تحررت البشرية" 7" 


وهذه الفلسفة نلمسها جلية واضحة عند استعراضنا للنصوص التي ذكرت آدم العتيق وآدم الجديد في معرض 
المقارنةء حيثُ يعتقدون أن آدم الككئدا قد تسبب بجملة المعاني السلبية للبشرية والإنسانية عامةء بأكله من 
الشجرة مما ألحق الهلاك بيني الإفسان. ثم حصلت النجاة والخلاص بتقديم المسيح نفسه قرباناً فداء للبشرية» 
فأصبح بذلك ممثلاً للمعاني الإيجابية؛ من التحرر والخلاص. 


أما بشأن توقيت خلق آدم الكتتل: في اليوم السادس- بحسب رواية العهد القديمء فيذكر المؤلف تفسيراً رمزياً 
لا يخلو أيضاً من إشارةٍ واضحة لعقيدة الفداء والخلاص المزعومة» يقول: 


"وكيا خلق الإنسان في اليوم السادسء قدم السيد المسيح حياته فدية على الصليب ليعيد خليقته أو يجددها 
رويسا فق البوم التدافس :فودنت السطاءة قاوس" 


فيزم أن ذلك التجديد أو تلك الإعادة متعلقة بالروحء في حين يأتي بموضع آخر ليذكر أن ذلك الخلاص والفداء 
للروح والمسدممعاء يقول: "إن سقوط آدم استلزم عمل المسيح الخلاصي لإقامة الإفسان ككل بروحه 


١1 39 
١ 00 وجسده‎ 


ويربط ذلك بفكرة التجسد المزعومة» فيقول: "وليس لخلاص روحه وحدهاء فلو أن الجسد الإنساني وليد 
خطايا إرتكييا الروح قبلا لماكانت هناك حاجة للتجسد الإلهي وخلاص الجسد مع الرو "5 


ولا نعلم مالذي يريد أن يقولةُ المؤلف تحديداً؟!. لخديئة لا يخلو من اضطراب وتناقض. إذ كيف لا تكون هناك 
حاجة للتجسد الإلهي في حال كان الجسد وليد خطايا الروح من قبل؟!. بل على العكس ونذكر هذا تنزلاً - 
لمزاعم التطهير والخلاص بحسب أصوهم-» فإن الحاجة للتجسد حال خط الروح أو الجسد تظل مُلحة!» بقطع 
النظر عن كون أحدها وليد الآخر!. 


8 


لكن وكا أسلفناء فإننا لن نستطيع قراءة قصة خاق آدم الكلكلة. أو أيَاُ من معطياتها في العهد الجديد بعيداً عن 
تأثيرات عفيدة الثالوث النصرانية» التي جعلت موقف العهد الجديد من قصة خلق آدم الكل من الغموضٍ 
بمكان!. ولعل هذا المعنى يتضح بجلاء عندما نتأمل فقرات نَسَبٍ المسيح لكثل. إذ يتم رفعه أخيراً إلى 
آدم الكت باعتباره ابن الله - تعالى الله عما يقولون علو كبيراً-ء يقول النص: "وما ابتدأ يسوع كان له نحو 
ثلاثين سنةء وهو على ما بُطَنِ ابن يوسفء» بن هالي» 55 بن آدم» ابن الله".(لو م 


ولا يخفى بطلان عقيدة الفداء والثالوث الوثتيتان المقتبستان من الديانات القديمة؛ باعترافٍ عللاء التصارى 
بحصول ذلك التأثير والتأثر بين الكتاب المقدس والوثنيات القدعة. 


يقول أحدُ قديسهم في تفسيره لسفر التكوين: "أن غاية الوحي الإلهي من الحديث عن الخلق هو تصحيح 
الأفكار الخاطفة التى تسربت إلى إسرائيل فى هذا الشأن من الغبادات الوثنية المصرية»./") 


تخلو مقالاتهم وتفسيراتهم من الرمزية والإشارة» فنلمسٌ منهم تسيا على نحو ما ورد في العهد القديم من معناها. 


يقول القمص تادرس في تفسيره لهذا النص "ودعا آدم امرأتة حواءء لأنها أم كل حي ".(تك ": :)3١‏ "إن كان 
آدم وحواء قد سقطا تحت التأديب» فإنه| أبوانا الأولان» نجد في آدم أبأ لكل البشرية» وفي حواء أما للجميع 
... لكن خلال هذه الوالدية تسربت إلينا الخطيّة وسقطنا معهها تحت ذات التأديب حتى جاء آدم الثاني يب 
الحياة الحقة للمؤمنين» وصارت امرأتة الجديدة الأم الصادقة لكل حي".!"ا 


ولكن من هو آدم الثاني الذي يقصده النص ؟ وما هي الأم الصادقة التي يعنيها؟!. 


وحتى نجيب على هذا التساؤل» نعود لكلام المؤلف حيث يسوق تفسيراً لأحدٍ القديسين» فيقول: "الكنيسة 
ص أم المؤمنين» وا لمسيح هو أب لم" وتفسيرٌ آخر نصة: كي توجد حواء واحدة ص أم كل الأجاءة هكذا 
وعد كسة ولعددى واإزة كن انيعي" 1 


فهنا نرى الرمزية التي لا تكاد تفارق أقوال شُرَاح العهد الجديد» في مقارنةٍ واضحة بين الإنسانين؛ القديم باعتباره 
سبباً للشر والخطيئة والجديد باعتباره سبباً للخلاص والفداء. 


واذا تأملنا مواقفهم تلك على الحقيقة, نجد خواها عدم إهانهم بالوجود الحقيقي لآدم وحواء علهها السلام» أو أن 
وجودهم| شية لا يكاد يُذكر. وهذا المنحى يُترجمة التفسير الرمزي الآخر؛ بأن "الخليقة الجديدة عودة إلى البدءء 
إلى حالة النعمة» إلى آدم قبل السقوطء ونهاية آدم الساقط'' اليل بالهودية لتجديدهء أي لتحويله إلى خليقة 


0١ 
. جديدهة‎ 


ليك 


ويؤيد ما ذكرناه تأويلهم لمفردة "البدء" الواردة في مطلع سفر التكوين "في البدء خلق الله السموات 
والأرضن رتك 3 36 فيقول أحدهم وهو القديس أمظ و "الاين نفسة هو البدء,ء فعندما سأأة 
الهود من أنت أجابهم: أنا هو البدء. هكذا في البدء خلق الله السموات والأرض"7") 


واذا أخذنا بهذا التفسيرء نصل إلى جحد حقيقة وجود آدم وحواءء أو جحد تقدما على سائر البشرية زمناً إذ 
بروي النص الذي أوردةُ أغسطينوس م يقيد هذا المعنى. 


لكننا إذا رجعنا إلى النص الذي استشهد به أغسطينوس في تفسيره؛ نجد تحريفاً متعمداً يخرجة عن معناة الذي 
يمكن أن يُفهم عليه. فبتقبع العزو إلى (يوحنا /: 75)., نجد عبارة النص: "فقالوا له: من أنت ؟» فقال طم السوع: 
أنا من البدء ما أكلمك أيضاً به" وشتّان بين العبارتين شتّان؛ إذ يختلف المعنى كُلياً في عبارة "أنا هو البدء", 
عنه في عبارة "أنا من البدء"!. 


فالأولى تفيدُ كن مساوياً للبدء إذا أطلقت بعنى الترادف؛ فيصحٌ حينئذٍ معنى عونه بدء الخليقة على المعز 
و و ا بمعدى قيضم حيتي معى 
الذي ذهب إليهِ أغسطينوسء أما الثانية فتفيدُ زمناً أو وقت بدايةٍ كلامهِ معهم كما هو واضم من عبارة النص. 


وهناك تفسيرٌ فلسفي يذكره مؤلف كتاب "رد على التوراة" -في سياق حديثه عن المادة والروح-. مؤادة - 
على الحقيقة- كون الإين هو بداية الخليقة: "نقول: أن اللّه أي الروح هو المبدأ المذكرء ونقول إن المادة هي المبدأ 
الأنثى» وإن الحياة هبي الوجودء أي ما تود عن هذين المبدأين» وفسميه الإين» فالإين هو الإنسان» وفي هذا 
لمجال نقول نه آدم الأول" !2 


''' إنها أوردنا هذه العبارة لأمانة النقل العلمية» وإلا فليست مما يليق حكايته فضلاً عن اعتقاده في حق ني مُكرم هو أصل 


00 1 
ْ 0 على التوراةء ص 16 
5 

تفسير سفر التكوين» ص 4١‏ 
ارول الوا 2 


لوده 


يي نلمخ وحدة الوجود في فلسفته عن أصل البشرء وهو في كل ذلك لا ينفي المعاني الرمزية وامجازية في 
تفسيره. يقول: "... وان وجود المبدأ الأول مبدأ الذكرء في المبدا الثاني» مبدأ الأنثى» وانبثاثه فيها أو حلوله فيها 
أو وجوده فبهاء أدى إلى ولادة الوجود فكانت الحياة» أي الإنسان» أي الا 


ويستطرد متسائلاً: "وماذا نسمى هذا الحلول؟ إننا نسميه باللغة الرمزية السرية؛ حبلاً. فهل كان حبلاً بلا 
دَمْس؟ نعم. إن حلول الروح في المادة دون وساطة إنسان يعني حبلاً بلا دفس ... يعني الإنسان الأول 
5 إررة 


وهنا تتجلى عفيدة النصارى المحرفة بتقديس -الابن المزعوم- بأو صم صورة» حيثٌ جعله البعض الإفسان 
الروحي 5 لأنة وفق 00 نشاً دون وساطة 6 0 عدوا دَنَسَأك وهذه مماراق ظاهرة, لأن 
08 بشرية. 

لكن اذا يرفضون تلك الحقيقة ؟! 


يبيّن اليازجي ذلك بقوله: "لم يعد آدم يصلح لآن يكون صورة الإين» بكر الخليقة» لأنهُ سقط من النعمة ومن 
البنوة ... هكذا نستنتج أن المسيح هو آدم الثاني» أي الخليقة الجديدة» لكنهُ آدم السماوي وليس آدم الأرضي 


واذاكان كذلك, فكيف يتم التوفيق بين حفيقة تقدم وجود آدم الكَكلا على وجود المسيح ؟!. يرد المؤلف: " ... 
لكن آدم هو أول من حيث الوجود الزمني والمسيح ثانٍ من الزاوية ذاتها. أما الأول حتى امتداد زمني معين» 
فإنهُ يقل العتيق لأنة ل يدل حقيقته ول يحقتها ... آدم هذا عصى الإرادة الإلهية وسقط سقوط مريعاً ... وأصبح 
آدم مثالاً لسيطرة ناموس الجسد ونوازعه وغرائزه وماديته". 

ويستتغطرد: "حاول الإثبنان بعن .سفوظه أن يكفر عن خطيئته. فلم يقدم نفسه لله بل قدَّم الذبيحة الحيوانية. 
لكن الله لم يرضٌ لأن الأمور كانت بحسب ناموس الخطيئة وليس بحسب ناموسه. ولذلك» فقد احتاجت 
البشرية إلى فداءء لكي يعود الإنسان إلى مستواه الذي سقط منه إلى حالة البر والنعمة. كان المسيح هو الفداء 


لدردا 


أو الذبيحة ... ولما تم تقديم الجسد فإنه نزع الأول أي الجسد الحيواني» وثبت الثاني أي الجسد الروحاني» 
وهكذا فقد أصبح خليقة جديدةكل من يتبع المسيح"""ا 


وهكذا نرى تعدد أساليبٍ أصحاب العهد الجديد في تفسيراتهم الرمزية لقصة خلق آدم الكل مما أدى 
لاختلافهم وتناقض آرائهم. 


وعلى أيةِ حال نظل فلسفةً يماؤها الغموضء الذي يصاح دليلاً على تهاقتباء ناهيك عن التناقض الذي لم تسم 
منه. شأنها في ذلك شأن كل انحرافٍ بحاول أربابة إيجاد موطء قدم له على أرض الحقيقة. 


ولو أردنا طرح اعتراضٍ علهم لقلنا: هاهم أتباع المسيح يملكون أجساداً حيوانية بحسب فلسفتكم!-. كا أن 
المسيح عندما تُصوّرونه بأدبياتكم وترسمونه على الصليب إما تصوّرونه مجسداً في الشكل الحيواني!!» وهذا عن 
التناقض إن كان -كما تزعمون بأنه- قد خلع الجسدّ الحيواني الأول الخاطئ وأنى بالجسد الروحانيء لما لنا لا 
نرى غبر الأول ؟!: فإن زعمتم أن المقصد عموم الخير والحب بأنفس المشر وفي علاقاتهم» أجبنا: شهادة التاريخ 
والواقع تثبتان خلاف ذلك!. 


وأما خلق آدم من ذكر وأنثى فيفسره «أوريجانوس» تفسيراً رمزياً أيضاًء فيرى في الرجل رمز للعقل وفي المرأة 
ا للروح. ويعقّب «تادرس» على ذلك بقوله: "وكأنه يلتزم اتحاد العقل مع الروح ف حياق مقدسة ككنصرين 
شونا يجان الام ل ملظاة عل الأرظ أ سل سيد كل ظافاه "ا 


وهنا نجد تأويلاً مغرقاً في الرمزية التي إن تأملناها صدرنا عن حقيقةٍ يمايها الشرح ضمناً وإن لم يفصح بباء وهي 
نفي الوجود المادي لآدم وحواء. في مقابلة إثبات قوى الطبيعة الأرضء وملكات الإنسان المعنوية دون إثبات 


حفيقة وجوده المادية. 


ولا يتوقتف الأمر عند تأويل خلق آدم وحواء وحفيقة وجوده)؛ ولكن الجنة التي أُسكتاها كذلك لها تفسير 
رمزيٌ أيضاً في الفكر النصراني. يقول مؤلف تفسير التكوين: "إن كنا لا ندكر حقيقة هذه الجنة كتارية واقعي 
عاشه آدم؛ لكننا نرى أيضاً في هذه الجنة رمزاً للسيد المسيح الذي جاءنا من الشرق» فيه يدخل آدم ليجد 


1 


شبعةُ وفرح قلبه. فإن كانت جنة عدن تعني (بهجة) أو (نعيم)» فإن السيد المسيح ربنا هو الهجة الحقيقية 
7 نعيئ.| الأبدي"7") 


ويستطرد: "إن كانت الجنة ترمز للسيد المسيح بكونه سر بمجتناء فإنها من الجانب الآخر ترمز للكنيسة 

بكونها جسد المسيح» تحمل في داخلها (شجرة الحياة) في وسطها كرمز للسيد المسيح رأس الكنيسة وسر 
00 

ا 


وهكذا يلاحظ أن تفسيراتهم تلك تتسم بالتأويل والغموض عندما تتناول في طيّاتها معان رمزية أو أساليب 
فلسفية» بخلاف التفسيرات و الشروح التي تتناول النص على ظاهره» فإنها تتحدث عن آدم العكل كقصةٍ 
مستقلة» قريياً من نظرة التصور الهودي أذلك الأفسان الأول الذي تفرع منه سائر البشر. ولكن بالتّد دون 
إغفالٍ لخطيئته كونها إحدى الْماتٍ التي مُنيت بها البشريةٌ جمعاء!. 

هذه باختصار- رؤية العهد الجديد أو الأناجيل المعتمدة وشُرَّاجما من النصارى فيا يتعلق بخلق آدم الكاعكلة. 
فهل هي القول الهائي في قصة خلق آدم الكل أم أن هُنالك مصدرٌ آخر ل تعقىده الكنيسة النصرانية ؟!. 


1 


“* خلق آدم اللفقةة في إنجيل برنابا: '") 


إننا إذا نظرنا إلى قصة خاق آدم التلكلا, حسما يوردها إنجيل برنابا نجد أن ثمة نقاط اختلافٍ كثيرة ينها وبين 
قصة خلق آدم في العهد الجديدء بل والعهد القديم عل السواءا. ك5 الاحدظ آنا أكو ظولا وتمضيلة متنا: 


وفها يلي سنستعرضٌ نص قصة خاق آدم كلكا وردت في إنجبل برناباء ثم نتناولها بالتحليل والنقد: 


© ما ورد في الفصل التاسع والثلاثين: 


(حينئٍ قال يوحنا: حسناً تكلمت يا مُعلمء ولكن ينقصنا أن نعرف كيف أخطأ الإنسان بسبب الكبرياء. أجاب 
يسوح: : لما طرد الله الشيطان» وطهر الملاك جبريل تلك الكناة من التراب التي بصق عليها الشيطان» خلق 
الله كل شيء حي من الحيوانات التي تطير ومن التي تدب وتسبحء وزيّن العالم بكل ما فيه فاقترب 
الشيطان يوماً ما من أبواب الجنةء فليا رأى الخيل تأكل العشب أخبرها أن إذا تأق لتلك الكتلة من التراب أن 
بضووا لها تسن فنا نا" الفرداك .بو إقااك © روي عاضا ذم اوسن جك" الفطلمة جر الر اع ريد لا 
تكون بعدها صالحة لشيءء فثارت الخيل وأخذت تعدو بشدة على تلك القطعة من التراب التي كانت بين 
الزنايق والورودء فأعطى الله من ثم روحا لذلك الجزء التجس من التراب الذي وقع عليه بصاق الشيطان الذي 
كان أخذه جبريل من الكتلة» وأنشأ الكلب فأخذ ينبح فروّع الخيل فهربتء ثم أعطى الله نفسه للإنسان 


"'' يُنسب إنجيل برنابا إلى رج يُحتقد أنه أحد حواربي المسيح اللا واممة يوسفء وَيلقّب ب"ابن الوعظ". وهو لاوي 
قبرصي الجنسية» كان من دعاة النصرانية الأوائل» ويرى النصارى أنهُ من الدّعاة الذين لهم أثر ونشاط ظاهر. 
1 خير عن إنجيل 00 2 مر 0 0 حين 1 أحد باباوا 0 يحرم فيه مطالعة عدد من 
ا 0 الرهبان اللاتينيين على ب لأحد النصارى يُنددُ فيها ببولس وأسند تنديدة إلى 
إنجيل برنابا. خرص هذا الراهب هب على الاطلاع على هذا الإنجيل: وا تفق أنهُ أصبح مقرباً لأحدٍ الباباوات فدخل معة يوماً 
إلى مكتبتهء فأخذت البابا سِنةٌ من النوم» فأخذ هذا 00 الوقتء فوقعت يدهُ على هذا 
الكتاب فوضعة في ثوبه وأخفاه ثم استأذن بعد أن أفاق البابا وخرجء فطالع الكتاب بشغف شديد ثم أسلم على إثر ذلك 
وقد يبن هذه المعلومات أحد المستشرقين في مقدمةٍ ترجمته للقرآن الكريم. 

ثم تتابع تداول هذا الإنجيل بلغاتٍ مختلفة وثرجم إلى العريية على يد الأستاذ خليل سعادة. ىا أحدث ظهورة ضة في 
الأوساط النصرانية لما فيه من العقائد المضادة لعقائدهم الباطلة» لخاولوا دفعة بوسائل كثيرة. وأهم المبادئ والعقائد التي يتضمنها 

هذا الإنجيل هي: /١‏ تصريحة بأن المسيح إنسان وليس بإله ولا ابن الله. ؟/ أن الذييح هو إسماعيل وليس إسحاق كا زعم 

لوف كاي 17 اصرع ابن لبي شك إسه وا الم المنتظر. 5/ أن المسيح ل يُصلب وإما رُم إلى 
السماء. أنظر: دراسات في الأديان الهودية والنصرانية للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف. ط١ء‏ 518 ١هء‏ مكتبة أضواء 
السلقة لزيا لقعا نزت إل اا 


وكانت الملاتكة كلها ترنم: "اللهم ربنا تبارك امعمك القدوس". فللا اتتصب آدم على قدميه رأى في الهواء كتابةٌ 
تتألق كالشمسء نصها "لا إله إلا الله وتْهّد رسول الله" ففتح آدم فاه وقال: أشكرك أبها الرب إلهي لأنك 
تفضّلت خلقتني» ولكن أضرعًٌ إليك أن تنبأني ما معنى هذه الكلمات "د رسول الله". فأجاب الله: "مرحباً 
بك يا عبدي آدمء وإني أقول لك أنك أول إنسانٍ خلقت" ... فضرع آدم إلى الله قائلاً: يارب هبني هذه 
الكتابة على أظفار أصابع يديء فَمَتَحَ الله الإنسان الأول تلك الكتابة على إبهاميه ... فقيل الإنسان الأول بحنو 
أبوي هذه الكلاك +.. :قلا رأئ: الله أن الإنسان وحدة قال؛ لسن حسيا أن يكوق وحدف فإذلك ومة» واعز 
ضلعاً من جحمة القلب» وملا الموضع ماًء لخلق من تلك الضلع حواءء وجعلها امرأة لآدم. وأقام الزوجين سيدي 
الجنة» وقال لحا: أنظروا؛ إني أعطيكما كل ثر لتأكلا منه خلا التفاح والجنطة» ثم قال: احذروا أن تأكلا شيئاً 
من هذه الأمارء لأنكما تصيران نجسين فلا أمم لكا بالبقاء هناء بل أطردكما ويحل بكما شقاغ عظم)""ا 


فني هذا الفصل نجد قصة آدم التتكلا قد حوت معاني عدة نجملها في الآني: 


أولاً: ورد د مادة خلق آدم اين وض التراب»؛ "الكتلة من الوا" "١‏ مذ التراي "م 1" رن النجس 
من التراب". مع إغفال ذكر الطين هاهنا. 


ثانياً: ورد في هذا الفصل معنئ شاذ لم يُذكر في العهد القديم و لا العهد الجديد؛ وهو بصق الشيطان على كتاة 
الطين ل بتنجيسهاء ما استلزم تطهير تلك الكتلة من النجس والبصاق الشيطاني الذي أصابها وقد 
تولى جبريل الككثل: فعل ذلك التطهير. 


وهذا المعنى فاسدّ بالضرورة لمنافاته الثوابت الشرعية في الدين الإسلاي. اذا فلا يمتنع أن يكون كاتب الإنجيل 
قد تأثر ببعض قصص الخلق في الديانات الوضعية القديمة التي ورد فبها ذكر البصاق في عملية خلق الإفسان!؛ 
كاعتقادات إحدى قبائل الفلبين الوثنية القدعة كيا سهر معنا (") 


والأمر الأهم أننا لا نرى تدخلاً إلهيأ في هذا المشهد؛ فالشيطان يبصق على كتلة التراب» ويوعز إلى الخيل 
لتطأهاء فتعدو الخيل و تطؤها بشدة بلا هوادة!ء ثم يتولى الملاك تطهير تلك الكتلة من النجاسة الشيطانية 


"" غيل تايا تريضة مق الإقاءؤية الذكتوى يقليل شتعافة: القلدة الآصيلة عل نكنة مطفة اللدان الماح انيد ند 
رشيد رضاء كتابة واعد تاد وتلسيق: م أحد جر عبد ره ص 5١‏ - 77 

"7 ليون دهاز الحركة التجارية والملاحة التي أتاحت الاحتكاك بين الشعوب الختلفة من أقاصي الأقطارء إذا فلا 
مُستبعد وجود التأثر ببعض أساطير الخاق. 


١15 


التي لحقت بها دون أن يننظر توجه الأوامر العليا إليه. ولا يبدو للإله أي ظهور في هذا المشهد إلا عند 
إعطاءه وو للجزء النجس وخلقه الكلب منك لينبح 6 الخيل فيطردها عن كتلة التراب!. 3 بعد ذلك 
كا أن خلق الكلب من تراب تلك الكتلة التى أصابتها النجاسة الشيطانية» يوحى للأذهان بانتساب أمة 
من طين. بمعنى أن أثم الأرض قد وُجدت على وجهٍ مستقل من حيث الخلقة» ثم جُعلت مُسَكَرَة للإنسان 


لد لمارة الأرض. 


الذي أوجدة الله 


ثالثاً: في رواية النص أن الله أعطى نفسه للإنسانء والضمير هنا كما يفهم من السياق- يعود إلى الخالق تعالى 
علوأ ككيراً. فيمكن أن يكون المراد؛ أن الله نفخ فيه من روحهء كما هو وارد في التصور الإسلابي-. ولكن 
التعبير قد خا نكاتب الإنجيل لخجاءت اللفظة على هذا النحو؛ مما يدحضٌ مزاع السماوية وعدم التحريف. 


أما ما يترتب على تلك العبارة إن كانت مقصودةًٌ لدى كاتهها ومن يؤمن بإنجيل برنابا من النصارى؛ أن آدم 


اوتنك قد 00 0-5 إلهياً بإعطاء اله تعالى إه نفسه كي بروي النص-. ما يسو لعقيدة الحلول كلازم من 
وازم تلك العبارة - تعال اله علا كيرا 


رابعا: ورد في النص الإخبار بأن آدم لتعثلا: هو أول إنسان خلقة الله تعالى؛ "وني أقول لك أنك أول إنسانٍ 
خلقت", "فمتح الله الإنسان الأول ,..". 


خامساً: ورد في النص كذلك الإخبار عن كيفية خاق المرأة أو حواء من ضاع آدم الئ؛ "فلا رأى الله أن 
الإفسان وحدة قال: لس خسنا أن يحون وحدة فلذلك نؤّمه وأخذ ظزلعاً من 0-2 القالب» وملا الموضع 
لحرا خلق من تاك الضلع حواءء وجعلها امرأة لآدم". 


سادساً: وردت في النص جزئية الإسكان في الجنة قريباً مما جاء في العهد القديم؛ مع تضمن النبي عن الأكل من 
نجرتين لا شجرة واحدة؛ "وأقام الزوجين سيدي الجنة» وقال لما: أنظروا؛ إني أعطيك) كل مر لتأكلا منه خلا 
التفاح والجنطةء ثم قال: احذروا أن تأكلا شيئاً من هذه الأقار". 


1١ / 


سابعً: جاء تعليل النبي عن الأكل من الشجرتين بلحوق النجاسة بهاء ومن ثم فلا يعودان صالحين للبقاء في 
الجنة» بما سيتسبب بطردهما من الجنة. ببها إذا نظرنا إلى رواية العهد القديم نجد أن سبب طرد الزوجين هو 
أكلهها من شجرة معرفة الخير والشر ومنافستها الإله في ذلك, فيتم طردها تحسباً من أن تمتد أيدمما إلى شجرة 
الحياة أيضاً فيتسمان بالخلود والأبدية!. 


ثامنً: نرى في النص إثبات أبوة آدم اللكلة؛ "فقيل الإنسان الأول بحنو أبوي هذه الكلمات". وسيأتٍ هذا 
المعنى واضحاً جلياً أيضاً في الأسطر القادمة؛ الأمر الذي لا نجد التصريح به في النصوص التي مرت معنا سابقاً. 


تاسعاً: معنى الخطيئة لايزال ماثلاً على نحو ما هو موجود في الفكر النصراني إذ ألحقت النجاسة بالإنسانية 
نتيجة خطيئة الإنسان الأول وأبوها آدم العَكل, وسهر معنا موضم آخر أكثر وضوحاً. 


ولعل ما يمكن قولهُ هنا؛ أن كتلة التزاب قد مكثت زمناً قبل إعطائها نفس الإله. وهذا المعنى قريب الشبه بما 
ورد في خلق آدم في التصور الإسلائيء حتى أن إبليس كان يطيفٌ به وهو مُلقَىَ ويقول لئن سَلّطت عليه 
لأهلكنه, بعد أن عل أنه خلقٌ ضعيف لا يقالك. 


أما مشهد الخيل العادية والبصقة الشيطانية فكل ذلك مما لم يرد عليه دليل صحيحٌ من الشرع؛ فيكون من 


(فلا عَلمٍ الشيطان بذلك مير غيظاء فاقترب إلى باب الجنة حيث كان الحارس حية مُحَوّفة لها قوائم كجمل 
وأظافر أقداتما محددة من كل جانب كوسى. فقال لها العدو: اسمحى لي بأن أدخل الجنة أجابت الحية: وكف 
أسمح لك بالدخول وقد أمرني الله بأن أطردك ؟ أجاب الشيطان: ألا 0 يحبك الله إذ أقامك خارج الجنة 
لتحرسي كتلة من الطين وهي الإنسان؟. فإذا أدخلتني الجنة أجعلك رهيبة حتى أن كل أحد ييرب منك» 
فتذهبين وتقمين حسب إرادتك ... فتى دخلت الجنة ضعيني بجانب هاتين الكتلتين من الطين اللتين تمشيان 
جميلاً وقال لها: لماذا لا تأكلان من هذا التفاح وهذه الحنطة؟ ... 1ه)'") 


ان 
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وفي هذا الفصل نلاحظ أموراً أهمها: 

أولا: محاولة الشيطان الكيد لآدم وحواء عندما علم بإسكانها الجنة؛ "فلا عَلِم الشيطان بذلك مَيّر غيظاً 
1 

الإفسان؟", "ضعيني بجانب هاتين الكتلتين من الطين". 

ثالثاً: إغواء الشيطان لحواء بعد أن تمثل ببيئة ملك من الملاتكة. 


وهنا نلاحظ بعض الشبه مع ما ورد في العهد القديمء فصورة الحية ماثلة في كلا المشهدين مع اختلافٍ يسير. 
إذ قامت بإغواء حواء بنفسها في نص سفر التكوين» لأنها بحسب رواية العهد القديم كانت أُخْيّل حيوانات 
البرية. ببها في هذا النص نجد دور الحية قد تركز في إتاحة لمجال للشيطان ليدخل الجنة في فها حتى يتمكن من 


إغواء آدم وحواء. 


رابعً: رواية النص أن آدم العَكلاكان ناما وقت إغواء الشيطان لحواء» وهذا المعنى لا نكاد نجدهُ في موضع آخر 
من قصة خلق آدم في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديدء إلا في هذا النص من إنجيل برنابا. 


وعموماً فالخطوط العريضة المشتركة للقصة تتجلى بوضوح؛ وهي إغواء الشيطان لآدم وحواء واستجابتها بأكلهها 
من الشجرة التي يا عنها. كا أن نتيجة عصيانه| قد تجات بوضوح أيضاً إذ حك الله بإخراما من الجنة | 
سنرى في الفصل التالمي: 


(ثتم قال الله لآدم وحواء اللذين كنا ينتحبان: أخرجا من الجنة» وجاهدا أبدانكما ولا يضعف رجاوكاء لأني 
أرسل ابنىا على كيفيةٍ يمكن بها اذريتكا أن ترفع سلطان الشيطان عن الجنس البشريء لأني سأعطي رسولي 
الذي سيأتي كل شيء؛ فاحتجب الله وطردها الملاك ميخائيل من الفردوسء فلا التفت آدم رأى مكتوباً فوق 
الباب "لا إله إلا الله مد رسول الله" فبى عند ذلك وقال: أبها الإين عسى الله أن يريد أن تأي سريعاً 
وتخاضنا فن هنا السقا) 7" 


وهنا نجد الإخراج من الجنة عقوبةٌ لآدم وحواء جراء أكلهها من الشجرة, غير أن الأمر الجديد والذي ل يرد في 
العهد القديم؛ هو وعد الله بإرسالٍ هدايته إلى الأرض وأمرو لما بألا يضعف رجاؤها. وهذا المعنى نجده واضاً 


ا 
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جليا في التصور الإسلاي؛ قال تعالى: إر قَالَ اغبطًا هنا جمِيعا فك لِبَغضٍ عَدُوْ مََِا يليك مني 
هُدَى فَمَنٍ ام هُدَايَ 00 ولأشى له 0178 

كي نجد كذلك معنى أبوة آدم وحواء للبشر واضاً جلياً بعبارتين مثبتتان للبنوة والذرية؛ "لأني أرسلٌ ابتك على 
كه مكن يا انرعكا أن :.:"6"الها الإين عن الله أن يرود أن تاق متزيعا": 

كما نلمح عقيدة الخلاص في آخر النص على لسان آدم الكلعثل؛ "وتخلصنا من هذا الشقاء". فهل كان ورودها 
لتقرير عقيدة الخلاص النصرانية أم أن ورودها هاهنا جاء اتفاقاً مع السياق؟. 

وحتى نجيب على هذا التساؤل لابد لنا من تأمل سياقٍ النصء ولننظر ما الشخصية التي قيلت فيها هذه 
العبارة ونحن نعم أن عقيدة الخلاص في التصور النصراني تقوم على اعتبار عسى اليكل قد أى وضلب لفداءٍ 
البشرية وتخليصها من خطيئة آدم العكلة. 


بها في هذا النص نجد البشارة بنيينا ثد َلك وهي بشارة حق كا أخبر اللّه تعالى في مح التنزيل على لسان 
ا فْ رَسُولٌ الله ليم مُصَدّقا لما يْنَ يَدَيّ 
ا الارتترا برفول بونغن كي ْهُهُ أَحْمَدُ َلَمَا جَاءمُ بِالَْْتاتِ قَالُوا هَدَ هَدًا مر كين © 
الصف (5) 

فمجيء النبي الخاتم يقترب العالم من نهايته؛ إيذاناً بإتيان اليوم الموعود الذي تصير فيه الخلائق إلى مصائرها بعد 
زمن الامتحان في هذه الحياة الدنيا وعرصات الآخرة وأهوال القيامة» فتنقسم الخلائق والأتم إلى فريقين؛ فريقٌ 
في الجنة وفريقٌ في السعير والعياذ بالله. يقول وَل "بعت أنا والساعة كهاتين» وضم السبابة والوسطى””". 
فالخلاص وفق هذا المفهوم معنىّ صحبح دون شكء وهو المعنى الظاهر من سياق النص. 


'' أخرجة الشيخان؛ البخاري في كتاب الرقاقء "باب قول النبي لله بعفت آنا والساعة كهاتين" حديث رق (518): 


دكر آدم الكَلكلا في العهد الجديد بِالعَلّمية كان نادراً وبشكل ل يخلٌ من الرمزية. 

العهد الجديد قد أغفل ذكر قصة خلق الإنسان الأول آدم الكلكل. 

ذكر آدم التللة أو الإنسان الأول في العهد الجديد ل ينفك عن عقائد النصرانية الأساسية كمقيدق 
التثليث والفداء. 

شروح النصارى عندما تتسم بالرمزية» فإن حقيقة خواها هو نفي الوجود الحقيقي لآدم وحواء. 
تأويلات بعض النصارى لفقرات خاق الإنسان ليست وليدة العصرء وانما نشأت لدى قدمائهم. 
شروح النصارى عندما تراعي ظاهر النصء فإن المعنى المستفاد من قصة آدم الك قريبٌ من معناه 
في التضور الهودي: 

ثمة اختلاف في رواية خلق آدم لقتل بين العهد الجديد و إنجيل برنابا. 

مادة خاق آدم العلا في إنجيل برنابا هي التراب أو الطين. 

آدم لتيل هو الإنسان الأول. 

مادة خاق آدم لم تخل من أن يصيب بعضها بصقة شيطانية تسئبت بتنجسها. 

مشهد خاق آدم التعلاا تخلله وجود جبربل التتكلة, و كائنات أخرى كالخيل والكلب. 

أبوّة آدم ثابتة للجنس البشري من خلال نص برنابا. 

ْو الجنس البشري وانتساهم لآدم وحواء ثبت بنص إنجيل برنابا. 

ملامح فكرة الحلول تتبدّى من خلال الرواية. 

معنى الخطيئة لا يزال ماثلاً في إنجيل برناباء ولكن بمعنئ مغاير لما عليه طوائف النصارى. 


١١ 


سملل 


خاق آدم الكت في بعض الأديان الوضعية القديمة 


را 


خاق آدم اكد في بعض الأديان الوضعية القديمة"") 


لقد مرت البشرية بتغيّراتٍ عدة في مسارها الدينيء منذ انبلاج خرها من لدن آدم التكلاة إلى يومنا 
هذا. ولا أدل وأصدق من شهادة الوجي الشريف الذي قرر حقيقة الأصل الديني لدى بني الإفسان» بأنهُ كان 
توحيدياً في أرق صوره. حيثُ كان ابتداء العهد البشري بن مكرم هو أصل البشر وأبو النوع الإنساني على 
هذه الأرض؛ آدم لععلة. 


قال تعالى: إر وَإِذْ قالَ ربْكَ ِلْملايِكةِ إن جَاعِلٌ في الْأَْضٍ خَلِيتَة فوا أتمْعلٌ فيا من يِنْسِدُ فيا 
وَيََفِكُ اليِمَاء وَكحْنْ شبح يحَنْدِكَ وَقَدسُ أَكَ قَالَ إن أَعْلَّ مَا لا تعْلمُون © البترة (0. فكانت إرادة 
الله بأن يخلق أبانا آدم الئل ليكون خليفةٌ في الأرض بإقامةٍ ذكر الله علبها وعمارتباء وهذا مفهومٌ شامل لتلك 


لغاية التي أوجدنا الله سبحانة وتعالى لتحقيقهاء قال تعالى: [ وَمَا خَلَْتُ الْجنّ والإفش إلا ليغبدُون 


الذاريات (055) 


ثم لما وقعت العداوة بسيب كبر إبليس وحَسّده لأبينا آدم لتكلا وقضى الله كلل بإهباطهها إلى الأرضء أخبر 
108 بجي قري اشر راجا بكري درب الدع ركاذ في هزم احياة والدا لاخر ان انها واين 
بها وصدق مع ربه َك قال تعالل: رفَإمًا دم مني هُنَى فَمَنْ تبع هُتَايَ قلا حَوْفٌ عَلَيْمْ ولا م 
حَرُونَ 4 لبترة (0). وقال أيضاً: لكر قَالَ اهْبطًا مِنَْا جبيعًا بك لِبَغضٍ عَدُوْ فَِمًا نَم ني هْنَى 


فَمَنِ 3 هُدَايَ وَلآ 0 لا يَشْصَىَ 0 


فالهدايةٌ هي الأصلء والتوحيد هو الأصل في العهد الإنساني» لأن الله لد خلق أبانا آدم الكل يبديه» وعلَمهُ 
الأسماء كلهاء وأمجد إه ملاتكته, وأسكنة حنته» وتاب عليه بعد المعصية. من تكرع ل تكريم؛ ومن نعاء إل 
أخرىء فكيف اعتقادنا فهن كانت هذه حالهٌ؟!. لاشك أنه كان على التوحيد والعبودية لله سبحانة وتعالى» 


ولقدكانت أو لَكلمةٍ تلفظ بها أبونا آدم الكتئلة هي حمد المولى كلة. 


'' ' الوضعي: ماكان من وضع البشر. أنظر: معجم اللغة العربية المعاصرة, مادة "وَضّعَ", ج”. ص406 7 
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قال وَل "إن الله خلق آدم من تراب لعله طينا ثم تركهء حتى إذا كان حمأ مسنونا خلقه وصوره ثم تركهء 
وكان أول ما جرى فبه الروح بصره وخياشجهء فعطس فقال: الممد لله. فقال الله: يرحمك ربك ..."15" 


وبشأن الأصل التوحيدي. قال الله يله لكان الثاش أُمّهَ وَاحِدَة بعت الله الي مُشْرِينَ وَمنذِرِينَ 
وَأَنوْلَ مَعَه الككات ِالْحَقّ ليخ بَيْنَ الاين كما اخْتلَقُوا فيد © البقرة (١؟)‏ 


يقول الإمام القرطبي: "قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة أي على دين واحد ... وقال ابن عباس وقتادة: المراد 
بالناس القرون التي كانت بين آدم ونوحء وهي عشرة كانوا على الحق حتى اختلفوا فبعث الله نوحا ن 


نا ليه 
بعدذه . 


النبيين مبشرين ومنذرينء قال: وكذلك هي قراءة عبد الله / كان النّاش أ وَاخَدَة ا و 
تواية "كلامل قاسم 


ومعلومٌ أن أول شرك طرأ في حياة البشرية كان في زمن نوح التلكللة, وماكان قبله إلا التوحيد. فعنٍ ابن عباس 
رضي اللْدُ عنبا: "صارت الأوكان التي كانت ف قوم وى في العرب بعد؟ مما ود؛ كانت كلب بدومة الجندل. 
وأما سواع؛ كانت لهذيل. وأما يغوث؛ فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبا. وأما يعوق؛ فكانت 
لهمدان. وأما فسر؛ فكانت مير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلا هلكوا أوحى الشيطان 


إلى قونحم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تُعبد حتى إذا هلك 
وم( 


أولغك» وتنْسَّحَ العام عُْبِرَثْ 


7 فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب "خلق آدم صلوات الله عليه وذريته". حديث رق 
زا ام 

'"' صصحة الشيخ الألباني في السلساة الصحيحة, حديث رق ( 8514/9) 

رواه ابن كثير في تفسيره -وغيره- عن ابن عباس#, ج 5, ص 785, و ذكره شيخ الإسلام في بيان تلبيس المهمية 
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فليا دخل الشرك في أوساط البشرء استشرى الفساد وسرت موجةٌ الكفر بالله يله في الأرضء وظهر تبعاً 
انلك الفساد في أثم الإنس على اختلافهم وتعدد مشاربهم إلا من رَحِم الله تعالى من عبادهٍ المخلصين. 


3 1 0 
سودت ما 1 أنزل به سلطانا". 


وأخبر وه مبيناً حال البشر والأزمنة؛ أنه لا يأقي على النايش زمانٌ إلا والذي بعدهُ شر منه: فعن الزبير بن 
عدق ''' قال: "أنينا أنس بن مالك ضُه فشكونا إليه ما تَلْتَى من الحجاجء فقال اصبروا فإنه لا يأت عليكم زمان 
إلا الذي بعدةٌ شب منه حتى تلقوا ركم سمعته من نيك ك1" 


أما بالنسبة للديانات الوضعية القديمة» فهي مَيّلُ حقباً مُظلمة في جانبها الديني والعقائدي وتوحيد الله كك 
تعن مفعلت الوننياكه والمارسبات الشركة والعقائد الفاسدة الني ما أنزل الله بها من سلطان إلا اتباع 
الظن والهوى. وسنرى فها سنستعرض منها كيف كانت موجةٌ الفكر فبها والعقيدة فها يتعلق بخلق آدم الكفكلة 
على وجه الخصوص. 


ولعل في قوله تعالى: أ كُلْ يا أَهلَ الكتاب لا تذأوا في دبك عبر الْحق ولا تَُوا أ هوَاء قَوْم قد ضلَوا 
قا قل وأضوا كني وضاوا عن تفقوا اسيل © > امائدة 00 إشارةٌ لتلك الوثنيات القدية التي تأثر بها 
أهل الكتاب من البهود والنصارىء حيثُ كانت سابقةٌ عليهم. فالآية الكرمة تحمل هذا المعنى؛ وإن كا 
الفسرين قد أوردوا غيره؛ من أن المقصود بهم غلاةٌ اليود والنصارى الذين كانوا على عهدٍ رسول الله يك ألا 
يتبعوا من سبقهم من اليهود والنصارى ممن ضلوا عن سواءٍ السبيل,'*) 


35 أهُ مسامء كتاب الجنة وصفة نعهها وأهلهاء "باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار". حديث رق 
(دكم؟). 
'"' العلأمة الثقة أبو عدي الهمدانيء الياي» الكوفي» قاضي الريء من الطبقة الرابعةه حدّث عن أنس بن مالك طفه, 
وإبراهيم النخعيء وغيرها. و حدَّثْ عنه سفيان الثوري, وجاعة. وثَّقَه أحمد. وكان فاضلا صاحب سْنّة. قال العجلي: ثقةٌ 
ثنت؟؛ من أصعاب إبراهم. . مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. أنظر: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» ج”. ص/1ا١‏ 
لوعن حينه كال بان "لا يأت زمان إلا الذي بعده شر منه". حديث رق (/1521). 


أنظر على سبيل المغال: تفسير القرطبي ٠‏ جاء ص18. وَ تفسير تفسير الطبري» ج ٠‏ صا 


قم 
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أولاً: خاق آدم الك في ديانات العراق القديم: 


اشتهر العراق القديم» بعددٍ من الحضارات والشعوب التي سكنته أصالة» أو نتيجة الهجرات السامية كا يرى 
بعض الباحثين'''؛ ومن بين هذه الشعوب؛ حضارة بابل وأكاد و آشور وسومرء وقد ازدهرت ثقافتها ببلاد 
الرافدين حتى عدّها بعض المؤرخين أقدم الثقافات الإنسائية؛ فقد عرف العراقيون القدماء في حقبة ما قبل 
التارية كما -يُصنف البعض؛ عرفوا صناعة النحاس ودولاب الخزاف وصنعوا الآجر والمحراث والسفن 
الشراعية» بما هيأ وتمد لظهور الحضارة السومرية أولى وأقدم حضارات العراق القديم.'") 

بيد أن الجانب الديني إذا ما نظرنا فيهء نجدة يعج بألوان الوثنيات والشركيات التي ما أنزل اللّهُ بها من 
سلطان!ء فإضافةً لتعدد الآلهة في تلك البيئة العراقية» نجد ارتباطها بمظاهر الطبيعة حيث اعتقدوا وجود قوىٌ 
خفية خارقة وجعلوا لكل منها آلهة تختض بها ك«عشتاروت» المزعومة بأنها آلهة الخصبء ودإعي» الذي 
جعلوه إلها للماءء و«اشور» إِلهُ آشور لمْحليء و«مردوخ» إله بابل» وغير تلك الأوثان والمعبودات الفي تنوعت 
بسبها سبل الشرك؛ حيثُ قَيّمت لها النذور والقرابين ومختلف طقوسٍ العبادة الأمر الذي أدى للإغراق في 
الوثنية مع ما صحبها من أساطيرٌ بعيدة كل البعد عن الأصل السماوي والممبج الحق'". قال تعالى: للر وَكأيْنْ 
مِنْ آي في السّمَاوَاتٍ وَالأَيْضٍ يمون عَليَّا وه عََْا مُعرِضُونَ #2 وَمَا يُؤِْنْ كترم بالله إلا وَمْ 
تذ كرق ابي ل 


ينقل مؤلف كتاب "معتقدات آسيوية" أن: "العبادة السومرية ظلت مقصورة على المطالب الدنيوية» فلم تتعلق 
بالحياة الآخرة ومن ثم لم تهتم ببناء القبورء أو بالحفاظ على الأجساد انتظاراً ليوم البعث والحساب والثواب أو 


العقاب» ول يكونوا يتقدمون بالصلاة والقربان إلا طمعاً في النعم المادية الملموسة"9) 


وبمشكل عام فقد كان الفكر الديني في العراق القديم هشاً متبافتاً مُغرقاً في الشرك والوثنية, هذا بناء على ما ذكرة 
المؤرخون عن تلك البلاد في عصورها القديمة. أما القرآن الكريم فقد قصّ لنا أخبار بعض الرسل وطوى عنا 
أخبار بعضهم قال تعالى: لآ وَرُسْلا قَدْ قَصْضْتاهم عََيِكَ مِنْ قَبِلٌ وَرَسْلا لم تَنْصْضْهُم عَلَيِكَ وَكلمَ الله 
مُوسَى تَكلها 6 النساء (154). 


لق 
أنظر: معام تاريخ الشرق الأدنى القديم» ص 7055 


"7" انان سطفيات الو م 40343 


اضر المرجع السايقء ص5 ”, 53٠١‏ 071 7" 
ص8" نقلاً عن قصة الحضارة وول ديورانت 


فق 


1 


وعليه فيكونٌ ما وجد في تلك البقاع من رسالات الأنبياء -إن وُجد- سببٌ لاعتقاد وجود دعوة التوحيدء مما 
يحمل عن اعتقاد ويجود بعض أتباع الرسل من المؤمنينبحتى إذا ماناندرس العم وتفشى الشرك سادت الوثنية 
من جديد حتى يبعث اللَّهُ رسولاً. قال تعالى: للر وك أَهْلَكنا من الْعُرُونِ من بعْدٍ وح وَكنَى يريك يذنُوبٍ 
عِبَادِِ حَبيرا بصِيرًا © الإسراء (07). وقال تعالى: لطر فلولا كان مِن الْمُرُونِ مِن قَبِم أوأو ينه يبون عن 
القََادٍ في الْأَرْضٍ إِلَا فللا مِمَن أنْجنِتا ميم وات الِنَ طَلمُوا ما رفوا فيد وكاثوا مُجرمِينَ 6 هود 


(5ا1). 


١‏ /ديانة بابل: 


تعد بابل أحد حضارات العراق القديمء وقد مرت مملكة بابل بثلاثة أطوار ههي؛ الدولة البابلية الأولى التي 


الكاشيين الذين أسسوا مملكة بابل الثالثة والتي انتسبت إلههم فعُرفت باسم "الدولة الكاشية". ويُمد "حمورابي" 
الذي عُرف بتشريعاته وقوانينه» من أشهر حكام مملكة بابل الذي حك نحو ثلاثة وأربعين عاماً حتى تكن 
الحيثيون من القضاء على دولته بعد أن حكم فيها ١١‏ ملكا نحواً من 7١5‏ سنة. وأما الناحية الديئية فقدكانت 
وثنية يسودها الشرك والخرافة والأساطير» كما اشتبرت بتعدد الآلهة المحلية» وأشهرها "مردوخ وعشتار"؛ بطلا 
تلحنة جلجامس لقي 


أسطورة خلق الإفسان البابلية: 


تروي أسطورة الخلق البابلية أن الإله «مردوخ» حل معبودات بابل» حين قرر خلق الإفسان ليقوم بخدمة 
الآلهة ويقدم لها القرايين اختار أن يخلقه من حل الآلهةء وعندئل 2 بحن الآلهة ويُدعى «كنكو», فم 
ذبحه ومزج دمه بالطين وخلق الإنسان من ذلك الخليط'"'. بيها تروي أسطورةٌ أخرى أن «مردك» كير الآلهة 
البابلية أطرق يفكر: "لقد كانت الآلهة في حاجة إلى من يصلي لها ويعبدهاء إذن فلتكن المعجزة هي خلق 


"'' أنظر: معام تارية الشرق الأدنى القددم من أقدم العصور إلى مجيء الاسكندرء للدكتور مد أبو الحاسن عصفورء ط؟, 


دار المضة العريية» بيروتث. الصفحات من كك5” -57"95, وانظر أيضاً: الدين في مصر والعصور القدمة وعند العيريين» 
لأبكار السئّاف. ط١»‏ لم مؤسسة الانتشار العربي» بيروت. ص”١٠‏ - ٠١7‏ 

0-9 9 0-18 3 

''' أنظر: مصر والعراق دراسة حضارية» للدكتور أحمد أمين سليمء ط١ء‏ ”7١٠٠مء‏ دار النبضة العرببة» بيروتء ص 40١‏ 
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الإنسان. وانحنى «مردك» على الأرض وشرع يعجن التراب بدمائه وصنع من الطين ناساً تقوم على خدمة 
4 52 9 5 5 5 إن 00 
الآلهة ... وطفق البشر يتزاوجون ويتناسلون". 


بينا نجد في التصور الإسلاني أن سبب خاق آدم التتكلاا وذريتهء إنها هو لعبادة الله عل وتحقيق الاستخلاف 
في الأرض بإصلاحما وعمارتها. قال تعالى: ل وَمَا خَلَْتُ الجن وَالإنس إلا لَِعْبِدُونِ 4 الناريات (53)» وقال 
أيضا: ل وذ ال رك لِلْملايَكَةٍ إن حاعِلٌ في الأَْضٍ خَلِنَة قَلوا أَجْعلُ فيا من يْسِدُ فا وَيَسْفِكُ 
ليِمَاه وَكْنْ تُتبخ بحَمِكَ وَعَدِضُ لَك قَالَ إن أعْلَ ما لا تغلفون 6 ابترة (0-). فالله سبحان هو الغني 
له ما في السموات والأرض وما بينما. 


كا نجد في الأسطورة أيضاً فكرة احتواء ذلك الإفسان من جزء إلهي وآخر طبيعي؛ فالآلهة عندما أرادت خلقه 
من الطبن» مجنت ترابةٌ بدمائها فدخلت بذلك أجزا منها في خلقه. وبات يحملٌ شيئاً من سمات الآلهة التي 
سنرى من خلال ما سجرٌ معنا من الأسطرء أنها لا تختلف عن الإنسان أو البشر الذي خلقته إلا في أمورٍ 
وسار جدا!. 


يقول د. كامل سعفان: كان البابليون ينسبون إلى آلهنهم صفات البشر؛ الروحية والمادية» ... فالآلهة تأكل 
وقارس كل با عارستة المقتوم ولا عكات "إلا ماده و01 


وخ رواية بابلية أخرى » تحي الأسطورةٌ فيهاء أن خالق الإفسان 2 إلهة الأمومة «ماي» ونسمى «نلتو», 

وي الآم الكبرى» أي الأرض والتربة الخصبةء جاء في النص:" .. أنتِ عون الآلهة ماني أيتها الحكهة, ياخالقة 

الجنس الدشريء أخلقى الإنسان فيحمل العبء ويأخذ عن الآلهة عناء العمل» فتحت «ننتو» فها وقالت للآلهة 

الكبار: فليعطني «أعي» طيناً أعنه, فت «أني» نه قائلاً: ستفوم «نلتو» بعجن الطين» إله وافسان ف 
1 ارم 

سيتحدان ف الطين ابدا". 


وهنا نجد أيضاً نفس الغاية الواردة في الأسطورة الأولى لخلق الإنسان؛ وهي حمل العبء عن الآلهة أو خدمتهاء 
كا نجد فكرة مثنوية الجسد ماثلة أيضاً؛ فهو يتألف من جزءٍ إلهي وآخر إنساني تم اتحادهما في الطين!. ولعل 
هذا التصور الوثني وغيره أحد جذور الانحراف الههودي و النصرانى في العقائدء حيثُ ابتدعوا تصورات باطلة 


''' أشهر الأساطير في التارية» للمؤلف مجدي كاملء ط١ء‏ ١٠٠٠م‏ دار الكتاب العربي» دمشق-القاهرة. ص .6١‏ وانظر: 
معتقدات اسزوية» العراق خارسن اليدد الس البازان 25321 اهم دار البدئ فدينة سر جره 
0 


معجزات القرآن العلمية في الإنسان مقابلة مع التوراة والإنجيل» للأستاذ عبد الوهاب الراويء ط١ء‏ 5594 ١هء‏ دار 


فق 
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ما أنزل الله عه من سلطان؛ كفكرة بدوة لذ لشعب ايودي لله حتعالى الله علو كيرا وفكرةُ التجسد للوله ف 
الفكر النصراني المنحرف. 


؟"/ديانة أكاد: 


يرى البعض أن الأكاديين يثلون أشهر يجرات الساميين من الجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين» وأنهم الساميون 
الأول الذين استوطنوا العراق القديم. ويذهب الدكتور حسن ظاظا إلى أنهم أول شعبة سامة تظهر على 
ته التاريزء وقد عاشوا جنبا إلى سيت .مع السوريين وكان تأسيس إمبراطوريتهم ف الألف الثالثة قبل 
الميلادء بيها يرى البعض أنهم كانوا بالعراق منذ أقدم العصور وقد عاشوا جنباً إلى جنب مع السومريين وعُرفت 
مناطقهم باسم «أكد»» وإذا يطلق على الدولة التي أسسها «سسرجون» فيها اسم الدولة الأكدية 7" 


أسطورةٌ خلق الإفسان الأكادية: 


فتروي الأسطورة أن العالم في بدء أمره كان يحتوي على عنصرين أزليين هما الماء العذب والماء المالم» وبتزاوجم| 
انبئقت الخليقة؛ الآلهة والبشر. وأن البشر خُلقوا من طينة الأرض وشُكلوا حتى يُشيهوا الآلهة.'"ا 


وفي هذه الأسطورة ذلحظ اشتراك الآلهة مع البشر في مسألة الخلق؛ فكلاهم| مخلوق من اجتاع تلك المياه 
الأولى - عديمة الحياة-. وبهذا لم تفل الإلهة عن البشر برق جوهري على الحقيقة, خلا في سمة الخلود كما 
ذ الدكتو ركامل سعفان مما أوردنا آنفا-. 


فالمياه أصل لما جميعء ثم زاد خلق البشر بدخول عنصر طين الأرضء لكن حتى هذا ليس لنا أن ند فرقاً 
جوهرياً مادام أنه قد نكر تشكيل النشر دق شيو الآلية!: 


وهنا لا نجد دخولاً لأجزاء إلهية في صنع البشرء وانما استقلالية كل منهها عن الآخرء مع الاشتراك في أصلٍ 
الملدة التي خُلق منها كل فريق؛ الآلهة» والبشر!. وكذلك انتفاء معنى الأبوة .هذه الصورة التي وُجد من خلالها 
البشر وهي الانبثاق!. 


''' أنظر: تأثر الهودية الأديان القديمةء للدكتور فتحي الزغبي» رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراهء 201 ١هء‏ جامعة الأزهر. 


ص 17/8. وانظر: معالم تارية الشرق الأدنى القديمء ص 057-705" 
'"' أنظر: قصة الديانات لسلهان مظهرء ط7ء 7١٠٠مء‏ مكتبة مدبوليء القاهرة» ص 1-7١‏ 


“/ديانة آشور: 


كان الآشوريون من الساميين الذين سكنوا في شمال بلاد النهرين منذ الألف الثالثة ق.م» واكتسبوا اسعهم من 
اسم المدينة «اشور» الواقعة في بقعة استراتيجية بين «سومر» و «أكد» من جنمة» وبين كردستان وأرض 
الجزيرة العليا من جحمَةٍ أخرىء, فكانت دوماً مطمعاً للملوك الأقوياء الذين ظهروا في الجنوب أمثال «سرجون» 
وملوك «أور». ويقسم بعض المؤرخين تارية الآشوريين إلى فترتين: الفترة الأولى من ٠٠١‏ إلى ١٠4ق.م‏ 
تقريباًء وفها كانوا يناضلون في سبيل النبوض سياسياً وعسكرياً. الفتزة الثانية: وتمتد بعد الفترة الأولى إلى 
77ق.م وهي التي تكنوا فيها من تكوين إمبراطورية. أما الناحية الدينية فقد كانت تعج بالوثنية والشرك 
حيثُ كان هنالك تعدد الآلهة إضافةٌ لكبيرها المحلي «آشور»' "كا أن من عقائدهم؛ فناء الروح وأن لا حياة 


بعد الموت ولا ل 


أسطور: ةخلق الإفسان الآشورية: 
رغ أن الأساطير البابلية القديمة تروي أن «آشور» هو إِلهُ الآشوريين القوي وملك الآلهة جميعاً وخالق 
البشرية'". إلا أننا لا كاد نجد بين ثناياها كيفيةٌ اذلك الخلق البشري أو مادتهء ولكن اعتقادنا أنه لا يبتعد كثيراً 


عن سائر أساطير خلق البشر أو الإنسان الأول» على نحو ما ورد في جملة أقاصيص ومرويات ديانات بابل 
الأخرى عن الخليقة. 


ع /ديانة سومر: 


اختلف المؤرخون في أصل السومريين إذ يمكن إرجاع لغتهم إلى عائلة اللغات السامية أو إلى عائلة اللغات 
الهندو أوربية» ولذا فإن فريقاً من الباحثين يرى بأهم جاءوا أصلاً من مكان في شرقي بلاد النهرين أو جنوبها 
الشرقيء ويرى فريقٌ آخر بآنهم جاءوا عن طريق البحر وأنهم من نفس الجنس الذي وصل إلى مصر في عهد 
ما قبل الأسراتء ببها يرى فريق ثالث أنهم نشأوا نشأة محلية وتطورت حضارتهم محليأء أي أنهم لم يكونوا من 
الأجانب. ويعتقد السومريون أن الآلهة خلقت البشر ليقوموا على خدمتهم» و-كسابقتها- فقد كان الفكر الديني 


أنظر: معالم تارية الشرق الأدنى القديمء ص 4-77/37/ وانظر: الدين في مصر والعصور القديمةء ص4 ١١‏ 
"فابرين المناسب الك ا م 
"عاو فل الماناكع ا 


ُغرق في الشرك والوثنية والتعددية» لاسها الثالوث السومري الشهير؛ "أنو" إله السياء زعمهم» و "ليل" و 
"أتى" 00 


أسطورة خلق الإفسان السومرية: 


وتحكي الأسطورة أن «أنكي» إله الماء والعلم والحكمة في الديانة السومرية» كان أحد أفراد الثالوث الرئيسي 
المقدسء حين أراد خلق البشر شّكل الإفسان من الطي ونفخ فيه نسمة الحياة. وهو الذي استنجد به 
«مردوك» عندما خلق الإنسان اكد 


وهنا نجد فكرة التثليث ماثلة بوضوح وجلاءء كما أن مراحل خلق الإنسان الأول لم تل من شيءٍ من التشابه 
مع الأصول السماوية؛ إذ نلميٌ وجود المادة الطينية» ونفخ الحياة في ذلك المخلوق. 


وكأن الأسطورة تقرر أن «أتى» قد غدا ذا خرةٍ ف خلق الدشرء مما دفع «مردوك» للاستنجاد به عندما أراد 


خلق الإنسان الأول. ما يجعلنا نعتقد تعدد الأوادم أو الإنسان الأول تبعاً لتعدد الآلهة في الوثنيات البابلية!. 


ثانيً: خلق آدم اك في عقائد الهند القديمة: 


لقد ساعد اتساع بلاد الهدد على شبه القارة الهندية -المترامية الأطراف-. على تنوع النسيج الاجتتاعي 


طلقم كلها لتنوع التضاريس والأقاليم» مما أدى لتنقع المووروث الفحري والديني على السواء نتيجة عوامل عدة 


فضمت العديد من الديانات الوثنية القديمة؛ كالهندوسية ذات الانتشار الواسع في انجقع الهدديء والجينية ذات 
التأثير على الهندوسية والبوذية؛ والسيخية”*ا 


و اا 

'"'' أنظر: قصة الديانات. ص 5-74 

أظره فصول ى' أدياك اليقدط للدكون رضنا الأعظلىء عل أن 8ه ابمكبةالرشله المملكة العريية السعودية: 
الصفحات من 319 إلى 4ه 

أنظر: فصول في أديان الهددء ص 519, لا" 551 317١‏ 7 


١‏ /ديانة براهها: 


«جراهما» هو اسم الرب باللغة «السنسكريتية» وهو عند البراهمة أو الهندوس الإله الموجود بذاته» لا تدركه 
الحواس» وإنما يُدرك بالعقل خالق الكونء لا حدّ له. و«البراهمة» طائفة دينية في بلاد الهند, تنسب إلى 
«براه|»» وكتابها المقدس «الفيدا» و «البورانا» الذي بْثل الديانة مختلطة بالتثليث "براهاء فشنوء سيفا". 
ويقوم هذا الدين على أصلين رئيسين هها: وحدة الوجود والقول بالتنامذء كما تسود الطبقية بين أفراده''" 


وقد تعرضت «البراهمية» عبر مراحلها التاريخية إلى إصلاحات عديدة فظهرت عنا «البوذية» و«الانتسيّة», 


وأما الفكر الديني لهذه الديانة فيدور حول جماة عقائد منها: الإيمان بتنامخ الأرواح» و قانون الجزاء أو ما عرف 
ب<الكارما» - حيثُ يعتقدون خلود النفس أو الروح-, والانطلاق الذي هو عبارة عن فكرة حلولية إذ يتم 
الامتزاج ببراهما. إضافةٌ لتقديس البقر» و إتكار البعث أو اليوم الآخر حيثٌ يقومون بحرق جنث موتاهم تفادياً 
لعرضي النقؤة أو الالتيفت الور" 


أسطورة خلق الإفسان في ديانة البراهمة: 

نحي الأسطورة أن براها كان ا 100 وحدته تلك» فصنع ينيدا بأطرافٍ أناملهء وكان ذلك انثنيء 
كير الحجم هائلاًء ثم نفخ في الجسد العملاق فإذا به ينشق نصفين؛ نصفٌ لرجل ونصف لامرأة. ونتيجة إذلك 
نشأ في العام أول زوج وأول زوجة» واجتمعا فكان أول نسلها البشر.!ة) 


إذن؛ فسبب خلق أول بَشرَين -ومن ثم سائر البشر منها- بحسب هذه الأسطورة» هو معاناة الإله بالوحدة!. 
فهو يفتقر وفق هذه الفلسفة لأن يملا وَحدّته بخلق يؤفسها!. 


بخلافٍ التصور المتساي للإله كل في الدين الإسلايء فهو الغني عن جميع خلقه له ما في السموات والأرض 
وما بينهاء قال تعالى: / ينه ملك السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ وَمَا فين وَهْوَ عَل كُلّ شَئْءٍ قَدِيقَ 4 المثدة 


(17) وقال كله ل ومن جَاهد فَإتّما ُجَاهِدُلَفْسِه إِنْ الله لهي عَنٍ الْعَالِينَ © المكبوت (0).كما ثبت 


أنظر: قاموس المذاهب والأديان. ص ٠ه‏ 
قاموس المذاهب والأديان. ص8١‏ ” 
أنظر: المرجع السابق» من ص8١؟‏ إلى 7١‏ 
أنظر: قصة الديانات. ص /١-8٠١‏ 


فق 
قم 


١6 


في الحديث ا لصحيح أنةٌ سبحانة كان ولا شيء معه وكان ولا شيء قبله ااي باق ادحو متف عزون 
كا كانت عدما يوماء (ويتق وَجْهُ رَبك 1 حون وَالإَكْرَام الرحمن (77) 

كي تروي أسطورة هندوسيةٌ أخرىء أن زوجة الإله فشنو «لاكشمي»؛ إلهة اللودنس التي تمثل الثراء والنعمة» 
هي المسؤولة عن ولادة البشرية. ببها تتحدث أسطورةٌ أخرى عن أن براها هو المادة الأساسية للخلق» 
اد 

وهانان الأسطورتان؛ نلحظ في الأولى منما إثبات بُنوة البشر للآلهة, إذ ثم خاق البشر عن طريق ولادتهم من 
قبل لأكشميء ببذا في الثانبة فنلمح دخول جزء إلهي في خاق البشر حيثُ كانت مادةٌ خلقهم الأساسية من 
براه|!. 

ولعل هذا ما بيرُ أساطير الخلق الوضعية -كا رأينا وكيا سجر معنا -. إذ تعتقد تارةً بالتجسّد الإلهى والدشري 
معاء أو تعتقد إلهية الحلوق البشري بدخول بعض أجزاء من الآلهة في تركيبه ومادة خلقه. 

بها نجد في التصور الإسلاتي غاية السَمُو في تنزيه الخالق جل وعلاء فهو سبحانة وتعالى قد قرر في كتابه 
الكريم بأنهُ لم يلد ول يواد قال تعالى: لطر قل هُوَ الله أحَدٌ "الله الصَمَد لم يلد وَلَمْ يُوآد 'ولَمْ يكن لَه كُنْوا 
َحَدٌ.4 الإخلاص (40). كما قرر عزوجل بأنه بدأ خلق الإنسانٍ من طينء قال تعالى: #ر اأذِي أَحْسَن كَل 
شَيْءٍ له وَيَدًَ عق الإنسان ف طَينِ السجدة (7) 


يقول المؤلف سلهان مظهر: "ومن هنا بدأت قصة الخلق كا يراها الهندوس» قصة الخلق التي قام بها «براه|»» 
روح العالم» عندما خلق «مانو» أول الدشر. ومن أولي الدشر خُلقَتَ ان 


منه جاعة المانوية أو مدرستها الفكرية المؤلفة من براهمة» بالقرب من دلهىء وقد صَوّرتةُ هذه النصوص إبناً 
الع لان أبا اضوع يلق لقا نما يلها ل 


كبا نلمش أيضاً عقيدة تنامض الأرواح من وراء تلك الأساطير في خلق آدم الكتكلةة أو الإنسان الأول؛ كقصة 
الخلق التي تُعزى لأحد أسفار "يوبانشاد", ومفادها أن الإله بعد أن خلق ذاتاً واحدة شقها نصفين فنشأ من 


عيض 
معيو خرجه. 


1 
"قد لدان س1 
5 معتقدات آسيوية» ص 17. ويقصد بالنصوص؛ "تشريع مانو" الذي ذكر أنه أقدم القوانين الهددية. 


ذلك زوج وزوجة» فاجقعا وأنسلا البشر وبذلك نشأ البشر من نفس واحدة وكذلك أخرجت منها زوجته. 
فتساءلت الزوجة كيف يكون ذلك وقد أخرجحما من نفسه ؟!. فأرادت الاختفاء منه فتحولت إلى بقرة» فانقلب 
هو ثوراً وكان باجتاعهها أن تولدت الماشية!ء لخاولت الاختفاء منهُ ثانية فتحولت لهيكة الفرسء فاتخذ لنفسه 
هيئة الجواد. وهكذا تمضي الأسطورة في سردها لقصة الخلق حتى تبلغ في التدرج أسفله إلى الفل والحشرات» 
فيقول: "حقاً إني أنا هذا الخلق نفسه لأني أخرجته من ا 


يقول د. سعفان تعقيباً على هذه الأسطورة: "في هذه الفقرة الفريدة نلمسش بذرة وحدة الوجودء وتنامض الأرواح» 
فالخالق شيء واحدء وكل صورةٍ من الكائنات كانت ذات يوم ضَورَة ألشرئى. .د وجات إيان عصور: طويلة أن 
تحولت ملايين الأنفس من نوع إلى نوع» ومن جسم إلى جسم» ومن حياةٍ إلى حياة» في دوراتٍ من التناعذ لا 
نأ تتكرر7 

و حول جنة آدم وحواء؛ تعتقد "الجانتية" وهي إحدى ديانات الهند-. أن آدم وحواء كانا يعيشان في الجنة 
بظَهِرٍ كامل لا يشعران بحياء ولا خير ولا شرء ولا يحملان هأ أو غأء حتى تسلط علهها الشيطان ليحرثتما 
من هذا النعيم لخمليها على الأكل من شجرة العلم بالخير والشرء فأخرجا من الجنة.""" 


واذا تأملنا نمجد بعض ما في هذه الأسطورة» شبياً بما ورد في العهد القديمء كسألة عدم حياء الزوجين وعدم 
خلها في الجنة!!!” »كا نلمح ببعض الأساطيرء فكرة الخلاص على غرار ما في النصرانية الحرفة إذ تروي 
بعض الترنهات الهندية: "ثة إِلهٌ واحد هو راماء خالق السماء والأرضء ومخلص الإنسانية ... ومن أجل عبّاده 
الخلصين» جسّد نفسه في إنسانء فبعد أن كان «راما» إلها صار ملكا من البشرء ثم من أجل تطهيرنا عاش 
بيننا عيش رجلٍ من عامة الناس".”ا 


ولا نزال نتساءل: هل ما ذكرناةُ ونذكره في هذا السرد يُميّل جذور الانحراف في الديانتين الهودية والنصرانية 


رما يصدق ذلك على بعض ملامح العنصرية التي مرت معنا كما في أسطورة براهم| والطبقية التي صَيّف الناس 
على أساسهاء فكلٌ ذلك لا يبعد أن يكون له تأَثيرٌ قوي في نزعة العنصرية البهودية جراء تأثرهم بحضارات بابل 
وما تسرب إليباء بعد أن مكثوا ردحاً ألفوا فيه الذلة والهوان في بلاط فرعون مصر!. 


"' أنظر: المرجع السايق» ص5١‏ 


''' المرجع السابق» ص 2188 ١70‏ 
'”' المرجع السابق» ص/317١1‏ 
أنظر: (تك ؟: 5؟) 


ك3 
)5 


وأمام أساطير الهند القديمة حول خلق آدم اك يتبادر إلينا سؤال مُفادُه: هل غرف امم "آدم" في أدبياتٍ 
الهدد القدهة أم لا؟. 


وللإجابةٍ على هذا السؤالء نذكر ما أوردة الدكتور مد ضياء الأعظمي تحت عنوان (قصة وجود آدم وحواء)؛ 
حَيث قل نضا لأحد كتب الهندوس المقدسة» وهو كتاب «يهاوشيا بُران»: "خُلق رجل اسه «آدمو». وامرآة 


5 
١ 50-6 اسمها‎ 


3 3 على ذلك بقوله: "وردت كلمة «آدمو» ف «بهباوشيان ثران»» و1 ترد هذه الكلمة كي الهندوس 
الأخرى؛ و «آدم» كلمة عيرية معناها «إشسان», وقد جاء في الأصل الأشوري «ادامو» أي ؟ يعمل وينتج 08 
وكلفة «حيووني» لعلها من «حواء » وه كلمة عيرية ومعناها «حياة» 2 وض زوجة آدم» ولعي بجحواء لأنها أم 
كل حي من البشر واللّه كن 


وتحث عنوان (عصيان آدم ربه)ء ورد 3. أعظمي من نفس كتاب الهندوس المقدس «بهاوشيا ران»: "في 
شرق قرية «بُردان» وفي حديقتها المياة التي بناها اللهء ذهب آدم لرؤية زوجتهء ففي تحت ششجرة الذنوب جاء 
الشيطان بصورة ثعبان بح من الله فأكلت المرأة الفرة من الشجرة التي أخرجتهما من الجنة إلى الدنيا"؟7") 


وفي نصوص «بهاوشيان بران» نلمسش شكلا من أشكال التأثر الذي يقل أن يكون تأترا بالعهد القديمء حيثُ 
نجد د "الشعبان", "جز الشرق"؛ فني نص «بهاوشيان» نجد الحديقة الجميلة شرق قرية «بردان»» وكذلك 
في العهد القديم غرس الرب الإله جنةٌ في «عدن» شرقا””"» وأكل المرأة من الشجرة. 


كل ذلك يجعل احقالية التأثر بالعهد القديم ترح باحتالية التأثر بالتصور الإسلاي على النحو الذي ذكرةُ 
الدكتور مد ضياء الرحمن الأعظمي في كتابه "فصول في أديان الهند", وإن كان ذلك لا يننفي حصول التأثر 
الهندوسي بالاثنين معاً. 


يقول د. مد الأعظمي عن "بشارات الهند". التي أورد بعضاً من أجزائها في قصة وجود آدم وحواء: "إنها 

موضوعة» أدخلها الهددوس في كتهم في العصور المتأخرة» كا أنهم ألفو كتباً في العهد الإسلائي وجعلوها مقدسة 
٠‏ ين 3 8 1 )0 

ومنزلة» مثل كتاب؛ «بهاوشيا بُران»". 


"افر كن البروة مجحل رافق نمطي 5 5118 هت كته الرفتنه اللملكة الور شود هن 1 
''' المرجع السايق» ص 7١1 - 7/٠١‏ 

" المرجم السايقء نض 13 

تَْ أنظر: (تك 7: 8) 

'”' فصول في أديان الهند؛ الهددوسية-البوذية الجينية السيخية وعلاقة التصوف بهاء للدكتور مد ضياء الرحمن الأعظدي» 
ط١ء‏ 4117 ١ه‏ دار البخاري: المدينة المنورة» بريدة. ص ١57/‏ ْ 


وهذا شأَنُ أي ديانة وضعية من تآليف البشرء فإها تسعى لمع عقائدها من مشارب شتىء سواء اعتقدت 
صحة الأصل الذي اقتبست منه تلك العقائد أو لم تعتقدهاء وقد تسعى لأن تضيف إليها ما يميزها من ابتداعات 
طفسية وتعاليم عبادية ما أنزل الله بها من سلطان» فيظن القارئ أو المطلع أنها شي من بقايا الحق» وتكون 
حقيقتها حض تسريبات متآخرة من أديانٍ أخرى!. 


ثالثاً: خلق آدم الكلكئا في عقائد مصر القديمة: 

لم يختلف الفكر الديني المصري القديم عن الور الوثنية التي أوردناها سابقاً؛ فقد تفسَّى فيها الإشراك بالله 
عزوجل وعُبد من دونه طواغيتٌ شتى. ويذكر المؤرخون أن تعدد الأوثان المصرية قد طرأ منذٌ عصور ما قبل 
لتارية الأمر الذي جعل البعض يُصيّفها ضمن الجتمعات المتدينة بسبب ذلك التعدد!.'"ا 

فن معبوداتٍ على هيئةٍ حيوانات وطيور؛ كالأسود والثيران الوحشية والماسيح والكلاب والقِردة والعجول 
والأفاعي» من يُعتقدُ بوجودٍ قو خفية خارقة لها!. إلى تقديس الشمس وتأليهٍ البشر وعبادتها من دون الله 
تعالى ! 0 

من أعرنا العا 0 0 0 المصرية م ترك ىق 0 2 00 0 

سْمَعُوا قَالُوا سم 0 ة 2205 0 

مُؤْمِنِينَ ,© البقرة (30). فالله تعالى يُخبر عن إشراك بني إسرائيل وتأثرهم بالبيئة التي كانوا يسكنونهاء ومعلوم أن 
عبادة العجل كانت عبادة راسخة في الوثنية الفرعونية القدهة. وفي معرض نبي بني إسرائيل عن تنكّب الجادة 
باتباع سبيل الأقوام السابقة علهم» دليل على تلك الوثنيات القديمة لني سبقت الوجود الإسرائيلي» قال تعالى: 
( كن يهل الكتاب لا تفلأ في دبي عَيْر الح ولا تتبغوأ واه قوم قَدْ صَلَوأ من قبل وَأَصلُوأ 
كيرا وا عَنْ سَوَاءٍ السَبِيلٍ 4 المائدة (لا/ا) 


' أنظر مُقدمة كتاب: الديانة المصرية القدمةء للمؤلف: ياروسلاف تشرفي» ترجمة د. أحمد قدري: ط١ء‏ 41١هء‏ دار 
الشروقء القاهرة. ص ه . 

؟')اء 

''' أنظر: المرجع السايق» الصفحات من ١6‏ إلى 5 ٠‏ وانظر: قصة الديانات لسلهان مظهرء ص 85-/ا 


وأما تأليهُ البشر فأبررٌ مِثالٍ حى لنا القرآنٌ الكريم قصته؛ هو فرعونء قال تعالى: ر وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا مها 
الْمَلَْمَا علِْتُ لمم من إِهِ عي ََوْقدْ بي با هَامَانْ عَلى الطَِينِ فَاجْعلْ بلي صَرْحَا لي طلم إِلَ إآه 
مُوسَى وَإِفْ لِأَطُُةُ من الكَاذِِينَ ,© القصص (08. ومن المعلوم أن فرعون لم يكن من بني إسرائيلء وإنغا هو 
امتداد ومثال لماكانت عليه الوثنية الفرعونية القدعة. 


ومن عقائد مصر القديمة؛ فكرة الخلود التي اتضحت في مدى الاهتام والعناية بشراب الموق وطعاتحم الذي 
يُدفن معهم!. يقول مؤلف كتاب الديانة المصرية: "اسقرار الحياة بعد الموت؛ حيثُ كشفت الأواني التي نحتوي 
على الطعام والشراب فضلاً عن الأدوات والأسلحة وال البدائية التي كانت توجد مع الموق في مقابرهم عن 
أن المصريين القدماء كانوا يعتقدون بضرورتها للموق» وهذا يدل على أن الاعتقاد باسقرار الحياة بعد الموت قد 
ههن على هذه الثقافات".!") 

كما اعتقد المصريون القدماء في البعث والحساب بعد الموت؛ فظنوا أن الميّت في قبره يحيا حياةً خالدة في بملكة 
الغرب. وقد اسْتُرِل على ذلك بمختلف طقوس العقائد الجنائزية المصرية؛ من اهتام بطريقة حفظ أجساد الموق 


( 3 ل 1 0 ليق 


١/أسطورة‏ خلق البشر الفرعونية: 


تح الأسطورة أن رع أشهر الآلهة في مصر القديمة حين أراد خاق البشر أخرجهم من فه. وتنسب الأسطورة 
حديثا لكبير الآلهة في جمعها: "...ها أنتم أولاء ترون البشرء مخلوقاتي التي أخرجتها من في عندما لم تكن سماء 
27 

وهذه الأسطورة تنشبة أساطير سبقتها لم ثراع فيها الوالدية بالانتتساب لأصلٍ بشري واحد أو الإنسان الأول» 
حيثُ أخرجت تلك الخلوقات من ف تلك الآلهة الوثئية دفعة واحدة كما يفيد سياق الأسطورة كيا أن 
الامتزاج بالآلهة هنا قد يكون بشكل أكبر من فكرة التتجسيد -إن ل يكونوا آلهة مثلها!. في ظل خروجهم من 
ف الآلهة حين لم تكن أرض ولا سماء بحسب الأسطورة!» الأمر الذي ينفي بطبيعة الحال دخول عناصر طبيعية 
أخرى في أولئفك البشر من طينٍ أو غيره!. 


ا 
ا ص 8 ل 
قصة الديانات» ص 407 


وهنا يمكن التساؤل ماهي مادة خلق أولئك البشر؟!ء وكيف عاشوا بعد إيجادهم مُباشرة دون أن تتوفر لهم 
مصادر الحياة وأسبايها؟!. فهل كانوا آلهة ضن الآلهة وجرت تسميتهم بشرا؟!ء هذا ما يفيدة معنى تلك 
الأسطورة! ويفرق عن أساطير أخرى قت فيها ولادة البشرية من الآلهة في كيفية الإيجاد غحسب!. 


رابعاً: خلق آدم اكد في عقائد وضعية أخرى: 

/١‏ أسطورة خلق البشر الرومانية الإغريقية: 

بن يابيتوس»» حيثُ قبض قبضةٌ من تراب الأرضء وحجنها بماء المطر وسواها إفساناً على صورة الآلهة» وقد مر 
الإنسان بأربعة عصور بحسب رواية الأسطورة.!") 

وفي هذه الأسطورة تشابةٌ مع ما سبقها من أساطير في وجود مادة خلق البشر وهي الطين» بل وتقترب في 
معناها من حيث مادة الخلق- من النص السماويء إذ وُجد عنصرا الإيجاد وها الماء والتراب. مع انعدام ع 
النفخ في ذلك الخلوق الجديد!. 

ذلك الخلوق» فقد يكون بسبب تصارع الآلهة المستمر وموجة الإفناء لبعضٍِ الخلق أو كلهُ من آنٍ لآن!. 

يننا تحي أحسظور اليؤناية أخرى: أنه عندما أراد «برومثيوس » خلق الإنسان» خلقة من ماء وتراب» 3 عندما 
استوى نفخت الآلهة «أثينا» فيه الروح'"ا 

وهنا نلحظ وجود خالقين في واقع الأمراء إذ تولى أحده)| تشكيل المادة» وتولى الآخر النفخ فها بعد 
استوائها!. | نلحظ وجود آلهة روما «أثينا» في هذه الأسطورة في حين خلت من ذكرها الأسطورة السابقة. 
ولكن السؤال: هل هناك دلالاتٌ معينة من وراء تولي آلهتين؛ "ذ, وأنثى" خلق الإنسان الأول» أم أن 
أحداثٌ الأسطورة محض اتفاق جرت حكايته على الألسن دون تمييزء وكلا يزيدٌ فيه بما شاء؟!. 


''' أنظر: المعتقدات الرومانية من سلسلة التراث الروجي للإنسانء للدكتور خزعل الماجديء ط١3ء‏ 5١٠٠م,‏ دار 
الشروقء عمان» ص 7117-91١6‏ 
عاك ”مضدواث الراك الدليةق اننا دض ذا 


"/ أسطورة خلق البشر في فارس:7") 


وتروي أن «أهور أمزدا» خلق الإنسان لفل «كومرد»» وهو أول البشر. ثم إن رف الشر «أهرمان» عدث 
على الأرض وتكلت من قتل الإنسان 3 الأول الذي خلقه «أهورامزدا» 2« وأكن بذور ار خمأة ف 
الأرض فأنبتت شجرة خرج منها أول زوجين من بني آدم» بعد انقضاءِ أربعين سنة على تلك البذور""' 


وفي هذه الأسطورة الفارسية الفريدةء نلحظ وجود الأصول النباتية للإفسان بشكل غير مسبوق!ء إذ كان 
وجود أول زوجين آدميين من شجرةٍ نمت من بذور «كيومرد»!» ولعلنا الآن نتساءل عن ماهيةٍ تلك البذور 
لنحدد نوع ذلك البشر الجديد إن كان يلتبي لفصيل الآلهة أم لا؟!. ومن الإنسان الأول في غُرف الأسطورة» 
أو كر بين لزنا رجي الاين اي مييق ةبون كر 11 


أما ايجوس؛ فيقولون أن المبداً الول من الأشخاص هو «كومفرك), ورعا يقولون «زروان الكبير». و 
1 م" 09 
«الكيومرثية» يقولون » مُومرث» هو آدم لقنا وقد ورد ف تواريخ الهند والعجم 0 


وفي اعتقادهم أن العام السفلي بدأ برجل يُقَالٌ له «كيومرث»» وحيوانٌ يقال له ثورء فقتلها «أهرمن» إله 
الظلام» فنبت من سَقَط ذلك الرجل «ريياس». وخرج من أصل «ريباس » رخل ل «ملشه» 2 وامرأة 
شىيت «مدشانة», وهأ أبوا اليه ©) 


وأما «الأبستاق»7”)؛ فيذك أن «هرمز» ب الإفسان الأول «كومرث» الذي كان نمسا ساطعة على الضفة 
امنى من :بر جيحون الجاري في مركز الأرض ... وكان «كيومرث» بصيراً ناطقاً سميعاًء وجاء فسله على شاكلته 


وشتّصوها 30 هيئة 0 رن 00 فعبدوا 0 00 رمزا لاله العدل اط وامعة «مثرا»! 1 عبدوا 
القمر والنار والماء 3 وعبدوا سبي ب «أهورامزدا» الذي غرفت به الوثنية الفارسية الإيرانية. وهو في الديانة 
الزرادشتية؛ الإله الأوحد الكامل الأبدي الكلي ابلاطم عن كل شيء» خالق البشر والعالم والكائنات. 

وتدور عفيدة المجوس حول النور والظلمة 00 جخباء حيثُ جعلوا الامتاج مبداً والخلاص معاداً. فأثبتوا أصلين هما النور 
والطُللمة» و زعموا أن النور أزلي والظُّلمة حادثة. كا اعتقدوا بفكرة المبدأ الأول من الأشخاص وهو «كومرث» عندهم؛ 
ويعتقدون أنه آدم الكَلكلة. أما معتقدات فارس فنها: الإيمان بحياةٍ أخرى وبالبعث والحسابء وكذلك الاعتقاد ببقاء الروح. 
أنظر: معتقدات آسيوية» الصفحات من 4١‏ إلى 47 ومن ٠١"‏ إلى ٠١8‏ . وانظر كذلك: قصة الديانات. ص 775 وما 
بعدها. 

1" امار تفي اماف 

مات ال 

مرجع السايق».ضة 

“اكاب !| إيراني قديم» مأخوذ من الفيدا. أنظر: المرجع السابق» ص ١١17 , ١١5‏ 


فق 
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«ميشانة», فتزوجا و0 


إلى آخر تلك الأساطير في التراث الفارسي القديم» والتي يشترك -أغلها تقرياً- في وجود إنسانٍ أول ثم قتلة 


وإذا نظرنا للأساطير الآنفة نلاحظ أن وجود البشر من «كيومرث» أو «كومرد» ثم بطريق غير مباشرء يها 
تنسب البشرية إلى الذكر والأنثى اللذين نشآ عن دمه أو ريباسه أو بذوره» وبذلك يمكن اعتقاد كونه الإنسان 
الأول» ولكن في أبوّته للبشر نظرء مادام تفرعهم عنه بطريقٍ غير الطريق الذي تثبت به الأبوة والأمومة وهي 
التوالد أو الذي يكون بسبب الرضاع -كا هو وارد في ديننا الحنيف-. 


*/ أسطورة خلق البشر في الصين:7") 


وتروي الأسطورة أن السماء والأرض كانتا ممتزجتين امتزاجاً لا انفصام له» كيضة الفرخء فأنجب داخلها «با ان 
كر»: وبعد آلاف من السنين حدثت تحولات لهذه الكثاة البدائية فنشأ الخلق» وكان «با ان كو» يزداد ما مع 
كل مرحلة من مراحل الخلق» وبعد موته تحولت أنفاسه فصارت الرياح والسحب!» وهكذا كل جزء من أجزاء 
جسده تحوّل إلى شيء من الخلق» وأما الناس أو البشر؛ فنشأوا من الطفيليات التي كانت على جسدهء حيثٌ 
شكلت الئاس أو البشر عقب أن لفحتها الريم.""" 


00 


'"'' تعددت الآلهة عند الضبدون القدماء» وعيدوا: كفيزم من الشعوت الوكنية- معيودات .شت من :دون الله تعالى» فالهوا 
كثيراً من مظاهر الطبيعة؛ كالشمس والسماء والمطر والرياح والرعد والأشجار والجبال والأفاعي. كما عبدوا | لأرواح الكامنة في 
جميع الأنحاى وأضفوا | القداسة على الأرض وما علها. وقد اشتهبرت 0 بعدد 1 الديانات والعقائدء كالديانة 
الكونفوشيوسية» والديانة الداوية» والبوذية. كما اعتقدوا بفكرة الخير والشر فصتّفوا | اح إلى خيرة وشريرة. وآمنوا بفكرة 
الخلود في هذه الحياة. 

وأما وجود العالم؛ فيعتقد الصينيون أنه لم يكن هناك شيء قبل خلق العام واسقر ذلك طويلاً ثم ظهر (شيء) ومن هذا 
الثىء خُلق «بان كي »!؛ الذي كان غايةٌ في الفوة 3 بحسب الأدبيات الصينية-. وكان أه رأس تنين وجسد أفعى » وقد 
استطاع خلق العام عام 5,77295٠٠‏ ق.م!!. كا آمنوا بوجود قوة عليا تسيطرٌ في جميع تلك المعبودات يحسدها حادً امعة 
3 قي» هو الإله الأعظم. أنظر: قصة الدياناتء» الصفحات 385 /ا124 ١6 540 75475 775 570 19٠‏ 
ل معتقدات آأسيوية» ص خ 0 ” 
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وهذه الأسطورة الغريبة» عب عليها د. سعفان بعد أن ساقها بقوله: "رما لا تكون هناك أسطورة أخرى تفسر 
خلق العام ورا كانت هناك أساطير لا تبعد عن هذا التفسيرء وهو دليل على انصراف القوم عن 
(الميتافيزيقيا)» أو عن زهدهم فيهاء لأنها لا تصنم لهم حلولاً ولا تسعى إلى تغيير ما هم عليه مندُ آلاف السنين. 
وحسيهم -منذ وعوا- أنهم جرد طفيليات تلفحها الرخء و تتفاذفها أقدار طبيعية» وأقدار د 


لكن أبرز ما بميز هذه الأسطورة» إلى جانب انعدام معنى الوالدية بالنشأة الماعية للبشر دفعة واحدة» ليس 
فقط انعدام معاني التكريم» بل ووجود ضدها من معاني الضّعة والمهانة» إذ لم تتم نشأتهم إلا من جيفةٍ ميتة!ء 
وليت الأمر اقتصر على ذلك بل تعدى لأن يكونوا أهون ما في ذلك الجسد الميت وهو الطفيليات!!. في حين 
خُاق الذهب من والأخار الكرية من تخاعه!. 


ولرها تفسّر لنا هذه الأسطورة حال امجقع الصيني 1 مادي أو شيوعي يغمط كرامة الإنسانء إذ اهقت 
007 دمد!اء أما 5 فعدره 2 في ون نشأته من أخحما" شيء في ذ فى «با 020 وض الطفيليات!!. 


ومع انساع النطاق الصيني ممثلاً في رقعة أراضيه وتنوع شعبهء فإن احتالية وجود أساطير خلقٍ أخرى» يختص 
بها إقليم أو شعب من شعوب الصين الممتدة عبر تلك الأقاليم واردة. 


يقول د. كامل سعفان: "وإذا كانت بقايا الإفسان القديم في الصينء المعروف باسم إفسان بكين» يشير إلى أقدم 

استيطان للإنسان في العصور الحجرية القديمة, فليس ما يوكد أن هذا الإفسان سقط من السماء في هذه 
إن 

المنطقة". 


/ أساطير أخرى: 


ِ . 1 1 : 5 إفة 8 ِ 
وما يروى أن بعض القبائل كسكان استراليا الذين يقطنون ضواحي ملبورن - يعتقدون أن «بند جل» 
الخالق عندما أراد خلق البشرء وضع بعض الطين على قطعتين من لحاء الشجر ثم شكلها رجلاً وامرأة» ونفخ 


مرجع السايقء ص4٠‏ 
هي عاصصمة ولاية فيكتوريا الأستزالية» وأكبر مدنها. تعتبر ثاني أكبر مدن أستراليا بعد سيدني. الموسوعة الخرة: 
7 مم | /نصقط 


ليق 


١ حي‎ 


وفي هذه الأسطورة نجد الطين كادة لخلق البشرء وكذلك نجد الزوجين الرجل والمرأة كخلوقين وُجدا بشكلٍ 
مكل سي النداية كد أرما النفخ الل تخصلت بحركها يسنيةة 


بننا يعتقد الماءوريون -سكان نيوزلندة- أن إلها معيناً يُسمى بأسماءِ مختلفة هي «تو ء وتيكي » وتاني» » لما أراد 
خلق الإنسان أخذ طيناً أحمراً من جانب النبر وعنه بدمه وشكله على صورته بعينين وذراعين وغير ذلك من 
الأعضاءء ثم بعث فيه الحياة بأن نفخ في فه ومنخره» فاكتسبت الدمية الطينية الياة وعطست. 


وف «تاهيتي »7 ينقد أن الآله حتازوا» الإله الأكيرء خلق الإنسان الأول من الطين الأحمرء ثم سلط عليه 
النوم» فلا استغرق ف نومه انتزع منه عظمة من عِظامه وصنع منها امرأة, ومن هذين الزوجين تناسلت 
الدشرية. 

وهذا الاعتقاد في قصة خلق البشر التاهيتية» يمكن القول بِأنَهُ قريب الشبه وام وم القديم» 


وأساطير الهود التي أوردت تصانيفاً للون التراب الذي خُلق منه آدم الكتكل. كما ينعدم فيها القازج بين الآلهة 
والبشر على نحو ما هو موجود في أغلب الأساطير. 


أما قبيلة «الباجوبوس » القاطنة جنوب شرق 0 فتعتعهد أن إلحها «ديواتا » حين أراد خلق الدشرء 


ل ل رجلٍ وامرأة. 


وهنا تعاود فكرة القازج بين الآلهة والبشر في الظهورء حيثْ حوى الشكلين جزءاً من أجزاء الآلهة وهو 
البصاق -تصور متدنٍ لأولئك البشر!-» فنجد أما تحركا حيثُ بصقت عليهما الآلهة» مع انعدام مرحلة نفخ 
الروح هاهنا. كما أن خلق الاثنان تم بشكلي مستقلء وليس بخلق أحدهما من الآخرء أو المرأة من الرجل. 


واذا انتقلنا إلى أفريقياء نجد هناك بين قبائل «الشلوك» أسطورة منتشرة عن خلق الإفسان» مفادها أن الإله 
«جووك» شكّل الناس جميعاً من التراب» وأنه كان يشكّل أناس كل قُطرٍ من تراب ذلك القطر الذي 
كدر عسات ان نذا دا في بلاد الأجناس البيضاء عَثَر على تراب أو رملٍ أبيض نقي فشكل 
منه الناس ذوي البشرة البيضاءء ومن أرض مصر شكّل أناساً ذوي بشرةٍ حمراء أو بنية من طمي النيل» ومن 
أرضٍ الشلوك شكّل من تربتها السوداء أناساً ذوو بشرةٍ سوداء. 


' في ارم اسيك اللو . تقع في امحبط الهادي. المرجع السا 


0( 
إحدى جزر أرخبيل الن لفلببين. المرجع السابق . 
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وما يلفت النظر في هذه الأسطورة الأفريقية» هو انعدام معنى الوالدية -أيضأ-» أو الأبوة والأمومة» إذ تم خلق 
أناس كل قطر دفعةٌ واحدة» لا على نحو ما هو معهود في قصص الخلق؛ من تفرعهم من أصلي واحدء أو أول 
زوجين» وإنفا يلاحظ التركيز على نوع ثربة القطر التي شكل منها أناسهاء وكأن الأسطورة هاهنا أرادت أن 
تراعي التناتحم بين المخلوق البشري والبيئة التي وُجد منها باعتبار الإفسان جزء من الطبيعة لا يتجرًاً. إذا جاء 
التركيز على محيط خُلق منه ذلك البشرء مع إههال كيفية إنشاء و إقام ذلك الخلق. كما نلحظ كذلك استقلالية 
الخلق البشري عن الآلهة في تلك الصورة البسيطة التي حكنها الأسطورة. 


ولا كلف كيرا أسطورة الهنود «النيا»ه الذي بتطنوق «اريزونا»”"" عن جلك الأساطين الآنقة عن لق 
البشرء سوى في ماهية ذلك الطين الذي مزجه الإله بعرق جسدهء ثم صنع منه كتلة راح ينفخ فيها حتى دبت 
فيها الحياة وتحولت من ثم إلى رجلي وامرأة كانا أول البشرية.'"ا 


لل .- >5 6 + أنا ان 9 1 
هي ولاية أمريكية تقع في المنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة. نفس المرجع السابق 

أنظر: الفلكلور في العهد القديم, جمس فريزر» ترجمة: د. نبيلة إبراهيمء ط”ء 1487م, دار المعارف» جد١ء‏ الصفحات 
11 لاا ا ا ل هما 
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© نكاد تتفق الروايات الأسطورية على اختلافها حول مادة خلق آدم نغ أو الإنسان الأول» وهي 
"الطين". مع اتفاقي على عنصر التراب واختلافٍ حول مادة المزج بين ماء النهرء أو ماء المطرء أو 
بعض خصائص جسد تلك الآلهة الوثنية من دم أو عَرَق وغيرهما. 

© تتجلى في معظم الأساطيرء فكرة مثنوية الخلق البشريء باشقال البشر أو الإنسان الأول على أجزاء 
إلهية داخلة في تخليقه إلى جانب أجزاءهٍ الطينية المأخوذة من تراب الأرض. 

© تتفق أغلب الروايات الأسطورية حول خاق آدم انتةء على ارتداد جميع البشر إلى أصلٍ واحد هو 
آدم وزوجه. خلا رواية قبائل «الشلوك» الأفريقية حيثُ تعدد الأوادم بتعدد أنواع رت الأرض 
وكذلك أسطورة خلق الإنسان المصرية حيثُ أخرجهم جميعهم من مه دفعة واحدة. وأسطورة الصين 
القائلة بتحوّل طفيليات جسم «با ان كو» إلى بشرء ولا ننش إحدى أساطير بابل التي تود البشر 
انبثاقاً نتيجة تزاوج المائين العذب والماح!. 


كا يُلاحظ في تلك الأساطير الوثنية» أن خلق الإنسان الأول كما أسلفنا- متعددٌ تبعاً لتعدد الآلهة!. فآلهة 
بابل على سبيل المثال؛ منها إله مملكة «آشور» وقد حَلَقَ إنساناً أولاً وانتشر منه بشيٌ كثيرون كا تروي 
الأسطورة. وكذلك آلهة «سومر» خلقت إنسانا أولاً وتفرع منه بشرء وأكادء وغيرها مما مرّ معنا آنفأء حيثُ نجد 
تعدداً -للأوادم الشرية- بحسب تعدد الآلهة 9 في القطر أو الديانة الواحدة. و وكأن الأمر أشبه بالمباراة أو التنافس 
فما بينها!. 

ثم الاتفاق بين تلك الأساطير حول خطوطٍ عريضة في مسألة خلق آدم لين -كادة خلقه فَهِ وي "التراب" 6 
وبث سائر البشر منه وزوجه. يشير إلى أن قصة خلق الإنسان أو البشر في تلك الأساطير قد ترجع في 


أصولها إلى قَصص سماوية قصها الله سبحانه وتعالى على أندياء 3 غابرة ضاربة بأغوار التاريخء وبالتالي فهي من 
بقايا الحق الذي حُرّفء ننيجة تفثى الإشراك باللّه تعالى والعقائد الفاسدة بتلك امجتمعات. 


أو ننيجة التداول من أمةٍ إلى أخرى فَدَاخَلَهُ التشويه بالزيادة والنقصان تارةٌء وبالحشو تار أخرى!ء فوصل إلينا 
مزيجاً أسطورياً يتفق ويختلف. رغ تجلية الوحي المنزل -على جميع أنبياءِ الله الذين أرسلهم في أزمان متفاوتة- 
لحقيقة خلق آدم الكل لتكلا من طين وببٍّ سائر البشر منه ومن زوجه حواء .قل ماله ١‏ إِذْ قل وك 
لْمَلابَكَةِ ني خَاِقٌ بَشَرا من طِينِ © ص(00) وقال تعالى: ل يا يما الاش اتَعُوأ َك الي حلفم من 
ني وَاحِدَةٍ وحَلَىَ ونا ريما وََث مما رجالا كرا ونسّاء 6 النساء .)١(‏ 


فنقطةٌ الاتفاق -كيا أسلفنا- واحدة فها يتعلق بارتداد البشرية إلى أبوين أُوّليبينء وما يتعلق بمادة خلتها وي 
التراب. وتبقى الحاكية والتعويل في "الكيفية" على الوحي الإلهي الذي لا ثلهُ اليوم سوى دين الإسلام الذي 
تكمّل اللَّهُ سبحانة وتعالى بحفظه. 


وأما الأديان السماوية السابقة؛ من البهود والنصارى فقد أخبر الله تعالى أن أهلها قد أخفوا كثيراً من الكتاب» 
وتوا خض ها :كرو بداأيضاء اذا شتضية لها من الأهية مالهاة كففنة اذلف الالتباق وسذا الشرية :الاين أن 
كرن يق فاك علخو وا تمر روه ق لين الإتدااق بيد أن ينا المخريق و الفشيلرر فيل الت كا 
طالت غيرهُ من الحقائق. 


كما لفت الانتباه أيضأء أننا لا نمجد من بين تلك الأساطير صورةً للخلق على نحو ما تحكيه بعض النظريات 
العلمية والفلسفات الحديثةء الأمر الذي يجعل اعتقاد كنا أي تلك النظريات والفلسفات- بدعاً من الفكر 
الجامح» أمرأ أقربُ إلى الجنان والتصديق -يُضاف إلى بُطلامها وفسادها الظاهرئن-. 


وأما الإسكان في الجنة وفتنة الأكل من الشجرة» فلا تكاد نراهُ في مشاهد خلق الإنسان بتلك الأساطير» وهذه 
مسافةٌ أخرى تضاف بينها وبين الحقيقة الساطعة الموجودة في الدين الإسلايء وتقترب بعض نصوص أهل 
الكتاب وتبتعد بقدر ما تحمل من نقاط الاتفاق والاختلاف مع المصدر الإسلائي الصحيح. 


إضافةٌ لذلك نجد أن كثيراً من قصص خلق الإنسان بتلك الأساطير الوثنية لا يخلو المشهد في كثيرٍ من الأحيان 
بوجود جزء إلهي في الإنسان الأولء كالأسطورة التي تحكي من تراب الخلق ببزاق الآلهة. في حين يخلو مشهد 
الكتاب المقدّس من هذا المعنى» إلا في الترميز المعنوي الذي يكرّس لبعض العقائد النصرانية. 

وأما في التصوّر الإسلايء فالمشهد لا يخلو من التشريف بخلق آدم ببدي الله تبارك وتعالى» والنفخ فيه من 
روحهء وتعليه الأسماءء وإسجاد الملائكة له. أما تداخل الأجزاء أو امتزاج الماهيّات فليس من الإسلام في 
شيء. وبذلك يحرف انحراف بعض الطوائف المنتسبة للإسلام. 


1575 


أبرز النظريات الفلسفية 


د 0 


وفيه: 


ثانياً: خلق آدم لمعنل في نظرية الأوادم المتعددة. 


الثاً: خلق آدم لتكتلا في نظرية النشوء والارتقاء. 


1١578 


الفصل الرابع 
أبرز النظريات الفلسفية والعلمية في خلق دم لعفل 


م تفتأ محاولاثٌ تفسير 2 الوجود البشري وكيفيةٌ بدايتهء بالظهور من حين لآآخرء مما أدى لتعدد 
الفلسفات والنظريات التى تبحث في أصل ذلك الوجود 0 وحديثاً تبعاً اذلك. ولاشك أن تلك المحاولات لم 
تخرج عن أحدٍ حالين؛ ؛ قم أ أن تكون حقاً وإما أن تكون باطلا. 
فأما الحق شاكان على هدي من الوجي الصادق المعصومء إذ الإنسان وأصلَهُ وكيفية وجوده من قضايا الغيب 
التي لا سبيل إلى معرفتها بشكل يقيني وصادق إلا من خلال السمع أو الخبر الإلهي. قال تعالى: لطر هَلْ أن 
ع الإنسان حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ 3 يسْ شَيْئَا دوا لإفنان 06 وقال قال" رما شهدم عق 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَا خََق شوم وَمَاكُنتُ مُتَحِدَ الْمُضِلَنَ عَضْدا 6 الكيف (00). ويقول َلك خبراً 
عن الذين افتتنوا بعلمهم فصدهم عن التصديق والإمان الحق: ظرقلعَا جَاءَئْيُمْ يُسْلْهُمْ بالْبيتاتِ فَرِحُوا با 
عِنْدَمْ من الل وَحَاق بهم مَاكنُوا به يترون © غفر (45) 
أن سار في تفسيره ونظريته م ا ترا برا ارب 7 ا 


من الصحة والواقعية. 


وأما من سار في تفسيره مُعتداً معقداً أسباباً مادية وعوامل خارجية محضة؛ كالعقل أو نظريات تنسب العام في 
ميدان التجريب وهو منها بُراء. أوكان محض هوي واغترار -كم| سنرى-. فضلاً أن يأخذ بأقوالٍ غير المسلمين - 
يمن يُنسبون للعلم- على إطلاقهاء في الوقت الذي يرد فيه الحديث الشريف لأنهُ لم يثبت عنده بحجة أنه خيرُ 
آحاد!ء وهل كانت أساطير الخلق إلا حكايا لم تثبت؟!. 


تصدق ؟!. وأكيرٌ الطوام وأشدها أن يأق من كان عَدَمَا بالأمس القريب قبل مواده!؛ -من أولعك المنتتسبين 
للعام والمنظرين-» ليدّعِي علا يُفتنُ به أو يفيّنء ليضلٌ الناس بغير عم » ويصرف وجوه الخلق عن نصوص الحق 
الهادية إلى سواء السبيل. قال تعالى: إر قن أَظْم مِمنِ افترى عَلى الله كذبأ لِضِلَ الكاس بير عل إن 


١ 


الله لا يني الَْوْمَ الطَالِِينَ 6 الأعام (14). وقال تعالى: لكر وَمِنَ التَايس مَنْ مجَاِلُ في الله بير عِلْ 
وَلَاهُتَى ولا كان مُزيرٍ 8 المج (0) 


وفي هذا الفصل سنتناول -إن شاء الله- بعضاً من تلك المحاولات والنظريات المعقدة على أسباب المادة» ونين 
ما عليها من الماخذ الشرعية. 


خلق آدم لد في نظرية وحدة الوجود 


إننا إذا تأملنا خلق آدم العَكد | يعرضها الفكر الصوفي الفلسفي. نجدها على ضربين: 
الأول: جانب مادي وهو خلثة العيالة من مادةٍ الطين. 
الثاني: جانب فلسفي يتركز حول فكرة الإنسان الكامل. 


وقبل أن نعرض لهذين الجانبين نودُ التنبيه على أن حديثنا عن ذلك سيعقد بشكلٍ أساس على فكر ابن 
لله 
لمم 


الثاني: أَنَّهُ وَل من أطلق فلسفة وفكرة الإفسان الكامل. 


ففها يتعلق بالسبب الأول يقول الدكتور لطف الله خوجه: "ابن عربي يُميّل رأس التصوّف تقريراً وتنظيراً 
وتقعيداء فهو نقطة تحؤوّل في تارية التصوّف من ناحيةٍ تطويره وتفصيله وشرحِه والإفاضة فيه باستخدام كافة 
الأدوات من نصوص شرعية» وأفكار بشرية» وثقافات أجنبية؛ هندية ومجوسية» ويونانية» ونصرانية» ورموز 
مثالية وخبال واسعء إذ لم هسبقة إلى ذلك أحدٌ من المتصوفة".!"ا 


وأما فها يتعلق بالسبب الثاني؛ فلأنة أُوّل من استعمل تعبير "الإنسان الكامل" في الفكر الصوفي والفلسفي 
الإسلامي» هذا من ناحية اللفظ. أما المضمون فقد استقاة من روافد مختلفة:7") 


''' صاحب التواليف الكثيرة محهي الد لدين أبو بكر تُد بن علي بن العربي» نزيل دمشق. وكان ذَكيا كثير العلمء وعمل 

وعلق شيئا كثيرا في تصوف أهل الوحدة. ومن أردأ تواليفه كتاب "الفصوص". قال عنة الذهبي: 0" 
الدنيا كفر» نسأل الله العفو والنجاة فوا اغوثاه باللّه" . وقد عظمه جاعة وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتالات» وقد حكى 
العلامة | بن دقيق العيد شيخنا أنه مع الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول عن ١‏ بن العربي: شيخ سوء كذابء يقول 
بقدم العالم ولا يحرم فرجا. توفي في ربيع الآخر سنة /51ه. سير أعلام النبلاءء ج77, ص 86,؛؟ -43 

7 الإفسان الكامل في الفكر الصوفي عرض ونقدء إعداد: د. لطف الله بن عبد العظيم خوجهء طكث ٠5ة5اه‏ د 
لفقب ال ل ا 

"' أنظر: المعجم الصوفيء للدكتورة سعاد الحكيمء ط١ء‏ ١١4١ه‏ دندرة للطباعة والنشرء بيروت. ص١7١.‏ وانظر: 
الإفسان الكامل في الفكر الصوفي. ص27 ١‏ 


١/١ 


كا أن مقولة "الإفسان الكامل" تكاد تكون الفكرة الرئيسة الوحيدة التي دارت علبها معظم نصوص محبي الدين 

بن عربي -على كثرتها-ء وهي تربو على ثلاثمائة» فلا يكاد يخلو منها كتاب أو رسالة أو حديث. وقد عبر عنها 

وأشار إليها بجملة مصطلحاتء أحصت منها الدكتورة سعاد الحكيم -وهي متخصصة في فكر ابن عربي-. ما 
. وان 7 )١‏ 

يزيد على أربعين مرادفا لها. 


لاسها أن من جاء بعد ابن عربي قد اعقد على فكرهء ولم يخدمة بشيءٍ زائدٍ عن مجرد شرح فلسفة ابن عربي 


١ 3 00-357‏ 
دون إضافاتٍ حفيفية ىز ١‏ 


يقول أحد المتقين بتراث ابن عربيء عن أحدٍ مؤلفاته التي أسهمت في تشكيل بنية القكر الصوفي الفلسفي: 
"ولا مبالغة في القول بأن كتاب الفصوص أعظم مؤلفات ابن عربي كلها قدراً وأعمقها غوراً وأبعدها أثرأ في 
تشكيل العقيدة الصوفية في عصرهء وفي الأجيال التي تلته. فقد قرر مذهب وحدة الوجود في صورته الهائية 
ووضع لَهُ مصطلحاً صوفياً كاملاً استده من كل مصدرٍ وسعة أن «سققد منه؛ كالقرآن والحديث وعم الكلام 
والفلسفة المشَّائية والفلسفة الأفلاطونية الحديثة» والغنوصية المسيحية والرواقية وفلسفة فيلون الموديء | 
انتفع بمصطلحات الإسماعيلية الباطنية والقرامطة وإخوان الصفاء ومتصوفة الإسلام المتقدمين عليه"""" 


وعليه فمكن القول أن ابن عربي أول من أطلق فكرة الإنسان الكامل كفلسفة لتفسير الوجود البشري» وليبس 
هذا لحسب بل إنه خدم فكرته بشكل كير حتى أن كثيراً من المتأخرين عليه لم يستوعبوا تامأ فكرته الفلسفية 
التي أحاطها بلغةٍ كتابيةٍ غامضة !9 


© الجانب المادي في خلق آدم الطينل: 


لا يختلف تصور الصوفية لبداية النوع البشري عن التصوّر المعلوم في النصوص الإسلامية؛ ادم 2: قد ابتدأً 
خلقة من طين وهو أبو البشرء وهو خاقٌ مستقل بذاته 5 يزع أرباب النظريات الباطاة كالتطوريين””, 
والفؤكر الفاسد عض الديانات الوضعية. وإنما هو مخلوقٌ مُكرّمء ويس هذا لحسب؛ بل يزيدُ على ذلك التكريم 


" أنظر: الإفسان الكامل في القكر الصوقء ص44 ١‏ 
(0)ى., 
0 0 : 7 
أبو العلاء عفيني؛ فصوص الحم لابن عربي» د.طء د.تء دار إحياء الكتب العربية. ص7٠‏ 
' فها يتعلق بغموضٍ أسلوبه؛ أنظر: المرجع السايق» ص17 ١5‏ 
0 ستأقي معنأ فكرة الُشوء والارتقاء في هذا الفصل 5 شاء الله. 


١/١ 


كوه اقل الحشوة الام الذي يرف من قدره ومكانته مادام بعيداً عن الخطأ!ء فإن تليّس به انحط إلى دركةٍ 
ان اح ال ا ١‏ الكل 27 
اذى تممذه حواص ولية. 


ثم هذا البشر الإنساني مادام يتألف من روح وجسد؛ فهو في الفكر الصوفي بحسبهما؛ إن نظرنا إلى الجانب 
لمادي وهو الجسد فهو بحسب مادتهِ حيوانٌ ليس أكثراء وإن نظرنا إلى الجانب المعنوي من وهي الروج 
الشاهدة 7 الفانية؛ فهو بحسا "الإنسانٌ الكامل". وما من تشابه يبنا سوى ف النسمية!؛ أي لفظط 
"الإنسان" نظراً لاشتراكهها في الشكل دون الحقيقة! !"ا 


يقول ابن عربي: "الإنسان الكامل؛ إما قلنا الإفسان الكاملء لأن اسم الإنسان قد يُطلق على المشبه به في 
الصورة» كما تقول في زيدٍ أنه إفسان وفي عمرو أنه إفسان» وان كان زيدٌ قد ظهرت فيه الحقائق الإلهية وما 
7 5 . 5 -305 0 7 5 إن إفرة 

ظهرت في عمروء فعمرو على الحقيقة حيوانٌ في شكل إنسان". 


ثم هذه الحيوانية ليست مقايزةٍ عن حيوانية سائر الكائنات!ء وإئما الإنسان الحيواني في فكر ابن عربي بخصوص 
والقكر الصوفي بعموم من جماة الحشرات» ورتبتة من الإنسان الكامل زتبة خلق الفسناين”' منه!'”'» فهل 


إن الناظر في فكر ابن عربي والتأثيرات الختلفة التي أسهمت في تشكيله يجد تشاباً كبيراً بينهماء وإن كان يحاول 
الحافظة على أفكاره بشيءٍ من الانزان؛ كما فعل على سبيل المثال ما مرّ معنا آنفت عندما حاول تازيه 
"الأول" وأن له الكال مالم يُخطئ. فهنا مُناقضةٌ لأصله وفكرته في الإنسان الكامل سعى لمعادلته وموازنته 
باشتراط عدم الخطأ!ء وإلا فكيف تكون الحقيقة الحمدية هي الكل والأفضل بإطلاق وثمة وَل بشري ينافسها 
الكال والقام؟!. إذا ثما دام آدم قد أخطأ فقد نقصت رتبته وكاله كُوّلٍ مخلوق من البشر. 


''' ذكر هنا المعنى ابن عربي في شرح قوله تعالى إر هُوَ الأَولُ 4. فقال: "والخي ركلة يما هو في الأوائل» ألا تزى أن الخاطر 
الأول هو الإلهي الصادق الذي لا يخطيع أبدا", فالمرتبة الأولى لها الصدق ولا مُخطيء .. وكذلك النظرة الأولى والحركة 
الأولى والسماع الأول وكُلُ أوَلٍ فهو إلهي صادقء فإذا أخطأ فليس بأوّل". المعجم الصوفي. ص ١750‏ 

"" الي الصوف أل 191 

الإفسان الكامل والقطب والغوث الفرد من كلام فى الدين ابن العربي» جمع وتأليف: محمود حمود الغرابء ط 23 
٠6اهه‏ دار الفكرء دمشق. ص ؟١‏ 

نوع من القردة. 

المعجم الصوفيء ص ١51-١57‏ 


فق 


١ 


ولعل ابن عربي مع سعةٍ اطلاعه قد اطلع على شيءٍ من مقالةٍ التطوريين الأقدمين -كإخوان الصفا كم! سنرى- 
٠‏ فعمد إلى تهذيب الفكرة بما يتفقٌ ومبادئٌ التصوّف فقال بالمشابهة مادةٌ وهيئةٌ مع استقلال العناصر تبعاً 
لاستقلال الخلق» في حين اعتقد التطوريون اتحاد الخلق وانتقاله من طورٍ إلى طور مُغاير له شكلاً ومضموناً. 
وقد انتقلت هذه الفكرة إلى من أنى بعد ابن عربي» ونذكر على سبيل المثال: 
يقول أبو العزائم: "الإنسان هو النوع الوسط بين الملاتكة والحيوانات» فهو بالنسبة لغذائه وغوه وحِسّه وحركته 
حيوان؛ وبالنسبة لإدراكه وقوة تصديقه بالغيب وتيا الغائب بالمشهود ورقيّه في مراتب العلو حتى يُدرك ما 
وراء المادة ويبلغ درجة أن يأنس بالمفارق ملك مقرّبء هذا هو الإنسان" !"ا 
وفي موضع آخر يقولٌ ناظلاً: 
أيا أمبا الإفسان من طينٍ لخار ** تكوّنت كي ترى مظاهر أسراري 
ومن نطفةٍ أنشئت آياً جلية ** وصرت بمحض الفضل حصن قرار 

ا 2 35 : 0 ف 
تدر فأنت الطين والماء فاشهدن ** جالي وإحساني وسري وأنواري'' 


© الجانب الفلسفي لفكرة الإفسان الكامل: 
سبق وأن ذكرنا بأن للإنسان في الفكر الصوفي ماهيتين تختلف كل منهما عن الأخرى؛ فالأولى كا بيّنا تشترك 
مع الحيوانات والكائنات الدنيا مضموناء ومع الإنسان الكامل شكلاً ومظهراً. 
بينا الإنسان الكامل الذي هو في حقيقته تعبير عن الإنسان الصوفي؛ حيثُ أدرك في مرحلةٍ من مراحل كشفه 
وحدته الذاتية بالحق» ووصل في تحققه هذا إلى كال المعرفة بنفسه وبالله. إذن هو إنسانٌ كامل في معرفته.'"ا 
يقول مؤلف كتاب "إنسان المؤمنين وانسان الملحدين": "الإفسان الكامل كهيئة الأرواح العالية؛ هذا ما قررة 
العلماء ومن شهد مشهد الأسماء والصفات بعد التركئة والتحلي بمشهدٍ أهلٍ الحكمة ثم التوحيد ثم التوفيق» يع 


''' إنسان المؤمنين وإنسان الملحدين رداً على نظرية دارون» لمحمد ماضي أبو العزائم» ط١ء 4١15‏ ١ه‏ دار الكتاب الصوفي. 


المعجم الصوفيء ص ١51١‏ 


١/5 


أسرار الحكمة وأنوار القّدرة المنبلجة في كل رتبةٍ من رُتَبٍ الوجودء ولديها يتحقق أن الإنسان الكامل كعبة 
الأرواح العاليةء وسدرة منتبى علوم الخلائق من عالم الإنس والن والملائكة الروحانيين أجمعين".'"ا 


فالإنسان الكامل على رأس هرم الوجود إن جاز لنا التعبير؛ ولنا أن نتساءل: من هو الإفسان الكامل؟! 


ولك قبل إن نيت ل هذا التساولة حدر بنا أن نين أن ع ارتياظاً ونيقاً يبن فكزة الافسان الكامل 
والفلسفة التي انطوت عليباء وبين عقيدة وحدة الوجود التي تعززها فكرة الإنسان الكامل وتدعو إليها. 


© الإنسان الكامل في القكر الصوفي الفلسفي: 


تذكر مؤلفة المعجم الصوفي؛ أن المقصود ب "الإنسان الكامل" في الفكر الصوفي الفلسفي هو محمد كيد وأن ابن 
عربي نفسه قد استعمل هذا المصطلح أحياناً للكلام على الحقيقة الحمدية» وأحيانا ليعبّر عن آدم الكفكل أو عن 
الكامل من الرجال. تقول سعاد الحكم: "إن الإنسان الكامل هو مد كَل أو بعبارة أخرى الحقيقة الحمدية 
ولكن هذه الحقيقة قطبٌّ يدور في فلكه دائماكل طالب للكال» فلا يزال يدور؛ أي يتحقق بالصفات المحمدية 
ويدور ... وفي دورانه يصغر قطر الدائرة ويصغرء حتى يتلاشى القٌطرء ويتحقق الطالب بوحدته الذاتية مع 
مركر الدائرة» أي الحقيقة الحمدية. وهنا في تحققه يُطلق عليه اسم من تحقق بهء أي اسم الإنسان الكامل"'"ا 


واذا تأملنا هذا المعنى - للإنسان الكامل- نجد أن ثم التحاماًء أو ذوبان شيءٍ في شيءٍ آخر؛ بحبيث يصيران 
شيا واحداً فها بعداء وهذا هو معنى الإنسان الكامل فلسفياً باختصار-. فإذا قُصد به البي كلد في مبدأ 
الأمرء فإن حقيقة المعنى أن ذلك ينطبقٌ على كُل من وصل لنقطةٍ التلاشي والالتحام بالحقيقة المحمديّة!. 


35 فق 1" 4 0 243 ا ى . 5 ٠.‏ 05 
يقول الجيلي : "وهو واحد منذّ كان الوجود إلى أبد الآبدين» ثم لَهُ تنوع في ملابسء ويظهر في كنائس» 
فيُسمى باعتبار لباس» ولا يُسمى به باعتبار لباس آخرء فاسمه الأصلي الذي هو له مد وَكُنتْهُ أبو القامم, 


7ص 


00 
ا 
'"' عبد الكريم بن إبراهيم ن عبد الكريم الجيلي» ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ من علاء المتصوّفين» إه كتبٌ 
كثيرة» منها: "الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل" في اصطلاح الصوفيةء و "المناظر الإلهية خ". و"مراتب الوجود 
5ه 
ص 


ووصفه عبد اللّهء ولقبه مس الدين» 3 له باعتبار ملابس أخرى أسام» وله 106 زمان اسم 7 يليقٌ بلباسه 
في ذلك الزمان"”''» بمعنى أن الحقيقة واحدة والظهورات هي التي تتعدد تبعاً لنوع التجلي!. 


وتؤكد سُعاد الحكيم هذا المعنى بقولها: "فعبارة الإنسان الكامل هي لصاحهها؛ أي لمحمدٍ يل ويصح أن نطلقها 
غلى المتحتقين به الفانينء لأنهم أضبحوا عيئة الصفاتية,. في أصلاً لصاحيها الذي خُلق إنساناً كاملاً. وص 
تحتقأ لأكل الرجال الذين جاهدوا في سلوك طريتها" ( 


فالإنسان الكامل في فكر ابن عرني خصوصا والقكر الصوفي بعموم؛ لا يُطلق على عفص واحد!ء ولا على 


ِينٍ لها تضوض عدة» وهم من بلغوا مرتبةٌ من الكبالء بداية من آدم اكاكلا وانتهاء بمحمد كد ومن وصل 
لتلك المرتبة فأصبح أحد الحقائق الحمدية!. 


وقد يسميه ابن عربي تسمياتٍ عدةكالخليفة أو النور ا حمدي يشير بذاك إلى أن أكل تل لله تعالى هو النني 
2 ل وهو الإفسان الكامل الأول ثم إنه ظهر ف صورة الأنبياءء 3 الصالحين 00 زمان ومكان» ص 
3 ساد اه اع 5 إفة 

أن يكون ذكا أو أن يكون أنق: 


من هُنا نلمحٌ مذهب وحدة الوجود ماثلاً بوضوح في فلسفة ابن عربي الذي 1 المواءمة بين المعاني 


المتناقضة!ء ٠‏ فآدم اليك أول موجود شري » 3 ثم النبي َِ 0 مُتقدمٌ م على آدم اله لعطل رغ وجوده بعذه بدذهور 
علمها عند الله تعالى!. 


يقول ابن عربي: "آدم خُاق على صورته» وخُلقت حواء على صورة آدمء وخُلق البنون من امتزاج الأبوين لا 
من واحدٍ منههاء بل من المجموع حساً ووههاًء فكان استعدادٌ الأبناء أقوى من استعداد الأبوين» لأن الابن جمع 
استعداد الاثنين» فكال الابن الكامل أعظم من كمال الأبء ولهذا اختص هد كلق بالكال الأتم لكونه ابنأء 
وكل ابن في النشأة له هذا الكال"./*) 


'' الإنسان الكامل في معرفة الآ واخر والأوائل» لعبد الكريم بن إبراهم الجيليء تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن عد بن 


0 دار الكتب العلمية» بيروت. ص 7١١‏ 
0 1 
ار الإفسا: الكمل. الطب لمشو ا 


0 


١ا/ك‎ 


غير أن ابن عربي را فاتهُ أن هذا المعنى الذي قال به يشمل كذلك جميع أبناء آدم وحواء علهه| السلام؛ 
وبالتاللي فهم أفضل من والدهما آدم وحواء علهه| السلامء لا ييُستثنى من ذلك إنسانٌ حيوائقٌّ ولا غير حيواني 
تمشياً مع القاعدة التي ابتدعها!. 


0900 


فهذا سبب تقدم حد كيد على آدم التكلة. بكونه من امتزاج الأبوين» في حين يقول بموضع آخر: "نما أرسل إلا 
بلسان قومه ليبيّن لمء فإذا أرسلهُ عامة كانت العامة قوة» فأعطاهُ جوامع الكلمء وهو فصل الخطابء وما كل 
إلا آدم بالأسراءء وكال مد بجوامع الكلم”'» فذكر سبباً معنويا لم يُفسر حتى الآن كيف لغيرهما أن يدخل في 
تلك الحقيقة المزعومة» وهو لم يظفر لا بالآسماء ولا بجوامع الكلم!. 


© حقيقة فلسفة "الانسان الكامل" في الفكر الصوفي الفلسفي: 


عندما نستعرض فلسفة ابن عربي التي قررها في أبرز كُتبه؛ ككتاب الفصوص والفتوحات المكية؛ نجدة يُصرّح 
أن الإنسان أو آدم الكلكلا ليس إلا أحد التجليات الإلهية - تعالى الله علواً كميراً-. وبالتالي للق الإنسان أو 
آدم الكثا. إفا هو لغاية أخرى غير الغاية التي أخبرنا بها الله سبحانة وتعالى كما سنرى» وكذلك نجدة يتحرف 
معنى الخليفة أو الاستخلاف في الأرض با يخدم فكرته المنحرفة. 


بقول ابن عربي: "إن الحق سبحانه لما شاء - من حيث أسماؤه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء - أن يرى 
أعياهاء وان شئت قُلت: أن يرى عينه فى كون جامع يحصر الأمر كله» لكونه متصفأ بالوجودء ويظهر به سرّه 
إليه» فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمرٍ آخر يكون لهكالمرآة» فإنة يُظهر له نفسه في 
صورة يعطيها امحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل ولا تجليه له ... فاقتضى الأمر 
جلاء مراة العالم فكان آدم عين جلاء تلك المرآة وروح تلك الصورة» وكانت الملائكة من بعض قوى تلك 
الصورة التي هبي صورة العام احبر عنة في اصطلاح القوم بالإفسان الكيير""ا 

إذن؛ فسبب إيجاد الإنسان الأول أو آدم الكطلل. في رأي ابن عربيء إنا كان لغاية تجلية الذات الإلهية أو 
أنإها:المشقى ف ضورق ظاهرة تغبيرا عرا' ق :صورها المثابلة وه الباطنة "هده التهلية لا تختض: فط 
بآدم الكقك - إن تأملنا هذه المقالة-. وانما تشمل كل من وصل للرتبةٍ الكال من الناسء وهذه هي فلسفة 
"'' المرجع السابق نفس الصفحة. 


00 
فصوص الك لابن عربيء ص48 - 49 


"' أنظر: المرجع السايق» ص١5‏ 


غذا 


الإنسان الكامل الذي يفصّل ويزيد على الإنسان الحيواني بمراتب!. فهي "ظاهرة فردية لا تتطبق على الواقع 
الإنساني العام".7") 


يقول الدكتور حامد طاهر موضحاً عقيدة ابن عربي في خلق آدم اللا من وحمةٍ فلسفية: "الإفسان عند ابن 
عربي هو النسخة الختصرة من العالم الكبير. وقد خلقه الله بيديهء أي بالصفتين اللتيّن يتصف بماء وينعكسان 
عل الإنقان غالحة ظامن ورافان :انراق ابعل اندلا عا تطيبي. توقياةة» تدرف الإفقاق النآطن يقي 
والظاهر بشهادته. ووصف الله نفسه بالرضا والغضبء وجعل الإنسان ذا خوف ورجاء: يخاف غضبه ويرجو 
رضاهء ووصف نفسه تعالى بأنه جميل وجليل» فأوجد الإنسان على هيبة وأنس: يأنس بجاله ويياب جلاله" !"ا 


ويستطرد الدكتور حامد بقوله: "ويرى ابن عربي أن هذا هو السر الذى لم يدركه الملائكة حين اعترضوا على 
خلق آدم» وأنه سوف يفسد فى الأرض ويسفك الدماء؛ وكذلك رفض إبليس السجود له بسبب أنه خلق من 
نارء بيها خلق آدم من طينء اسودّ لونه وفسدت رائحته! لكن المشيئة الإلهية قررت أن يكون هذا الإنسان 
عامقا كل دا كا لزال سس خرؤت كوو كله يد برشيو نأركا بشتورقة لا طلنة عل روه لال 
تعالى»ء وهكذا 2 بين فضيلتين كميرتين م بحصل علهها الملاتكة ولا إبليس".7" 


وإذا توقفنا قليلاً أمام هذا الكلام لابن عربيء نجد حقيقة مفاده أن الذات الإلهية -تعالت وتقدست- وآدم 
شية واحد!ء بل أشد من ذلك, وكا ذكر شيخ الإسلام بأنه أفضل أجزائه وأبعاضه. وليس هذا لخسب أيضاًء 
واما ادعاء هذا الضال أن الذات الإلهية تقدست وتعالت قد احتاجت لترى نفسها!!ء وهنا قدحٌ في عقائد عدة 
منها استغناؤه تعالى عن خلقه. وعقيدة العلم الإلهي المطلق» وعقيدة التصرف والتدبير وفق المشيئة الإلهبة 
المطلقةء وغيرها. 


وصدق قول الإمام الذهبي رحمة الله-؛ فإ نكان لا كُفر في كتاب الفصوص الذي حوى تلك العقيدة الفاسدة» 
فا في الدنيا كفر!7. لأن أذلك الانحراف العقدي لوازم خطيرة تُفضي إلى كفر معتقده عياذا بالله تعالى. ولعلنا 
نذكر مثالاً واحداً بما صرّح به ابن عربي في كتابه المضل: 


"" لف الصوق وص 1 
80 11/1351 /أع.ههع / /نماقط 
5 11/1351 /أع.ههع / /نماقط 


"ابن قا الصلاقي 1 اضيارة 


١/8 


يقول: "فالآمر الخالق الوق والأمر الخلوق الخالق كل ذلك من عين واحدة لا بل هو العين الواحدة وهو 
العبون الكثيرة زر فَانطر مَادَا تبى »© / يا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُوْمَرُ 4» والواد عبن أبيه فا رأى يذي سوى 
نفسه» ففديناه بذيخ عظيم فظهر بصورة كبشء مَن ظهر بصورة إنسان؛ وظهر بصورة لا بحكم ولد مَن هو 
عن الوالد. ( وَخَلَقَ مِنَْا رَوْعمَا © فا تكح سوى نفسه" !"ا 


وهنا نرى تأويل ابن عربي الفاسد للآيات» قد حرفها عن معانبها إلى عفيدةٍ كفرية لا تخفى على عاقل. في حين 
جعل الواد والابن والفداء أو الكبش صورةً واحدة, نحدة ُ بتورم عن تأويل آي المناء إلى معنىّ قادح لا 


يقول شيخ الاسلام ابن تمية رحمه اللّه-: "ولما قرأوا هذا الكتاب المذكور على أفضل متأخربهم؛ قال له قائل: 
هذا الكتاب يخالف 5 فقال: القرآن كله شرك. وانما التوحيد في كلامنا هذا: يعني أن القران يفرق بين 
الرب والعبدء وحقيقة التوحيد عندهم أن الرب هو العبد"""ا 


وهكذا نرى التناقض في عقيدة ابن عربيء» في قوله بوحدة الوجود وجمعه بين القدم والحدوث في نفس الوقت 
أو الشيء وهذا من أشد البطلان عند المتكلمين. وأما تطبيقه على الإنسان عند ابن عربي: أنه في حين يزع 
أن آدم الكل ليس إلا تجلياً للذات الإلهية وأسمائها في صورة ظاهرة أو مرآة مجلوة مما يستلزم اعتقاد تأليهه 
الإنسان» نجده يقول بأن الإفسان أعلى الكاثنات وأشرفها!ء يقول د. حامد طاهر: 


"أما بالنسبة إلى الإنسان فهو عند ابن عربي أشرف أنواع الكائنات؛ واللّه تعالى هو الذى منحه هذا 
التشريف: منذ خلقه على صورته» وجعله خليفتهء وأسجد له ملائكتهء وأتاح له فرصة التخلق بالأخلاق 
الإلهبة» التي تتزاوح فى عمويما بين صفتي الجلال والجمال".""" 


0 5 ا 00 ِ 7 
ومن يمتثل منهج ابن عربي أيضا؛ الصدر القونوي » الذي قسّم مراتب الوجود إلى أربعين مرتبة -وجعل 
المرتبة الأخيرة هي مرتبة الإإفسان الكامل- : "المرتبة الأربعون من مراتب الوجود هي الإنسان الكامل؛ وبه نت 
اللرائئته كل الغا وكير الذي لقال سعفانة طبور :)كل كل عسي لفرافية وضفابة فاو مان أترل 


جموع فتاوى ابن تبمية. ج7". ص ١١7‏ 

المرجع 8 ا 

5 آ/ط[م[/اع.همع / /:مقغط 

دين 0 القونوي الروبي. صدر ا أدين؛ ؛ صوفي من كار امد لشي عئ انين 
العربي. 000 بن العربي م وربّاهء وكاز ن شافعي المذهب. من مؤلفاته: "ا "اللمعة النورانية في مشكلات الشجرة 00 
عربي خ"؛ تجاز البيان في تفسير الفاتحة". وغيرهما. مولذَهُ ووفاثة بقوديّة. الأعلام» جااء ص١7‏ 
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الموجودات مرتبةً في الظهورء وأعلاهم مرتبة في الكالاتء ليس لغيرو ذلك. وقد بيّنا أنه الجامع للحقائق الحقية» 
والحقائق الخلقية جملة وتفصيلاًء حكمأ ووجودا بالذات والصفات, لزوماً وعرضاًء حقيقة ومجازاء .. -إلى أن 
قال- .. فالإنسان هو الحق» وهو الذات» وهو الصفاتء وهو العرش وهو الكٌرسيء وهو اللوح وهو القلمء 
وهو الك وهو الجن» وهو السموات وكوآكها والأرضون ..."1" 

ولعلا نقف عدة وقفات مع هذا الكلام الذي أوردة القونوي» ولكن قبل ذلك ورد شرح ابن عربي لمنزلة آدم 
لتك بالنسبة إلى الله - تعالى علواً كبيراً-. يقول: "وهو للحق بنزلة إفسان العين من العين الذي يكون به 
ا ا ل ل ا تو الإنسان الحادث 
الآزلي» والنشء الدائم الأبديء والكلمة الفاصاة الجامعة. قيام العام راوزب لعشتو اكريهذا 
لأنهُ تعالى الحافظ خلقه كما يحفظ الختم النزائن".""" 


فوظيفة آدم لتلا وسبب تسميته إفساناً وخليفة وفق كلام ابن عربيء هي رحمة الخلق وحفظهم. بينا الله 

كك يخبرنا عن الغاية من خلق الإنسانء قال تعالى: لر وَمَا خَلَمْتُ الْجنٌ وَالْإنْس إِلّا لِيَْبدُون ©مَا أرِيدُ 
مِنْيُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا ما أَرِيدُ 1 أنْ يُطْعِمُون © | إِنّ اللَهَ هُوَ الرَرَاقُ دُو ُو افو لمن الذاريات(08-55). 
ويخبرنا أيضاً عن شمول مُلكهِ وقدرته المطلقة وعدم احتياجه لشيءٍ من خلقه. فقال تعالى: فر يِلّهِ مُأْكُ 
السَمَاوَاتِ وَالْأرْضٍ وَمَا فين وَهْوَ 00 شي قير 6 اللندتا٠؟0).‏ وقال تعالى: / وَيِنّهِ ما في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرْضُ وَلَتَد وَصَيِتا الَذِينَ وتوا الكتات من قَتلْم ايا أن تَقُوا الله ون تَكْمْرُوا 


إن نِّم في السَمَاوَاتٍ وَمَا في و كان الله عيبا حِينًا ‏ النساء (151). 


أما بالنسبة لا أوردٌ القونوي وهو نفس مذهب ابن عربي وفلسفته في خلق الإنسان, فمكن تحليل مقالتة 
وتوضيح تناقضاها من خلال ما أورده؛ فنقول: 


معلوم أن مذهب ابن عربي الذي سيق إه من خلال فلسفته عن الإفسان الكامل, هو مذهب وحدة 


الوجود؛ اأذي يعني بأوجزٍ عبارة: أن الله تعالى والعلم شيع واحد ا 


"“ الانان الكامل لعبد الركئن يدوق صل/41؟ 

0 

0٠ فصوص الحك. ص‎ ١ 

"'' المرجع السابق» نفس الصفحة. 

7 عقيره القوفة رهد ادرو لقو الركوور الجد يعد الور السو 1 الام مكية ارد هلواط 
ا 


وتبعاً لذلك فالصوفية بعموم وابن عربي بخصوصء من يُنكرون ثنائية الوجود 0 أن الوجود واحدء وأنهُ 


لا حفيقة لانقسام الوجود إلى وجود واجب ووجود 55 ٠‏ وانما الوجود -عن لهم - حقيقة واحدة, وض وجود 
الله تعالى» أما الكائنات والخلوقات التني تتوهم عقول المحجوبين - أي غير 00 ا معدومة أزلاً 
ء )١(>‏ 

وابدا. 


وحسبنا ما في هذا القول من مغالطاتٍ كثيرة؛ فإنهم عندما يُقررون ذلك في كُتهم لا ينفكُ حديثهم عن ثُنائيةٍ 
هه كل ذي لب!. فثلاً في قوله "وظهر الح للعالم"؛ نجد شيئين: أحدهما ظاهرٌ وهو الحق» و الآخر 
مظهورٌ له وهو العام!. ففي حقيقة الأمر أن هناك (حق وعالم) بحسب عبارة القونوي!» وهذه ثنائيةٌ يحاولون 
الدمج بينها في فلسفتهم عن الإنسان الكامل!ء ناهيكَ عن أن دعوى (المراتب) تهدمُ أصلهم في الوحدةء لآن 
المرتبة تُغايرٌ الأخرى شكلا ومضمونا كبا تدل على هذا المعنى عبارة القونوي» وبذلك لا تصحٌ ولا تسم لحم هذه 
الدعوى التي تُظهر فساد مذههم!. 

يقول شيخ الإسلام -رحمة الله-: "واعلم أن المذهب إذا كان باطلاً في نفسه؛ لم يمكن الناقد له أن ينقلهُ على 
وجه يُتصور تصوراً حقيقياً» فإن هذا لا يكون إلا للحق. فأما القول الباطل فإذا بين فبيائه يُظهر فسادهء حتى 
يقال: كيف اشتبه على أحد"؟!!"» فتناقض القول في نفسه أو تعذّر تصويره تصويراً حقيقيا يُظهر بطلانه 
وفسادهء كالمثال الذي بين أيدينا. 


ثم إن مجيء الإفسان الكامل ضمن آخر المراتب ليكون -فها بعد- هو الحق» وهو الذاتء وهو الصفاتء» وهو 
العرش وهو الكُرسيء وهو اللوح وهو القلمء يلزمْ منهُ أن ذلك لم يكن موجوداً قبل وجوده -تعالى الله علواً 
كييرا-ء وحسب ما في هذه المقالة من المح والسوء. 


وكذلك زع وجود الإنسان بمثابة المرآة الجلوّة؛ يقتضي لوازم لا تليق بمقام الرب سبحانة وتعالى» وهذه اللوازم 
0 الله علواً كيراً-. فيلزم منه أنهُ ماكان يرى عينة أو ذاته كما زع الزاع- حتى 


كا أنَّا إذا تأملنا عبارة ابن عربي نجدها تناقض مفهوم مباينة الله كل من خلقه تاماً؛ وليس هذا لحسبء بل 
تؤله الإنسان وتجعله جزءاً من الرب سبحانة وتعالى عما يقولون علواً كثيرا. وكذلك قوله بأن الرب تعالى نظر 
الخلق بهذا الإفسان فرحمهم؛ ينسب إليه تعالى علواً كميراً معان لا تليق» إذ حدث العلم والإيصار بخلق هذا 


المخلوق!. 


أظر: مرجع الساق» ص8 - 75 
'"' جموع | لفتاوى» ج37 ٠‏ ص ١25‏ 


ليا 


يقول: ف إنَّ رَبك الله الي حَلَىَ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض في سئةٍ يام ثم اشتوى عَلى الْزش 
يي الل امار يطلب حفيئا وَالسّس ولتم وَالشجوم مُسَكََاتٍ بأَمره ألا د الْحَلق والأمر تبازلة 
اله رَبُّ الْعالمِينَ) الأعاف(04)» ويقول أيضا: لل حَلَىَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض بالْحيْ وَصَوَرَةٌ فأخْسن 
32 اليه الْمَصِد 6 التغابن(7). وهو عزوجل أعلم بذاته العلية» وقد أخبرنا عن نفسه القدسية في كتابه 
الكريم» وأخبر عنه رسولة د يلك قال لله فر آلا 5 مَنْ خَأقَ وَهُوَ اللْطِيفٌ الْكَبيرُ 4 تبارك(١):‏ 
فكيف يزع الزاعم بعد ذلك مام يخبر أو يأذن به الله كب فضلاً عن كونه معلوم الفساد والبطلان بالضرورة. 
قال تعالى: # وَمَنْ أ مم اذْترَى عَل الله كذبا أُوليِكَ يخرضون عَل ريم وَبنُولُالْأَشْهَاد هؤْلَاء 
الي كَدَبْوا عل ري آلا لَه الله عل الطَّالِمِينَ 4 هردره) 


والله 


يقول شيخ الإسلام -رحمة الله-: "وقد اتفق سلف الأمة وأمّتها: على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته ليس 
فق كانه شن ندم اغخار قائه ولاق تخا انه الور مو ا 
وهذا المعنى واضمٌ بجلاء من خلال نصوص الكتاب والشنة الواجب على كل مسا اتباعها شرعاً والاتقياد 
والتسليم للما. قال تعالى: ر اتعُوا ما أنْزِلَ إلَيَمْ من ربكم وَلَا توا من ذُونهِ أَوْليَاء قَليلَا ما تَدَمْرُونَ 
الأعراف(7). 

فالني أنزل إلينا من رينا في خاق آدم الك هو ما با سابقاً من نصوص الوحي الشريف'"'. وكذلك الذي 
أنزل إلينا من ربنا في شأن الصفات الإلهية» فهو ما نه الله تعالى في كتابه ييه ابي ليه في سنته المطهرة 
على فهمه قل وفهم السلف الصاح الذين تربوا في مدرسة النبوة على صاحهها أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ 


دون ابتداع أو تأويل أو تحريف. 


اع عه 
© تناقض و رد: 


ومع أن مذهب ابن عربي موغل في عقيدة وحدة الوجودء إلا أنه في ذات الوقت يقول بالحدوث والقدم. يقول 
شيخ الإسلام مفيّداً أقوالهم: "لكن يقولون: هو قديم وهي محدثة وهؤلاء جعلوه عين المخلوقات وجعلوه نفس 


0 راجع الباب الأول من هذا البحث. 


8 


الأجسام المصنوعات ووصفوه بجميع النقائص والآفات التي يوصف بها كل كافر وكل فاجر وكل شيطان وكل 
سبع وكل حية من الحيات» فتعالى اللّه عن إفكهم وضلام وسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا".'" 


ونظراً لما في هذا المذهب الخطير من الكفر والإلحاد الذي انطوى عليه انبرى علءاء الإسلام إدحضه والرد على 
القائلين به من الفلاسفة قدياً وحديثاً؛ ولكن ما بهمنا في بحثنا هذا هو ما يتعلق بمسألة خلق آدم العلطلة. 


يقول الدكتور حامد طاهر'": "لم يتوقف الصوفية الأوائل عند مسألة خلق الإفسانء ولكن التصوف الفلسفي 
المتأخر هو الذى ركز عليهاء باعتبارها تمثل الأساس الأول في مذاهبه التي وضعهاء ومن أشهرها مذهب وحدة 
الوتقودة امنا اده ,روطي عر ناحو فى مسسيوق لذت انق عر 1 


فهذه الآراء الفلسفية عند ابن عربي في مسألة خلق الإنسانء مُحدثة لم يقل بها أحدٌ من الصوفية الأوائل» 
الأمر الذي يوكد كنها تأثيرٌ ضلالاتٍ سابقة من أهلي الأهواء» تأثر به ابن عربي و أضفى عليه شيئاً من طابع 
3 0( 
أفكاره 

5 


وعليه؛ ذهب ابن عربي ليس باطلاً في ملة الإسلام خسبء بل حتى في مذاهب أهل الكلام وأصوطم 
باطلٌ أيضاً -نذكر هذا تنزلاً لا اعتقاداً بصحةٍ أرائهم-. لأن الخلوق الذي هو الإنسان حادثء والرب تعالى 
قديم؛ فكيف يكون هنا الإنسان الحادث الناشئ أحد صفاته؟!ء خقيقَةٌ كلام ابن عربي كا ذكر شيخ 
الإسلام-؟ أن الاثنين واحد -تعالى الله علواً كميراً-ء ولم يبق فصل أو قايرٌ إلا في المسميات والظواهر لحسب» 
مع اتحاد حقيقة الذوات على حدّ زعمه!. 


بين انحرافات البهود والنصارى وقوطهم بالتجسيد والحلول والاتحادء وهذه العقيدة الواضحة الفساد والبطلان 


000 
'' الأستاذ الدكتور حامد طاهر حسنين فؤاد؛ وإد بالقاهرة عام ١1947‏ مء حصل على دكتوراه في الفلسفة الإسلامية عام 
١م‏ وتدرج في مناصب أكديمية وعلمية عديدة. وتبع أهمية الااستشهدد با كتبه عن ابن عربي كإنه من أبرز 
المطلعين على تراث ابن عربي المبثوث في مؤلفاته. حيثُ تناول في أطروحته لنيل درجة الماجستيرء كتاب "روح 
القدس فى مناصحة النفس" لابن عربي : تحقيق ودراسة» بإشراف الدكتور مود قاسم رحمة الله-. وله بحوث أكاديمية 
تتناول فلسفة ابن عربي مثل: "الدولة المثالية عند نجى لدي بن عربي'”» وََ "مكانة المرأة عند ابن عربي"2 وغيرها. أنظر: 

1و2 شاط /اع.همع //:معقط . و اظر: 11123111 /1أع.0هع //:مقغط 
5 نظرية خلق الإنسان في القران الكريم؛ للأستاذ الدكتور حامد طاهر. 12/312071 /اع.هوع //:مقغط 
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يقول شيخ الإسلام -رحمة الله-: "وقد علم المسلمون والبهود والنصارى؛ بالاضطرار من دين المرسلين: أن من 
قال عن أحد من البشر إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع الملل إذ النصارى لم تقل هذا - وإن كان قولها من 
أعظم الكفر- 1 يقل أحد إن عين الخلوقات هي جزء الخالق» ولا أن الخالق هو الخلوق ولا الحق المنزه هو 
الخلق المشبه" 37 


ويقول أيضاً رادا على تشبيه ابن عربي: "هذه الكلمات المذكورة المدكورة؛ كل كلمة منبا هي من الكفر الذي لا 
نزاع فيه بين أهل الملل من المسلمين؛ والهود والنصارى؛ فضلا عن كونه كفرا في 0 الإسلام» فإن قول 
القائل: إن آدم للحق تعالى بمنزلة إفسان العين من العين الذي يكون به النظر: يقتضي أن آدم جزء من الحق 
تعالى وتقدس وبعض منه وأنه أفضل أجزائه وأبعاضه؛ وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم وهو معروف من 


كس 


لنا أن نسأل ابن عربي وأمثاله: ماذا لو ل يوجد الإنسان أو آدم التَلة؛ فاللازم لهذا القول المنكر جدُ فاسد 
ويُفضي إلى معاي غاية في البح والفساد. ولعله لو تفكر حين أطاق عقيدته الضالة هذه؛ في هذا التساؤل لأعاد 
اكز فيا لجال اقتموافظيلا عن أن هاري أن رسول بلكل فذ اعخلاة كاب كوينا وامر ا ترا ال 


وفي محاواة ياائسة للجمع بين تناقض ابن عربي فها يتعلق بالإنسان, نجد الدكتور أبو العلا عفيفي '“' يشرح ذلك 
شرحاً فلسفياً فيقول: "أن وحدة الوجود إديه ذات طابع روحيء وليست مادية. ومعنى هذا أنها قريبة بل 
ومنبثقة مما يسمى إدى الصوفية: (وحدة الشهود)» أني الحالة الروحية العليا التي يشعر بها الصوفي خلال تجربته 
الزوئهية أله قوذاي عنديقة و يوي الاح برف لفن 0 

وكلام هذا الأخير يجعلنا نعيدُ النظر مجدداً في فلسفة ابن عربيء من زاوية من كتبوا فيه أمثال هذا الأخير 
وتحليلة لتناقض ابن عربي!»ء فهل قَصَد الكاتب بقوله (آن وحدة الوجود لدى ابن عربي لها طابع روحي)» أن 


4 جوع القاوى» الا 

” المرج الغاة 2 عر 

المرجع بداو 1 

محقق كتاب الفصوص لابن عربي وأحد الختنين بدراسة فلسفة ابن عربي. 
م11زما /أع.ههع //:مقط 
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ابن عربي ممن يزع المعاني الباطنة لبكون باطنياً بامتياز؟!. -إنُ سال من الأهمية ب>كان-؟ فإن عم ذلك أمكننا 
اعتقاد أن ابن عربي قد شكّل -ولايزال- رافداً من روافد الغنوصية''' في العالم الإسلاي!. 


''' الغنوصية: من الكلمة اليونانية «المعرفة - أو العرفان»» ويمكن ترجتها بالعرفانيةء هي نزعة دينية صوفية معء وسمميت بهذا 
الاسم لأن شعارها هو أن بداية الكال هي معرفة غنوص الإنسانء أما معرفة الله فهي الغاية والنهايةء أما اهقام الغنوصين 
فهو بالكال الذي يكن بلوغه بالمعرفة. أو هي المعرفة الباطنية لعلم الغيب أو ما يسمى بما فوق المسء وهي فلسفة للجانب 
الروحي فها أكبر الحظ والنصيب. موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدويء ط١ء‏ 1985م, المؤسسة العريبة للدراسات 
والنشرء بيروت. ج”.ء ص36 . و انظر: موسوعة الأديان المسرة. ص١7‏ - 7/57 


ومما سبق نستخلص أن: 
© وحدة الوجود فلسفة تسربت إلى العقيدة الصوفية من مصادر وثقافات مختلفة. 
© خلق الإنسان في فلسفة وحدة الوجود ليس إلا جانباً من التجليات الإلهية في هذا العالم. 
© مفهوم خلق الإفسان في الفكر الصوفي على ضربين؛ مادي ومعنوي. 
© خاق الإنسان وفق المنهوم المادي إدى ابن عربي وأهل التصوف بعموم هو نفس خاق آدم الككلا. 
© خلق الإفسان وفق المفهوم المعنوي تيده فلسفة الإنسان الكامل إدى ابن عربي خصوصاً والصوفية 
بعموم. 
© حقيقة كلام ابن عربي تأليةٌ للإنسان وان زم خلاف ذلك. 
© ابن عربي يؤول الآيات تأويلاً فاسداً ليهاثى مع عقيدة وحدة الوجود. 
© لا وجود حقيني للإنسان وفق دعوى ابن عربي. 
ل التناقض في فلسفة ابن عربي واكم بجلاء. 
© الإفسان أشرف الكائنات والخلقء وهذا الجانب المادي لفلسفته!. 
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خلق آدم لعفم في نظرية الأوادم المتعددة 


إن الرأي القائل بوجود أوادم عدة قبل آدم اكلا ليس وليد العصر”". رأكن | إذا أردنا له 6 
ضبمكن الرجوع إلى روايات الإمامية -المعترف بها عندهم- في ذلكء والتي ينسبونها إلى بعضٍ آل البيت. فقد 
أورة صاحبُ «بحار الأنوار»”'" في كتابه تحت عنوان "باب العوالم ومن كان في الأرض قبل خاق آدم الكليتل 
أورد عدداً من رواياتٍ الشيعة في عوالم ما قبل آدم الت التي بالنظر إلى جموعها يمكننا التوصل إلى مفهوم 
لهذه النظرية, فنقول: 


من خلال استعراض بعض رواياتٍ الإمامية ف خاني آدم اعد اع فإن نظرية الأوادم المتعددة؛ يُقصد بها اعتقاد 
وجود أوادم آخرين قبل «١‏ آدم الكليتلة. وأن أبانا آدم لتكلا هو آخر تلك الأوادم ٠‏ وهو أبو المشر الإنسي. 


اانا ووافاع عا و يري" قال النلقة جمد عله اللسللام عن قزل الل عوريل :0 أتينا 


بالْحَلقٍ الأول بل م في نيس مِنْ حَأْق جَدِيدٍ © ى (00. فقال: يا جابرء تأويل ذلك أن الله بن 
أفنى هذا الخلق وهذا العالم وسكن أهلٌ الجنة الجنة» وأهلُ النار النارء جِدَّدَ الله عزوجل عالأً غير هذا العالم» 


من المعاصرين من سلك هذا المذهب أمثال «الصافي حمدون» الذي زعم مزاع شتى باسم البحث العلميء وأخذ في 
ترويجه بين العامة وفي الأوساط الإلكترونية الأمر الذي زرع فتنةٌ بين البعض!. بالرغ أن المتتبع لتلك الآراء ييشك في انتباج 
المذكور للمبج العلمي: فضلاً عن انتسابه لأهل العلم. ولا ألحمته حُججٌ بعضٍ أهل العلم وسْقِط في يده جرّاء تلك الآراء 
الغريبة التي كان يدَّع فيها 0 هُ في نفسه!ء عندها أشاعٌ خَبر موتهء وتوقف تباعاً عن نشرٍ تلك الآراء الغريبة 
نحت مسمى الصاني حمدون. علأ أن إد ارات بعض المواقع الألكترونية قد حجبت عنه خاصية الردء وبعضها أوقف نشاطه 
بالكلية لأسلوبه الفظ 

"كان الور 5-7 الحديث المشهورة إدى الشسيعة الاثثي عشرية. ألفه محمد باقر الجلسي ٠١7(‏ ه- 
1 دا لدولة الصفوية. ول كل وما حافك بر ار كن ال ت الرواية 
الشيعية؛ حيث يتكون من ٠١١‏ مجادات. أنظر التعريف بالكتاب في الموسوعة الحرة: [517:1ت316/أع.دمع//:مغط 

3 جابر بن يزيد أبو عبد اللهء وقيل: أبو ند الجعفي. لقي أبا جعفر وأبا عبد الله علهه| السلام» ومات في أيَامِهِ سنة 
هءكان في نسِهٍ مختلطاً وقلَّ ما يُورد عنهُ شية في الحلال والحرام» 0 
سنة 7١١ه.‏ وقال القنيبي: : هو من الأزدء وفي أصعاب الصادق عليه السلام قائلاً: " جابر بن يزيد؛ 0 الجعفي » 
ام ررك اس ل ال لبان ل قر او ا لغضائري: إن جابر 
بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسهء ولكن جل من روى عنه ضعيف. معجم رجال 0 الرواة لأبو 
القاسم الموسوي الخوي. طه. 51١7‏ ١ه‏ ج 5: باب الجيمء ترجمة رف (77 6 


1١ /ام/‎ 


0 د غير لخواة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه ويخلق طم أرضاً غبر هذه الأرض تحملهم » وسماءَ غير هذه 
السماء تظلهم» لعلك ترى أن الله كْكَ ما خلق هذا العالم الواحد! أو ترى أن الله كْكَ لم يخلق بشراً غير ؟! 
بلى واللهء لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عام وألف ألف آدم: وأنت في آخر تلك العوالم وأولئك 


١ 2 
١ ال‎ 


الود فد جامع ا قوله: قال رسول الله 0 "إن موسى سأل ربه عزوجل أن يعرفه بدء الدنيا 
وقدريء ثم خلقت فيها خمسين ألف ألف مدينة من الفضة البيضاءء وخلقت في كل مدينة مائة ألف ألف 


قصر من الذهب الأحمر.. إلى أن قال- ثم خلقثُ أباك آدم الكتكل يدي يوم الجمعة وقت الظهر ولم أخلق من 

الطِينٍ غيره وأخرجت من صلبه النبي 0 

عليها"””» وفي الحاشية علق بقوله: "هذه الرواية أشبه بالقصص التخيلية» والاعراض عن الشرح والتوجيه 
ِ ءِ 5 6 

لها أولى» على أنها مرساة لا تعويل علبها". 


ولا أدري ماذا يقصد ب "الخالفين"!ء فإن كان يقصد بهم أهل السنة فيردُ عليه بأنهُ لاوجود لهذه الروايات التي 
أوردها عندهم» -وهذه النتيجة مره بحثِ عن هذه الروايات في مظائا من كتب السنة-. ومادام كذلك فلا 


'' بار الأنوار الجامعة ادر أخبار الأمّة الأطهارء محمد باقر الجلسىء باب "العوالم ومن كان في الأرض قبل خلق آدم 


لد ومن يكون فيبا بعد انقضاء القيامة وأحوال جابلقًا وجابرسا". ط"”. ”407 ١هء‏ مؤسسة الوفاء بيروت - لبنان. ج 
ص 77١‏ 

''' أصلٌ كتاب جامع الأخبار نقلٌ من كتاب تصانيف الشيعة لحمد محسن الشهير بالشيخ آغا بزرك الطهراني؛ وهو مطبوع 
تكراراً منذ عام /117١م,‏ ومرتب على مائة وواحد وأربعين فصلاًء وقد اخثلف في تعيين مؤلفه. وقيل أنه الملقّب بالشيخ 
الصدوق. أنظر مقدمة جامع الأخبارء د.طء 755١هء‏ كتاب خانة مبين» أصفهان» ص (ه). 

اا اه 

لا أدري ماذا يقصد ب "الخالفين"!ء فإن كان يقصد بهم أهل السنة فَيردُ عليه بأنه لاوجود لهذه الروايات وأمثالها عندهم, - 
وهذه النتيجة رد بحثِ عن هذه الروايات في مظائّا من كتب السنة-. ومادام كذلك فلا يُستعبدٌُ وضعها على آل البيتء إذ 
قد عُرف عن أهلٍ التشيع وضعهم للروايات الْحتَلَة المكذوبة على النبي ود وآل بيه الكرام يمن غرفوا بالصلاح و الرواية 
أمثال جعفر الصادق رحمة الله-. 

"عار اران و م 

بخار الأنوار» ج 5ه ص 77١‏ 


اق 


00 
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يُستعبدٌُ وضعها على آل البيت» إذ قد عُرف عن أهلٍ التشيع وضعهم للروايات امْختلقّة المكذوبة على النبي لد 
وآلي ببتهٍ الكرام من غُرفوا بالصلاح و الرواية أمثال جعفر الصادق -رحمة الله-. 


وأما حديث الأوادم السبعة فروي عن ابن عباس رضي اللّه عنهاء وعليه مطاعن من حمة ثبوتهء يقول رضي 
الله عنه في تفسيره لقول اللّه تعالى: الله الي خَلَقَ سَبْعَ تعاؤات ومن الْأوْضٍ مِتْلّهُنّ © الطلاق (17). 
قال: "في كل أرض مثل إبراهيم» ونحو ما على الأرض من الخلق"'"» وأخرجه الماك والبيقي من طريق عطاء 
بن السائب عن أبي الضحى مطولا وأوله: "أي سيوع أرضين في كل أرض آدم كادمك ونوح كنوحك وإبراهيم 
كإبراههك وعسى كعسى وني كنبيك". قال البيبقي : إسناده صحيح, إلا أنه شاذ بمرة.'"ا 


ومن أقوال أهل العام ف المديث: د البهيقي بعد تصحيحه أنه شاذ كرة. وقال الذهبي: "وروي عن عطاء بن 
السائب بزيادة غير أننا لا نعتقد ذلك أصلاً .. شريك وعطاء فهما لين لا يبلغ بها رد حديثهاء وهذه بلية تحير 

5 1 ( 5 1 53 
السامع كتبتبا استطرادا للتعجبء وهو من قبيل اسمع واسكت" ". وقال ابن كثير: "هو مول إن صم نقله 
غيه عل أنه أكذه ابن عباس رط الله عنه عن الاش الاك 909 


وعلى فرض صحته وثبوته فليس فيه ما يفيد معنى وجود أوادم سابقين على آدم الكعكلا: على نفس الأرضء إفا 
كل ما يفيده هو وجود أوادم على أراضٍ أو عوام أخرى غير أرضنا وعالمناء وليس هذا مجال حديثنا لاختلافها 
عن أرضنا وخلقها ونواميسها التي ورد ذكرها في النصوص الشرعية. 

فرواية الألف ألف آدم وألف ألف عام ليست محل حديثنا - إن ثبتت -. فكيف وه لم تثبت في أي من 
كتب الحديث المعتبرة؟!. وكذاك الرواية المنسوبة إلى - الخالفين!-» التي ورد فبها ذكر الثلاثين آدم؛ فلم تثبت 
ولم توجد في مظان الحديث الشريف. و كلام ابن كثير رحمةٌ اللهء يشير إلى حقيقة معروفة معلومة» وي 
اعتاد كثير من العقائد الشيعية على العقائد البهودية» وبالتالي فتكون تلك الروايات من الإسرائيليات التي 
تسربت إلى الفكر الشيعي!ء والله أعلم. 


'! صححة ابن حجر في فتح الباربي» جا" ص 597 


''' المرجع السايق» نفس الجزء والصفحة. 

5 العلو للعلبي الغفار في صحيح الأخبار وسقبيا للذهي» تحفيق: أبو د أشرف عبد المقصودء طىء 415١اههء‏ مكتبة 
رومالاه اراهن جا 

البداية والهاية لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق: جموعة من الحققين» ط١ء‏ ص 507 ١ه‏ دار القكرء ج١ء‏ 
00 


١1 


7/ ومنها أيضأ ما تقله من رواية البرسي'"' في «مشارق ا عن الغالي عن علي بن الحسين علهم| 
السلام ال: "إن الله خلق مهدا وعليا والطيبين من ذريتهها من نور عظمته وأقائمم أشباحا قبل الخلوقات, ثم 
قال: أنظن أن الله لم يخلق خلقا سواك؟ بلى والله! لقد خلق الله ألف ألف آدمء وألف ألف عالم» وأنت والله 
في آخر تلك العوال".'") 


وأما من روّج لهذه النظرية من المعاصرين» وسعى لإثباتها تحت غطءٍ العلمء فسنكتفي بعرضٍ رأي المدعو ب 
«الصافي حمدون» كنال 97 


يقول الصافي حدون ”ف عرض رده شتير ابه كقير كمه ايل الذية الكرعة # يا 1 الئاس انَقُوا 3 


الذي لقم مِنْ تفي وَاحِدَةٍوَحَلَقَ مِنَا َوْعهَا وَبثَّ ممما رجالا كرا وَنْسَاء 6 النساء :)١(‏ " .. لدينا 
السب ب ل وا 
0 0 له م الوراثة أو خرصي 6 أي كلية 
دن 


ويستطرد: "إن من أساسيات هذا البحث؟؛ ما يسمى عم الجينات فباختلاف الجينات اختلف البشر»ء بمعنى 
إن هناك جينات مقيزة لكل جنس من أجناس البشر تحفظ له صفاته الجسمية والشكلية ولا يمكن لها أن تتغير 


لك 5 َ 5 و ا 2 0 عر زم 1 5 
ركي الدين رجب 1 و3 بن رجب البرسي الحلي» صاحب كتاب «مشارق أنوار اليقين يي حقائق أسرار امير 


المؤمنين». (ت 8١١‏ ه). فقيه ومُحدّث شيعي عراق. بُسبق الشيعة اسمه عادةً بكلمة «الحافظ». أنظر: الموسوعة الحرة 

«ويكيبيديا»: 0000ششظ 

"لجار الأنوانء. جد عه هد نسم 

''' راجع: آدم الك بين حقائق القرآن ونظريات العلم الحديث» دراسة نصية عقدية لقوله تعالى د قالَ ريك للْملابكة إفي 

خَلقٌ قرا من ظِين 4 للباحئة. ص١‏ + - ؟؟ 

كو بوره اش عه ماف ليرا اقع الكترونية عدة تحت اسم مستعار ويذكر أن لديه أبحائاً كثيرة حظيت 

بقبول عدد من العلاء!. وما دفعني لتناول رأيه هذا أن البمائر اع مرا ارما رين وال المنتديات 
0 » وبدأ البعض ينادي بأن يُعطى العلم حقه!. هذا النداء الأخير سيكون على حساب النص بلا شك ما لم تكن 

بط. أنظر: آدم للفلا بين حقائق القرآن ونظريات العلم الحديث؛ دراسة نصية عقدية لقوله تعالى / إِذْ قال رَيْكَ 
ال 6 للباحثة. ص ”١‏ 
و01 اسم ا 


باقي الأجناس وهي سبعة أجناس. فاذلك لو عاش أفريقي أسود بعائلته في الصين فلن يتغير ما طال الزمن إلا 
لو تزاوج مع صينيين» وهذا من عظمة خلق الله سبحانه وتعالى» فإن الجينات تحتفظ بالنسب للشخص فلا 


اراد جميع الأجناسء فهم بشرٌ كثير قال تعالى: إر ولس الي خَلَقَ السَمَاوَاتِ 
َالْأَرْض بِمَادرٍ على أن يلق مِْلهُم بلى وَهْوَ الْحَلّاقُ الَْلِيمْ 6 بس (41) فالله يتكر على من يتكر على 


الله مقدرته على خلق بشر آخرين وللأسف نسبوا كل البشر لأدم | عي وهذا ما أنكره الله سبحانه وتعالى 
ف الآية السابقة وعم الجينات يثنته" 1 


وأما دليأ فيستشهد بتوله وَل: "كلم لآدم وآدم من تراب" فيذهب إلى أنه يعني أن كل البشر يمن فهم 
الصيني والأفريقي والعربي و كل منبم ينتسب لأبوه آدم وهذا من الإتجاز النبوي الذي أتاه الله جوامع الكلم 
فكل واحد ينتسب لأبوه. فالصيني لأبوه آدم الصيني الذي لا ندري ما أسمه بلغتهم! وكذلك الأفريقي» كما أنه 
يستحيل أن ينجب آدم صيني وأفريقي إلا بالتزاوج من صينية أو أفريقية.'"ا 


أما المستند فها ذهب إليه من الرأي. فهي "الجينات الوراثية للإنسان", إذ يرى علاء الأحياء أن الحقائق 
العلمية تغبت أن "الجيفيوم أو الكروموسوم" الذي يحمل الصفات الوراثية للجدين لا يتغير أبدا”". وعلى ذلك 


والجبنات أو الموروثات كما يعرفها علماء الأحياء: هي الوحدات الافتراضية والعملية الأساسيّة للورائة والتي 
تحمل على الكروموسومات وتنتقل من الآباء إلى الأبناء وهى مسئولة عن تكوين صفات معينة في أفراد يمون 


''' الموقع السابق. وقد استدل الباحث بعددٍ من الأدلة التي ا بأحاديث رسول الله كله فللاستزادة 


يرجى زيارة الموقع المذكورء علا أنه يزعم أن له أبحاثاً تثئبت ذلك بالأدلة الدامغة من القرآن الكريم- وأنها قيد الفسح والنشر 
بعدما حظيت بقبول من عُرضت علهم من علاء الإسلام وغيرهم» وقد ذكر من جملتهم مفتي عام المملكة!. -وقد قت مراساة 
مكتي: سراحة الفتي بالرياض الإشتعار فطيلية يي النعوى» ونم ترد أي [فادة حول الموضوع بولكن من من الله الكرع أن 
ون ذا اتخذ حيالها | اللازم. 
دما الوا 
هذا رغ إهانهم ب "الطفرة" التي هي في الحقيقة دليلنا علهم. فلو لم تكن الطفرة لقلنا بإمكان ذلك عقلاً لا شرعاًء لأن 
النصوص الشرعية واضصة في ذلك وضوح الشمس في رائعة النهار!. 
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إلى بيئة معيئة. ويشّبه علاء الأحياء الجين بالذرّة» فكما أن الذرة هي الوحدة الأساسية المكونة للمادة عند 
الكسيافية م مكذاك اللين هو الوعدة الأساسية للورناية 7 


وأما الردُ على ذلك شن زاويتين: 

أولاً: زاوية العلم: إذ ينبت ظاهرة " الطفرة " التي تحدث للجينات الوراثية. وتُعجَفْ الطفرة بأنها: "ظهور 
صفات مظهرية جديدة ل تكن موجودة في الآباء» ناتجة عن تغيرات لخائية في كية المادة الوراثية أو تركيها. 
وقد تسبب هذه الطفرات ضرر بالكائنات الحية بصورة أمراض ورائية» أو تعود بالفائدة كصدر لظهور أنواع 
جديدة من الحيوان أو النبات أو أنها تساعد الكائن الى على التكيف مع التغيرات ا 


فهذه الطفرة يمكن اعتبارها الحلقة الأقوى التي تعطي الحل لكثيرٍ من الإشكالات المتعلقة بعلم الوراثة» إذ لو لم 
توجد في القاموس البيولوجي؛ البشري منه أو الحيواني» لتوقف العلم الحديث حاترا أمام كثيرٍ من الحالات 
والظواهر التي سيعجز عن إِيادٍ تفسيراتٍ منطقية لها تقوم على قدرٍ من الصحةٍ و الواقعية. 


وهنا نستحضر مشهداً من السيرة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأتم التسليم» فني الحديث الصحيح 
الذي يرويه البخاري عن أبي هريرة ©ه: "أن رجلا أ النيّ كه فقال: يا رسول الله وُلِدَ لي غلامٌ أسودء 
فقال: هل لك من إبل. قال: اوت قل عسل هل فها من أَوْرَق. قال: نعم» قال: فأنى 
ذلك. قال: عله عه عِزْقٌء قال: فلعل ابتك هذا تَرَعَه 


وفي قصة زيد بن حارثة وابنة أسامة رضي الله عنهماء تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: "إن رسول الله عله 
دخل علي مسرورا تبرق أسارير وبتمه فقال ألم تري أن مجززاً نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال 
إن هذه الأقدام بعضها من 00 
يفول كان انان اناه عدون لقيو افد ل لقان كان ود ال ا ل 


. والحديث أوردةُ أبو داود في سننه وعلق بقوله: "وسمعت أحمد بن صا 


"7" ملعيل يوان "ريق ردانق رونا" اعداد اليناف ند يرونيق : لوو رامت علي ميق لتويك اموا 
الطبيعية والبيئة بمدينة الماك عبد العزيز للعلوم والتقنية, ضمن حلقة النقاش التي تُظمت عام 475 ١ه‏ بعنوان " من يلك 
الخينات 15" 

ف موقم الي.حمو انوا 

"كناب الطلاق» "باب إذا عرض بنفي الولد" حديث رق (4999) 

لخي ابقرون كاك الفراض "باب الثاتق" حديث رق (3) 
*" ]فرج الوذاود فى ماله ويه الألنان له 3 57 


١ له‎ 


فتوجيه النبي ين إذلك الرجل يدل على الصفات الموروثة التي قد تظهر في الأبناء مع فقدها في الآباء. لأن 
الرجل وامرأته كانا أييضين» وكذلك الحال مع زيد بن حارثة وابنه أسامة, واستبشازه ويك بفراسة القائف التي 


وكد العلم اليوم بأنَهُ لا اختلاف في عدد خلايا الصبغيات المسؤولة عن لون بشرة الإنسان والمعروفة 
بالميلانين» لا اختلاف في عددها بين الأشخاص البيض والملونين» وانما الاختلاف في كثافة تلك المادة التي 
عا الورزولاف ا ل 


فأدمة الجلد تحوي خلايا عنكبوتية تمتد على جوانها زوائد رقيقة يصل عددها في كل بوصة مربعة إلى ستين 
ألف خلية. وهذا العدد ثابت في جميع البشر. ثم إن الفرق بين إفسان ناصع اللون وافسان داكن اللون لا يزد 
على غرام واحدء ولكن المادة الداكنة من خصائصها أنها تنص الأشعة فوق 0 
وخرد الألراق | الزاكذة لهرت مناظى مطظا لخت امتح مقتيد :قرا عدا كمون اعرد 


ثانيا: زاوية الشرع: 00 الشرعية تقرر أن البشر المخلوقين من طين يُنسبون إلى آدم الكككلا. وقد مر معنا 
المويليي اللعزوض > القافة كلك لوي 2 الله كله الني يقرر أن مرد اختلااف 5 البشر عائدٌ 
إلى تباين القبضة الترابية التني خُلق منها آدم لكلل وحتى لا يقول قائل -كا في المثال الذي بين أيدينا - بأن 
المراد الصفات دون الهيئة والأشكال!ء فقد ورد صراحةً في عبارات الحديث "منهم الأبيض والأحمر 
06 


ومن جانبٍ آخر فإن الآيات التي تناولت ذلك الاختلاف بين البشر قد جاءت في معرض بيان القدرة الإلهية» 
وهذا أبلغ في القوة والدلالة من القول بأن بني آدم ييسوا سوى استنساخ مكررٍ من أيهم آدمء بل التغير سنة 
رؤرستن الله ف الكون واشاقء قال عدالى+ فر ووز آيايد. عاق الكتماوات :والأوض 00 ليم 
واي إنَّ في دَلِكَ لآباتٍ لَلْعَالِمِينَ 4 الروم (50). لذا فاختلاف ألسنةٍ وألوان بني آدم التاكلةة, دلالة على 


'' أنظر: آيات الله في خاق الإنسان وبعثه وحسابهء للدكتور ما هر أحمد الصوفيء د.طء 8١٠٠م,‏ المكتبة العصرية» 
بيروت. ص ١17‏ 
1 0 الاين 4م 
راجع الباب ١‏ الأول من هذا ١‏ | البحث. 
0 سبق تخريجه في الباب الأول. 
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00 5 على ذلك 8 الآيات 00 والأحاديث الشريفة الصحيحة الثابتة. 


فلو صحت دعوى هذه النظرية» للزم ألا ينتج التقاء الأجناس المتغايرة ولق شا الطبيغةله ونم أن تكون قة 
أحكام تمنع نكاح الملونين مع غيرهم وفق سنن الشريعة. ولكن الحقيقة الشرعية تؤكد أن ذلك التغاير وذلك 
الاختلاف إما هو أحد معام التدرة الإلهبة في الخلق» وأن العبرة بالمعاني دون المباني. قال تعالى : إر ألم كو 
أن | ل لله آنل من ا الجبالٍ جُدَدٌ بض وَحْمْدِ مُخْتَلِفٌ 
لاما وَعََايببُ سُودٌ © وَمِنَ التّاين وَالنُوَابَ وَالْأنَْام م مُخْتلِ ألَْاْهُ كَدِكَ إَِّمَا يَخْنَى الله مِنْ 
عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إن اللّهَ عرد عَُودٌ © فاطر (1-59). 5205 "إن الله لا ينظر إلى صورك وأموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم واعا أعلك 1" 


1 اه مسلم» كتاب البر والصاة والآداب» "باب تحريم ظلم المسام وخذله وا حتقاره ودمه وعرضه وماله". حديث رف 
(501) 
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وما سبق نستلتج أن: 
© فكرة الأوادم المتعددة ليست وليدة عصرنا الحالي. 
فكرة الأوادم المتعددة تعود بجذورها إلى الفكر الشيعي القديم. 


© «الصافي حمدون» من المعاصرين الذين روّجوا لفكرة الأوادم المتعددة. 


٠‏ فكرة الأوادم المتعددة ليس لها مستندٌ أو دليلٌ شرعى صحيح. 
فكرة الأوادم المتعددة تعارض النصوص الشرعية الثابتة. 
فكرة الأوادم المتعددة يدحضها العم الحديث. 


ثالماً: 
خاق آدم لكا في نظرية النشوء والارتقاء 


في هذا المبحث لن نعيد تكرار ما سَبَقَتَ به مؤلفاتٌ علميةٍ عدة كشفت زيف وغوار نظرية التطور 


وبرهنت على بطلانها '. ولكن سنذكر حقيقة شرعية معلومة من ديننا بالضرورة» ثم سنركز على نقاط سيدور 
الحديث حولها. 


© حقيقة استقلال الخلق الإفساني: 


فإضافة لما سبق في الباب الأول من هذا البحثء مما تقدّم معنا من نصوص خلق آدم التلا. سند هنا دليلاً 
يُضاف معناه إلى جماة الأدلة الشرعية السالفة معناء والدالة على استقلال الخلق البشري المبدوء بآدم اكتنة. وهو 


قال ابن كثير: "يقول تعلى إنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها. ثم لا ذكر خلق السماوات والأرض» 


شَرَعّ في ذكر خلق الإنسان فقال: ر وَبَدَأُ حَأقَ الإنسَانٍ من طِينٍ 4 يعني: خلق أبا البشر آدم من 
6 
ا 


وروى القُرْطبِي عن مُجاهد: ( أَحْسَن كُلّ شَيْءٍ خَلَتَُ »» قال: "أتقنه. وهو مثل قوله تبارك وتعالى: ( الَنِي 
أعَْى كُلَّ شَيْءِ خَلْتَهُ نم هَتَى »» أي لم يخلق الإنسان على خلق الة, ولا خلق المة على خلق 
الإنسان” "» وقوله تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين يعني آدم"2) 


ولعل المعنى الذي ذَكهُ الامام القرطبي في تفسير آي إعطاء كل شيءٍ من الخلق هدايته أبلغٌ في هذا المقام: 
0 سديداً موفقاً ألحمةٌ الله تعالى إياه؛ فَكْلُ طائفةٍ من الخلق لها هجدايتها الخاصة بها والتي لا يصأخ أمرها إلا 
بهاء كما أنها لا تُطابق هداية سائرٍ أنواع الخلق وان أشييتها. فللافسان هدايثه الخاصة به كخلوق عاقل؛ - بل 


''' بأقلام باحثين غربيين وشرقيين على السواءء وانظر على سبيل المثال: "أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية" 
لموريس بوكاي. و "هدم نظرية التطور في عشرين سؤالاً" للمؤلف يحبى هارونء و "إنسان المؤمنين وإنسان الملحدين" لعز 
الدين ماضي أبو العزائم» وغيرها. 

"ضمي كت و 
"بس تروط عن ابد مر 
المرجع السايق» ج5١‏ ص 5 
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كلي إنسانٍ نوع من الهداية الخاصة به كفردٍ مستقل وان اشترك مع جنس البشر أو الإفس في الهداياتٍ العامة 
للبشر -. ولسائرٍ أنواع الخلق هدايتها الخاصة بهاء 0 بشهادة الواقع سن 


© حول نظرية التطور: 


وتحث هذا العنوان ستتناول عدة ققاط من الأهمية بمكان تتصل بهذه القرّضية التي ثبت العام الحديث فشلها 
وبطلانها؛ على النحو الآق: 


أولاً: مؤسس نظرية التطور والخلفية العلمية: 


و ان 5 0" 1 5 0 5 05 ٠. ٠.‏ 
يُعد "تشارلز روبرت داروين '"؛ هو مؤسس نظرية النشوء والارتقاء أو ما يُعرف بمذهب التطور. والذي 
ظ5 2 5 ا ا 2 04 إفة 


وأما خلفيته العلمية؛ فالمشهور أنه عالم تارييه لبي إنجليزي”'. في حين يرى البعض أمثال الأستاذ هارون 
0 أنه عالم طبيعيات إتكليزتي هاويء لم يتلق أني تعليم رسمي في عل الأحياءء ولكنة اهتم بموضوع الطبيعة 
والكائنات الحبة اهتام الهُواة".'") 


''' على سبيل المثال يثدث لعل الحديث أن نظام بصمة الأصابع في البشر لا تتشابه حد التطابق أدى اثنين من الناس» حتى 
وان كانوا توائم متشابهة» فسبحان الذي أحسن كل قو تخلنه ريدأ خلق الإفسانٍ من طين. 

'"' جاء في ترجمة ابنه «فرانسيس داروين» في الكتاب الذي نشرة عن حياة والده "تشارلز داروين حياته ورسائله": هو 
الابن الخامس لروبرت وار داروين» الذي كان طبيباً مشهوراً مما وثَّر لابنه حياةً منكمة 00 توفيت والدته وهو في 
سن الثامنة» ونشأ في الريف ثم تنثّل في عددٍ من التخصصات التعلهية, من الأدب القديم إلى الطب والجيولوجيا وعم 
الأحياء» إلى دراسة اللاهوت. ثم اشتغل بدراسة علم الحيوان إلى جانب اهتقامه بعلم طبقات الأرض 57 فبدأت 
نظريته تتبلور في رأسه. وأخذ في تأليف كتبه المسقدة من كراسات ملاحظاته, ثم اجتاحته فترةٌ مَرَضية حيثٌ أصابه مرضٌ 
غريب الأعراضء شن منه بعد ذلك عدا بعض الأعراض التي راودته من حينٍ لآخرء وتسببت آثارها في وفاته عام 
7م من مؤلفاته: "النباتات المفترسة". "النبانات المتسلقة". "نشأة الأنواع الحية عن طريق الانتقاء الطبيعي", "نشأة 
الإفسان". أنظر: نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي» لتشارلز داروين» ترجمة: مجدي حمود الملبجي» طهاء 6م الجلس 
الأعلى للثقافة» القاهرة. ص 7-57 

'”' على سبيل المثال؛ تأث ركارل ماركس ولينين ببذه النظرية العنصرية كان له أبلغ الأثر في سطوة الشيوعية حيناً من الدهر. 
كا سيأق بيانه. 

7" منذ ومن داروين تأملات في التارجة الطريي» :ل ستيقن جوولن» ترحمة د.:ستار سعيد وويتي» :1 1ه - 
كم هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. ص7١.‏ وَ الموسوعة الحرة 0357155/[ع.00ع //:معغط 
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ثانيً: معنى التطور والأسس التي يستند إليها 


تعني نظرية التطور؛ الهو التدريجي في إنية الكائنات الحية وسلوكها خلال العصور التاريخية» أو هي نشوء 
متعاق بأنواع كاملة أو جموعات كميرة من الكائنات الحية:'"" 


وهذا الغو أو التحول التدريجي في شكل وبنية الكائنات الحية» نما هو وليد الصدفة بحسب نظرية دارون. يقول 
الألعاة شيس الديونه الإن نظارية الور تستن يأكلها مل اناس 'الضدفة. وعيداً تخاول النضن العدور عل 
نقاط التقاء بين هذه النظرية وبين عقائدهم الدينية» ذلك أن صاحب النظرية "تشارلز دارون"» يرى أن الكون 
والحياة هما نتيجتان للصدفء والتطور ليس إلا سلسلة من الصدف كذاك"!*) 


ولكن هذا السبيل» أو القول بالصدفة لم يحظ بقبولٍ علمي -مع رده ورفضه شرعياً من قبل-, لافتقاده الواقعية. 
يفول أستاذ شمس: "من بين الأسباب التي ساقت دارون إلى شرح كل شيء وتفسيره بالصدفة» وبهذه الدرجة 
من البساطة فضلاً عن ضعف منلقه, ضحالة علمهِ في الرياضيات؛ وهو يذكر ذاك صراحة فيقول: "إن قابميتي 
محدودة في مجال الفكر المجرد والتأمل الطويل» اذا لم أوفق أبدا في الرياضيات وفي العلوم الميتافيزيقية"277, فها 
الأسس التي قام عليها التطور؟. 


''' عدنان أوكطار المعروف باسم هارون يحبي» كاتب وباحث تركي مسلم. ولد في أنقرة عام ري حا عار 
9م عندما انتقل لإسطنبول حيث التحق بكلية الفنون الميلة في جامعة الممار سنان» وخلال سنواته الجامعية» قام 
ببحوث مفصاة في ا لفلسفة المادية 220 السائدة ١‏ التي حيط بهء قام بإنشاء مؤسسة ١‏ البحث العلمى كا ركا. تركز 
كتاباته على تفنيد وتكذيب ب نظريات التطور والارتقاء والنشوء وبيان تناقضها. الموسوعة الحرة ا 0 1 
موقع المعرفة ‏ '31آعتتد]/!/اع.هوع | /:مقط » 8 تتوفر سيرته الذاتية باللغة الإنجليزية على موقعه الشخمي 
11771 /اع. همع / /نصاخط. 

وجدير بالذكر أن للمؤلف مخالفات شرعية تعدٌ قدحاً في العدالة والأمانة» لكن ما يهمنا هو ردوده على نظرية التطور لتخصصه 
في تفنيدها والرد عليهاء فكتابه جيد في الملة والحكمة ضالة ١‏ م 

9 خديعة التطورء ص .٠١‏ وأما قصة جَوبه العلم فنتابع من الأستاذ هارون: "وحثَّهُ هذا الاهتام على الانضمام إلى رحلة 
استكشافية على مثن سفينةٍ أبحرت من إتكلترا عام 1877م» وجابت مناطق مختلفة من العالم لمدة خمس سنوات. وانهر 
اشاب دارون انهاراً كيرا بمختلف أنواع الأحياء. وخاصة بنوع معيّن من العصافير (الحساسين)» التي شاهدها في جُزر 
غالاباغوسء واعتقد دارون أن التنوع في 0 العصافير يُعزى إلى تكيّفها مع موطنها. وبوجود هذه الفكرة في عَمَلِهِ افتنض 
أن أصل الحياة و الأنواع يكئن في فكرةٍ التكييف مع البيئة", ص 7١‏ 

"'ضنم اللنة#العرية العاضرة. ندا تصن + 0 

”' دارون ونظرية التطورء لشمس الدين اق بلوت» عرجة؛ أورخان لد عل لاه +326ااعء حار الصحوة» القاهرة. 
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ا - الانتخاب الطبيعي. 

ب - دعوى التطور والتشابه الموجود بين الأحياء. 

ج - التكيف ومسألة الأعضاء المستعماة وغير المستعملة. 
دح المراخل الحنينية. 


© شد الأسس: 


أ- الانتتخاب الطبيعي: 


ومفاده أن التزايد السكاني سيتسبب في شم الغذاءء مما سيؤدي للتصارع بين الأحياء. والطرف القوي في هذا 
الصراع هو المؤهل للبقاء والاسقرارية في الحياة» أما الضعفاء المغلويون فصيرهم هو الزوال حما.'") 


يقول داروين: "وبا أن جميع الحيوانات تميل إلى التكاثر بمعدلٍ يفوق الوسائل الخاصة بإعاشتهاء فلابد من أن 
هذا كان هو حال الجدود العليا للإنسان» وهذا كان من شأنه أن يؤدي إلى التنازع من أجل البقاء على قيد 
الحياة والى الانتقاء الطبيعى "7" 


ولعل في هذا المثال الواقعي دليلاً آخر على زيف نظرية الاصطفاء الطبيعي؛ حيث يقول الاستاذ شعس الدين: 
"لم تعد أفكار دارون تبدو صحيحة؛ ذلك لأنه لا وجود للاتتخاب الطبيعي في صراع الحياة بحيث يبقى الأقوياء 
ويزول الضعفاء؛ فثلاً (ضب الحدائق) يستطيع الركض بسرعة لأنه يملك أربع أرجل طويلة» ولكن هناك في 
الوقت نفسه أنواع أخرى من الضب له أرجل قصيرة حتى ليكاد يزحف على الأرض وهو يجر نفسه بصعوبة. 
أما الثعبان الأعمى الذي هو نوعٌ آخر من الزواحف فليست له أرجل بالمرة. 

إن هذه الأنواع الثلاثة من الزواحف تملك البُنية الجسدية نفسهاء حتى بالنسبة لأرجلهاء وتتناول الغذاء نفسه 
وتعدش في الببئة نفسها والظروف الحياتية نفسها فلو كانت هذه الحيوانات متكيفة لبيئتها لوجب عدم وجود 
مثل هذه الاختلافات بين أجمزتها. وبالرغ من تقائل بيئة وغذاء (ضب الحدائق) مع بيئة وغذاء الأنواع الأخرى 
من الضب إلا أنه بالمقارنة معها في وضع أفضل. ويظهر لنا وكأنة يماك قابلية أكثر للعيش» أما الأنواع الأخرى 


''' حقيقة الخلق ونظرية التطورء لحمد فتح الله كولن, ط”, 577 ١هه‏ دار الثيل للطباعة والنشرء القاهرة» ص ١‏ 
1 9 
اكرياة زان ا 
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فلب قنع و 10ت الود ككل ارق بن المقواك لذ دراحها من جا قات مدي عضا ول 
استرت في الحياة والتكاثر مثلها في ذلك مثل (ضب الحدائق) التي هي في مركرٍ مقيّز بالنسبة لهاء أي أننا لا 
نجد ف هذا المثال أي دليل أو إشارة للادعاء بأن الأقوياء يتكيفون للحياة ويبقون» وأن الضعفاء يزولون نتيجة 


ضعنهم وتجزهم"1" 


ومعلوم أن بعض أفراد النوع الإنساني أقل ملائمة لظروف الحياة والبيئة؟!» فالسؤال حينئذٍ: ماذا يقصد 
بالملاءمة؟!» وكف يُفْسّر وجود من لا يملكون أدنى مقومات الحياة من البشر إلى الآن ؟!. فها هي الأمراض 
والعوارض امختلفة من فقر وججممل وآلام تجتاح اجتقعات البشرية» ومع ذلك لايزال الكثيرون منهم على قيد الحياة 
رح جميع عوامل الضعف وأسبابه!. 


يقول تُحّد فتح الله: "على الرغ من زعم التطوريين حول الانتخاب الطبيعي» فإن الكوارث الطبيعية الي لا 
قبل لأحد بمواجحمتها كالسيول والزلازل وما يتبعها من خراب وانهدام؛ لا تقضي على الأفراد الضعفاء من الأحياء 
فقطء بل تقضي على حتى على أقوى الأقوياء منها ... ثم إنهُ على الرغغ من هذا الادعاء فإننا نرى في كل عهد 
من عهود التارية وفي كل سنة ومومم ويوم» أن أضعف الأحياء يعيش من القوانين الإلهية الموضوعة في 
الطبيعة مع أقوى الأحياء جنباً إلى جنبء حيث نرى أن التوازن البيئي والطبيعي مسقر بدرجة الكال منذ 
ملايين السنين دون أن يصيبه أي خلل"""" 


وأما مزاع الاصطفاء الجسي» فيوكد دء موريس بوكاي: "إن الجنس العريق ما هو إلا وهم» ولا وجود له جالياً 
على الإطلاق إذا كان قد وجد في السابق» والبشر جميعهم خلاسيون من أعراقٍ مختلفة ولكن بدرجاتٍ 
مغاردة"" ". وهذا يقلل الندظة والأكذوية الى لمن لها أن امتتيقيد. ل ل ؟زاعتزافت دا روين انيه انه الخلوعها 
من أمّ أفكاره!ء عندما مز عن تفسير الكثير من التراكئب الخاصة بجسم الإنسان. 


فأما العاقل فيطلب الدليل والبرهان في كل أمر ذي بالء فكيف إن تعلق ذلك بكبريات القضايا؟!؛ كُلْ 
هَانُوا برْهَائم إن كنا صَادِقِينَ 6 البترة (011). 
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"امل الا عر 


ب- دعوى التطور والتشابه الموجود بين الأحياء: 
ترى الداروينية أن بعض الأعضاء الضامرة الموجودة في بعض الأحياء الراقية ص آثار عن أسلااف بدائية كانت 
مفيدة لهاء ولكنها أصبحت دون فائدة بعد قطع هذه الأحياء لمراحل تطورية 0006 


يقول داروين تحت عنوان (الدليل على انحدار الإفسان من أحد الأشكال المتدنية): "طبيعة الأدلة المشيرة إلى 
نشأة الإفسان -التراكيب المشاكلة الموجودة في الإفسان والحيوانات المتدنيةء أوجه التطابق المتنوعة» التطورء 
التزكئب الجسمانية غير المكتقلة الباقية» والعضلات والأعضاء الشَيةء والشعر والهظامء وأعضاء التكاثر, 
وخلافهم. تأثير تلك المجموعات الثلاثة الكبيرة من الحقائق على النشأة الخاصة بالإنسان"!") 


فداروين هنا بعقله الذي لم يستطع تصور التشابه ظاهراً أو في المسميات» دون الماهيات و الحقائق قد أخذ 
بتشابه الأعضاء بين الكائنات» وبنى على ذلك نظريته المرتكزة على الصدفة في نشأة الأنواع وتطورها. ولا يخنى 
على القارئ البسيط ما في هذه النظرة من سطحيةٍ وضعف وابتعاد عن المنطقية والواقعية أيضاًء ناهيك عن 


أن العلم الحديث ذاته قد دحضها بعد اكتشاف الخلية وتنوع دراساتها. 


يقول مؤلف كتاب حقيقة الخلق ونظرية التطور: "مثل هذه الادعاءات إدارون لا تستند إلى برهان حقيق» 
لأن وجود الوجه والعين والأذن في الإنسان لا يُشكّل دليلاً على أنه تطور من القردء كما لا يشكل وجود هذه 
الأعضاء في بعض الأحياء دليلاً على أن بعضها قد تطور من بعض لأن هناك تشاياً كثيراً بين العديد من 
الكائنات الحية في العالمء لأن جميع هذه الكائنات الحية تستند إلى عناصر رئيسية أربعة هي النيتروجين» 
الكاريون» الأوكسجين» والهيدروجين. كما أن الإنسان والحيوان يتغذون أغذية مشتركة. والإنسان خاصة يتغذى 
من الأغذية نفسهاء ومع ذلك فإن جميع أنواع الموجوداتء وكذلك أفراد الإنسان يدون في نواح عديدة فروقاً 
كيرة فيا 1 


1 التكيف ومسألة الأعضاء المستعملة وغير المستعملة: 
وهذا الأساس يعني أن الأعضاء غير المستعملة ستضمر برور الزمن وأن الصفات المكتسبة فها بعد عند 
الأحياء تنتقل إلى ذرياتها وأنسالها.'"" 


0ك 320 
ل 0 
حفيقة الخلق ونظرية التطورء ص 71-760 


يقول داروين في ص :١7٠١‏ "فلس علينا إلا أن نفترض أن أحد الجدود الغُليا قد كان يمتلك تلك الأجزاء حل 
التتساؤلء وه في حالة كاملة» وأنهُ قد حدث تحت تأثير الاختلاف في سلوكات المياه أنها قد أصبحت مختزنة 


7 0 0 5 000 
إرهاقاً بتحمل ثقل جزء غير ضروري". 


ويقول في ص :"٠١‏ "وكون أن مثل هذا التطور على الأقل ممكناء فإنُ شيء لا يجب أن يتم إتكارهء وذلك لأننا 
نرى أن هذه الملكات يتم تطويرها يومياً في كل طفل» ومن الممكة ليا أن تقوم بتتبع تدرج كامل ابتداة من المخ 
الخاص بعتو كاملء والذي هو على مستوى أقل بكثير من أي حيوان منخفض في المستوى إلى المخ الخاص 


7 كران 


وفي هَذْيْن المثالين السابقين؛ نلاحظ تصدير المؤلف لكلامِه بعباراتٍ أقل ما يُقال عنها أنها اعتراف ضمني بفشل 
نظريته الفاسدة؛ كقوله: "نفترض". "على الأقل ممكنا". وَ "لا يجب أن يتم إتكاره". ثم عفد مقارنة بين المعتوه 
الكامل على أنهُ ييل أو يشبه درجة حيوانٍ مُنخفضء وبين مُخ نيوتن!!. دون اعتدادٍ بأية معان مشتركة, 
كالإنسانية على سبيل المثال فضلاً عن أخلاقياتها. 


يقول تُحّد كولن: "لوكانت هناك شمجرة لها جذور حيّة وقوية» وجذع متين وأغصان وأوراق وثمار في تمام العافية 
والنضج» فإن من الخطأ الفاحش القول بأن هذه الشجرة شجرة ميتة وغير صالحة مجرد وجود ثمرتين عفنتين على 
غصن منها. كذلك فإن التوصل إلى استنتاج بوجود تطور بين الأنواع من مجرد وجود عضو أو عضوين 
ضامرين» وبالتامي الظن بأنهم| غير مفيدين خطأ بنفس الدرجة وتصرف غير علمي"5"" 


فهنا تتبدى عنصرية داروين وتكشف عن وجفها الكالح المستبد. لأن المعتوه مادام حيواناً عند داروين» فبالتاللي 
لا سعدق أدق ما تسفحتة الشعوب المتحضرة إذ لاتعكل ذلك الحبوان إلا دريعة الممجية والوخشية ولا 
يستحق تبعا اذلك أكثر بما يستحمّهُ أي حيوان مُسكّر للمستويات الإنسانية كي تفعل به ما تشاء -وفق 
مفهوئما المادي-» بيذا الذين يملكون عقولاً كنيوتن» فأولئك الذين ارتفعوا وارتُوا عن رتبة الحيوانية!. 


إنها نظرةٌ عنصرية مادية تْضادُ حقيقةٌ عظهة قررها الشرع الإسلاي المطهرء ألا وهي كفالة التكريم للنوع 
الإفساني بعموم؛ فهو ثابت للفرد لبشريته وآدميته سواء كان معتوهاً أو حتّى من ذهب عقلهء فكل أولئك جعل 
الشارع الحكيم على أوليائهم رعايتهم والاهقام بهمء وألزمم بذلك حفاظاً وحرصاً علهم. فهم معصوموا الدم 


((خني ا 
ششاة الإنسان. 
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''' حقيقة الخلق ونظرية التطورء ص 4" 


والنفس لا يحل الاعتداء عليهم بي طائل وتحت أي مبرر كانء إلا ما تفرضة الضرورة الشرعية. قال تعالى: 
(وَلَهَدْكَيمَْا تبي آدَمَ وَحَمَلْتَاهُمْ في لير وَالْبَْرٍ وَرَرَفْتاهمْ مِنَ الطَماتِ وَفََلْئَاهمْ عَل كَثيرٍ مِمَنْ خَلَفْنا تنْضِيلًا » 
الإإسراء )72١(‏ 


كا أن التكريم لكافة النوع الإنساني محض تشريف وإنعام وافضال على أبينا آدم لك ابتداء» ثم ذريته من بعده. 
يقول الإمام ابن كثير في تفسيره للآية: "يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكره إياهم في خلقه لهم على أحسن 
الهبئات واكلها كا قال ١‏ لََدْ خَلَيْنَا الإنتسان في أَحْسَن تَقُويم » التين (4)» أي يمشي قامًاً منتصباً على رجليه. 
ويأكل بيديه» وغيره من الحبوانات يمشي على أربع ويأكل بفمهء وجعل إه سمعاً وبصراً وفؤاداً يفقه بذلك كله 


وينتفع بهء ويفرق بين الاشياء» ويعرف منافعها وخواصها و مضارها في الآمور الدنيوية والدينية". 


د- المراحل الجنيلية: 

بدّعي التطوريون أن الجنين عندما يمر بمراحل الهو في رحم الأم يكونء مشاباً للمراحل الأولى لنمو أجنة 
المبواناك : النقرة التدزى "ل والاسكن اق كينا ونال لظو بال لزي الكو اله" لاا اليل لخر نايت 
الفقرية تكون متشايهة فها بينها في المراحل الأولىء كما أن مشايهة الجنين الإنساني لأجنة الحيوانات الأخرى 
مشابهة ظاهرية» وفي المظهر الخارجي فقط '"ا 


فالدليل العقلي بلا شك ينفي مزاع التطور و يدحضهاء وهذه بدهية يفرضها قانون السبيية في الكون والخلق» 
واعترافاً بذلك يقول البروفسور «أيدوين كتكلين »: "إن القول بأن الحياة وجدت نتيجة حادث اتفاقي» 
شبيه في مغزاه بأن نتوقع إعداد معجم ضخم نتيجة انفجار صدفي يقع ا 


في حين حَشّد العديد من رد على هذه القَرضية الباطلة وكشف غوارهاء أدلة الرد وبراهين النقض والبطلان 
لنظرية التطور. منها على سبيل المثال ما أوردة الدكتور موريس بوكاي وهارون يحبى من أمثاة تهدم فكرة 
التطور واللاصطفاء الطبيعي!") 


'' نفسير ابن كثير» تفسير سورة الإسراءء آية "9/٠"‏ 

حفيقة الخلق ونظرية التطورء ص 60-79 

حقبقة الخلق ونظرية التطورء ص 4 6 

'” ادوين المنح كوتكلين (1877- 1107) عالم الأحياء والحيوان» أمركي» ولد في الدو أوهايوء وتلقى تعلهه في جامعة 
أوهايو وغيرها من الجامعات. كما شغل منصب أستاذ البيولوجيا في ولاية أوهايو ويسليان» وأستاذ علم الحمهوان في 
جامعة نورث وسترن وغيره|. ثم أصبح مساعد رئيس تحرير إحدى المجلات, ك ين رئيساً للجمعية الأمريكية لعلاء 
الطبيعة في عام 1517. وتولى عدداً من المناصب. حصل على جائزة جون من الآكاديمية الوطنية للعلوم. أنظر: الموسوعة 
الحرة: 020370 /اع.دمع//نمغط 
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يقول هارون يحى: "باديء ذي بدءء يجب القول بأن الادعاء القائل أن المواد غير الحية يمكن أن تفع مع 
لتكّن حياة هو ادعاء غير علميء لم تثبته أي تجربة أو ملاحظة حتى الآن. ذلك أن الحياة لا تتولد من غيرٍ 
الحياة» إذ تعكوّن كل خلية حيّة بالنسخ من خليةٍ أخرىء ولم ينجح أبداً أي شمخص في العالم في تكوين خلية 
حيّة بالججع بين المواد غير الحيّة ولأكف فى أل لبرت 1 


ويقول في سياقي آخر: "توجدٌ كثير من الأداة والقوانين العلمية الأخرى التي تُبطلٌ نظرية التطورء ولكننا ل 
نستطع أن نناقش في هذا الكتاب إلا بعضاً منها. إلا أن ما توصّلنا إليه يكفي لكشف حقيقة في غاية الأهمية, 
وهي أن نظرية التطور -على الرغ من تخفيها في رداء العلم- ماه إلا خدعة يتم الدفاع عنها فقط لصاط الفلسفة 
الملدية؛ خدعة تقومُ على غسل المخ والدعاية والتزوير والتزييف دون أن تستند بأي حال من الأحوال إلى أي 
ارق ل 


ولعلنا نتناول دليلاً من أدلة التطوريينء وهو تارية المتحجرات الذي يدحض مزاع الإفسان منتصب القامة: 
فقد كتب أستاذ هارون تحت عنوان "نظرية التطور عفيدة غير علمية", فقال: "ذكر أحد التطوريين أنه قد 
توصل إلى نتيجة من خلال إجراء البحوث على المتحجرات, نتيجة تقضي بعدم وجود شجرة عائلة من هذا 
النوع في الحقيقة" !2 


وحسها أوردء فإن نجل المتحجرات يبطل نظرية التطور”""» إذا يوكّد: "تتجسد المتحجرات التي عرفت العام 
بالإنسان منتصب القامة في متحجرتي إنسان بكين وإنسان جاوة المكتشفتين في آسياء ولكن اتضح بمرور 
وخر جا و لحرو لواو لقاع لضان بكين ليس سوى بعض عناصر من الجبس 
فقدت أصولها(!). في حين أن إنسان جاوة كان مُركياً من جزء من جمجمة أضيف إليه عظمةٌ حوض تم العثور 
علبها على بُعَدٍ امتار من المجمةء دون وجود أية دلائل على أن هاتين القطعتين تيان إلى نفس الكائن الي: 
لهذا السبب حظيت متحجرات الإنسان منتصب القامة التي عثر عليها في أفريقيا بأهميةٍ متزايدة".'") 


راجع ص من كناب أصل الإنسان. وكذلك "خديعة التطور". الصفحات؛ من 184 إلى 7١١‏ 


" المرجع السايقء ص ٠١‏ 

ار ا . وبما يجدر ذَكره أن بعض مفكري المسلمين قد اخ عفرن 
يتعلق بخلق آدم الككتكة. أمثال د عبدهء والدكتور عبد الصبور شاهينء وغيرها. وسجر معنا ذلك في الفصول القادمة إن 
شاء الله. 


(00 


فعلى الحقيقة,» "لا يوجد أي فرق بين الهيكل العظمي للإنسان العصري وما يسمى الإنسان منتصب 
القامة""1", كما أن "من الحقائق المتفق علبها عادة كا يذكر أستاذ هارون-» أن الاختلافات في سعة الجمة 
لا تنم بالضرورة عن وجود اختلافات في التكاء أو القدرات» ذلك أن اللكاء يتمد على التنظيم الداخلي للمخ 
أكثر منه على جُجمة".!"ا 


حفيقة النظرية: 


إن المتأمّل لبعضٍ عبارات داروين التي ضمنها مؤلفاتهء يستجلي حقيقة ما أرادُ دارون من نظريته المشبوهة, 
بحيث لا تدع مجالاً للشك بمدى إلحادية دعوتها النفي تسبيت في تداعيات خطيرة فما بعد. 


يقول موريس بوكاي: كان للاصطفاء الطبيعي جاذبٌ مذهل للنفوس 33 ف حين أن أعماله كانت قد حملت 
أدلةٌ لصاح الوثنية في المواجمة بين الدين والعلم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر".""" 


ويقول بموضع آخر نقلاً عن «غراسيه»”'' الني هاجم دارون بأشدٍ عبارة: "إن الداروينية بمداخلها ومخارجما هي 
اللذهنية للد معاد ناته قات ار كر جما ركنن" الاك لزاعة مفضل ن كناب أصنل 
الأنواع على الإيحاء المادي 3 حيث أبدى إغابهُ الشديد بهء والإفادة منهء ووجد فيه عامل انحلال لكل 
عفيدةٍ دينية. وهكذا كان رأي مؤسسي دولة الاتحاد السوفياقي وبصورة خاصة م 


00 


2 السابق»ء ص// 
ا الإنسان بين العلم والكتب السماوية» ص 9" 
[ف4 

لا 

صل الإنسان بين العلم والكتب السماوية» ص ١‏ ؟ 
أكارل ماركس: مفكر اقتصادي وسياسي ألماني؛ ولد في مدينة «ترير» عام 1818م وكا ن أده محاميا بهودياًء تعل القانون 
القانون واهتم بفلسفة «هيجل » وتأثر بمؤلفات «فورباخ». كان يقضي معظم أوقاته في ا لمتحف البريطاني مما وفَّر له | اطلاعاً 
2-00 ا لماي وإليه تنسب 0 التي ام اله القرن 
مشاهير العالم» إعداد جموعة من المؤلفين» ط١.‏ 7١٠٠7م,‏ دار الصداقة العربية» بيروت. جه. ص27 وما بعدها. 
"' فلادمين النيتشن أولبائوف المعروف: خليين: قات القورة الروسبنية 9177اع» ومؤسس الاتماد: السوفياق والشتيوضي 
الذي كرس أول دولة شيوعية مركزية في العالم لتنطلق منها الحركات الشيوعية وتفرض نفسها بأفكارها وآرائها على مختلف 
أنحاء العالمء ولد عام ١147م‏ وتوفي عام 1175م بعد أن أَسّس أوَل دولة شيوعية في العالم تقوم على مبادئ وتعاليم كارل 
ماركس الهادفة إلى تحويل روسيا إلى مقع اشتراكي. من مؤلفاته: "المادية والنقدية التجريبية", 'كراسات فلسفية", و "الدولة 


ه.”" 


00 


إذن فذهب التطور -كما يرى هارون يحبى-» قد اكتسب أهميته من حيثٌ كرس لفلسفة خادعة, هي الفلسفة 
المادية. يقول: "إن نظرية التطور أو الداروينية لا تَيّل 2 رأي بعض الناس سوى دلالات علمية» ليس لها 
حسما يبدو لم أي تأثير مباشر في حياتهم اليومية. وهذا بالطبع سوء فهم شائع. ذلك أن نظرية التطور تتجاوز 
إلى حدٍ بعيد مجرد كنبا موضوعاً في إطار العلوم البيولوجية» لتشكّل أساس فلسفة خادعة كان لها تأثير بالغ 
عل غود كرو انبره و ةل 


وبناء على هذه التصريحات يكننا أن نوكد بأن القول بالتطور ليس مقصوداً لذاته عند أولئك التطوريين -وعلى 


رابعاً: ماذا وراء نظرية التطور؟: 
يحب هنا أن نوكد على الخلفية المادية لقَرَضية التطورء وهي الهدف الأساس الذي طمَحت إليه. إذ لو 
اقتصرت على القول بمجرد تطور الكائنات لحسبء لماكان لها من الأثر والصدى الذي أحدتتها. 


رزنكد 00" 
من أن هذا كان هو حال الجدود العليا للإفنسان» وهذا كان من شأنه أن يؤدي إلى التنازع من أجل البقاء على 
قيد الحياة وإلى الاانتقاء الطبيعي".'"ا 


وفي موقف آخر يبدو أكثر شراسة وتطرفاً وعنصرية» فيقول: "في فترةٍ مستقبلية لست بعيدة بمقياس القرون» 
يكاد يكون مؤكداً أن الأجناس المتحضّرة من البشر ستقكن من استئصال الأجناس الحمجية والحلول محلها في 
كل آنا العالر: .وق نوس 'الوقاك استكوق القزدة الهنوية بالإنسان قن اابسوض ا يله شك" + :وهنا بويد 
الثي القائل بأن التطور قد خرج من كونه مسألة علمية إلى كونه أيدولوجية وعقيدة1"” 


مشاهير العالم» جكل كى ١ق‏ 675. وََ الموسوعة الحرة: صتخا /اع.همع / /نماغط 
'' أصل الإفسان بين العلم والكتب السماوية» ص 64١‏ 
000 
خديعة التطورء ص 7١‏ 
"اناه الاسان ع ا 
وي ارم يسم 


'”' حقيقة الخلق ونظرية التطورء ص 0١‏ 


خامساً: إعترافات وهدفٌ مقصود: 


يمكن القول بأن بعض ما ورد على لسانٍ داروين بعباراتٍ مختلفة» ليس إلا اعتزافاً منه بقصور نظريته 
يحصل بأن كل الأشكال لا تتطور بالضرورة» وبوسع الأجسام البسيطة السقرار بالوجود"""ا 


وقولة: "إنني عندما وجدثُ أن الكثير من التفاصيل الخاصة بالتركب الجسماني الموجود في الإنسان لا يمكن 
تفسيرها من خلال الانتقاء الطبيعي» فإنني قث باختراع الانتقاء الجنسي. وذلك بالرت من أنني كنت قد قث 
بتقديم هيكل كافٍ بشيء واضم بشكل مقبول خاص بهذا المبدأء في الطبعة الأولى من كتاب (نشأة الأنواع 
الله )ء وق سكع له بان هذ فاب[ العطبيف عل ال 0 


الحية» كفيلٌ بنقضها وتكِد بطلانها!. فكيف إن شهدّ العام الحديث نفسه ببطلامها؟!. 


وأما الهدف المقصود لدارون فلم يكن مما يحتاج معهُ دارون إلى المواربة أو التخفي» فقد أوضمّ بعبارة أكثر 
وضوحاً في ردٍ على معارضيه!: "فإنني على الأقل قد قت بتقديم خدمة جليلة في إسقاط عقيدة عمليات الخلق 
المنفصل"7". مما يوؤكد أن محاربة حقيقة استقلالية الخلق البشري كان أحدَّ أهدافه: ليسوّق لفكرة الأجناس أو 
الأعراق -التي أقام عنصريته المقيته على أساسها-. بأيسر سبيل وأقصر طريق. 


وكذاك «ارثر كيث”»؟ يؤكد: "إن نظرية النشوء والازتقاء غير ثابتة علمياً ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان» 
ونحن لا نؤمن بها إلا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان بالخلق الخاص المباشرء وهذا مالا يمكن حتى 
وه . 1 للم 


7 غيل الأف ا ما 2 


نشأة الإنسان. ص76 
"بدا لان سن ا 

عالم بريطاني متخصص في التشري والأنثروبولوجيا "عل الإفسان", ولد في أبردين بأسكتلندا. ودرس بجامعة أبردين. عاش 
في الفترة بين (1192-1857١م).‏ وكان عمله الرئسي تفسير وشرح بقايا أحافير الإفسان الأول وأثرها في تطور البشرية. من 
ضمن كتاباته في علم الإنسان "آثار الإفسان". وما يتعلق بأصل الإنسانء ومقالات في التطور البشري» إضافةً لنظرية التطور 


الحديدة. أنظر: موسوعة المعرفة: 173770 /أع.0هع / /:صاغط 


00 
) 


إذن فالغاية الحقيقية لأتباع نظرية التطور رح ظهور بطلانها-. هو التكريس للادية ونفي مفهوم الخلق المباشر 
للأنواع» الدال على وجود الله يه كما صرّح بذلك كيث!. 


يقول «أوبارين»”"”: "إن قوانين الكهياء العضوية لا تتستطيع تفسير العمليات ذات المستوى الرفيع الجارية في 
الخلايا الحية"””. و يعتَّب الأستاذ شمس الدين على كلام «أوبارين» بقوله: "ونرى هذا العالم نفسه -المغرم 
بالصدفة- يعترف أن نظرية التطور لا تستطيع تفسير كيفية ظهور الخلية إلى الوجودء فيقول: إن كيفية ظهور 
الخلية إلى الوجود تشكّل أظم ركن في نظرية التطور مع الأسيف"! ا 


سادساً: تزييفات مقصودة: 


إن العمل البشري هما بلغ» فلابد من أن يعتورُةُ النقص والخلل - في أحسن أحواله-. بما يجعل تسلهنا المطلق 
(بإطلاق) لكل ججمَدٍ بشري ضرباً من الجازفة. هذا في حال اتسم بالمصداقية والموضوعية وطلب الحق» أذا 
أدرجنا غبازة حق أحسن أحواله]ته 

فكيف حين يُصبحٌ التزييف والكذب سمة ذلك العملء لجردٍ الانتصار للرأي والهوى لا طلب الحق؟!. عندها 
لابد من إعادةٍ النظر في أصلٍ ذلك الجهد البشري لمعرفةٍ الهدف الحقيقى من وراءه. 


ولقد ثبت با لا يدع مجالاً للشك أن التطوريين قد سعوا جممدهم لإثبات نظرية داروين رغ يقين البعض 
ببطلانها وعدم جدواها -كوقف آرثر كيِث الذي مر معنا-.ء ولو كان ذلك على حساب الحقيقة والمصداقية 


يقول عد فتح الله: "قدّم التطوريون معكة على أنها كانت الحلقة الوسطى بين الأحياء المائية والأحياء البرية 
وأن نسلها قد انقرض قبل سبعين مليون سنة» ولكن ثم العثور على هذه السمكة حيّة قرب جزيرة مدغشقر 
عام 1979م, ومنذ ذلك الحين وحتى الآن عثر على مايزيد على خمسين سمكة من هذا النوع» وعلاوة على 
هذا فلم تكن أعضاء هذه السمكة بالأوصاف التي ذكرها التطوريون والتي ساقتهم إلى توهم أنها الحلقة الوسملى 
بين الأحياء البرية والمائية. - وكا يذكر العالم التطوري كلارك - فالخلاصة هي أنه ل يتم العثور حتى الآن على 
أي متحجرة أو على أي نوع من أنواع الكائنات الحية يمكن عدّها حلقة وسطىء إذا فقد اضطروا إلى الاعتراف 
"' الإسلام يتحدى مدخل علمي إلى الإيمان» لوحيد الدين خان» ترجمة: الدكتور ظفر الإسلام خان, د.ط» د.تء مكتبة 
الال ام 

0 عالم روسي وهو أحد أنصار التطور. 

0 دارون ونظرية التطورء ص75 

المرجع السايق» ص 59 


الها وق خلذات وممل تبترجيت ان مين اليو "لام وكذلك خدعة إفسان "بلتداون" التي مرت 
00 
معنا. 


أما إفسان نبراسكا الذي رُع أيضاً بأنه ذو أصلٍ قردي متطور لإنسانء استناداً إلى متحجّرة عبارة عن ضرس 
زُع أنها تحمل صفاتاً مشتركة بين القرد والإنسانء فلم تكن تلك المتحجّرة في حقيقتها إلا سنا لأحد الخنازير 
مركي ال 


وكذلك «أوتا بينغا» الذي زع بأنه حلقة الانتقال والتطور بين القرد والإنسانء لم يكن في الحقيقة إلا قزم 

أفريقياً. وهو أب لطفلين» تم اختطافة من الكونفو وحبسة في قفصٍ بحديقة حيوانٍ في نيويورك, تحت مسمى 

"السلف القديم للإفسان", في إهدارٍ واضم لإنسانيته وكرامته إذ ضع إلى جانب قرود الشمبانزيء الأمر الذي 
و. ‏ 042 


يقول د. موريس بوكاي» في معرض حديثه عن موقفٍ المدافعين عن فَرَضْيةٍ التطور: "بمجرد اكتشاف أسنان 
وجزء من فك» أو بقايا مستحجرة لا تكاد ىر يتسرعون باستخراج استنتاجات ثابتة» بعد أن يُعطوا اننا 
علمياً للفرد الذي يعيدون تكوينةٌ بطريقة تخيلية جداً من قبلهم. وهكذا 'حضلت: الأموز بصدد الكائن المسمى 
(عناوعطاتمهصم1) وهو بالواقع أصل القرود الكبيرة كما كان كذلك.» وقدَّمهُ البعض على أنه أصل 
الإ 

إنسان. 


وفي السنوات العشر الأخيرة» علَُوا أهبية كبيرة على بقايا كائن آخر تمل أن يكون أصل القرود وهو ما يسمى 
(عندوعطغ1مهتدآ)ء الذي قالوا عنه دون تقديم أي دليل, بأعهم كانوا قد أسيكرا أخترا بالشكل الذي انطلاقاً 
0 دن 


فالواقم أن أنصار التطور لم يتفقوا حول رأكي واحد حيال مكتشفاتهم المزعومة من المتحجرات» مما يُضعف الثقة 
بتخرصاتهم تلك - إن صدقت-. فكيف وقد شهدت دلائل الحقيقة وبراهينها على كذب دعاوبهم وتهافتها ؟!. 


1) 


' حقيقة الخلق ونظرية التطورء ص 01. 
''' المرجع السايق» ص »27-0١‏ وانظر أيضاً خديعة التطورء ص ٠٠١‏ 
أنظر: خديعة التطورء ص ٠7-7‏ 
أنظر: المرجع السابق» ص 5-77 ٠‏ 
أصل الإفسان بين العلم والكتب السماويةء ص ١5١‏ 
”' المرجع السابق» ص ١71١‏ 


فق 
4 


سابعاً: نظرية التطور والجذور اليونانية القديمة: 


تحت هذه النقطة سورد كلاماً لهارون يحبى» يقضي بأن نظرية التطور عميقة الجذورء حيث آقتد إلى الفكر 
اليوناني القديم!. وهي وإ ن كانت مقولة من باحث له مكانته في البحث العلمي لاسها في دحض نظرية التطور 
والرد علهاء إلا أن ذلك لا يمنع من تحري مزيداً من البحث في الفكر اليوناني للوصول إلى تفاصيل فلسفته فيا 
يتعلق بخاق الإنسان. 


يقول: "إن الفلسفة المادية التي لا تقبل وجود شيء سوى المادة» وتفترض مقدماً أن الإنسان كومة من المادة, 
توكد أنَهُ ليس سوى حيوانء يُشَكّل "الصراع" القاعدة الوحيدة لوجوده. وبالرغ من الترويج لها بوصفها نظرية 
حديثة تقوم على العلمء فإن المادية في الحقيقة ليست سوى عقيدة قديمة تفتقر إلى أي أساس علميء فهذه 
العقيدة التي تم اعتناقها في اليونان القديمة قد أعاد اكتشافها الفلاسفة الملحدون في القرن الثامن عشر. وبعد 
ذلك ثم غرسها في القرن التاسع عشر في فروع علمية عديدة بواسطة مفكرين مثل كارل ماركسء وتشارلز 


داروين» و سيجموند فرويدء وبعبارة أخرى فقد تم تشويه العام ليُفسح امجال للفلسفة ل 


وكا ذكرنا آنفاء فإن التطور في القكر اليوناني يحتاج إلى مزيدٍ من البحث لإثباته. ورما يكون استناد الأستا 
هارون في إرجاع جذوره إلى الفكر اليوناني» بسبب تعريف أرسطو للإفسان في منطقه بأنَهُ "حيوانٌ ناطق". 
مما يفهم منه مشابهة الإنسان للحيوان» والزيادة بعد ذلك بالنطق!. فهل يقصد أرسطو أن الإنسان "حيوان" 
ارتقى وتطور حتى صار متكرا؟! هذا وراد. ولكن على أية حال لا عَنىَ عن البحث الموسّع عن التطور في 
الفكر اليوناني. 


وأما ما يتعلق بخلق الإنسان في الفكر الأرسطي؛ فنقول باختصار: 

اوبعل اقول بأراية الكو و القوالن شوق 5 ١‏ ا عفد أرسعاو كاي وطئية الإشا هن انين 
توجد العضو و تعدمهء فذهب إلى أن الإنسان لماكان عقل و أحكم من جميع الحيوان» صارت له يدان» و قال 
أيضا: "فليس الإنسان حكها جدا لال أن له يدين» بل لأنه حكيم جدا صارت له يدان"""ا 


يك الوقن ع 6 ب الف 
لعقل و العلم" للأستاذ م طاء 5757 ١اهء‏ دار المحتسبء الجزائر. ص71- 77 
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وفي هذا الرأي لأرسطو نلمح فكرة تطور الملكات العليا للإنسان» وتطور الهيئة الخارجية تبعاً لها. ولعل هذا 
يُذَكرنا بفكرة الأنواع البشرية الهمجية أو المتوحشة التي مرت معنا سابقاً. 


وقد رد د. علال على هذا الزع الأرسطي بقوله: "و ليست الحكمة العالية جدا في الإنسان هي التي أوجدت له 
يدين» فهذا تعليل لا يصحء لأن وجود اليدين في الإنسان هما صفة كال و نقص معأء و ليستا صفة كبال 
فقط. فالإفسان لماكان محتاجا إلى اليدين خلقها الله تعالى له. و لا شك أن الإفسان لوكان يستطيع أن يلبي 
حاجياته دون يدين لكان ذلك بالنسبة إليه أحسن و اكلء لكن الله تعالى ل يُرد له ذلك ليجعله يحس بأنه نما 
يز عن الحيوان بصفات ممتازة انفرد بهاء فهو يبقى- مع ذلك- مخلوقا ناقصا".!") 


وأما الغاية من وجود الإنسان في الدنيا و مكانتها في فكر أرسطو؛ فهى غاية زائفة» و من ثم فهى خرافة بعد 
وفاته. لأنه زع انه بعد الموت يحدث خلود للنوع لا لكين 


يقول د. خالد علال: "و أما إذا قيل: إن أرسطوكان يقول بخلود العقل المفارق بعد الموت و ل يكن ينكرهء و 
لا شكك فيه. فنحن تقول: إن كلام أرسطو في ذاك لا يُقدم و لا يُؤخرء و ليس بجديدء لأنه يندرج ضمن قوله 
بأزلية الكون» و أبدية توالد أنواع الكائنات الحية من ججحمةء و هو خلود لا دليل صحيح عليه و ما هو من 
أوهام و تخمينات و رغبات الرجل من جحمة أخرى. و هو أيضا خلود زائف و لا معنى له لأنه لا يتتبي إلى 
معادٍ أخروي يتحقق فيه العدل المطلق بين بني آدم. فليس من العدل و لا من الحق القول بخلود لا قصاص 
فيه و ليس من العقل و لا من العدل أن يعيش الإنسان في دنياه بعقله و لمهء و تحمه و عظمه ثم عندما 
يموت يخلد عقله فقط!!. فالعقل و العدل يقولان بخلود الإنسان بكل مكوناته ليحاسب عن أعاله كلها يوم المعاد 
الأخروي. و هذا الذي قلناه قد نص عليه الشرع الصحيح و يُرجحه العقل الصر و العام الصحيح"""" 


وأما الأجناس البشرية في فكر أرسطوء فتنقسم إلى ثلاثة أصناف؛ أجناس الشمال وهي مليئة بشعلة الحياة» و 
أجناس الجنوب وي أجناس متحضرة» و اليونانيون؛ وهم وحدهم الذين يجمعون الطرفين» فشعلة الحياة قلؤهم 
500000 3 

وهنا تتبدى لنا ملامح عنصرية أرسطو بإعلاء شعب اليونان ووهبه امتيازات لا تجتمع في سائر الأجناس 
الأخرى» كما نلمس فكرة الشعوب المتحضرة في مقابلة الشعوب المتوحشة أو الهمجية. 


0 جنايات أرسطوء ص١ ١‏ 
''' أنظر: المرجع السابق» ص 74 
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فأما الشعوب المتحضرة فهي التي وهبتها الطبيعة حق الإمرةٍ والسيادة بخلاف المتوحشين فليس منهم من هو 
كائنٌ للإمارة. يقول الدكتور خالد علال: "أن أرسطو زع أن الطبع- الطبيعة- لم يجعل من المتوحشين من هو 
كائن للإمارة» فليس فبهم حقا إلا من عبد و من أمة» و لم ينخدع الشعراء إذ يقولون: أجل للإغريق على 
المتوحش حق الإمرة» فهذا عند أرسطو صحيح ما دام الطبع قد أراد أن يكون المتوحش و العبد سيين".1") 


وربما يتشابه هذا الرأي الذي أطلقه أرسطو مع فكرة الانتخاب الطبيعي» ما دام أن الطبيعة أو ما أسماهُ بالطبع 
هو الذي حرم المتوحشين من حق الإمرة» وحباها للإغريق بوصفه شعباً متحضراً!. 


ويرد كك علّال على هذا الزعع بقوله: و أقول: هذا كلام باطل جاة 5و تفصبا” 03 و تملوء بالعنصرية و 
الاحتقار لغير اليونانيين. و الرجل أشبع غروره و كبرياءه من دون أي دليل صحيح من العقل و لا من العلم. 
أولذ إنة لآ يرجه أي دليل عقلي يقول بذلك الزع» و إنا خلافه هو الذي يقوله العقل الصريحء لا العقل 
لطي المريض. و مفاده أنه بم أن البشر كلهم من أب واحد, فلا يُو جد أي امتياز لجنس دون آخر من 
التائعية الخلقية: فكلهم يتمتعون بالقدرات العقلية و النفسية و البدنية على بقدر متساو على العموم» و إما 
يختلفون و يتفاضلون أساساً بأعالهم الصالحة» و أفكارهم الصحيحة» و إبداعاتهم النافعة. و هذه الأعمال ليست 
خاصة بجنس دون آخرء فمقدور أي جنس أن يحقق ذلك إذا تود و جدّ و اجتهد""ا 

ويستطرد: "و الحقيقة أن الطبيعة تشهد ضده» لأن الغابت قطعاً شرعاً و تاريخاً و عمّلاً أنه لا جد جنس وإِد 
قوب مُتحضراًء و غيره لم يكن كذلكء و إنما الأصل هو أن أبانا آدم اكاكلا و أولاده كانوا كلهم في مستوى 
واحد من القوة و التحضرء ثم اختلفوا في ذلك حسب أعالهم و ظروفهم الاجتاعية و الطبيعية. و هذا الأمر 
العكس. و ألم يكن الشعب اليوناني متوحشاً مُتخلفاً قبل ممضتهء ثم بعدها فقد قوته و حضارته» و عاد إلى 
تخلفه و ضعفه و اسققر على ذلك قرونا عديدة» و دولته اليوم هي في مؤخرة دول الغرب تطلب منها 
المساعدات الاقتصادية؟!"75©) 


والحق أن الشواهد الشرعية والتاريخية التي ساقها د. علّال لا ترد على زعم أرسطو بامتياز الجنس اليوناني 
واستحقاقه للإمرة على سائر الشعوب لخسبء وإففا تدحض أيضاً أكذوبة الانتخاب الطبيعيء لأنة بإسناده 


9 جنايات أرسطوء ص8١‏ 
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ذلك الامتياز وحق الإمرة والسيادة لشعب الإغريق إلى الطبيعة» قد وافق دارون في فكرةٍ الاتتخاب الطبيعي 
الزاعم بأن الطبيعة تقوم بترشيح الأصلح للبقاء!؛ سواء أكانت صلاحيتة لقوته أو لخاصية أخرى مير بها. 


ثامناً: حديثُ الصورة يردُ على مزاعم التطوريين: 

سبق وأن تناولنا حديث الصورة ضمن أداة الشنة النبوية الشريفة الدالة على خاق آدم الكت" وأوضحنا أن 
هذا الحديث الشريف حديثٌ حي ثابت مشهور تلقتةُ الأمة بالتصديق والقبول في قرونها الثلاثة الخّرة قبل 
ظهور بدعة الجهمية. 


فا يحدر ذكره أن هذا الحديث الشريف بطرقهٍ الختلفة التي تقدّم ذكرهاء قد دل على أن الله تعالى خلق 
آدم لتكلا على أحسن صورة» وفي هذا أبلغٌ ردٍ على المقالة الخبيثة التي تنسب إلى داروين ونُسمى نظرية 
النشوء والارتقاء. فقد جاء في هذه المقالة الخبيثة؛ أن الإنسان أصلْهُ قردء وأنهُ بعد النشوء والارتقاء صار إلى 
هذه الصورة الموجود علها بنو آدم اليوم. وهذا كفرٌ صري لما فيه من التكذيب با أخبر اللّهُ به في كتابهء وما 
أخبر به رسولة كيمٌ في الأحاديث الثابتة عنهء فقد جاء في آيات كثيرة من القرآن أن الله تعالى خلق آدم من 
طينء وأنُّ خلقةُ ببديه ونفخ فيه من روحه وعلمة الأسماء كلها وأمر الملائكة بالسجودٍ له. وهذه فضائلٌ عظهة 


خصٌّ الله بها آدم دون سائر الخلوقات 7" 

ويستطرد الشيخ حمود التويجري: "وقد تضمنت المقالة الداروينية ني هذه الفضيلة العظمة عن آدم عليه 
الصلاة والسلام» وني الفضائل المذكورة قبلها عنهء وهذا من أعظم المحادة لله تعالى ولرسوله وَل ومن أعظم 
العقوق لآدم حيثُ قد جعله الداروينيون منفصلاً من القردة التي هي من أخبث الحيوانات طبعاً وأشدّها قبح 
وتشوياً في الجلقة فقاتل الله من قال بهذه المقالة الخبيثة ومن تلتّاها بالقبول وقدتما على ما أخبر الله به 
ورسوه يله عن ابتداء خلق آدم عليه الصلاة والسلاء"'") 


“رمو لباك ازول 
)دي اه 0ت : 

عفيدة أهل الوجان قي خلق ادم على صورة الرحمن.ءص 237 
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© حقيقة رامضة: 


تحت هذا العنوان ننقل تكد د. موريس بوكايء على ما سبق لنا تقريره؛ من أنه لا تعارض بين الكتب 
السماوية وحقائق العام الثابتة» وهو المبداً الذي أرساةٌ شيخ الإسلام رحمه قبل قرونء في مؤّلفهٍ الفذ الفريد 
"فر نهارن لعفل والقل .اننا ارون من العام قوذي معاصير ري :نان كلا ا المطور ةيرض لاذه 
الحقيقة '''. يقول د. موريس في كتابه "أصل الإنسان": "ليس من العدل أن تأخذه أي تفسير كتبة العهد 
القديم ورؤاهم- حجة ضد الكتاب المقدس في مواجحمة بين العلم والكتاب السماويء وعلينا أن تردة إلى دورٍ 
الإنسان في كتابة محتواه" !"ا 


ويقولٌ بموضع آخر: "وإذا كانت اعتباراتٍ كهذه غير مُستوعبة» آخذين بعين الاعتبار الخطأ البشري أو 
التفسيرات البشرية» فإننا نتوضل إلى إصدار أحكام على الكتب السراوية ليست في محلها"؟ 7" 


وفي معرضٍ حديثه عن إتجاز القرآنء يصرّح: "إن مقابلة النضّيّن التوراتي والقرآني» مثيرة جداًء إذ أن كلا منهما 
وهي غبر مقبواة علمياً لا نجدها في القرآن الكريم؛ بل على العكس فإن القرآن الكريم يتضمن في آياته المتعلقة 
بالإنسان أشياء مذهلة"/* 


وفصلٌ القول هاهناء أنه يجب التأهد على أن القرآن الكريم هو الكتابُ الحق الصادق بإطلاق؛ الذي لا يأتبه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء وعليه فعلينا صيانته عن العبثِ والتشكيك فها جاء 
به باسم العلم الحديث أو البحث العلمي» إذ لا مقارنة بين نبز الصدق كا قرر الحق سبحانة وتعالى بقوله: 
لإوَمَنْ أَضدَق مِن الله قبلا 4, وقوله: ‏ وَمَنْ أَضدَقٌ مِن الله حَدِيئًا)ُ. وبين علوم بشرية يعتورها 
القصور والخلل والنقصان ما بلغت من الكال ظاهراً. 


لق 


وإن كنا نؤمن قاماً بأن التحريف قد وقع في كتب الهود والنصارى كا أخبر الحق عزوجلء لكننا هنا بصدد فكرة 
التعارض بين العم والكتاب السماويء لا الحديث حول التأليفين وما خالطهها من أهواء البشر والكتبة آنذاك. وإلا فالله تبارك 
وعز إِنما أخبرنا عن التوراة التي أنزلها على موسى الكليم الكَلكلة. والإنجيل الذي أنزله على عبسى اللتلتكل. فيبطل أساساً -من 
حيثُ التسمية- الاستشهاد بشىءٍ يُدعى العهد القديم أو العهد الجديد!. 
00 0 
ل الم ةا 

رنسان» ص 
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يقول الأستاذ عبد الدائم كحيل: "هناك أبحاث تصدر في الغرب وينبغي أن تأخذها بحذر شديدء فعلاء الغرب 
قد أسسوا علوتهم ونظرتهم للكون والإفسان على أساس الإلحادء فعندما يدرسون الكائنات الحية فإنهم يحاولون 
نظرياتهم خالية من أية إشارة لوجود قوة حكهة مدبرة في هذا الكون!"!") 


وأخيراً؛ بي ق ددر بأن نظرية النشوء والارتقاء ليس لها محل سوى في أوساط اللادينيين» أما من يتقون 
لدين فإنهم يرفضونها رفضاً قاطعاً لأهم يرون فيها مُصادمة لوجود الله سبحانة وتعالى وقدرتهء سواء كانوا أهل 
دين صحيح كالمسلمين» أو دين باطل كنصارى اليوم على سبيل المثال. 


ما أهلٌ الدين الصحيح وهم أهل الإسلام؛ فهم لا يرفضونها لجرد كؤنها تنافي جود الله 84 خسبء بل لكونها 
أيضاً تعارض حقائق الخلق -خلق الإنسان بخصوص وسائر الخلوقات بعموم-» الواردة في الوحيين الشريفين؛ 
القرآن الكريم والسنة المطهرة» وفي هذا رد وتكذيب لنبأ الوحي المعصوم المقدسء مما يهددُ عقيدة المرء و إهانه 
-والعياذ باللّه-. 


قال تعالى: فر ألا َم مَنْ خَلَق وَهُوَ اللطِيفٌ الْكَبِيرُ 6 املك »)١4(‏ كما أنكر سبحانةٌ على الذين يتخرصون 
غير علم فقال: ار آم تقولُونَ إِنَّ يراجم وَإْماعِيلَ وَِمْحَاقَ وَيَْقُوبَ والأسباط كوا هُودًا أو تَصَارَى 
فل آآث أَْمّ أم الله وَمَنْ أَظْله مِمَنْ كم شَهَادةُ عِنْدَهُ من الله وَمَا الله بعَاذلٍ عَما تَغملون )البترة 


5 


(120)» وحذرنا من الاتباع اع 01 1 1 إن تطِيعوأً َرِيقاً مه اديه و | الكِتات 0 
َعْدَ ايك كافرين # آل عران 00٠٠١0‏ 


وأما مثال الآخرين؛ فكقولٍ أحدٍ أساتذة العهد القديم: "ومرةٌ أخرى نقرر استحالة تطور الإنسان عن الحيوان» 
0 سبق أن رفضنا إمكان تطور الحيوان عن حيوانٍ آخر. وتقول 3 رينك: إن الحقيقة الوحيدة الجديرة 
بالاحترام هي أن العام لا يعلم شيثاً عن أصلي الإفسان"!.'") 


)00 عر التطرن بق العلم والإمان»: للمهندس عبد الدائم كحيل: 0771 اترااينا 


''' مقدمات العهد القدم؛ ل أ. د. وهيب جورجي كاملء ط", 4١٠٠م,‏ رابطة خريجي الكلية الإكليريكية للأقباط 
الأرثوذكس» القاهرة. ص . وقد جاء حديثه في معرض تفسيره لبعض فقرات خلق | الإفسان الواردة في العهد القديم» الذي 
يقرر أن الإله هو خالق الإفسان؛ يقزلة 'ويعب أن الكل اللددعالى تخلقه الكرى» جيل جبل الرب الإله آدم من تراب» ونفخ في أنفه 
نسمة حياة» فصار آدم كاثناً إلهيأء ليبس كاقي الكائناتء كاتناً على صورة الله 7" أي له روح خالدة وعاقلة ومريدة» ولها 
حَوَيةوسللظة هل غيرها من الكاتنانت "نر نو 
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هكذا نرى تبافت هذه اللوثة الفكرية المنتسبة للعلم والعل منها براء. ناهيك عن معارضتها للفطرة والحقيقة 
الشرعية التي أنزلها الله َبْكَ في كتابه الكريم قبل ظهور هذه المفسدة الفكرية بأربعة عشر قرناً. 

فأما اللسراضل اسان يلمسٌ في ذاته حاجةً إلى التقدير والاحترام» وتأنُ فطرته السوية كل أشكال الامتبان 
والتحقير -فضلاً عن أن يُقال بأن جَدُّه القرد!- ؛ وهذا معنئ يحدهٌ حتى أرباب الأعمال الحقيرة أو الوضيعة؛ 
وحتى من وُجدوا أو ولدوا في ظروفٍ سيئة أو غير سوية» لحكمة إلهية تخفى علينا. 

وقد نصلّ إلى أن تلك الحاجة الني يجدها كل إنسانٍ في نفسه. ربا تكونُ ثرة التكريم الأول للبشرية جمعاء وهي 
لم تزل في ضلب أبها آدم لقتل 


وحتى تُدرك الإنسانية هذه النعمة العظهمة, وتعام فصل الحق فيهاء أخبرنا الله كلك عن الخلق البشري الأول» 
وصنوف التكريم التي أجراها له بفضله ورحمته, قال تعالى: / إِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلابكَة إن حَالِقٌّ بَشَرَا من 
طَينٍ. َإِذَا سَوَيْتُةُ وَقَخْتُ فيه من زُوجِي فَمَعُوا هُ سَاجِدِينَ 8 ص (71- 077+ وقال تعالى: 0 
كَيْمْنَا 7 بي آدَمَ وَتَمَلَناهمٌ في لبر وَالمَخْرٍ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَبَاتٍ وَفَضَلْئَاهمْ عَل كَيرٍ مِمَنْ خَلَنْنا 
0 

فهل يعتقدُ بعد هذا كله مؤمنٌ يؤمن بالله واليوم الآخرء أنه وجد بغير الطريق التي أخبر الله بها في كتابه 
الكربمء وشرحتها السنة الشريفة المطهرة؟!. أو أن أصلهُ تطوريّ عن كئناتٍ أخرى وهو يقرأ قول الله 
عزوجل: فز اَي أشن كل شَيْءٍ خَلَقَهُ وك الإفسانٍ من طَينٍ ا 00 


إن فساد نظرية التطور لا ينحصر في نفي وجود الخالق ككل -وان كان أشدها-. ولكن في معارضة نبأ الوحي 
تقول هذا ونحنْ نرى البعض من بني جادتنا''» يحاولون المع بين النقائض بالقول بالتطور مع إثبات وجود الله 
ذا ببها يذهب أرباب التطور في معاقل الغرب ومسقط رأس فَرَضِيتهم -صراحةٌ أو ضنا- إلى أن الغاية 
من القول بالتطور هو ني وجود الخالق كك 

فثلاً حاول الأستاذ 3 الأحمدي التنظير لنظرية التطور في ظل المشيئة الإلهية!ء في مقالة له بعنوان: ومن 
رض سبق دارو 0 . ففي هذه المقالة برجع الكاتب جذور نظرية التطور إل | بن خلدون» باعتبار سبقه 


'" أمثال | الأستاذ فهد عامر الأمدي الذي حاول التنظير لنظرية التطور في ظل المشيئة الإلهية!ء ٠‏ في مقالةٍ له بعنوان "ومن 
أيضاً سبق داروين؟". '. أنظر: ع(مطعلخآم /اع.هوع / /نمغط 
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على دارون في القول بالتطور مع الإمان بوجود الخالق عزوجلء وبالتالمي فلا تعارض بين القول بنظرية التطور 


وبين الإيمان بوجود الله تعالى!. 


وح أن الكاتب حاول تأصيل نظرية التطور وصبغها بصبغة إسلامية» حيثٌ قال بها ابن خادون قدهاً - وهو 
عالم مسلم -. وبالتالي لا غضاضة بين اعتقادها لتفسير نشأة الخلق وبين الإمان بالخالق عزوجلء إلا أن الكاتب 
فاته معارضتها الصريحة لنصوص الخلق في القرآن الكريم والسنة المطهرة وهذا وحدة يؤدي إلى بطلانها 
وفسادها حتّى لو افترضنا جدلاً عدم معارضتها لوجود الخالق سبحانه!. لأن النصوص الشرعية الواردة في خلق 
آدم التكلا: تفيد معنى الخلق المباشر لآدم وزوجه علهه| السلام بعد أن لم يكونا. بيها التطور يفترض وجوده في 
صور وفماذج شوهاء قبل ارتقاءه إلى صورته النهائية الأحسن!. وهنا منعطف خطير لما له من تعلق بمسألة الخبر 
الإلهي الذي هو الصدق بإطلاق» وما يجب فيه من التصديق والقبول والإذعان والتسليم؛ فهذا من جانب. 


ومن جانب آخرء فبقول الأستاذ تعد فتح اللّه: "من المستحيل التوفيق بين أفكار دارون ونظرية التطور مع 
الآيات القرآنية أبدًء لآن دارون يقول بأن الحياة نشأت بالمصادفات العشوائية نتيجة عدة عوامل. بيذا الإحياء 
والإماتة فعلان خاصّان بالله تعالى. وحتى لو كان في الإمكان البحث عن أسباب مادية لبدايات هذين 
الفعلين» فإن النتيجة ولاسها في موضوع نفخ الحياة - هي فوق جميع الأسباب تاماً. فنفخ الحياة إجراء مباشر 
دون حجابء وإلهي محض غير متعلق بأي سبب. وبا أنه لا بمكن تفسير الحياة بأي سبب ماديء إذا كان من 
غير الممكن أن تتجاوز الداروينية مرحلة النظرية» كما كان من المستحيل التأليف يها وبين الآيات القرآنية 
ان 


فلازم الجانب الأول؛ وهو القول بالتطور مع اعتقاد وجود الله تعالى» رد لمعنى الخلق المباشر الذي أفادته 
النصوص الشرعية. ولازم الجانب الثاني؛ وهو القول بالتطور مع اعتقاد الصدفة الانتهاء إلى الالحاد -والعياد 


بالله-. 

ناهيك عن أن أفكار ابن خادون التي ساقها في مقدمته عن تطور الكائنات وارتقاءها تتشابه إلى حبٍّ كير مع 
جملة الأفكار الواردة في رسائل إخوان الصفاء حتى في الصياغة اللغوية أحياناً!. ما يجعل احقالية استفادة ابن 
خلدون من رسائل إخوان الصفا أقرب إلى التأكد. 


9 انظر: >[ طعلكآم /اع.ممع // :مقط 
''' حقيقة الخلق ونظرية التطور, محمد فتح الله كولن» ص؟ ” 
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فثلاً يقول في أحد المواضع: "ثم انظر إلى عالم التكوين كيف ابتداً من المعادن» ثم النباتء ثم الحيوان» على 
هيئة بديعة من التدرجء وآخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات» .. وآخر أفق النبات مثل الكرم والنخل 
متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف؛ ولم يوجد لما إلا قوة اللمس فقط "1" 

ونفس الفكرة في رسائل إخوان الصفا: "واعلم يا أخي بأن أول مرتبة الحيوان متصل بآخر مرتبة النبات» وآخر 
مرتبة الحيوان متصل بآخر المرتبة المعدنية» وأول المرتبة المعدنية متصل بالتراب كما بينا من قبل. فأدون المبيوان 
وأقق ته الى لمش د العامنة واه فلم راو اا 

وكذلك التشابه في القول باتصال مرتبة الإفسان رتبة الملاتكية'"'. والتشابه بيهها في القول بنشأة الكائنات 
وتولدها من العناصر الطبيعية'”'» والتشابه في القول بمشاببة القردة لمرتبة الإنسانية وبذلك فهي آخر مرتبة 
الحيوانية مما يلي الإفسانيةء متصلة بها!. وغير تلك المواضع. فهل أفكار ابن خلدون كانت عالة فل برتسائل 
إخوان الصفا وخلان الوفا فها يتعلق بقضية الخلق عموماًء وخلق آدم على وجه الخصوص ؟!. هذا ما تشهد به 
المقارنة السيفلة بن اللوليى 1 

على أن علاقة التأثر والتأثير سنة إلهية في الكائناتء وبالتالي فلا إشكال فيا أذاتهاء وانما الإشكال أن تشههل 
على جوانب سلبية أو باطلة» لاسها مع وجود ما يعصم من ذلك التأثر السلبي أو الشطط - وي نصوص 
الوحيين اليقينية الصادقة-. فكيف إن كان موضوع التأثر لا يخرج عن مجرد كونه دعوى يفتقر إلى الدليل 
والبرهان القاطم ؟!. 


فالخلق المباشر حقيقة شرعية اشقلت علبها نصوص الوحيين الشريفين» ومجرد الزع بتطور الإنسان عن كائناتٍ 
قبله. يتعارض غاما مع قوله وَلْقَ ر وَبَداُ حَلَقَ الإنمان من طِينٍ © - وهي آية ظاهرة المعنى واضحة 
الدلالة-. كما يتعارض أيضاً مع كثيرٍ من نصوصٍ الخلق الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

فالحق أن القول بالتطور - سواء كان بمحض الصدفة أو وفق المشيئة الإلهية -؛ فكلا القولين مؤداه) واحد؛ 
وهو إتكار البداية المستقاة للإنسان كنظومة متفردة عن سائر الخلق» وهي كما أخبرنا كك إحدى آياته الدالة 


على مام قدرته وعظمته #لل. قال تعالى: [ وَمِنْ آيَاتِه | أن خَلَقَمْ مِنْ تراب بإ ذَا أت بَكْرٌ تَنَْشِرُونَ © 


ان ن خلون. ا عاد ام 5 


مدان الصفاء اعد 
0 ار 000 ا 0 سا والماء م حا العو م 


"ار المقدية ‏ اترض كا ورهائل أحواب العا 00 د" 
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وَمِنْ ياه أن خَلَقَ لَك مِنْ انك أَرْوَاجًا لِتَسْكْنُوا إلا وَجَعَلَ بنك مَوَدَهَ وَرَحْمَةَ إنّ في دَإِكَ لآيَاتٍ 
ِقَوْم 00-6 الروم -7١(‏ ١؟)‏ 


كما يترتب على تلك النظرية ضرورة اعتقاد اسقرارية الترقي الإنساني إلى أزمان لاحقة, فهل يمكن التنبؤ بم 
ستكون عليه هيئة البشر بناة على مقدمات نظرية النشوء والارتقاء؟!. فهذا سؤال من الأهمية بمكان!. 


فإن قال قائل ليس في الإمكان التخرص بما سيكون عليه الإنسان في المستقبل» أو أن ذلك ممتنع أو من 
العسير بمكان» كان الجواب: فكيف جاز التخرص با مضى وتعذر فها يُستقبل ويكون؟!, فكلاها من الغيب 
الذي 1 يشهدة أولعك الطبائعيين!. 


وإن زع زا أن الهيئة الحالية التي علها البشر هي آخر صور الارتقاء قيل له: هذا محضُ تحكم ودعوى 
يفتقران للشواهد والآدلة القاطعة!. كا قد يقول قائل بأن آلات العم الحديث وأدواته الحالية لا تسعف في 
تخرص واستشراف ما سيكون عليه شكل الناس مستقبلاً نتاج عمليات الارتقاء والتطور المسقرة!ء فيردُ عليه 
بأن تخرصها واستشرافها لما سبق على وجودها أبعد وأكثر استحالة!. ويمكن الإيضاح بثال بسيط: ففي المجال 
التقفي على سبيل المثال أجيال الحاسوب قبل عشر سنوات أو أقل بكثير لا يمكنها أن توكب الأجيال الجديدة 
المطروحة في الأسواق حاليا مالم تجرى لها تحديثات عديدة قد تنجح وقد لا تنجح!. هذا فقط في الجال التقني 
الذي هو صنعة الإنسان: فكيف بصنعة الخالق عزوجل ؟!. 


كا أنه ليس لأي ماهر في هندسة التقنية والالكترونيات أن يزع إحاطته بتارية الحاسوب وتفصيلات علومه» 
فضلاً عن أن يقول: إن بدايتة قطعة معدن تم تعريضها لموجات مختلفة فارتقت إلى حاسب وتطورت أجيال 
الحاسب بعد ذلك تلقائياً فنتج عنها أجمزة عديدة متطورة حتى اتتهينا إلى عالم الأجمزة الذكية. بالتأهِد سيعترض 
أرباب التخصص على ذلك أشد الاعتراض!. 

فكيف بالنبأ الصادق بإطلاقء الذي أخبر عن قصة وجود تفوق حساسيتها وتعقيدهاء حساسية وتعقيد أجمزة 
الحاسبء وتتفوق إحكاماً ودقة في الصنع على أجحمزة الحاسب ؟!. يقول مد فتح الله بعد أن ساق نقداً لعللاء 
المتحجّرات: "فإن تم الاعتراض على طرق قياس الأعار لأي متحجّرة من المتحجرات, انفتح باب الاعتراض 
على أعار جميع المتحجرات الأخرى. إذا يحب عدم غض الطرف عن مدى صحة طريقة استخدام الكربون في 
قباس الأعار وعلى الطرق الأخرى المستعملة في قباس أعرار المتحجرات" .1" 
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وعليه؛ فالاعتقاد بأأي نظريةٍ أو طريقٍ للخاق الإنسانيء غير ما أخبر به الله في كتابه وأخبر به رسولة كي في 
سنته الشريفة يُحَدُ افتزاء وكذباً على الله ورسوله ولي وتخرصاً من أوهام البشر وتخاليطهم. قال تعالى: فر ما 
أشْهَدْمُْمْ خَأَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلَا خَلَقَ أنه وَمَاكُنتُ مُتَحِدَ الْمُضِلَينَ عَضصدًا 4 الكيف (١ه)‏ 


كبا ردّ من قبل على مزاع مُشركي قريش الذين وصفوا الملاتكة بالأنوثة, فقال تعالى: كر وَجَعَأُوا الْملايَكة 
الَنَ شه عِبَادُ الم نا أَشَهدُوا حَلتهُْ سَتَكتبُ شَهَاتهُمْ وَمُسالُونَ 6 الزخرف (15). ثم جاء في ختام 
آي الحآجَة والرد؛ قوله تعالى: فر أ تنام كِتابًا من قَبِْهِ هه بو مُسْكَمسِكُون 4. 


فكأن الله تعالى ينهنا إلى قضيةٍ خطيرة من الأهمية بكان؛ وه أن أنباء الغيب لا يحصل الع اليقيني الحق فيها 
إلا بشهادة الأمر وحضورهء أو بأخبار الكتب الإلهية المنزلة منه كلك -أم آتبناهم-» فهي تقوم مقام الشهادة بل 
أبلغ منباء لأمها إخباز لبي القبوم عالم الغيب والشهادة يلك وه النبأ الصادق اليقيني بإطلاقء الذي لا يخطن 
ولا يتبدل أو يتخلف, بخلاف شهادة الحواس إذ قد يُصبب تلك الحواس خلل أو عطب يعطلها عن وظائفهاء 
أو ينحرف بها عن مسارها الصحيح. 


© كيف تسريت الداروينية إلى العالم الإسلاتي ؟!: 


لقد شهد الغرب خلال القرنين التاسع عشر والقرن العشرين» تأثيراتٍ فكرية شكَّىء كان لها الآثر البالغ على 
العالم الإسلاي عامةٌ والمشرق العربي بخصوص. حيثُ انتقلت تلك الأفكار من محيطها الأوروبي إلى الوسط 
الإسلاني وأسهمت في إحداث خللٍ فكري عميقء اصطدم في معظم جزثياته بالعقيدة الإسلامية والثوابت 
الشرعنة المحكلة)«المخلومة مز الذيرة :ها لطترورة. 

ولعل أظهر مثالٍ على ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه؛ وه الفكرة الداروينية أو نظرية التطور التي عَرَتَ 
الفكر والثقافة الإسلاميين» حتى وجدت من أبناءِ الإسلام من يداف عنها وينتصرٌ لها!. 


يقول مؤلف كتاب جذور العلانية: "كانت الداروينية قد غزت الأوساط الثقافية والإسلامية منذُ أواخر القرن 


3 


التاسع عشرء وبلغت مبلغا كبيراً من الاننشار في بداية القرن العشرين في مصر. وشغلت المنقّفِين النظريين - لا 
العاملين الذين تخصصوا في عل الأحياء - ... وبلغ من طغيانها على القِكر الإسلايء أنها غزت كُتب تفسير 
القرآن الكريم وسيطرت على بعضٍ علومه في هذه الجقبة".") 


أما انتقال هذه الأفكار إلى الشرق الإسلاءيء فكان مع بداية الاحتلال الإنجليزي الذي تسيب في احتكاك 
العالمين الإسلاي والغربيء الأمر الذي أدى لزلزلة القكر الديني لدى الشباب المسا.'"ا 


وكان ممن افتُئن بنظرية دارون و حمل لواء الدعوة إليها في المشرق العربي؛ أحَدَ أبناءِ الإسلام واثنين من نصارى 
العرب ببلاد المسلمين. يقول مؤلف كتاب أعلام وأقزام في ميزان الإسلام عند ترجمة أحد المتغربين: "لقد كان 
إسماعيل مظهر ضمن ثلاثةٍ أسهموا بصفة بارزة في نقل الداروينية إلى الشرق بطريق الترجمة المباشرة» وبالدراسة 
المستفيضة للصحف, وهم: شبلي شميل» سلامة موسىء و إسماعيل مظهر. والأولان نصرانيان أشهرا إلحاده| 
وكفرهما بكل دين» أما الأخير نمسم الأصل إلا أنه كتب ما لا يتردد أحدٌّ في نسبة قائله إلى الكفر» وكان لكتههم 
وأبحائهم الأثر الكبير في جيلهم ومن لدم" 7 


ويقول د. حسن الأسعري: "وقد نشأ تيار فكري نصراني الأصل ماركئي المذهب يتبنّى هذه النظرية داخل 
ُ 5 3 1 9 5 © 
مصرء وحطي بد وحاية من المستعمرء من أبرزهم: شبلي شميل» وسلامة موسى". 


وسنعرض للأْوَّلَيْن بشيء من التعريف: 


٠‏ أولاً: شبلي شميل: 
هو طبيب بِدّاثْء كان ينحو منحى الفلاسفة في عيشته وآرائه» ولد في قرية «كفرشها» بلبنان» وتعلم بالجامعة 


ةا 


''' الجذور التاريخية للصراع بين العلمانية والإسلامية من البداية وحتى عام /145م, للدكتور السيّد أحمد فرجء طع: 


اهه دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة. ص7٠‏ 

المرجع السابق.ء ص ٠/5‏ 

كنود مه بن حسن العفاني» ط١اء‏ 5755 ١اهء‏ دار ماجد عسيريء, جدة. جا. ص ١١0‏ 

“' النظريات العلمية الحديئة مسيرتها الهكرية وأسلوب القكر التغرببي في التعامل معها دراسة نقدية-. للدكتور حسن بن 
قد تعر ل مومه اهنم مركر التاصيل الليزاياك والجوتك» المملكلة العرية اللسدودية اج بض 5 

7 الأعلام للزركلي, ج”, ص 55 ١‏ 


فق 
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-2 في المقتطف» 3 ثم تأليفه ل"فلسفة 4 0 » وجموعة من المقالات مما نشرةٌ في في الجرائد ولاك 
000 
ولهُ نظمٌ وليس بشاعر. وكان يُجِيدُ الفرفسية ويكتب بها. 


واذا نظرنا لمكوّنات ثقافة شبلي شميل؛ نجد ثقافة التنصير قد هممنت علبها شر بذلك أم لم يشعراء فناهيك 
عن ديانته النصرانية فإن تتلمُدُهُ بالجامعة الأميركة بِوَكُدُ هذا الرأي. لاسها وأن تلك المؤسسات التعلهية 
الأجنبية في بلاد الإسلام؛ قد أنشئت لأغراض تنصيرية محضة. وأظهر دليل ما آل إليه حال خِرّجهها من أبناء 
المسلمين من عدائهم السافر للإسلام وكل ما يمت إليه بصلة. فكيف بمن هو ليس بمسام أصلاً؟!. 


يقول مؤلف كتاب "أجنحة المكر": "إذا تدبرنا في الغاية التي أُسست هذه المدارس من أجلهاء لم يخق علينا 
أنها أبعدُ المؤسسات التعلهية عن العام الصحيح والنزاهة العلمية, لأنها في جميع ما تُقيّمهُ إلى طلابها من أبناء 
المسلمين تهدف إلى محاربة الإسلام في الصميم» وهدم كيان جاعة المسلمين".!") 


وينقل عن أحدٍ المبشرين قوله: "إن أهداف المدارس والكليات التي شرف عليها الإرساليات في جميع البلاد 
كانت دامًاً متشابهة. إن المدارس والكلِيات كانت تعتبر في الدرجة الأولى وسيلة لتحيق أهداف التبشيرء حتى 
إن الموضوعات العلمية البحتة التي تع من كُتبٍ غربية وعلى أيدي مدرّسين غربيين تحمل معها الآراء 
الى 2 ١‏ اك 


ولنعد إلى بعض آراء شبلي ثميل لنتعرف على فكرهٍ الملديء يقول في مُقَيّمةٍ كتابه "فلسفة النشوء والارتقاء": 
كون الإنسان يمكن قوام شأنه وصلاح حاله بدون الديانات» فا لا يجب أن يكون شك فيه. بل لا يصلح 
حال الأمة الأكلنا ضعفت فها شوكة الديانات: ولا يقوى أن الديانة إلأكنا انخنمة شان الأ 9 


ول بموضع آخر: " ... فأصل العقائد جميعاً وهم الإفسان» إذ كان في عهد الخشونة. وكا نشأ هذا الوهم في 
الا ع ةا 


90 2 0 تن 0 لصفحة. وانظر: لود 00 


7 راق مش ص ١م‏ 
"المج السابق» ص7٠‏ 
شبلي شميل. طق ٠‏ ام » دار مارون عبود. ص9” 
'"' المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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فشميل رغ نصرانيته - إن لم تكن ضرباً من الثُقية! -. قد وجه مسارة الهدبي ضد الأديان والعقائد بعموم» 
بخلافٍ سلامة موسى !"كما سترق. 

وأما السبب الذي دفعةٌ لهذا الاتجاه. فكيا يقول إسماعيل مظهر: "لماذا حمل الدكتور شميل على الأديان؟!ء 
حمل عليها متابعةً لرأيه المادي. بل جرياً وراء غايةٍ محدودة غاية سعى إلها كثير من مادبي القرن الثامن عشرء 


وتنحصر تلك الغاية في أن يتبدّل الئاس بديهم لاحن دياً آخر. وما هو ذلك الدين؟ هو عبادة اا 


٠‏ ثانياً: سلامة موسى: 


القبطي المصريء يُعرفهُ مؤلف الأعلام بأنَهُ: كاتب مضطرب الاتجاه والتفكير. واد في قرية كفر العني بقرب 
الزقازيق. وتعلٌ بالزقازيق وباريس ولندن» ودعا إلى الفرعونية» وشارك في تأسيس حزب اشتراكي لم يلبث أن 
حل الإنجليز واعتقلوه وسجنوه مُدّة. وجحد الديانات في شبابهء ثم دعا إلى الكنيسة في سن الأربعين. وأصدر 
مجلة "المستقبل" قبل الحرب العالمية الأولى» وتعطّلت بسبب الحرب. وعمل في التدريس ثم رأ تحرير مجاة 
الفاذل فرعتب عق عا 11 ا 


صئّف وترجم ما يزيد على +١‏ كتاباً طبعت كلها. منها "نظرية التطور وأصل الإنسان". الذي نحن بصدد 
موضوعه. وكتب في مجلاتٍ وصحف متعددة» لم يكن يستقر في الانتقطاع إلى إحداهاء إلى أن مات في جد 
مستشفيات القاهرة. وكان كثير التجبّي على كتب التراث العربيء يُناصرٌ بدعة الكتابة بالحرف اللاتيني ا 


وإذا كان شيل قد أبغش الأديان وحاريها بعموم؟ فسلامة موسىن, قد صب جام جقده على الإسلام يخصوص. 
يقول مؤلف كتاب "أعلام وأقزام": "سلامة موسى الكاره للإسلام» الدجّال كالشجرة التي تُببث مُرَاُ لا تحلو 
ولو ُرعت ف تراب من البينك. 5-5 لقد كانت كل كتابات شلا قن موسى وأفكاره ف حفيتتها جاع خيوط 


الأعلام للزركلي. ج”. ص7١٠‏ 
المرجع السابق» نفس الجزءء ص١ ٠١‏ م١١‏ 


فق 
اق 


رود 


الخطط ال ماسوني التلمودي بباطاه وهدمة وأخطاره» ولقد عرف أن سلامه موسى كان يلفظط الإسلام 
والمسيحية معاًء وهو الذي أضاف إلى قائمة الرسل والأنبياء: فرويد وماركس ودارون 0 


ويقول بموضع آخر: "دعا سلامة موسى إلى الفرعونية وإلى استعال العامية وهدم العربية» كما دعا إلى الماركسية. 
ولكن دعوتة بت بالفشل. والحقيقة أن سلامه موسى لم يكن إلا رجلّ يحملْ التراب فيذروه في وجه الناس 
حقداً وكراهية لهذه الأمة أن يتحقق لها امتلاك إرادتها وخدمة لكل التيارات الحاقدة عليها والكارهة لها كهاء كان 
يدغو للموايةة الحفلال البريطاق” .127 


أما الخلفية الثقافية والتكوين الفكري لسلامه موسى» فيقول عنه: "ولاريب فقد تخرّج سلامه موسى من 
مدرستين: من مدرسة تربية أبناء العرب الذين يقعون في فخاخ القوى الغظمى. فقد ذهب سلامه إلى بريطانيا 
وفرنسا في ذلك الوقت الباكرء وجُيّد لهذهٍ الغاية. أما الأخرى فقد كان تابعاً لمدرسة شبلي شعيل» هذه المدرسة 
التي كئنها التبشير في بيروتء ثم قذف بها إلى يصر والبلاد العربية فتونُت مقاليد الصحافة والثقافة وحملت 
حقدها الوافر على الإسلام والخلافة الإسلامية» واللغة العريبة» وتارية الإسلام» وسيرة الرسول 26"."'" 


أما سلامه موسى نفسه ف يُنكر اتجاهه المغرق في الحقد ضد الإسلام ورموزه» يقول: "هذا هو مذهبي الذي 
أعملٌ له طول حياتي سرا وجمراء فأنا كاقز بالشرقء مؤمنٌ بالغرب» وفي كلي ما أكتب أحاول أن أغرس في 
ذهن القارئ تلك النزعات التي اتسمت بها أوروبا في العصرٍ الحديثء وأن أجعل قُرَّائ يولون وجوههم نحو 
العوت وتشاوى من القرى: لمن عاك د حت أن عب طندة'ق اننا بن التقها ره وروي 


ويقول أيضاً: "وليس علينا للعرب أنيّ ولاء!ء وإدمان الدرس لثقافهم مضيعة للشباب» وبعثرة لقواهم. وكيف 
يمكننا أن نعقد على جامعة دينية» ببها في العالم نظريةٌ تقول: أن الإنسان لم يكن راقياً فانحط كما تقول الأديان. 
بل هوكان مُنحطّأ فارتقى؛ نعني بها نظرية التطور. بل كيف يمكن لإنسانٍ مُستنير قرأ تاريخ السحر والعقائد أن 
يُطلب منةُ أن يخدم جامعة دينية» إن الجامعة الدينية في القرن العشرين وقاحة شنيعة"//*) 


50 ١ 
1176 114 +139 الشروق: القاهرة.‎ 

"3 وزكر وأفراة نحا مسر ااراء وانظار الإنطلام ين العوين والرزوزر عن 11011 

كٍ 

"شن ارين الماإقر ع اسع فعاض قوسا 

'”' أعلام وأقزام» جاء 17 


ك3 


3 


وتزداد نشوتة بانتصاره للداروينية, فيقول ف مقدمة تأليفه: "ومن سعادة حياتي أن لفت هذا الكتاب متك كثر 
من ثلاثين سنة» واحتاجت الطبعة الأولى نحو ١5‏ سنة حتى نفدتء أما الطبعة الثانية فقد نفدت في أقل 
من خمس سنوات» وفي هذا برهان على انتصار النور على الظلام» وعلى أن النظر العقلي العلمي المادي يأخذ 


عند جمهورنا مكان النظر الغيبي الأسطوري الثرافي".!") 


هذا الموقف التحامبي من سلامه موسى على الإسلام والعرب» ليس بمستغرب على أمثاله» ولكن الغريب أنة 
يُصرّح بأمها نظرية ل ترتق لأن تكون حقيقة!-. فكيف يُعَوِلَ على مالم يثبت عقلاً ولا تجربة؟! -نقول هذا 
تنزلاً-. ولكنهُ التعضّبْ الأعمى والحقد الذي يوجّةُ مساره كما يبدو من كاته-. يقول: "فنظرية التطور هي 
نظرية الرجاء والرقي» وه المفتاح الذي يفت لنا مغاليق الماضي لمهم ويرسم لنا مصير الإنسان".!"ا 


ليس هذا لخحسبء بل التطور مرش عند سلامه لأن يكون ديناً!!ء يقول: "فالإحساس بحقيقة التطور هو نوع 
من الديانة الطبيعية» بها نشعر أننا وجميع الأحياء أسرة واحدة نشترك وإياها في وحدة وجودية!ء وهذا 
الإحساس يحملنا على احترام الحياةكائنة ماكانت"!!.7") 


وفي تجِيدٍ مبالغ لدارون» في مقابل الطعن في الدين يقول: "وأخرج كتابة العظيم (أصل الأنواع)» فارتجّت الدنيا 
به كما لو كان قنبلة قد انفجرت وأسمعت الجامعات التي كانت تُدرّس الآداب, بل الغيبيات الرافية» والتي كان 
كثير من مدرّسيها دكاترة في الإلهيات يعتقدون أن أسطورة آدم وحواء تكفي لتفسير الخلق"!/) 


وخلاصةٌ القول أن "مفتاح شخصية سلامة موسى هو كراهيته للإسلام؛ والعمل في كل معسكر معادٍ لل 
النحو اإذني اسمفل به شعيل في محاجمة الدين بصفة عامة» والإسلام ا 


'' نظرية التطور وأصل الإفسان, ط“اء 19017م: مدينة نصرء القاهرة. ص؟ ١‏ 
'" امرجم الشايقء.ض ١‏ 

المرجع السابق» ص ١؟‏ 

”' المرجع السايق, ض 996-875 

”' أعلام وأقزام» جاء ص ١50‏ 


ملف 


أما ما بعد سلامه موسىء, فقد حاولت قوى التغريب دفع أفكاره إلى أبعد مدى بعد أن هلك» ولكن يكن 
ذلك ليجد أي صدى. فقد تقادم العهد الذي كانت كتاباتة تملأ تفوس الشباب ببريق خاطف وكين فساد 
النظريات الثلاثة التي دافع عنها وسقوطها؛ كنظرية داروين التي تكشّفت الأخطاء عن فسادها وزينها'") 


يقول الأستاذ لمعي المطيعي: "إن سلامه موسى وجّه قلمهُ مباشرة إلى عقيدة المصريين جميعاً. حيثُ ترجم في 
وقتٍ مبكر كناب "نشوء فكرة الله" لجرانت إليهء فهم يؤمنون إياناً راسخاً بالخالق (خالق السموات والأرض)» 
فماذا يأتي هذا الكاتب ليعرض علهم هذه الأفكار؟!... » وان كان قداتتلمد غل أفكار شيل شميلء» وكمب 


عن الدارويئية ونظرية التطور ودعا إلى العلمانية".!"ا 


أنظر: المرجع السايق» جاء ص ١11‏ 
''' أعلام وأقزام» جاء ص ١51‏ 


امل 


وما سبق ل نستخلص أن: 


© استقلال الخلق البشري حفيقة شرعية دلت علبها نصوص الوحي الشريف. 

© أصل التكريم للنوع البشري حفيقة دلت علبها النصوص الشرعية. 

غارية التطوز لا سكس على لهاء ما أضعت موقك:»سيافات استدلال العلى غلا تفاوت هكة 
00 : : 

© «تشارلز داروين» ليس أول من قال بالتطور وانما ترجع جذور فَرضيته إلى «لا مارك» و «مالتوس». 

© القول بالتطور جاء نتيجة محاولات التكريس للادية الغربية الحديثة. 

© منطق داروين جاء في كتابه ساذجاً ومتهافتاً. 

© الكثير من عبارات داروين في كتابه تكد افتقار نظرية التطور للدليل. 

© التطور في حقيقته هو المذهب المادي المضاد للدين. 

© العامل الاقتصادي أحد الدوافع الحقيقية من وراء القول بالتطور. 

© نظرية التطور قد بررت لكثيرٍ من العمليات الوحشية بحق الإنسانية. 

© كثيراً من التطوريين قد سجلوا اعترافاتهم بقصور نظرية التطور وعدم جدواها. 

© العديد من التزييفات المقصودة حدثت بغرض الانتصار لنظرية التطور بعد أن ثبت فشلها وعُدم 
الدليل الصحيح عليها. 

©» نظرية التطور يرفضها العقل السليم و تأباها الفطر السوية. 

© نظرية التطور ليس لها محل سوى في أوساط اللادينيين. 

© القول بالتطور بهدد إيان المسلم وعقيدته. 

© نظرية التطور رما تعود لجذور يونانية قديمة. 

© شهادة الشرع والعقل تدحض أكذوبة الاتتخاب الطبيعي. 

شهادة التأرية والواقع تدحض أكذوية الانتخاب الطبيعي. 
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الساب الثالث 


خلق آدم ف رأي بعض الشخصيات 
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الفصل الثاني: خلق آدم التعكلا: في رأي طنطاوي جوهري. 


52383 


توطئة 


إن المتأمل مجمل الآراء المنحرفة في خلق آدم الئل إدى شخصيات الباب يجدها جميعها تنقي إلى البيئة 
المصرية» لذا كان من الأهمية كان أن نوجز حديثاً عن أوضاع تلك البيئة» لنتعرف على أبرز المؤثرات التي 
أفرزت تلك الآراء الفاسدة المتعلقة بخلق آدم الع ننيجة الاتصال بالغرب وثقافتهء والتي تسربت فها بعد إلى 


العالم الإسلاي. 


أولا: الوضع السياسي والاحتلال الصليبي للأراضي المصرية: 


لقدكانت ولا تزال أرض الكنانة تتفتع بموقعها الحبوي الهام في قلب العالم الإسلائيء الأمر الذي أطمع فبها أعداء 
الإسلام» لخاضوا تجارب احتلالٍ عدة لتلك الأراضي المسلمة, طمعا في استلابها ونبب خيراتها من جمة, 
وحرباً للإسلام وأهله من جحمةٍ أخرى؛ وهذا هو الهدف الأعلى والممتد لروح الصليبية الأوروبية مُندُ الات 


الصليبية التي قادتها في عصورها الوسطى ضد العالم الإسلايء ومُنيِت فيها بهزمة نكراء. قال تعالى: لإِنْ 
و يكونوا لكر أغداء وتنشطوا ليك نيم وَألِْمْمْ بالشوء وَوَدُوا و تَكْفرُونَ ) المسة (0 


يقول مؤلف كتاب التارية الإسلامي: "فإن التارية المعاصر لوادي النيل ذو أهبية خاصة» إذ للموقم الذي يحتله 
مكانة خاصة بين دول العالم وعند المسلمين. إن وقوعه في منطقة التقاء القارات» ومنطقة صبلة الغرب بالشرق 
عن طريق قناة السويس قد جعل العالم يتجه بأنظاره إلى هذا الموقع» وتفَكِر القوى الكُبرى في السيطرة عليه أو 
خنافغل الأقل قت ل 


هذا يأخذنا للحديث عن الاحتلال الفرسي الذي دخل مصر نباية القرن الثامن عشر الميلادي مع حملة 
نابليون بونابارت”'' عام 1798م كجزء من مشروع تقسيم ممتلكات الدولة العئانية بعد أن تسرب إلا 


"'' التاريد الإسلانيء التارية المحاصر وادي النيل مصر والسودان 15375م- 1988م لحمود شكرء ط؟. ١47١ه‏ 


المكتب الإسلاميء بيروت. ص ه 

''' قائد اللملة الفرنسية على مصرء ولد في 1129م في جزيرة “كورسيا" لعائلة كورسية إيطالية من طبقة النبلاء العاديين» 
والتحق بمدارس عسكرية وهو في سن المراهقة؛ ثم التحق بالحياة العسكرية كضابط في الجيش. وبعد التخرج من الأكادمية 
العسكرية في باريس في سن السادسة عشرة: انضم إلى سلاح المدفعية. ثم أعلن نفسه امبراطوراً لفرنسا عام 5١18م‏ بعد 
سلساة انتصارات قادها داخل أوروبا وخارجما. واتسمت سياسته بالعداء. وفي عام 5١18م‏ تنازل عن الحكم وثني إلى 
جزيرة "إلبا" ثم فرّ منها عائداً إلى فرنسا وواصل مجومه وانتصاراته بعد التفاف أنصاره السابقين حولهء حتى وقع في هزعةٍ 
ساحقة أمام قوّات "دوق ويلنجتون". فتني إلى جزيرة سانت "هليلينا" البريطانية في جنوب الحيط الأطلسي حيثُ مات 


3 


الضعف والخوار فضعفت سلطة الخليفة حتى أصبحت سلطة ضورية» واستبدٌ الماليك فعلياً بزمام دولة 
00 
الخلافة. 


لقد جعت حالة الضعف الإسلابي أنذاكء أعداء الإسلام ليطمعوا في خيرات بلاد الإسلام وثرواتهاء فغدت 
أرضها مسرحاً للتنافس الاستعاري بين القوى الصليبية الكُبرى'"'. ونح إذ نستعرضٌ حقبة مظلمة في تاريير 
أمتنا لا بهمنا الوضع السياسي بشكلٍ رئيس في هذا البحث -وإن كان من الأهميةٍ ب>كان-» بقدرٍ ما تَبُمُنا تبعات 
ذلك الاحتلال الأجنبي وآثاره على الفكر الإسلامي عامةء وفها يتعلق بخلق آدم ككل على وجه الخُصوص. 

ولجملةٍ أسباب - بعد تقدير الله تعالىل. لم #سقر وجود الاحتلال الفرشبي طويلاً حتى اضطر للخروج من 


ا 4 3 فق 


خرج الاحتلال الفرشسي ولكنة قد زرع شرًاً مستطيراً بأْرضٍ مصر المسلمة “كما سنرى-. وبعد مضي ما يقارب 
ثانية عقود من الزمان دخلت قوةٌ صليبية أخرى إلى أرض الكنانة» بسبب ضعف البلاد والقاتم عليها آنذاك, 
فكانت بداية الاحتلال الإنجليري لمصرء والتدخل الأجني في شؤونها عام 2.185 


استقر الاحتلال الإنجليزي لمصر قُرابةَ خمسة وسبعين عام '”". أحدث فيها من الخلل الديني والفكري الثقافي 
والاجتاعي الشيء الكثير» بما أدى لتدهور الأوضاع وازدياد الأمر سوءاً عاكان عليه أيام الغزو الفرضسي الذي 
ابتدأ ذلك الفساد بكل ما أوتٍ من قوةٍ و إمكانات. 


ونظرا لما كانت عليه الدولة العثانية من الضعف آنذاك. - حتى شُميت بالرجل المريض-» فقد تكالب الأعداء 
حولها لنبب ثراوتها واستباحة مندلكاتهاء وكان بما شمجعهم لذلك محاولات مهد علي باشا''' الاتفصالية» التي 


هناك عام مام بعد سنة واحدة من نقيه » وعمرة "7 0سنة. أنظر: موسوعة مشاهير العالم» إعداد حم من المؤلفين» ١‏ 2 
ان ”م دار الصداقة العريية, بيروتث. ج37 ص١ ١6-١‏ 

000 أنظر: دراسات في تاريخ مصر والسودان الحديث والخاضن: الأستاذ الدكتور 8 مود السروجي » درط امم. 
0 

0 تارية العالم الإسلائي الحديث والمعاصر (قارة أفريقيا)» للدكتور إسماعيل أحمد ياغي. د.طء د.تء دار المريء 
المملكة العربية السعودية -الرياض. ج؟. ص77 

القاهرة. ص 1٠‏ ” 

“' أنظر: جمل تارية مصرء ص 577. و تارية العالم الإسلاني الحديث والمعاصر (قارة أفريقيا). ج”ء ص 19. و واقعنا 
المعاصر للدكتور كد قطبء طع, 5١18‏ ١هء‏ دار الشروقء» القاهرة. ص١١‏ 

”' تارية العالم الإسلامي الحديث والمعاصرء ج97 ص 5 


حر 


أفلوزوت عن الاشطانة عن مقا ومع لصيف 3 


فا الدور الذي لعبهُ د علي باشا لتحويل مصر المسلمة إلى دولة علانية؟ 


دور مد علي باشا في التغيرات التي حدثت بمصر: 
لقدكان حقيقة الدور الذي لعبةُ د باشا بمصر تغريبياً محضاًء للوصول باجقع والهوية إلى صورة الحضارة والثقافة 
الغربيتين, مما أدى لآثارٍ ونتائ سلبية على المدى البعيد لا تزال موجودة إلى اليوم''"ا 


ويذكر مؤلف كتاب "أعلام وأقزام في ميزان الإسلام". أن د علي هو مؤسس العلانية بمصر الحديثة» فيقول: 
"أعمال مد باشا الكبيرة: /١‏ تأسيس حكومة مدنية بمصر (أي علانية)» كانت مقدمة لاحتلال الأجانب لها. 
؟/ قتالة للدولة العثانية مما أظهر للعام كُلْهُ ولأوروبا خاصة ضعنها وعزها وجرّأهم على التدخل في أمور 
سياستها ... وكانت مساوئة في نسخ الأحكام الشرعية وإعلان العلانية في مصرء وتجرؤه على استبدال 
الشريعة الإسلامية بالقوانين الأوروبية» وقتلهُ لخليفة المسلمين مما يعد جرابةٌ في الشريعة الإسلامية" !ا 


يقول صاحب كتاب "واقعنا المعاصر": "معزت الملة الفرفسية عن تنفيذ مخططاتها الصليبية الهودية .. ولكن 
الأقدار ساقت لها من يقوم عنها بتنفيذ كل مخططاتها في شخص مد علي الكبير ”.كا أشار مؤلف "تاي 


"'' د علي باشا بن إبراهم أعَا بن عليء المعروف محمد علي الكبير؛ مُؤسس آخر دولة ملكية بمصر. :0 الأصل» 

مُستعرب» ولد في "قولة" التابعة الآن لليونان » وكانت من البلاد العثانية» واحترف تجارة الدخان ن فأثرى. وك ن أميأء ٠‏ تعلّ 

القراءة في الخامسة والأربعين من عمره. وقلم مصر وكلاً لرئيس قوة من المتطوعة جمزتها "قولة". تتألف من 7٠١‏ رجل نجدة 

لرد غزاة الفرفسيين عن مصرء فشهد حرب أبي "قير م ثم صار واليأ على مصر عام ١177م‏ م 

اكد قل اميك سة 101 . أنشأ السفن في ال: لنيل وخم معظم السودان 0 
ر صناعة "ترسانة" للسفن. قضى على الدعوة السلفية في الجزيرة العربية عندما أعلن الحرب على الدولة السعودية الآ 

وفي عام /151١ه‏ صار له حكم مصر ورائياً. وكثرت في أيّامه المدارس والمعامل في الديار المصرية» وأرسل- -البعثات 3 

العلوم | لأوروببة» عهد بالأمور لإبنه إبراهيم باشا عام 515اهء وأقام في قصور رأس التين بالإسكندرية مريضا إلى أن توفي 

بهاء ودف بالقاهرة عام 745١١ه.‏ أنظر: الأعلام ج". ص7919-79/48 

١‏ أنظر: الدولة العثانية عوامل النبوض والسقوط: لعلي بن مد بن مد الصلابي» د.ط» د.ت. ص 5ه 

أنظر: المرجع السابق نفس الصفحة. 

روه العمّاني» ج١اء‏ ص8 . وانظر: الدولة العؤانيةء ص558, 5ه 

7" الأسداذ كر قطب ,ص 151 ولا يقوننا التأكد .بأ ذلك إفا هو يتدن الله مقر الأفذاز سبحالة وتعاق: إذ الأقذاز إلا 

تملك مشيئة ولا إرادةً لذاتها. 


قم 


لحرن 


العالم الإسلاني المعاصر". إلى نوع تلك التغبيرات التي أحدهها د علي باشاء فقال: ".. ثم أخذ يعمل على 


| لوا قرق تقاحة عر فهو اعد و الام ع اا 7 


فاذا فعل تُحد علي باشا؟ 


امتد حبل الموالاة والمودة للكافرين في عهد خّد علي فأصبحت مصر في عهدهٍ وبالذات القاهرة محط نزول 
الكافرين من كل جنسء وذلك باستدعائه لكثيرٍ منهم وفتحه المجال أمام استغاراتهم وتجاراتهم» مما جعل البلد 
تضيقٌ بالسكان وتغص بالقادمين من الكْثَار الذين ضايقوا المسلمين في معايشهم» حتى إن الإنسان ليقاسي 
الشدة والهول إذا مر بالشارع» من الازدحام الشديد'"ا 


كا استدعى بالإضافة إلى طوائف الهود والنصارى-» أعداداً غفيرة من الدروز والنصيرية وغيرهم من الفِرق 
الخارجة عن الإسلام» وكانت الاضطرابات تكثرٌ في تلك الفترة وتشيع الفتن والمصادمات خصوصاً بسبب 
ثورات العسكر المتلاحقة لقطع المرتبات وغير ذلك:""" 


وأما نصارى الأرمن الذين أصبحوا من خواصٍ الدولة» فقد أنشأوا دوراً وقصوراً وبساتين بمصر القديمة. فهم 
بهدمون وينقلون لأبنيتهم ما شاءوا ولا حرج علبهم» وإما ارج والمنع والحجر على المسلمين من أهل البإدة 


وقندها ول اللبلة من أراد إرجاع الكفار م ا ننه ٠‏ قطع د علي عليه 
طريق الإصلاح هذاء وأمر بكق هذا المحنسب بعد أن تم زجره 0 


وباختصار ففي عهد 8 علي بدأت مصر تتحوّل وتتجه حو الاصطباغ بالصبغة او 0 بما فرضة من 
الاحتكاك القسري مع المسلمين أصحاب الأرضء بجلبه لطوائف البهود والنصارى والفرق المنحرفة مما أدى - 
بالضرورة- للتأثر الفكري بعلوتهم وثقافتهم وتقاليدهم على المدى البعيد. 


التكتور | 0ن 

'"' أعلام وأقزام في ميزان الإسلامء جاء ص5 .١‏ وانظر: الدولة العانية عوامل النبوض وأسباب السقوط. ص085 , 
ض :/ 
'”' أعلام وأقزام» نفس الجزءء ص17 .كما كان لهم دورهم في انتشار الانحراف الديني والعقدي وكذلك في سقوط دولة 
الخلافة» انظر: الدولة العانية. ص 5١5‏ 
8 أعلام وأقزامء جاء ص18١.‏ وانظر أيضاً: الدولة العئانيةء ص 8ه 

أعلام وأقزام» نفس الجزء والصفحة السابقين. 

نفس المرجع والجزءء ص .١ ١‏ الدولة العفانيةء ص 5/5 


1 


كا أن ماسونيته وتشبعه بأفكارها وتعلقه الشديد بالغربء كان له الدور الكبير والأثر البارز في تأسيس محافل 
أبناء المسلمين» سيّّه شعورهم بالهزمة النفسية أمام العدوء وهزعة العقيدة نتيجة الانبهار بما إدى الغرب"". 
ولبس هذا لحسبء بل كان أسوأ قدوة تأمّى بها من بعده أمثال مصطنى كال أتاتورك الذي قضى كلياً على 
الخلافة الإسلامية في تركيا.'"ا 


ثانياً: الوضع الفكري الثقافي: 

نتيجة الاحتلال الفرنسي والإنجليني وجحمدهما في تغريب الفكر والثقافة الإسلاميين بمصرء بما أنشآةُ من وسائل 
وسُبل؛ كطبعة "بولاق" التي جاء بها نابليون في حملته-. أو ما جعلاه قنطرة عبور لإنقاذ مخططاتهم| كحمد 
علي فقد تغلغلت الأفكار الغربية في عقولٍ كثير من أبناء الشعب المصري المسلمء و لاقت رواجاً وقبولاً أدى 
لانسلاخ الهوية الإسلامية» مما جعلها ثُربةٌ صالحة لقبول ما يأتي من الغرب - في ظل الانهار بالحضارة الغربية 
والعلوم التجريبية المادية- دون تمحيصٍ أو نظر. 


فقد عمل مد علي على تغريب اتجمع المصري المسامء بما انتبجة من سياسة الابتعاث المفتوح لدول أوروباء 
يقول مؤلف كتاب "واقعنا المعاصر": "إنماكانت صياغته النفسية والتوجيه الذي يتلقاهكلهُ إلى الجانب الآخر؛ 
جانب التغريب. لذلك أرسل الشبّان الصغار بأعداد متزايدة إلى أوروباء وهم في سن الفتنة غير محصّدين بشيء» 
لينبلوا من العام إن شاءواء ومن الفسادٍ إن شاءواء أو من العام والفساد معأ ف غالب الأحيان» ثم يعودوا 
ليكونوا رأس الحربة المتجه إلى الغربء الذي يجر بلادةكلها إلى هناك ".7" 


وثة لونٌ آخر من الابتعاث رحب به تد علي أشدّ ترحيب» وفتح الباب فيه على المصراعين؛ وهو استقبال 
الوفوة الأوروبية الدخيلة عل :ضر المسلمة تحت غطاء "البعقات: العلمية". للتنقيب: والكشف عن آثار 
الفراعنة!”". وما هو إلا لونٌ آخر من ألوان الخداع والدهاء الصليبي لزعزعة العقيدة والروح الإسلامية في 
قلوب أبناء الإسلام في القُطر المصريء وما خصيات الباب الذي نحن بصدده إلا ضحايا تلك المؤامرات التي 
حيكت نحت شعار العلم التجريبي الحديث أو الآثار المكتشفة!. نعم لقد تزعزعت ثقة البعض منهم في أحاديث 


''' أنظر: المرجع السايق» الصفحات: 25517 /55, ,08٠١‏ 7ه 


''' المرجع السابق» ص 8ه 
"لفون لفطب ونون فقا وأظزة لبون العامة كرا[ الوط انناب تقرط يفره 


327 


المصطفى الشريفة فردوا خبر الآحاد أو الأحاديث جْمَلةٌ واحدة بحْجّةٍ أن العم الحديث قد اكتشف تتائجاً 
تخالفها!. 


أما حقيقة تلك البعثات والغاية من وراءهاء لجاءت على لسان أحد المستشرقين» يقول: "إننا في كل بلدٍ 
إسلابي دخلناه, نبشنا الأرض لنستخرج حضارات ما قبل الإسلام. ولسنا نطمع بطبيعة الخال أن يرتد المسام 
إلى عقائد ما قبل الإسلام» ولكن يكفينا تذبذب ولائه بين الإسلام وبين تلك الحضارات””''. وهذا ما سيتضح 
معنا جلياً خلال الصفحات القادمة عند حديثنا عن آراء شخصيات الباب في خلق آدم الكل 


فقدكان هذا هو الهدف الخطط للبعثة العلمية المرافقة للحملة» لم يكن هدفاً "علميا", إفاكان هدفاً صليبياً 

مغلفاً بالعلمء شأنه شأن الرحلات العلمية الاستكشافية التي قام بها الصليبيون ابتداء من القرن السادس عشر 
فم 

الميلادي. 


كذلك لا يفوتنا الحديث عن دور مطبعة "بولاق". التي جاء بها نابليون إذ بان الغزو الفرضبي على مصرء وما 
أسهمت به بشكل كبير في نشر كتب الاستشراق وأهله الطاعنة في الإسلام وعقائده وتشريعاته بطريق دس 
السَم في العسلء مما زعزع عقائد كثير من الشباب المصري المسام. 

فزق اي كن قات اران اطق تاك ماله عقيو در تلوزناج واد ا نارون لكر من نلنية 
ففيها يطبع المنشورات التي يُطالب فيها الشعب المصري المسام بالخضوع لأوامر المغتصب الصليبي» كالمنشور 
الذي قال فيه إن الإيمان بالقضاء والقدر يستازم الاستسلام الكامل للفرفسيين وعدم مقاومتهم» لأن تغاهم على 
مصر والاستيلاء علبها كان بقدر الله!. كما كان يطبع فبها المنشورات الحاوية "لقانون نابليون" التي يُصدرها 
لإيطال الشريعة الإسلامية بالتدريج"5'"" 


كا يحدرُ التأكد على الدور الثقافي الفكري الذي حملت لواءة مدارس التنصير الأجنبية في أرض مصرء فقد 
كان إدولتا الاحتلال فرنسا وبريطانيا طموح عالٍ لزعزعة العقيدة والشريعة بشكلي أسرع في نفوس المسلمين 


بمصرء فأنشأنا المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية؛ ذات المنامج الأجنبية لتحقيق أهداف التنصير بِأَرضٍ 
الإسلام. 


00 
) 


المرجعين السابقين» نفس الصفحات. 
اورف اضر دا 
"وفنا ماما 


عل 


يقول المنضّر صموثيل زوير'"': "إن أهداف المدارس والكليات التي شرف عليها الإرساليات في جميع البلاد 
كانت دائًاً متشابهة» إن المدارس والكليات كانت تُعتبر في الدرجة الأولى وسيلة لتحقيق أهداف التدشير» حتى 
إن الموضوعات العلمية البحتة التي تُعلّم من كُتب غربية وعلى أيدي مدرسين غربيين تحمل معها الآراء 
الى 5 : ا 


كما لا نشى أن نذكر أن تلك الدول المستعمرة كانت حريصةٌ كل الجرص على تعليم لخاتها للشباب المسام» 
ليكون ذلك بوابة عبور واستقبال لكل شاردةٍ وواردة من ذلك الفكر الأجننبي بدعوى التجريب والعمء يقول 
د. عبد الصبور شاهين!" وهو أحد تخخصيات الباب-: "كانت فرفسا حريصة على نشر لسابها الفرشي» 
فأنشأت هذه الرابطة التي كانت فروعها أكثر من ثلافائة وستين فرعا منتشرة فى أنحاء العالم لتعليم شعوبه 
الاق نبي 


ويقول مؤلف كتاب "تارذ العالم الإسلامي": "رسعت بريطانيا سياسة للتعليم تربي إلى الحد من توسعته» وإلى 
تحويله إلى جمة تخدم مصلحتهم الاستعارية بحسب مناج مرسومة لتقوية اللغة الإنجليزية وإهمال التارييه 
الإسلاني وتعديله وفق مصلحتهم» وإههال اللغة العربية والدين الإسلائيء» كيا أكثروا من المدرسين الإتكليز"./*) 


فإذا أضفنا لتلك الجهود التغريبية السابقة للمجقع المسلم بمصرء ما ورد في أجندة الشر العالمية من الهود ومن 
شار فل موا اتضحك: الضورة وت ل المشهد. :فقن جاء :ف بروتو؟ لات حكاء صبيون ما انظلةه “نحن 
نعرف من تجارب قرون كثيرة أن الرجال يعبشون يبتدون بأقكارء وأن الشعب إفا يُلقّن هذه الأفكار عن 
طريق التربية التي تقد الرجال في كل العصور بالنتيجة ذاتهاء ولكن بوسائل مختلفة ضرورية. وأننا بالتربية 
النظامية سثراقب ما قد بقي من ذلك الاستقلال الكري الذي تستغله استغلالاً تام لغايتنا الخاصة منذُ زمان 


مضى. ولقد وضعنا من قبل نظام إخضاع عقول الناس بما يُسمى نظام التربية اليرهانية (التعليم بالنظر)ء الذي 


''' أحد المتصّرين المتعصبين الممتلئين حقداً على الإسلام وأهله. 


"7 ابي الا 


0 لموقم الرمعى للدكتور عبد الصبور شاهين. 5(8171/ا800.8//:مغخط 
"تارذ العلم الإسلامي الحديث المعاصر للدكتور إسماعيل أحمد ياغي» ج”ء ص ١١‏ 


إن 


فُرض فيه أن يجعل الأمبيين غير قادرين على التفكير باستقلال» وبذلك سينتظرون كالحيوانات الطيّعة برهااً 


وهنا نلحظ الث والمكر اليهودي لتنفير الناس من العام القائم على الاستدلال والبرهان» وهل كانت أكثر 
علوم الإسلام إلا قائَةٌ على البرهنة والاستدلال؟!» فهم هُنا يريدون تنفير الناس بزع أنهم رُوَاد هذا النوع من 
أنواع العلم وأنهُ وسيلتهم لضرب الإبداع وقتل الاكتشاف المعرفي!. 


وللأسف قد انطلى المكر والخداع على مُترجم البروتوكولات حيث قال في تعريفه للتربية الزهانية: "المراد بالتزبية 
البرهانية أو التعليم بالنظرء تعليم الناس الحقائق عن طريق البراهين النظرية والمناقشات الفِكرية» والمضاربات 
الذهنية لا التعليم من طريق ملاحظة الأمثلة وإجراء التجارب عليها للوصول إلى الحقائق أو القواعد العامة. 
والتريبة في اكثر مدارسنا برهانية تهتم بإثبات الحقيقة بالبرهان النظري علههاء ومن شأن هذه الطريقة أن تفقد 
الإنسان ملكة الملاحظة الصادقة!ء والاستقلال في إدراك الحقائق» وفهم الفروق الكبيرة أو الصغيرة بين 
الأشياء المتشاهة ظاهراً. وه على العكس من طريقة الترببة بالمشاهدة والملاحظة والتجربة ودراسات 
الجزئيات: وهذه الطريقة الأخيرة تعد الإنسان على حسن الملاحظة والاستقلال الفكربي والقييز الصحيح بين 
الأشياء» والتربية البرهانية غالبا استدلالية» والثانية غلباً استقرائية تجريبية» ولم تتقدّم العلوم وتتكشف الحقائق 
من عصر الهضة إلا باتباع الطريقة الاستقرائية التجريبية ..."15" 


نعم هناك مناقشات جدلية محضة لا طائل ولا فائدة من ورائبهاء كناقشات أهل الكلام لدى بعض الطوائف 
المنتسبة للإسلام في عصورٍ خلت؛ كالمعتزلة والأشاعرة والقدرية وغيرهم. فهؤلاء جنحوا عن الصراط السوي 
والهّدي القويم في الاستدلال والنظر والبرهنة, بزعم الاستدلال العقلي في إثبات العقائد الإسلامية. 


وأما الوسائل المشروعة لبيان العقائد الإسلامية وتقريرهاء والتي أستخدما القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ 
كالاستدلال -مثلاً- بالخلق ونظام الكون على وجودٍ الله تعالى و ألوهيته ووحدانيته» فهذه مُعتبرة شرعا. 
واقتداؤنا بها أخذاً بنصوص الوحيين في إثبات العقائد والاستدلالٍ علبهاء لا يضرّنا في ذلك قول متقوّلٍ جاهل 
أو ذم ذام!. فوجب التفريق بين نوعي الاستدلال عند الحديث لا التعميم الأعمىء ليُعام أن م ما هو مود منه 
وما هو مذموم. 


''' الخطر الييؤدي 'بروتوؤلات حكاء صهيون”, الحمد خليفة التوقني: ط4ء ديت دار الكتاب العري» بهروث. 


١10 ص‎ 
00 000 00 


/ 


نعود لمأ جاء ف الوم ؟ لاك أرضاً: وهو قوطم: "لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاءء ولاحظوا هنا أن 
نجاح دارون وماركس و نيتشه قد رتَبِنَاهُ من قبل» والآثر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأنمي 
(غير الهودي) سيكون واضحاً لنا على التأكد"07) 


فهي في الحقيقة -أعني أراء داروين خصوصا- فكرُ منحل مخالٌ لتوابتنا الشرعية المعلومة من دين الإسلام 
بالضرورة» وما المعاهد الأجنبية ذوات المناتج الأجنبية وتعليم اللغات الأجنبية» إلا وسائل نشر لهذا الفكر 
الباطل بدسّه في عقول شباب الإسلام تحت جاباب العام الحديث أو التجريبي!. 


وقد أفرت تلك الجهود التغريبية التي حمل لواءها مد علي باشاء في إبعاد الشباب السام عن عقيدته» أو 
تشكيكه فيها بدعوى أن العلم الحديث قد تعدى مراحل النظر الْجرّدء إلى التجريب والآكتشاف الأثري 
الحديثء وأن نتائجةُ هي الصدق المطلق وما عداهُ ليس إلا حشو الحدثين القدماء مما لا يؤيدة عقلٌ ولا 
ا 
فت يوأكين البعنات لإدول الأجنبية'" سعيزما عادث- ترظن تجقنها نظرة ازدراء وتخلف» فى مقايلة اهار 
ما عند الغرب والدعوة بأن تصبح صورة الجتمع المصري المسام وجماً آخر لغط المعيشة والحياة الأوروبية» ولعل 
في رفاعة الطهطاوي” ' ومن على شاكلته أصدق الأمثلة!. 


يقول د قطب: "لقد كان رفاعة الطهطاوي واحداً من أولئك الأمّة الهظام!ء أو هكذا كان يوم ذهب إلى 
فرنساء لكنهُ عاد وهو واحد من َع التغريب! ... 3 ثم ألّف كتابه الذي نحدث فيه عن أخبار «باريز» ودعا فيه 
إن قرو الراك انق السفوو و امفدا ةط اراهن الرقص المقداط وق الو ا 


"ارج السارق ضر ١4-118‏ 

0 | المعنق وباس م اواك اب رايا و مر 

البعض يُسمي لك استنارة وافتاحا على العام المتحضراء وترى الكثير من الكتابات وامؤلفات -لسلمين للأسف- على 
هذا المنوال تتعانى عن الجوانب السلبية» التي لا تخنى على ذي لب عاقل أو بصيرة مسلم حق. وهاهم بنو الإسلام يرون 
آثارها المدمّرة المشوّهة للعقيدة الصحيحة خصوصاًء والهوية الاسلامية عامة. أنظر على سبيل المثال مقدمة مؤلف "دراسات 
في تارية مصر والسودان الحديث المعاصر", عند حدينه عن البعثات التي أرسلها تد علي لأوروباء ص (د) 

را عام مصري, ذكر صاحب الأعلام أن نسبةُ يتصل بالحسين السبط. ولد في طهطا 
وتعلم في | لأزهرء وأرسلته الحكومة المصرية إماماً للصلاة والوعظ مع بعثة من الشبّان أوفدهم إل وروا الى العلوم 
الحديثة. درس الفرفسية وترجم عنبا كُتباً كثيرة. ٠‏ توفي بالقاهرة عام اه أنظر: الأعلام» ج”, ص75 


"رافك المامو صر ١‏ 
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لل 


هكذا كان حال التعليم والوضع الثقافي والفكري -بشكلي عام- في عهد الاحتلال الصليبي لأرض مصرء و ما 
بعده من عهود استفحل فيها الأمر وازدادت موجة التغريب فاكتسحت القع اكتساحا إلا من رح الله. 


ولعل من المهم أن نذكر أن نظرية داروين لا تزال تدرش في المناج المصرية إلى اليوم على أنها حقيقة مُسلّمة, 
وهذه إحدى آثار التغريب الذي قاده تّد علي باشاء نتيجة الولاء للكفار الذين احتلوا البلاد المسلمة حيناً من 
الدهرء ثم غادروها ولكن أفكارهم وما زرعوه من الفساد العريض؛ فكرياً وثقافياً واجتاعياً لم يزل قامًاً إلى اليوم. 


على الجانب الآخر قوبل الأزهر بمحاربة شعواءء إذكان لايزال يؤدي دوره في تخري طلاب العلم الشرعي من 
بعاد اميق :داك انلرت الى اتلك اكز مر انسار محف ترثك اطازة الدامن [# مدت لالدو الذي أحيه 
الاحتلال الأجنبي للحط من شأنه وقدره. لخاءت أقلام المستشرقين تحمل الشم الرُعاف. كما حملته أيضاً أقلامُ 


فغالاً على الأول؛ نستشهد بقولٍ أحد 0 وقد كتب بخبثُ ودهاء: "ول ن كانت أنماط التعليم والبحث ف 
الأزهر تختلف عا هو مستعملٌ في الغرب الآن اختلافاً أساسيأء فهي لا تختلف في شيءٍ عن الأفاط التي 
كانت عندنا قديا"!. وكذلك قوله: "أثر العلوم النقلية في قهر العقول الذي أخذ في التلاشي عندنا منذ قرون 
لأيزال عتتوان ستطرته ى الذاسات الأساامي 1" 

ومثلاً على الثاني نذكر قول مؤلف "أعلام الفكر". وهو يبيّن رأياً محمد عبده أحد شخصيات الباب التي 
سنأت علبها إن شاء الله-. فيقول: "وشارع إلى بيان أن أستاذنا صرّح في تفسير سورة (العصر) بفساد ما 
عليه الناس من ذم عصورهم» ونسبة ما شاءوا من الخير إلى ما كان قبلهم من العصورء كما صرَّح في كثيرٍ من 
أقواله وكتاباته بعيب التعليم الأزهري ومناهجه"""ا 


5 0 اا ره صالك. ٠”‏ كن ب اف . > انو ا 7 202 8 020 
93 له ,. ىح . . حم اك 00 0 4 5 5 4 
وقوله ل خ ير قرني» ثم الذين يلونهم» 3 الذين يلونهم .." ع الآمر الذي يؤكل معق الحديث الآول. 


أعلام الفكر الإسلائي في العصر الحديثء لأحمد تمور باشاء د.طء 477 ١هء‏ دار الآفاق العربية» القاهرة. ص68 ١‏ 
"'' المرجع السابق» نفس الصفحة. 
"روا البطاري عدي ا 
يوي الغارو ار رتك و40 810 رساي 00 
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ثالماً: الوضع الاجتاعي الأخلاقي: 


لم تكن الحالة الاجتاعية والأخلاقية بمنأىّ عن الإفساد الذي أحدثتة يد الاحتلال والتغريب الأتمتان في القُطر 
المصري المسلمء بل إن التدهور والفسادكان عامأ في كافة الجوانب بما في ذلك الجانب الاجتاعي. 


يقول مؤلف "تارذ العالم الإسلامي": "كانت سياسة بريطانيا من الناحية الاجتاعية» تقضي بتشجيع الانحلال 
الخلني في مصرء وإهال التدابير التي تحول دون انتشار الرباء والبذخء وشرب الخمرء فكثرت المفاسد 
الاجتاعية ... -كما- عمدت بريطانيا إلى قتل الروح الوطنية لدى الشعب المصريء إذ حجرت خرية الفكرء 
ولاحقت الوطنيين الشرفاء بالاعتقال والسجن والنفي و التتكيل",/"' 


ويقول كد قطب عند حديثه عن الملة الفرفسية: " .. فإذا أضفنا إلى ذلك "بغايا الخملة" اللواتي جاء بين 


نابليون» يسرن في شوارع القاهرة حاسراتٍ مُتخلّحات يثرن الفتئة وينشرن الفاحشةء ويغرين بعض النساء 
الباق ا ا 


"واذا أضفنا نداء نابليون الخطير الذي أذاعه غداة احتلاله لمصر ليهود العالم كي يعودوا لوطن آبائهم 
ليستوطنوه... فقد اتضحت المؤامرة الصليبية الهائلة التي جاء بها نابليون إلى مصر".7"ا 


ومعلوم أن أمة الههود رائدة الانحلال والتفسخ الأخلاقي في العالمء فإذا فتحت لهم أرض الإسلام وغدت مرتعاً 
مباحاً لهم تفشت الرذيلة والفاحشة؛ التي هي جزة من أجندتهم وخططهم الشريرة لإفساد شعوب العا 


كما هو معلوم -أيضاً- أن إشباع الشهوات والرغبات عندما يُصبح غاية في نفسه. فإن الهم تتدى» ويصبح 
اللهاث خلف تلك الماديات والمتع العجلى هدفا إذاتهء فتتبياً النفوس لأن تستقبل كل شاردةٍ وواردةٍ دخيلة على 
مجتقعها ودينباء حيث خَلَتْ من عامل الوقاية الأول والرئيس؛ وهو التسلّم بالعلم الشرعي والعقيدة الصحيحة 
التي تحمي الفكر و الأجيال وامجقعات. 


يقول مد قطب: "في تلك الحروب الأولى وقع لويس التاسع ملك فرنسا في الأسر بعد هزيمة حملته الصليبية؛ 
وبتي مجيناً في المنصورة فترةٌ من الوقت حتى افتداة قومه وفك أسره. وفي أثناء سمجنه أخذ يتفكّر فها حل به 


تارية العالم الإسلائي الحديث المعاصرء للدكتور إسماعيل أحمد ياغي» ص ٠‏ 1-7" 
واقعنا المعاصرء ص ١9٠‏ 
5 نفس المرجع والصفحة. 
“' أنظر بروتوكولات حكياء صهيون. 
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وبقومه, 3 عاد يقول لقومه: إذا أردتم أن تبزموا المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحدهء فقد هزم أمائهم في 
1 4 6 : 0 
معركة السلاحء ولكن حاربوهم في عقيدتهم فهي مكمن القوة فههم". 


وما نظرية داروين وغيرها من النظرياتء التي تفسّر خلق الإنسان تفسيراً باطلاً مُخالفً للعقيدة الإسلامية» إلا 
أحد وسائل التغربب والغزو الفكر الرامي لهدم العقيدة والشريعة الإسلاميتين» شعر بذلك من ينادي إلهها من 


رابعاً: الوضع الاقتصادي: 


ُ تخدلف الحالة ال“قتصادية عن حااة التدهور والضعف العام الذي أصاب القٌُطر المصري المسلم بعموم ف 
تلك الفتزة الظلامية من تارية أمتنا في ظل الاحتلال الصليبي للبلاد الإسلامية. فقد عمل الإنجليز على ربط 
اقتصاد مصر بعجلة الاقتصاد البريطاني» عن طريق ترقبة إنتاج الحاصيل الزراعية وخاصة القطن لتزويد المصانع 
الإتكليزية به وإههال الصناعات الوطنية كي تصبح مصر سوقاً لتصريف المنتجات الإنكليزية'"ا 


كا قام ند علي بمسح الأراضي وتوزيعها على الفلاحين يزرعونها لحسابه» وأمدّهم بالآلات والمواثشي وحدد نوع 
الزراءات التي يزرعونهاء واحتكر بيع الحاصيل."" 


ويكفي للدلالة على مدى التدهور الاقتصادي آنذاكء أن نعلم أن الأمور المالية قد أصبحت تحت إشراف 
المراقب الإتكليزي الذي أصبح مستشاراً مالياً للحكومة المصرية. !2 


وإجالاً فإن الاحتلال لم يتم بالتجارة المصرية إلا بقدر ما يفي بتسهيل تصدير المواد الأولية إلى إنجلترا 
الأجنبية» وإقامة الشركات والمصانع والمصارف الأجنبية في البلاد واستغلال ثروات مصر لصالحها:'”) 


7 راقا لماص 0ق 


'"' أنظر: تارية العالم الإسلامي الحديث والمعاصرء ج١ء‏ ص "١‏ . ولذلك نشطت التجارة الحارجية في عهد ند علي ك| 
أسلفنا حيثُ جَلَبَ الأجانب إلى البلاد من مختلف الديانات والطوائف الأخرى حتى ضاق على المسلمين معاشهم في بلد 
الإسلام. 

'' المرجع السابق» نفس الجزءء ص ١؟‏ . وانظر: الدولة العئانيةء ص 585 

”' تارية العالم الإسلامي الحديث والمعاصرء ج”اء ص ٠١‏ 
"”' المرجع السايق» نفس الجزء والصفحة. 
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© تداعيات وآثار: 


لقد كان من الآثار السلبية للاحتلال الأجنبي لبلاد الإسلام» أن شُوّهِ الفكر الإسلابي ببعض العلوم 
والنظريات الغربية الدخيلة عليه. ومن هذه النظريات التي وجدت صدى في البلاد الإسلامية؛ نظرية التطور 
-5] سنرى عند الحديث عن شخصيات الباب-. إنا ستجمل محاوز مممة: 


/١‏ رعاية لحتل للعلوم الفاسدة: 


لقد كان من جُملة الشبل التي استخدمما الاحتلال لفرضٍ سيطرته واحكام قبضته على البلاد الإسلامية؛ 
إشاعة وبث كل ما يُعارض العقيدة الإسلامية الصحيحة» لزعزعة الثقة بالدين الإسلاي في قلوبٍ أصحعابه من 
المسلمين» وصد من يلتفت انتباهه إلى هذا الدين من غير أهل ملّته. 


فإذا علمنا أن التخطيط للتعليم العلماني في المؤسسات التعلهية الوطنية» وتوجيبه لا يُحقق إبعاد كل تعليم 
إسلامي هدفٌ تنصيريّ أصيل''» فهمنا لماذا يدع الاحتلال كل رأي فاسد وفكرةٍ شاردة تُخالف الدين 
الحنيف والثوابت الشرعية. 


وقد مرّ معنا كلام أحد المستشرقين الصرحاء حيثُ قال: "إننا في كل بلدٍ إسلاي دخلناهء نبشنا الأرض 
لنستخرج حضارات ما قبل الإسلام. ولسنا نطمع بطبيعة الخال أن يرتدٌ المسلمٌ إلى عقائد ما قبل الإسلام» 
ولكن يكفينا تذبذب ولائه بين الإسلام وبين تلك الحضارات"7". وهذا ما حصل فعلاً على أَرضٍ الواقع حيثُ 
تذبذيث شخصياتٌ محسوبة في العلمء بين الثوابت الإسلامية الشرعية المتينة الأصيلة وبين تلك الآثار 
والمكنشفات ونظريات لم تنبت أصلاً كما سنرى عند الحديث عن شخصيات الباب-. 


يقول د. حسن الأسعري: "تعد "نظرية الفلك والتطورية الدارونية" أشهر ما ظهر من نظريات في القرن التاسع 
عشرء وقد اسققرتا في القرن اللاحق مع تَحَولٍ كثير عرفة القرن الجديد» فهناك مستجدات كميرة» منها: وقوع 
أغلب بلاد المسلمين في قبضة الاستعارء ومن ثم تم توجيه النشاط العلمي والثقافي والفقكري والاجتاعي وفق 
منظور غربيء كما أن المستعمر سعى إلى صناعة تيارات فكرية متغرّبة ُساعدة في المهمة أو تقوم بها بعد 


1" ليق 
جه". 


"كن لحف كن كرا 


الا ا 
١ 000 4 3 7 57‏ : 
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الح 


بل اللافت في الأمر أن صاحب النظرية إنجليزي» وفي العام نفسه التي تعرّف فبها أهل الشام ومصر على 
النظرية احتل الإنجليز أرض صر" الأمر الذي يوكد ننيجة مُفادها: أن غزو الفكر والعقل من أنجح الشبل 
الممهّدة لغزو الأرض!. لأن بلبلة القكر وجعلة يتردد متشكّكا في ثوابته الأصيلة التي عرفها وعاش لها ومن 
أجلهاء يجعلة يتطلع لوجه الصواب أو المعرفة الصحيحة» فتكون ردَّةُ فعله حينئذٍ استقبال هذا العام الجديد 
ورواده والتزحيب به في مشهدٍ لا يخلو من انهزامية النفس أمام المتفّق. 


وحتّى يحافظ المحتل على مستوىّ من بلبلة الأفكار -لتحقيق المزيد من المكاسب الادية بانتباب خيرات البلاد 
المسلمة- سعى لاتخاذ أبواق بشرية تمتها ترديد ما يقولهُ -باعتبارها أنجح الأدوات في يده!-. ولكن اللافت في 
هذا المشهد أيضأء أن كثيراً ممن قاموا بهذه المهمة يدينون بدينٍ المحعل سراً أو علانية» ولولا نظرة الانبهار إلهم 
لما انساق أحدٌ من بني الإسلام للوثتهم الفكرية» ولكن قدّر اللّهُ وما شاء فعل. 


يقول د. حسن الأسعري: "إن كثيراً من يكتبون عن الفكر العربي المعاصرء ويضعون دعاة الداروينية كروّاد 
لنهضتنا .. هم في الحقيقة روّادٌ لتيار عربي المظهر واللسان» غربي القلب والعقل ممن تغرّبوا وانساقوا لأكثر 
المذاهب تطرفاً في عدائها للدين» وليست المسألة فقط تقليداً وانهزاماً حضارياً أمام الغرب» بل هو أوسع من 
تلك الفئة التي نبتت في وقت انيار العالم الإسلابي» أمام الاستعار الغربي» لقد أصبحوا أداةٌ فكرية 
للاستعار في هدم الإسلام"""ا 


ويقول بموضم آخر: كان العالم الإسلاني ير بتحؤّلات خطيرة» وقد برزت أوضاع كثيرة منها التوجه 
الاستعاري الأوروبي وما حب ذلك من أدوات استخدما الغرب لتحقيق توجحمه. وأخطر ما قابل ذلك 
بروز فئة نصرانية علانية -تبنّاها الغرب ثم الاستعار- تبَّت بعض المذاهب الغريبة الشاذة ووطّفتها في تدمير 
الدين أو إقصائه عن الحياة» وأشهر تلك الفئات جموعة اعتنقت الدارونية في أقبح صُورٍهاء وروّجت لأسوأ ما 
فبياء مُدّعية بشكل قطعي أن هذه حقائق علمية ستكون بديلاً عن الدين".""" 

ولعلةُ أمرٌ وجيه أن نسوق تساؤلات المؤلف التي تكشف عن وجه دُعاةٍ تلك النظرية المتبافتة» يقول: "بما 
أنهما'”' يتحركان في إطار الفكر العربي وداخل الأمة الإسلامية في فترة التحول الحديثة» فإن هناك سؤالاً: هل 
كان ما ينقصنا هو الدارونية؟!. إِنهُ سؤال محم يكشف جواية عن سير تركيزهم على الدارونية. لماذا أخذت 
الدارونية كل هذه المساحة في مشروعهها الفكري وفي كتابات جموعة عاصرته| وعاصراها ؟ لقدكان يتقص الأمة 


''' المرجع السابق. ص07 
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فق 
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الإسلامية أشياء محمة برع فيها الغرب» فلاذا أخذت تلك الأمور مستوىّ أدنى؟ بيها رفع من شأن الدارونية 


7 3 0 7 فك “2 م 2 5 "١‏ )00( 
وكآن ما ينقصنا هو الدارونية» وأن شرط النبوض أن نتحوّل إلى دارونيين!". 


ولعلنا نجِيبُ على هذا التساؤل الح بأن الاحتلال ربما عَرَف من أين تؤكل الكتف» فأراد إغراق النجتمعات التي 
يريد احتلالها في لج لا ساحل لها!ء بين كيف السبيل إلى الوصول إلى ما وصل إليه المحتل كي تصبح قويّ 
غالبة مثله حيثُ يزع دارون أن الشعوب المتحضرة ستكون قادرة على إبادة الشعوب الوحشية بعد مدد من 
الزمان!» وبِينَ التسليم للأقدر والأقوى الذي بُمّلُ ريادة حضارية لا يرفضها إلا من لا عقل له!ء فيكون أمثل 
الحلول استقبال المحتل كقوة غالبة نفسياً وحضارياً وعسكرياًء ثم نشر فكره بين الناس لعل وعسى أن يكونوا 
يوماً شعباً حضارياً مثلهء فيكون له من الامتيازات ما يؤهله لغزو الشعوب الوحشية والاستفادة من خيرات 
لفيا انا مدل عدت ميد 

وقد مثّل خطاب نابليون هذا المسار الثاني» عندما زع أن الإمان بالقضاء والقدر يستلزم الاستسلام الكامل 


6 


ل 5 ) 


/١‏ الارتباط بين الداروينية ونظريات فاسدة: 


يذكر معظم الكْتّاب المؤرخين أن ثمة ارتباطاً وثبقاً بين الدارونية والمذاهب المادية التي ذشأت في اجتمع الغربي 
بعد ذلك. يقول د. الأمعري: "نظراً لآن الدارونية أصبحت ثُميّل روح العلم وهي في الوقت نفسه ذات تصور 
ماديء فهي بهذا الوضع ستكون كالمغناطيس الجاذب للمذاهب المادية» واذا جعل ماركس الإهداء في كتابه 


لا 1" 1" ليق 
رأس المال" لداروين". 


فالدارونية لم تكن ذات قبمة علمية في ذاتها- تؤهلها لأن تكون قاعدة تلك المذاهب الفاسدة بقدر ما كانت 
تحويه من إيحاءات لمن أراد أن سعخلمها وسفعد ها مبية كلها على فكرة حيوانية الإنسان وماديته» وقد 


وَظنها البوة واستكدموها أسوا العطناء 157 


فركن إقومان النارودة فى شكرية اباس عوط الادية والسيوطة "7 كاك فرويده :رامل دواع 
في "عقله الجمعى!". يقول الأستاذ ند قطب: "من بين الأسماء اللامعة التى شكلت الفكر الأوروبي الحديث 
00 
المرجع السايقء ص ١7١١‏ 
أنظر: واقعنا المعاصرء ١‏ 
5 . 3 01 : : 
النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها. ص 7١١‏ 
“ونس كي افو الكت كن فلو[ اران 3+ له دان الشروق] القاهرة صا 3و1 
"' المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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الألداء للمخطط البهودي: الدين والأخلاق والتقاليد... وكلّ منهم بنى أفكاره العلمية على أساس النظرية 
الدأروقة نن ع ا الا 


ليس هذا لحسبء بل إن حقيقة التأثر بالدارونية كما يذكر د. حسن - تظهر لنا بعض المعاني خلف مقولات 
فلسفية اشتهرت في القرن العشرين» مثل مقولة نيتتشه عن "موت الإله". وكآننا نرجع إلى عهد الديانات الوثنية 
الإغريقية التي تعرف تصارع الآلهة وموتهم, وكأنةُ يضع الحد النهائي للدين في القكر العلمانى."ا 


وهكذا يعرف كل باطلٍ وفاسد بما يحويه من مخالفة ومناقضة ومضادة للدين القويم والثوابت الشرعية المنزلة من 
الله تعالى على أنبياءه ورسله الكرام نيا الدقن ثوب العلم زوراً وكذبأً!-. تلك الحقائق الإلهية التي يمثلها دين 
الإسلام اليوم دون غيرهِ من الآديان. 


"'/ شيهة التطوريين: 

وهذه الشيبة جاءت على لسان أستاذ أميري على إثر اعتراض كاتب من ذات الجنسيةٍ عليه لثنائه على 
دارون حرغ إلحاده وإتكاره للوجي-, فقال: " .. الله واحدء وهو المهبط الوحي والخالق الطبيعة» أَيُناقضُ قوله 
عمله» أيُمشى من عمله على قوله"؟1./") 

فهو يقول بأن دارون ُ يزد على أن أكتقت ما ف الطبيعة من نشأة الأحياء وترقيهاء واله تعالى هو خالق 
الطبيعة وهو المهبط الوحي المتحدث عن قصة النشأة أو الخلق» ومادام كذلك فنظرية التطور ليست إلا واحمةً 
مُقابلة لوجي وبالتالي تكتنسب نفس حة الوحي وموثوقيته نظراً لاتحاد مصدره) وهو الله تعالى!. 


وسيرد الرد على هذه الشيبة وتفنيدهاء ولكن قبل ذلك نورد رد المؤلف حفظة الله حيث يقول: "نعلم علم 
البقين أن الحق واحدء وأن ما في الطبيعة من خاق الله سُبحانة لا يتعارض مع الوحيء فهذا كلامُهُ وهذا 
خلفَةُ ولكن هناك فرق بين الطبيعة ذاتها وما فهها من سنن وآيات كونية» وبين ما يُعلنة العلماء من نظريات 
وقوانين كشفوهاء وعندما وضع تلك المقابلة بما تعنيه من مساواة بين ما في الوجي وما في مكتشفات علماء 


اف فكرية معاصرة. ص ٠١ ٠‏ 
اليطوياتت الغلجة انديع 


فرق 


تل 


الطبيعة فهي مقاباة ظلمة وباطلة» فكيف ثقام بين الوحي الحق وبين ظَنيّات البشر وجحمودهم بما يعترها من 
5-5 8 5 7 ( 
نقصٍ وضعف وأهواء".""' 


فهذه الشيهة التي انطلت على البعض لا تخفى على مُتأملٍ ذي بصيرةٍ صحيحة» لآن الطبيعة شيء والأقيسة 
والأدوات البشرية المستخدمة لاكتشافها شي آخرء كا أن تلك العقول التي نطّرت تلك النظريات وابتدعت 
تلك الأحكام والقرَضيات إلهية الخلق» لكن مشارهها تختلف تبعاً لاختلاف أهواءٍ أصحاهاء فلا يمكن أن يقول 
قائل بأن كل ما يصدر عن العقل البشري صحيح لأن خالقه الله تعالىاء هذا لا يستقيمٌ في منطق العقل البتة!ء 
وإلا لما وقع الاختلاف بين الناس والجور والعدوان في الأرضء ولما احتاج الناش إلى مصدر إلهي كي بهدبهم 
ولتعدد الحق بتعدد الآراء كتعددٍ الباطل!» ولوازم كثيرة تتردّبُ على هذه المقالة. هذا من جانب. 


ومن جانبٍ آخر نتساءلٌ أيضاً: أي طبيعةٍ يقصد ؟!ء هل الباقية على أصلٍ خلقتها التي أوجدها الله تعالى ل 
تتغيرء أم التي عبثت بها يِدُ الإنسان فأفسدتا أيما إفساد؟!» فعلى سبيل المثال قد تتغيرٌ نتائج بعض أبحاث 
علوم البحار تبعاً لتغيّر البنية التركبية الحاضرة عا كانت عليه سابقاًء فهنا لا يمكن أن نقول بأن خالق الطبيعة 
واحد اذا ظهرت إدينا نتيجتان على سبيل المثال!؛ الأولى تختلف جوهرياً عن الأخرىء لأن البحر في السابق 
كان على أصل خلقته التي أوجدة الله علبهاء بها اليوم قد اختلف كثيراً جرّاء عبث الإنسان إذ لوَتَتهُ كهاويات 
المصانع والمهملات النفطية فاختلفت تبعاً إذلك النتيجة!. ثم النتيجتان بعد هذا كمُلْهِ صحيحتان لأن خالق البحر 
واحد!!. هذا لا يوه عاقل. 

وأما الوجيء فنتساءلٌ أيضاً: أيّ وحي يقصد ذلك الأستاذ الأميري؟!, إذ الوحي الحق صادقٌ ويقِييْ 
بإطلاق» ولا يُموِلهُ اليوم إلا الدين الإسلامي وتعالههء أما الأديان السابقة وإ ن كان أصلّها سماوي إلا أنها أقرب 
إلى الوضعية بما داخلها من التحريفء بل أكثرٌ ما فيها تم إخفاؤه أو نسيالة. قال تعالى: ار قُلْ مَنْ أَنرلَ 
الكتات الذي جاء به مُوسَى ثوراً وَهْدَى لُلتَايس تَْعلُويَهُ قرَاطِيسَ ثبْدُوتَا وَتَحْفُونَ كيرا © الأعام 
(81). وقال تعالى: قَمَا تَْضِهم مَيكاقَهُمِ لَه وَجَعَلْنَا فلو فَاسِيَةٌ يحرَفونَ الْكلِمَ عن مَوَاضِعِهِ وَنَمُوأ 
حَطَّا ما ذَكَرُوأ و4 اللئد:(؟). وقال عروجل: / وَمِنَ الّدِينَ فَالُوأ إن تضارى أَحَذْنا ميداقَهُم فَنَسُوأ 
حَطَّأ مّكَا دروأ 4 المائدة(4 .)١‏ 

وأما مسلك التطوريين المادي فبيّنٌ واضم لا يحتاج لتجليةٍ أكثر مما هو عليه من الإلحاد. فدارون نفسةُ يصرّح 
أنه لا يعترف بنزولٍ وحبي على الإطلاق» يقول: "أما من جمتي فأنا لا أعتقد بأل هبط وحيّ على الإطلاق""", 
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بل إن التطوريين أنفسهم يعلنون خلو نظريتهم تلك من أي مستندٍ علمي» يقول الأستاذ وحيد خان: "هذه 
النظرية الني أجمع العلماء على صحتباء هل لاحظها أحدهم أو جرَّيها في معمله ؟ .. الجواب: لا!ء فذلك ضربٌ من 
المتشخيل .وه :فل ما أكية اعد التطوريين :اق كلمقة:: 'رسبيلة متظفية" اعلسين ماهر الخلق» ولس 
ملاحظة واقعية".1' 


ثم يذكر أن هذا السبب هو الذي جَعَل أحد التطوريين المتحمسين يُسِلْْ بأها ليست بملاحظة ولا تجربة وانما 
في :ختيزة ,حيث قال "إن اظارية الارنقاف "عقيدة الناسية" .فى الدع الك" 


ولْن كان داروين مادياًء فإن بعض المؤمنين بالكتاب المقدّس سيجدون في نظريته تلك واحمة علمية لفكرة 
شعب اللّه الختارء بصفتها تجعل صلاحية البقاء للشعوب المتحضرة والأقوى. هذه الفكرة التي ترجمتبا مخططاتٌ 
كثيرة تقودها الصهيونية العالمية اليوم والماسونية على مختلف الأصعدة. 


لكن من الموضوعية أن نذكر شيئاً من مواقف الرفض لهذه النظرية في الغربء» بصفتها حربٌ على البقية الباقية 
من الإمان والأخلاق في اتجتقعات الغربية!. يقول د. حسن الأسعري: "رغ موقف الكنيسة وأهلها في هذه 
المرحلة إلا أنبا ثارت ثائرتهم مع إعلان داروين لنظريتهء لاسها مع ما تحويه من ماديّةٍ صلبة لا مثيل لها ومن 
إكار قطعي للقيم والأخلاقء فهو لا يجعل فرقاً كبيراً بين الإنسان والحيوان. لقد صدمتها النظرية أو الأمر 
وأقليت كت داروين وزننافنل"7". وقد عرض مذهب دارون العلمي على المجمع السنوي لكنيسة المشيخة في 
أميركاء فأجمع أهل ذلك المجمع على رفضه بصوتٍ واحد وهم خمس مائة من القُسوس و الأساتيذ والكُتّاب 
وطلبة العام وغيرهم» ولم يكن منهم مؤيد.!*ا 


وعلى أي حال فقد كان لتلك النظرية وزنها يوماً من الدهر للمصاط التي أسهمث في تعزيزها أو تأسيسها 
مأخوذاً به في الحضارة المادية اليوم» والواقم أدلٌ شاهداً وأصدق برهان!. 


والآن لسنا بصددٍ الرد على عقيدة العقل تلك التي لم تيُت يوماً!ء وإنما بصدد التداعيات التي أحدتها بنزع ثقة 
بعض أبناء المسلمين في نصوص الوحيين بزعم العلمية!» بما تسبب في إساءةٍ التعاطي مع النصوص الشرعية 
وإساءة الأدب مع رب العالمين سبحانة وتعالى» شعرٌ بذلك المرء أو لم يشعر!. وهذا ما سيتضحُ معنا خلال 
الصفحات القادمة. 

"' الإسلام يتحدّىء ص 45 

النظريات العلمية الحديثة. ص؟١”‏ 


ا ” 


وان كان اللّهُ قد عاب على أهلٍ الكتاب تحريف كتهم» فهل التأويل الخارج عن مفهوم السلف الصا وماكان 
عليه البي كَل إلا وجحماأ آخر من وجوه التحريف اير للمعاني ؟!. وإلا فا الفرق بين تأوبلٍ آيات خلق آدم 
لتكلا و آيات خلق الإنسانء وتأويلات الباطنية والقرامطة؟!!. ليس من فرق في الحقيقة إلا في درجة 
التحريف وشِدَّتِه وبواعثه, لا صورته وشكله الظاهر الذي به قلبُ المعاني!. 
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الفصل الأول 


خلق آدم التفكلة في رأي مد عبده 


أولاً: نبذة عن الشيخ ع عبذه. 


ثاناً: منهجه في التفسير. 
ثالثاً: رأيه في خلق آدم التلتل والرد عليه. 
خامسا: التأثيرات الفكر, بة على الشيخ د عبده في رأيه في خلق آدم العلعتلة.. 


الفصل الأول 
خلق آدم اكذا في رأي 0 عبده 


أولاً: نبذة عن الشيخ عد عبده: 


هو هد بن عبده خير اللهء من سكان قرية محلة نصر بمركز "شبرا خيت" من مديرية البحيرة. واد عام 
5 اه ونشأكا ينشأ أمثاله من أبناء البيوت المعروفة في القرى» ول يدخل المكتب لتعام القراءة والكتابة إلا 


بعد أن جاوز العاشرة من سِيّه'" 


يقول عن نفسه: "تعلمتُ القراءة والكتابة في منزل والدي ثم انتقلتٌ إلى دار حافظ قرآن قرأتُ عليه وحدي 
جنيع القرآن أول مرةء ثم أعدثُ القراءة حتى أنقمثُ حفظة جميعه في مدة سنتين أدركني في ثانتهها صبيان من 
أهل القرية جاءوا من مكتبٍ آخر ليقرؤا القرآن عند هذا الحافظء ظنا منهم أن نجاجي في حفظ القرآن كان من 
أثر اهقام الحافظ. بعد ذلك حملني والدي إلى طنطا حيثٌ كان أخي لأمي الشيخ مجاهد -رحمة الله- لأجوّد 
القرآن في المسجد الأحمدي لشهرة قرَائهِ بفنون التجويدء وكان ذلك سنة 4١١ه".‏ كما تأثر بوالده تأثراً 


ان 


يُلقَب ببته ببيت التركمان» ويقال أن نسبهُ ينتبي إلى جدٍ ثركاني جاء من بلاد الترئان في جاعة من أهله 
وسكنوا في الخيام بمديرية البحيرة مدّةَ من الزمن. وأما بيت والدته فيُعرف ببيت عمان وهو من بلدة تُسمى 
"خصة شلك شدشىر كك فتزوجتما والدهُ وأنجخب ثلاثة من الأبناء؛ 0 عبده وأختان» و1 يُواد لوالده من َم غبره من 


البدين. وقال بأن بدت والدته عربي قرشي وأنهُ يتصل في النسب بعمر بن الخطاب ظفنه'" 


حتّهُ والدهُ للسفر إلى طنطا لطلب العلمء فغادر بلدته متوجماً إلهاء ثم عير وجمتة إلى “كنيسة أورين", فالتقى 
بالشيخ درويش خضرء واطلع على بعض رسائل الصوفية التي كانت تحوي شيئاً من علوتهم وكلانهم 


5 02( 
واداهم. 


"' تارية الأستاذ الإمامء للسيد مد رشيد رضاء ط”, 577 ٠ه5٠٠7م,‏ دار الفضيلة» القاهرة. جاء ص 17:15:7١‏ 


5 المرجع السابق» جاء ص ”٠١‏ 


المرجع العا ا 


في ل دوعر اف كنت ال 0 : سس 

من أمر العرفان والنزوع بالنفس إلى جانب القدس ماكان صغيراء وتفرقت عني جميع الحموم» ولم يب لي إلا هم 
واحد وهو أن أكرن كامل المعرفة كامل أدب النفسء ولم أجد إماماً يرشدني إلى ما مث إليه نفسي إلا ذلك 
الشيخ الذي أخرجني في بضعة أيام من سمحن الجهل إلى فضاء المعرفة ... هو مفتاح سعادتي إن كانت لي 
سعادة في هذه الحياة الدنيا"./") 


ثم انتقل إلى الأزهر ودرس بعض علوم الفلسفة والمنطق على يد أحد مشاه الأزهر آنذاك ويُدعى بالشيخ 
حسن الطويل إلى أن كانت سنة 1787١م:‏ وزار مصر جال الدين الأفغاني» فلازمة مد عبده منذٌُ سنة 
7 امء وأخذ يتلقى عنهٌ بعض العلوم الرياضية والحكمية الفلسفية والكلامية. | تج عن اتصاله بجال الدين 
الأفغاني أن أخذ على عاتقه التروج لفكرة الإصلاح والتجديد.'"ا 

وفي عام 795١ه‏ نال شهادة العالمية بالدرجة الثانية» ثم صار مدرساً من مدرسي الأزهرء وأخذ يقرأ العلوم 
الكلامية والمنطقية. واستقر في طلب العلم على ثلاثة أدوار؛ الأولى على طريقة الأزهر المعروفة من المناقشة في 
عبارات كتب المؤلفين وقراءة المتون مع الشروح والحواشي والتقارير» ثم تومت نفسه إلى الاستفادة من علوم 
كتيعو ل الله 00 فقرأً له علوماً أخرى وهذا هو الدور الثاني حيثُ لازم أستاذة جال الدين. ثم 
الدور الثالث وكا عن النظر في علوم الإفري» فقرأ كثيراً نما ثرجم بالفرفسية ثم تعلم اللغة الفرفسية فصار 
يقرأ الكتب .9 لا 0 0 يوماً من الأيام. وكانت عنايثةُ بعلوم الأخلاق والنفس وأصول الاجتاع الإنساني 
والتارية وفلسفته وفن التريبة أشد من عنايته بسائ ثر العلوم '"" 

ثم أخذ في الإنشاء وكتابة المقالات الأدبية والاجتاعية والسياسية والخطابة بتشجيع من امطاةو مالل اذيك 
الأفغاني» وأصدرا الجريدة المسماة ب "الغروة الوثتقى". كما تدرج في المناصب المختلفة» فتولى سكرتارية المجلس 
الأعلى لوزارة المعارفء كما غَيّن عضوا في مجلس إدارة الأزهر ومجلس الأوقاف الأعلى ومجلس شورى 
القوانين»"*) 


وما هو معلوم أن الأستاذ الإمام قد عاش حياته الأولى بين نزعات الصوفية وتيار المتكلمين من الفلاسفة وأهل 
المنطق» ا ا تلن استون ررس لقلا سن وعدا اليه عل ا ا له 


"' المرجع امايق ا 

"'' المرجع السايق» جاء ص17 74- ١0‏ 

'” المرجع السايقء جداء ص ٠١4 4108 1١17‏ 
"مزج السارق» ابض 


النصوص القرآئية التي وضحها الوجي مما ترك أثراً سلبياً على كثير من قضايا التفسير عنده. ومن أبرز تلاميذه 
الأستاذ د رشيد رضاء الذي دون يعن تتسيراتة فى كنايه الشهير بعطسير ”المجا 37 


ثانياً: منهجه في التفسير: 

يُصئّف الأستاذ مد عبده ضمن أوائلٍ مفسري المدرسة العقلية الحديثة وأبرز روادها. والتقي استندت إلى رأي 
العقل وأحكامه تارة» ونتائٌ البحث العلمي الحديث تارة أخرىء لخاولت التوفيق والمع ببهها في كثيرٍ من 
الأحيان. يقول د. فهد الروي: "لئن كان جال الدين الأفغاني هو المؤسس لهذه المدرسة, فإن غد عبده هو 
الذي أقام صروحها ودعا إلهها ونشرها بين الناس فكان بحق هو صاحبها وهو أستاذها وامائما الأول فكان له 
من الأثر فيها مالم يكن لأستاذه السيد جال الدين"7"ا 


وقد دعا د عبده إلى الاجتهاد ونبذ التقليد واطراحه ناسباً ذلك إلى الإسلام فيقول: "انجى الإسلام على 
التقليد وحمل عليه حماة لم يردها عنه القدر", ويقول أيضاً بأن الإسلام "صرف القلوب عن التعلق بماكان عليه 
الآباء وما توارئة عنهم الأبناءء وسكّل المق والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين"5'") 


وليس هذا لحسب؛ بل إن الإسلام عندة يعتقد على الدليل العقلي ويح به لا بالمعجزات: "فالإسلام في هذه 
الدعوة والمطالبة بالإيمان بالله ووحدانيته لا عتمد على شيءٍ سوى الدليل العقلبي والفكر الإنساني الذي يجري 
على نظامه الفطري؛ فلا يدهشك بخارق للعادة» ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة» ولا يُخرس لسانك 
قارعة سماوية» ولا يقطع حركة كرك بصيحة إلهية"(!2)1'©/ 


ئىّ أن الإمان باللّه لا يؤْخذ من الرسول ولا من الكتاب» ولا يصح أخذة منيا بل من العقل» يقول: "وقد اتفق 
المسلمون إل فليا عن :لآ تخد براي قيب .عل أن الاعتقاديي الله كه ل الاطتفاة بالنبوات بوأنة. لا يكن 
الإجان بالرسل إلا بعد الإمان باللهء فلا يصح أن يؤخذ الإهان باللّه من كلام الرسل ولا من الكتب المنزاة» 
فإنُ لا يعقل أن تؤمن بكتاب أنزلهُ الله إلا إذا صدّقت قبل ذلك بوجود الله وبأنه يجوز أن ينزل كتاباً ويرسل 


30 
رسولا". 


"ايفن الإقجاه العقل اسل فق شين اللناو للاشكاة: يناعد عض اعبدالني اليد رسال عدت ليل كرعة 
الماجستيرء 5757 ١ه‏ حاقة الإسلامية غزة. ص لاه 2 573. 1 ش ١‏ 

''' منبج المدرسة العقلية الحديثة» للدكتور فهد بن عبد الرحمن الروبيء ط ؟, 60 ١هء‏ طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء المملكة العريبة السعودية. جاء ص ١7‏ 

المرجع السابقء ج١ا.ء‏ ص68 ١‏ 

مرجع السابقء ج١ا.ء‏ ص27 ١‏ 

مرجع السابقء ج١ا.ء‏ ص68 ١‏ 


وأما إذا تعارض الدليل العقلي والنقلي فالأصل عند مد عبده تقديم الدليل العقلي» يقول: "الأصل الثاني 

للإسلام؛ تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض ... إتفق أهلّ الملة الإسلامية إلا قليلاً من لا يُنظر 

إليه- على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دلّ عليه العقل» وبقي في النقل طريقان؛ طريق التسليم بصحة 

المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه وتفويض الأمر إلى الله في علمهء والطريق الثانية تأويل النقل مع الحافظة 
320 0 8 : و 2 ١‏ غْ 6 

على قوانين اللغة حتى يتفق معناة مع ما أثبتة العقل""'» على رغ إهانه بأن "العقل وحدة لا يستقل بالوصول 

[لعاافيه سوافة الأ عدوي مرفي ل ار 

ويستطرد: "وبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة وعمل النبي كلك مُهَدَت بين يدي العقل كل 

سبيل» وأزيلت من سبيله جميع العقبات» واتسع له لجال إلى غير حد" ”ا 


ومن الجدير بالذكر أن الشيخ مد عبده قد تناقض في مسلكه ذلك؛ فني الوقت الذي يرى فيه تقديم العقل 
على النقل نجدة يؤمن بآن القرآن هادٍ ومرشد إلى يوم القيامة وأن معانيه عامة وشاملة؛ فلا يعد ويوعد ويعظ 
ويرشد أشخاصاً مخصوصينء وإنما نيط وعده ووعيده وتبشيرة وانذارة بالعقائد والأخلاق والعادات والأعمال التي 
توجد في الأم والشعوب ا 


يقول "خاطب الله بالقرآن من كان في زمن التنزيل ولم يُوجّهِ الخطاب إلههم لخصوصية في أشخاصهم بل لأنهم 
من أفراد النوع الإنساني الذي أنزل القرآن لهدايتهء يقول الله تعالى: ريا امنا الكاش انَُوأ يم 4 فهل يمقل 
أنه يرضى منا بألا نفهم قوله هذا ونكتفي بالنظر في قول ناظر نظر فيه. ل يأتنا من الله وح بوجوب اتباعه لا 
جماة ولا تفصيلا؟.كلا أنه يحب على كل واحدٍ من الناس أن يفهم آيات الكتاب بحسب طاقته",/*) 


وكا مرٌ معنا فاراؤه جاءت ننيجة دعوته إلى تحرير الفكر من قيد التقليدء وفهم الدين على طريقة السلف قبل 
ظهور الخلافء واعتبارة من ضمن موازين العقل البشري التي وضعها الله لترد من شططه وتقلل من خلطهء 
وأنهُ على هذا الوجه يُعدُ صديقاً العام.'") 


وقدكان لهذا الممبج أثرهُ في حياة السيد الإمام في أعاله وأقوالدء فلم يقبل الحالة التي كان عليها الأزهر لأمها قائّة 
على التقليدء فدعا إلى الإصلاح والتجديد'"' 


ليه 
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وه وإن كان يُحَمدُ لها بعض مسالكها الإصلاحية» إلا أن هناك الكثير بما يُوؤخذ عليها كذلكء, لاسها توسعها 
العقلي في التفسير. يقول صاحب كتاب "التفسير والمفسرون" -بعد ذكر محاسهها-: "أما ما تأخذه على هذه 
المدرسة» فهو أها أعطت لعقلها حرية واسعة» فتأولت بعض الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم 
وقذلت ينا عن الْتئتة إل الحاو أو القغيل »ولس هناك ها يدعو إذاك إلا رد الاستعاد :و الاستدرات. 
استبعاد بالنسبة لقدرة البشر القاصرةء واستغراب لا يكون إلا من جممل قدرة الله وصلاحيتها لكل بمكن".!" 


"إركن عن سبين اغوي اط وافنه بكد امةه التاهزه اومن امه 


الئً: رأيه في خلق آدم الك والرد عليه 


م يكن للشيخ تُهّد عبده رأيّ صر في خاقٍ آدم | الا ا سار وك رد 
مدخلاً 0 تأويلاته. وربما يكون السبب وراء عدم وجودٍ رأي صري» أو المزيد من تأويلاته في خاقي 
آدم لعفل أن الشيح م يتم تفسيره وانها وصل ريد تلميذه عنه إلى الآية السادسة والعشرين بعد المائة من 
0 كان الله يكل كوم مُحِيطًا © 


وبذلك فُسح الجال مختلف 0 خاق الانسانء لأن تجد قبولاً إدى البعض الا أثارة مح عبده من الشببات 
حول بعضٍ نصوص خاق آدم الكل والتي أبرزها عدم إفادة النص القرآني القطعية في الدلالة على ذلك !" 
سنتناول رأية عرضاً وإيضاحاً ورداً؛ من خلال آيتين كريمتين من نصوص الوحي الشريفء وما قول الله 
0 : وَاذْ قَالَ رَيّكَ لِْملابِكَة إي جَاعِلٌ في الأرْضٍ خَلِيفةٌ 6 النةد:”. وقوله تعالى: لطر ا أي 
ا الِي خَلَنَمُ ين تيس واحِتَة وَخَلَق هنا رؤعنا 0 
0 


وقبل أن نشرع في سردٍ رأيه في خاق آدم التتكلا. من المهم أن نبين أن عد عبده من يفرقون بين لفظتي "بشر" 
و "إنسان" كا هو :الخال إدى من حى ذلك ا أمثال عبد الصبور شاهين ''- . وسيتم إيضاح ذلك والرد 
عليه في موضعه من هذه الفصل إن شاء الله تعالى. 


٠‏ تأويل خد عبده لنصوص خلق آدم العليدلة: 
أولً: تفسيرة لقول الله تعالى: ا وَإِذْ َال وك لِْمَلايكة إن ال في الأرضٍ حَلِيَةٌ 6 


يقول -تعقيباً على تفسير المفسرين لكلمة "خليفة"- :"واذا صم هذا القول فلي آدم أول الصنف 
العاقل من الحيوان على هذه الأرضء وإنماكان أول طائفة جديدة من الحيوان الناطق تائل الطائفة أو الطوائف 
البائدةمنه ف الذات: وللادة» وكالنها ق .نكن الأخلاق والنسهايا» 1 


فار يي لقا از للشيخ عد رضاء تحقيق وتعليق: فؤاد سراح عبد الغفارء د.طء د.تء المكتبة التوفيقية, 
القاهرة. اج » ص 71795 
00 

سيأقي التعريف به في الفصل الذي يتناول رأيةُ في خاق آدم الككتل 
'”" المرجع السايق» جداءص 7 


واذا تناولنا كلام الشيخ عبده بالتحليل أمكن أن نقول: وأما الرأئي بأن آدم الكلكئلٌ لبس أول الصنف العاقل من 
الحيوان فهذا حقٌّ لا غبار عليه» والقرآن الكريم دل على ذلك. وأما رأية بأن الإفسان طائفة جديدة تمائل الطائفة 
البائدة في الذات والمادة وتخالفها في بعضِ الأخلاق والسجاياء فهذا القول إذا تأملناه نجده يوكد فكرة التطور 
البشري أو الإنسافى 7" 


بمعنى أن البشرية أو الإنسانيةة كانت في طورها الأول غير عاقلة ولا مُدركة» بل أشبه ما تكون بمرحلة الطفولة. 
ثم بعد ذلك تدرجت في سلك التهذيب والتشذيب حتى وصلت إلى كالها في عصرنا الحديث. لأن اعتقاد 
اتحاد أو تمائل الذات والمادة عدا السجايا والأخلاق» يدع المجال فسيحاً للفهم بأن ثمة تشاياً كييراً في الهيئة بين 
تلك الطوائف والخلق الإساني. وإذاكان اللميع من طينٍ ومتعون ببيئةٍ واحدة» فلا مزية لآدم لتكلا بكونه أبا 
البشر يرجعون في أصلهم وأصل خلقته إليه. وإنما الفرق بين الطائفتين؛ أن آدم التعكلة, قد بلع درجةً من الكالٍ 
بالعلم واسجاد الملائكة لهء وهذا ليس إلا تعبيراً عن طور البشرية الكاملة. 

وبما يؤيدٌُ هذا الإيضاحء قول مد عبده نفسه في رسالة التوحيدء فقد كتب تحت عنوان (ترقي الأديان بترقي 
الإنسان) ما نصه: "جاءت أديان والناس من فهم مصالحهم العامة بل والخاصة» في طورٍ أشبه بطور الطفولية 
للناشئ الحديث العهد بالوجود»-إلى أن قال-كانت سن الاجتاع البشري قد يلغت بالإفسان أشدهء وأعادته 
الأوادك الماضية إلى رو 


النظرء ما به صلاح السجايا واستقامة الطبع د 


ئىّ ورد في معرض استدلاله بقوله تعالى: 2 وَقَدَ خَلَهٍ أطَوَامًا 6 نو (14). ورد عنه قوله: "لخحاصل القول: أن 
الأطوار الفطرية للبشر ثلاثة؛ .. -وعمَّب المحقق في حاشيته بقوله-: المتبادر في الآية هو خلق الأفراد من 
سلالة من طين .. وما ذكرة الأستاذ أطوار لنوع الإفسان"/*) 

إذن؛ "فالإنسان" عند 8 عبده يعبر عن خاقي متحد ذاتاً ومادة ومختلف مبجية وطبعاًء وأن سجاياة وطبعه 
مضيا نحو الاكتال والصلاح فبلغ أشده وأصبح طوراً راقياً من الإنسانية بما حصّلهُ من الرشد الذي لم يسبق 
في أسلافه. -ويُفهم من هذا أن الأطوار السابقة قد كانت أطواراً همجية لم تزل ترتتقي من طورٍ السذاجة إلى 


4 اع 1 5 0 ِ 1 الكعتوكن‎ )١( 
سياقي معنا ذلك بصورة اكثر وضوحاً في الفصلٍ الخاص برآي عبد الصبور شاهين في خاق آدم لكيثل:. حيث حاول‎ 


التنظير والاستدلال بالقرآن الكريم لإثباتِ هذه الفكرة. 
زيما للنشر والطبع وقام بتحقيقها: مود أبو ريهء ط", د.تء دار المعارف»: مصر. ص ١5١-١058‏ 
وسالة التوحيده:ص ١+5‏ 


او ا 


الرشدء والأديان تباعا لها في ذلك!-. يقول واصفاً ذلك:" .. فلم يكن من حكمة تلك الأديان أن تخاطب الناس 
ما يلطف في الوجدانء أو يُرقى إليه بسام البرهان» بل كان من عظم الرحمة أن تسير بالآقوام وهم عيال الله 
سير الوالد مع ولده في سناجة السن"."") 


ولعل هذا الرأي يزداد وضوحاء عندما نعرض لتفسيره للآية الأولى من سورة النساء: 


عرو 4 


انيا: تفسيرة لقو الله تعالى: '( و يجا الكاش امُوا رك الي حَلَحْ ين كس وَاحِدَةَ وَحَلَى هنما روما وب 
مها رجالا كيرا ونا 


بتضح رأي الشيخ ثُد عبده في خلق آدم لتكلا بجلاء, عند تفسيره لمطلع سورة النساءء وهو قول اللّه تعالى: 
([ يا يا الكاش اتتُوا رك الي حَلََمْ من تنس وَاحِدَةِ وَحَلَقَ مِنها روجا وَمَثّ ممما رجالا كيرا وناء © 


اللمنار) )سيت يقول: 
"ليس المراد بالنفس الواحدة آدم بالنص ولا بالظاهر”"', و أدلته فها ذهب إليه: 


/١‏ التتكير في قوله تعالى: إر رجالا كَثِيرًا وَسَاء 6؟ فيقول: "والقرينة على أن ليس المراد هنا بالنفس الواحدة 
آدم» قوله: [ر وََثَّ مما رجالا كرا وفسَاء 4» بالتتكير: وكان المناسب على هذا الوجه أن يقول: وبث منها 
جميع الرجال والنساء".'"ا 


ويقول بموضمٍ لخرة "كن رجالا ونهاة راكد هذا بقوله كثير- إشارة إلى كثرةٍ الأنواع وإلى أنه ليس المراد 
حيو 1 ّ" 5 
بالتثنية في قوله «منها» ادم وحواءء بل كل زوجين : 


والذي خَلّص به إلى القول بنظرية كثرة الأنواع» هو ما جنح إليه من تأويل «النفس» في الآية الكريمة» حيثُ 
قال: "هذا وإن المتبادر إلى الذهن بصرف النظر عن الروايات والتقاليد المسلّمة» أنها هي الماهية أو الحقيقة 
التي كان بها الإفسان هو هذا الكائن الممتاز على غيره من الكائناتء أي خلقكم من جنسٍ واحد وحقيقة واحدة, 
ولا فرق في هذا بين أن تكون هذه الحقيقة بدئت بآدم كا عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين» أو بدئت بغيره 
وانقرضوا كما قاله بعض الشيعة والصوفية» أو بدئت بعدة أصول انبثت منها عدة أصناف كا عليه بعض 


00( : 
"ام امار سا ا 
قم 


فق 


الباحثين» ولا بين أن تكون هذه الأصول أو الأصل مما ارتتقى عن بعض الحيوانات أو خلق خلقاً مستقلاً على 

ما عليه الخلاف بين الناس في هذا العصر""'. وعلى هذا المنهوم ف"النفس الواحدة عبارة عن الجنس والحقيقة 

سل 

ويؤكد تأويله للنفس بأنها الحقيقة الجامعة بقوله: ".. فيعدون الإنسانية مناط الوحدة وداعية الألفة والتعاطف بين 

البشرء سواء اعتقدوا أن أباهم آدم لكك أو القرد أو غير ذلك. وهذا المعنى هو المراد من تذكير الناس بأنهم 

من نفس واحدة لأنُ مقدمة للكلام في حقوقٍ الأيتام والأرحام؛ ولق كلام تاذ لبان «ستائل الخاقة 
: 4 . 5 0 ( 

والتكوين بالتفصيلء لأن هذا لبس من مقاصد الدين".!" 


ومن أدلته أيضاً: 


؟/ شمولية الخطاب لأهل الدعوة: ويقصد بذلك أن خطاب القرآن الكريم شامل للناس جميعاً باعتباره كتاب 
هداية ودعوة إلى دين الإسلام» فكيف يستقيم أن ينضوي مفهوم أو معن واحد تحت هذا الخطاب» مع تعدد 


"ركه ينص على نفس معهودة والخطاب عام جميع الشعوب» وهذا العهد لس غروفاً عند “تميعهم » من 
العبرانيين» فإنهم هم الذين جعلوا للبشر تاريخاً متصلاً بآدم وحددوا له زمناً قريباً. وأهل الصين ينسبون الدشر 
إلى أب آخر ويذهبون بتاريخه إلى زمنٍ أبعد من الزمن الذي ذهب إليه العبرانيون. والعام والبحث في آثار 
٠. 5 0 5‏ 07 2 8 1 0( 

البشر مما يطعن في تاريخ العبرانيين. ونحن المسلمين لا تكلف تصديق تارية الهود". 

ويستطرد لريضاح الفكرة: "واذا قلنا أن الخطاب لميع أهل الدعوة إلى الإسلام» أي ميع الأم فلاشك أن كل 
أمة تفهم منه ما تعتقده, فالذين يعتقدون أن جمبيع الدشر من سلالة آدم يفهمون أن المراد بالنفس الواحدة آدم» 
والذين يعتقدون أن أكل صنف من البشر أبأ يحملون النفس على ما يعتقدون» والأصناف الكبرى هي؛ 
الأبيض القوقامي'”". والأصفر المفولي» .. !-1"1") 


ا 
المرجع السابق» جةء ص 71-7187 


0 المرجع السايق» جةء ص 717 


ومن أدلته كذلك: 


'/ عدم قطعية دلالة النص القرآني: وقد أوضم تلميذه رضا هذه النقطة بقول: "للأستاذ الإمام في هذا المقام 
الحيوان الناطق البادي البشرة» المنتصب القامة الذي يُطلق عليه لفظ الإنسان. وعلى هذا الرأي لا يرد على 
ا 4 5 5 - 7 0 3 0 5 5 6 ( 
القرآن ما يقوله بعض الباحثين ومن اقتنع بقولهم من أن للبشر عدة آباء ترجع إلهم سلائ لكل صنف منهم . 
و يعقّب تلميذه رضا على سداد هذا الرأي بقوله: "ثم إن ما ذهب إليه الأستاذ الإمام يرد الشبهات التي ترد 


في هذا المقام» ولكنه لا ينع المعتقدين أن آدم هو أبو البشر كلهم من اعتقادهم هناء لأنه لا يقول إن القرآن 
ينغي هذا الاعتقاد. وإنها يقول إنه لا يثبته إثباتاً قطعيا لا يحقل التأويل".!"ا 


لس هذا لغحسب ولكن نجذ د عبده يخالف دلالات الأداة الشرعية ويترر معي رمزياً فيقول: "وما حكاة الله 
من قصة آدم وعصيانه بالآكل من الشجرة فا خفي فيه سر النبي عن الآكل والمؤاخذة عليهء وغاية ما علمناه 
من حكمته أنهُكان سبباً لعمارة الأرض ببني آدمء كن النبي والآكل رمزان إلى طورين من أطوار آدم الكتكلة. أو 
مظهران من مظاهر النوع الإنساني في الوجودء والله أعلم» ومن العسر إقامة الدليل العقلي أو إصابةٍ دليل 


حيثُ ترى هذه الأخيرة المنسوبة إلى العلم بأن آدم الكاتلة ليس أبأ لجميع البشر. يقول رشيد رضا مورداً رأي 
أستاذه: "للاأستاذ في هذا المقام رأيان؛ أحدهما: أن ظاهر هذه الآية يأبى أن يكون المراد بالنفس الواحدة آدم 
لتقلا أي سواءكان هو الأب لميع البشر أم لاء لما ذكره من معارضة المباحث العلمية والتاريخية د" /*) 

ويقول موضحاً في موضع آخر: "وما يبن أن ثبوت ما يقوله الباحثون في العلوم وآثار البشر وعادياتهم 


لا ينافي القرآن ولا يناقضه- .."5/”) 


"٠ 


فلا دليل قاطعاً يُنبت أن النفس المراد بها و أنه هو أبو الشر أو أصل الإنسانية: وما 
5 0 الأمة من الرأي إِنما أخذوه من 0 المسلّمة 0 أن آدم هو الإفسان الأول. في حين أنه 
لا فرق بين أن يكون آدم أو القرد أو غبرها هو أصلْ الإنسان مادامت الإنسانية وه معنى النفس المذكورة 
في الآية الكرمة- - هي جامع الوحدة وا 
كا نالت نظرية الانتخاب الطبيعي حظأ من القبول عند مد عبده بما ذهب إليه في تفسيره لهذه الآية الكرمة: 
لرولؤلا دف لله الّاص بَْضَهُم بض لََسَدَتٍ الأَرْضُ وَلَكِنَ الله ذُو فَضْلٍ عل الْعالمِينَ © البترة (4)151 حيثُ 
قال: "تؤيد السنة التي يعبر عنها عماء الاجتاع بالاتتخاب الطبيعي أو بقاء الأمثل» ووجه ذلك جعل هذا من 
لوازم ما قبلهء فإ تعالى يقول: إن ما فطر الله عليه الناس من مدافعة بعضهم بعضأ عن الحق والمصلحة هو 
المانع من فساد الأرضء أي هو سبب بقاء الحق والصلاح". 


© مناقشة رأي عد عبده: 

أولاً: ما ذهب إليه من معنى التنكير: فَيردُ عليه بأن التكرة لها في اللغة مدلولاتٍ عدة» منها؛ «إرادة النوع 
والجنس” "», وهذا واضم من خلال آياتِ عدة قررت هذه الحقيقة, -حقيقة التنوع والاختلاف-., كقوله تعالى: 
عن اانه حأ الشتاوات والأئض واف لسر واي إن في لِك لآناتٍ للتلدين 4 الردم ١55)ك‏ 
أن من معاني التتكير أيضاً؛ «التعظم””“». وهذا معنئ يُستفادُ من سياق الآيات» فبثٌ الناين الكثير من نفس 
افد وليل اقل رلك مب شري قفا لوو ا ا 0 0 آباته أذ نْ خَلدٌَ صِ 
تراب م ثم إِدا م يدر شر تَسَشِرُونَ تسَشِرُون © الروم .)٠١(‏ ومعلومٌ أن «الآية» تأتي معنى العلامة'”. أي؛ "ومن آياته" 
الدالة على عظمته وكال قدرته أنه خلق أبأع آدم من ترابء ر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 3 ومن معاني 
التدكير أيضاً؛ «التكثير””"». وقد دلت القرينة على ذلكء وهي قوله تعالى ‏ كثيراً 6. 


فالآية الكرمة قد اجقع بها أكثر من مدلول للتتكير الوارد فيها وهو قوله تعالى: لل رجالاً كثيرا ونسَاء 6. وأما 
المعنى الذي أرادة المؤلفء -من أن ذلك دال على تعدد الأنواع وليس المقصود آدم وحواء-. فلا يصح؛ بل 
أظر| 0 لساق. بذع اناير 

لم د ر الدي بن كد بن عبد الله الزركثيء د.طء ٠هء‏ دار المعرفة. جءٌ. ص١٠‏ 


)0( 
الوسيطء مادة َي 
"ار سيراه كفلكي 

ف 
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بطلانه أظهر أدلالة النصوص الصحيحة التي قررت نسبة البشر جميعهم إلى آدم الكفتلا. كنوله َه في حديث 
الشفاعة: "يجمع الله الناس يوم القيامةء فمتمون إذلك - وقال بن عبيد: فيُلهمون إذلك - فيقولون: لو 
استشفعنا على ربناء حتى يريحنا من مكاننا هذا؟ قال: فيأتون آدم وقد فيقولون: أنت آدم أبو الخلق» خلقك 
الله ببدهء ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك ال ل له راشي رطا دو 


هذا زايا 


*وأما قوله: "وان المتبادر إلى الذهن بصرف النظر عن الروايات والتقاليد المسأّمة"؛ فلا مستند ولا مسوغ له 
لأن التسليم بأبوة آدم الكَكلة للبشر ناشئع عن جوب التسليم للنصوص التابتة عنه كَل والتي هي إحدى 
ضرورات الدين الواجب الإمان بها والتسلم لهاء قال تعالى: ([ وما ام الول فَحُدُوةُ وما اك عه تيا 
الحشر(7). 

فا آثانا الرسول كد قد يكون أمراً وقد يكون إخباراًء وميم ذلك لابد من الأخذ به والتصديق له والعمل 
بموجبه. وقد أوردنا إخباره كي في حديث الشفاعة الآتف الذكر. 


*وأما تأويلة للنفس الواحدة بأتها "الجنس والحقيقة الجامعة": فباطلٌ لا يصح على المعنى الذي ذهب إليهء لآن 
الله تعالى قرر في كتابه الكريم ا لكل البشر هو آدم الكفكل. والحقيقة 
الجامعة من حَيث الوحدة والألفة- لكل الشر هو دين اللاة”” ١‏ كليل الأول ص الآية التي نحن بصددها 
ونظيراتباء ودليل الثاني كقوله تعالى: فر لا تَجدُ قَوْمَا يؤْمِنُونَ الله وَالَْْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُول 


وَلَوْكنُوا آَاءهم أ أَبْتاءهم أو إِخْوَاممْ أو عَشِيرتْ 6 الجادلة (59). 


*وأما قوله "سواء كان أباهم آدم الككللة أو القرد": فاعتقاد بطلانه بما هو معلومٌ من الدين بالضرورةء حيث أخبر 
سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن خلق آدم الك خلقاً مستقلاًء ودلّت آياتٌ كريمات على تكريم هذا 
الخلق, بتعلجه الأسماء واسسجاد الملاتكة لهء وخلقه بيدي الرحمن سبحانه وتعالى قبل ذلك. كما دلت الأحاديث 


الثابتة مما قد مر معنا على أن أول الخلق الطيني هو آدم اكتكلة, واذلك فالمعنى الذي يحاول المؤلف تقريره 
هاهنا «النسوية» ظاهر الفساد والبطلان. 


''' أخرجه مسلم في كناب الإيمان ٠‏ "باب أدنى أهل الجنة منزلةً فيها". 
(ك)اء 0 > فى اليه 0" 
أورد هذا المعنى الثاني» الدكتور فهد بن عبد 0-0 الروبي في كتابه ' 'منيج | لمدرسة العقلية الحديثة في التفسير". 
واستدل بالآية الكرعة ذاتها. أنظر: ج” 20 
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*وأما عبارته بأن "مسائل الخلق والتكوين بالتفصيل ليست من مقاصد الدين": فالعبارة حقٌّ في جملتها. لكن يُردُ 
علهها بأن معرفة أصل الخلق ونسبتهم إلى آدم التعكلا ليس من تفصيلات التكوين» بل بما هو من الأهمية يمكان 
تماماً كعرفة المآل والمعاد وأمور الحساب والثواب والعقاب. فلأهمية معرفتها ذكرها الله تعالى في كتابه» ليبحصل 
للمؤمنين العام الحق في ذلك بدلاً من تخرصات المتخرصين من أهل الفلسفة وخلافهم. وقد بِينهُ النصوص 
الثابتة بما لا يدغ مجالاً للحيرة أو الشك والمد لله رب العالمين. 


وفي الملة» فإن الآية قررت أصل البشر وهو المراد «بالنفس الواحدة» التي هي آدم العلل ومن تأمل القرآن 
العظيم لم يجد بين دفتيه إطلاق لفظ «النفس» على غبر العاقل البتة» وهذا استدلال آخر يبطلٌ به تأويل 
النفس بأمها الحقيقة الجامعة التي مناطها الإنسانية سواء كان أباهم آدم أو القرد!. 

كما يبطل به الاستدلال بالسياق» -وآن المراد تذكير الناس بأمهم من نفس واحدة لأنهُ مقدمة للكلام في حقوق 
الأيتام والأرحام» وليس كلاماً مستقلاً لبيان مسائل الخاق والتكوين بالتفصيل-. فليس في سورة النساء من 
مفتتحها إلى منتباها حديثٌ عن القرد أو شي من الكائنات التي يزعم البعض ترقي الإنسان منها!. 


وأما الجامع الذي قررةُ القرآن بين جميع دواب الأرض من عاقلي وغير عاقل» فهو وصف الأممية» قال تعالى: 
وما مِنْ داب في الأَرْضٍ ولا طَائِرٍ ير يجاحَنه إلا أمع ملم ما فيَطْتا في الْكتَابٍ مِنْ شئء ث إل ري 
و الأنعام (8؟). 

١ يحشرونَ‎ 


ثانياً: نفية أن تكون النفس الواحدة هي آدم اكد لشمولية الخطاب لأهل الدعوة: فيقول "وكيف ينص على 
نفس معهودة والخطاب عام جنيع الشعوب» وهذا العهد ليس تعروهاً عند جميعهم "2 وكذلك قوله: "واذا قلنا أن 
الخطاب لجميع أهل الدعوة إلى الإسلام, أي +ميع الأم فلاشك أ نكل أُمةٍ تفهم منه ما تعتقده".!") 


ويردُ عليه بالآني: 


*أما بالنسبة لكون خطاب القرآن الكريم شاملا للناين جميعاً فهذا حقٌ لا غبار عليه. وكذلك عبارته بأنا لا 
تكلفٌ تصديق الهودء فهذا حقٌّ بضوابطه التي أوضحها علاء الأمة. 


"شير اناه تو اكوا 


لون 


*وأما قوله بأن البهود هم من جعاوا للبشرية تاريخاً متصلا إلى آدم الك, فإن قَصد تفصيلات ذلك مما داخلة 

الاختلاق والكذب والتحريف,- كذكر الأنساب وغرائب المشاهد والمواقف في ثناياها- فهذا حق. وأما إن كان 

يقصد القَصَصَ في عمومه فلقد جانب الصواب في ذلكء لأن السنة الشريفة بينت ذلك» وم بين آدم ونوح 
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النبيين مُبِشَرِينَ ومُنذرين". 


*وأما قوله بأن كل أمقٍ تفهم من الخطاب القرآني ما تعتقده وأن من الناس من لا يعرفون آدم ولا حواء ولا 
سمعوا بها: فهذا قول في غايةٍ الفساد والبطلان» لأن القرآن الكريم كتاب هداية وإرشادء وأنباؤه وأخباره أصدق 
الأنباء والأخبارء وقد دخل على حياة القرشيين بمكة فأحدث فهها تغييراً وترقياً نحو مكارم الأخلاق ومحاسهاء 
08 علمهم مالم يكونوا يعلمون عن الله رهم سبحانه وتعالى ووجوب عبادته ولوسي ا وكذلك عن أمورٍ 
أخرى كالمعاد والحساب واليوم الآخر والثواب والعقاب وأصل الخلق البشري وغير ذلك. فصدقوا به واقتدوا 
واقتفوا أثره واهتدوا بهدايته نابذين ما كانوا عليه من الجاهلية والمعتقدات الخاطئة وكل ما لا يصح. وهذا هو 
الأصل الواجب على من رضي بالله ربأ و بشرعة الإسلام منهاجاً و رسول الله نبياً هادياً مبشراً ونذيرا. 

أما القول بأن كل أمةٍ تفهم ما تعتقدهء فهاهنا ترد أسئلةٌ واستفساراتٍ عدة أهمها وعلى رأسها: ما الفائدة من 
الخطاب القرآني لمن يتلقاه إن لم يصحح معتقداته الخاطئة؟!. وكيف يكونٌ التسليم لدين الإسلام» والإسلام هو 
الاستسلام لله سبحانه وتعالى» والداخلٌ فيه يتشبثٌ بقناعته ومعتقده الخاطئ بدلاً من أن يقبل هداية الله 
ووحي السماء الذي يقضٌ عليه وعلى الناس أجمعء أحسن القصص وأصدق الأنباء؟!. لا ريب أن ذلك إن 
حدث فهو خلل في الإجان. 


يقول الله ل تكد على هجنة الكتاب العزيز وأن أنباءة هي الحق الذي لا مرية فيهء بل إن اتباعه والإيمان 
والتضديق بهم سيا اومن يدث تخت الآرات ها روكذ هذا المنق- + لل ا 6ق :عديكا يذترئ. ولكن 


0 أخرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة» (8514/9) 


''' وهذا المعنى واضيٌ في محاورة جعفر بن أبي طالب ذه للنجاشي ملك الحبشة» فكان مما قال: "أيها الملك كنا قوما أهل 
جاهلية نعبد الأصنام وتأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا رسولا منا نعرف ذسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى اللّه لنوحده ونعبده وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا 
عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتهم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيا وأمرنا بالصلاة 
والركاة والصيام » قال : فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به". رواه الإمام أحمد في مسنده؛ 
"مسند أهل البيث رضوان الله عليهم أجمعين", حديث جعفر بن أبي طالب 45 من طريق أم سلمة هند بنت أبي أمية, 
جاء حديث رق (17287). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحبح 
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- أَنِي َيْنَ يدَيْه وتفْصِيلَ كل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لوم يمنُونَ) بوسف(1١1).‏ ويقول عزوجل: لوَكُلاً 
تَنْضُ عَلَيِكَ مِنْ أَنَاء الل مَا تُيَتُ به فوَادَكَ وَجَاءكَ في هَذِهِ الْحَقٌ وَمَوْعِطَةٌ وَدَكْرَى لِلْمؤْمِنِينَ4 هود(١؟1)‏ 


ومما رُوي عن النبي و عن سعد بن أبي وقاص ذه قال: "أنزل القرآن على رسول الله كلك فتلا علههم 
زمانا. فقالوا: يا رسول الله لو قصصت عليناء فأنزل الله تبارك وتعالى: طر الر يأك آهاث الكتاب الْمُبِينِ > إلى 
قوله: ( نْ تقض عَلَيِكَ أحْسن الْقَصصٍ)» فتلا علهم رسول الله ولك زمانا. فقالوا: يا رسول اللهء لو 
حدثتناء فأنزل الله: ر الله يدل أخْسَن الْحَرِبثٍ كتابًا مُتَمَايَا 6 الآية. كل ذلك يؤمرون بالقرآن"7"". فالحق 
لاح موي وار الكري» وبيّنتهُ الأحاديث الشريفة الثابتة عن المصطنى ليد سواء كان 
ذلك في قصة خاق آدم اكلم اع ما نحن بصدده الآن- خصوصاًء أو أي حقائق أخرى عموماً فالمرجع فها خبر 
الوحيين المعصومين. 


ثالثاً: قوله بعدم قطعية النص القرآني على أن جميع البشر من ذرية آدم الكلفقلة: 
ويردُ عليه بالآني: 


*أما عدم وجود ذ أصولي قاطع في نسبة البشر لآدم الطيدلة: فغير مسلء لآن الأحاديث الصحيحة الثابتة 
دلت على أبوة آدم 2 علد للبشرء اكمينة الشفاعة الذي مر 5 معنا نانفا وى هو معلومُ أن ٠‏ السنة شارحة 
ومبيّنة لما جاء في القرآن ا وقد أطبق جيل الصحابة رضوانٌ الله علهم على هذا المعنى وهو أبوة آدم 
الل للبشرء ول يُعرف عنهم رأيٌّ في ذلك غير هذا الرأي. 
وأما مبتدعاثُ الرافضة في وجود الأوادم الكثيرة فتأخرٌ عن عهد الصحابة رضوان الله علهم» ولعل أقدم 
ا اا ل هو زمنٌ متأخر عن زمن 
الخلفاء الراشدين و5 وكا الصحابة رضوان الله علهم. 
كا أن زعمة بأن من العسر إقامة الدليل العقلي أو إصابةٍ دليل شرعي يقطع بما ذهب إليه الجهور"' 25-0 


فيه الصواب وخرج قوله مخرج الدعوى. وقد أفنا الدليل الشرعي والعقلي على مسألة خلق آدم وأبوثه لتكلا 
سابقاً. فادعاء عُسر ذلك واستحالته من البطلان بمكان!. 


9 أخرجة الهمثي وصححه الألباني» برق .)١577(‏ وانظر: تفسير الطبريء ج5١‏ ص 0017-5057 


"رناة لويد ل 5 


وأما قوله بأن ما حكاة الله من قصة آدم وعصيانه بالأكل من الشجرة مما خفي فيه سر النبي عن الأكل 
والمؤاخذة عليه و أن غاية ما علمناه من حكمته أنه كان سبباً لعارة الأرض ببني آدم؛ فهذا معنن صحيح ولا 
عبار عليهء ولبس هذا محل نقاشنا في هذا الباب. كما يحدرٌ القول بأن معرفة ذلك ليس فيه كمير فائدة في الدين 
بزيادة الإيهان وحصول التقوى» إذا طواة الله كله عنا. وبالتالمي فالبحث خلفة ضربٌ من العبث وإضاعة 
الوقت والجهد بلا طائل. 


وآما تأويأة ذلك بأنهُ رمرٌ إلى طورين من أطوار آدم التاكلا: أو مظهر من مظاهر النوع الإفساني في الوجودء 
فنوعٌ من الجازفة بتحريف اللفظ عن معناة الظاهر الذي فهمة السلف الصاح -رضوان الله علهم- من مدرسة 
النبوة الشريفة منذ صدر الإسلام وإلى اليوم» وابتداغٌ فكري ضال مضل. فقد ورد في الحديث الصحيح قوله 
يده "هلاك أمتي في الكتاب و اللبن قالوا: يا رسول ما الكتاب و اللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونة على 


غير ما أنزل الله كك ... -1"4") 


وكذاك قبواه لنظريةٍ الاتتخاب الطبيعي - رتم مخالفتها لشواهد الواقع -» وكان حرياً به بدلا من إطلاق القول 
تأييداً لنظرية الانتخاب عند الطبائعيين» أن يدخل تعديلاتٍ على ذلك المعنى ليكون الانتخاب معنا الشرعي 
في نصرة الحق وأهله وادالتهم على أهل الباطل. 


فالبقاء لأهل الإيمان ضرورةٌ» وهم الذين يمثلون قوة الحق الآتي من عند الله كله لا مجرد قوى الطبيعة والمادة: 
قال تعالى: ظر كُتَبٍ الله لأَغْلِينَ نا وَرُسْلِي إِنّ الله وي عَزِيرٌ4 الجادة .)5١(‏ وقال تعالى: #لر وَعَدَ الله 
ال آمَنُوا مِنَي وَعَلُوا الصَالِحَاتٍ لْيَسْتَخْلِقبَم في الأَرْضٍ 5 استخلق ألَذِينَ من لهم وَليِمكَْنَ لم 


ميم الي ازتِصى لَه ولتِِدَُمْ مِنْ بد حَؤفوم أُدنا يَغبدُوتّي لا مُشْرَكُونَ بي شَيْكا) انور (0ه). 


وما أن الغاية من خلق الإفس والجن هي عبادة الله وحده لا شريك له. فبالتأهِد سيكون البقاء لمن يحقق تلك 
الغايةء وهم أهل الحق وأولياءه من المؤمنين دون سواه. قال تعالى: لر وَمَا خَلَقْتُ الْحِنّ وَالْإنش ! 


كه 


"'" السلشاة الستيحةة ديت رق ب 


3515 


لينئدون » الذاريات (055)» وقد تظافرت الأدلة الشرعية على أن انتباء وجود أهل الإمان في الأرض مون 
باختلالي موازينها وقيام الساعة» قال كل: "لا تقوم السَاعةُ حتّ لا يقال في الأرض: الله الله "!7" 
وكذلك في الحديث الآخر: "لا تقوم الساعةٌ إلا على شِرارٍ الخلق» هم شر من أهل الجاهلية» ... ثم يبعثُ الله 
ريخا كريخ المسكِء ٠‏ مسّها مس الحرير» فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال حبّةٍ من الإمانٍ إلا قبضثهء ثم يبتقى شرار 
القاو علي فقو النا ءاب" 
يقول الأستاذ تُحّد فتح الله: "والخلاصة أن الانتخاب الطبيعي - مثله في ذلك مثل ظاهرة التكيف - الذي 
كثيراً ما يُستند إليه من قبل التطوريين ليس إلا فرضية ضعيفة وواهنة» ولا أساس لها من الصحة. 
فالمشاهدات العلمية لا ترينا - كما يظن الفكر التطوري - قيام البيئة أو الظروف المناخية برمي الأحياء 
الضعيفة خارج النوع» ولا قيام الأحياء القوية بامتلاك حق الحياة وإبادة الضعفاءء إذا فالأصوات المنعكسة في 
مواء الوجوه اريك بغي نان عيضا أو قدا وان ,وأو أضوات معاد رض وف 17" 


*وأما تعريفة للبشر بأنهُ "الميوان الناطق البادي البشرة» المنتصب القامة الذي يُطلق عليه لفظ الإنسان": فهذا 
الحدُ غير مساّمء لأن دلالة الآيات الكرمة الواردة يمكن الاستفادة من جموعها للوصول لد أو تعريف صحيح 
جاممٌ ومانع. 

/١‏ ولتبدأ من قوله تعالى: [ وَاذْ قَالَ رَبك للْمَلابَكة إن جَاعِلٌ في الأَْضٍ خَلِيتَة فوأ أتَْعَلُ فيا من 
يُفسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدبو حي لراك رول تابر في َع مَا لآ تَلمُون © وَعَلمٌ آدم 
ل ع مالَ أنمُوني بِأنْمَاء هَؤْلاء إن كُنمْ صَادِقين # قَالُوأْ سْبْحَائَكَ 
م سور ليم الحَكِيمْ © قَالَ يا آدَم أَنبم بَسْعَائيع 0 كل 

كم أل لك ! و ل ةك 

لْملايِكةٍ | اددع هارا إلا يلس أن وَاسْتكبرَ وان مِنَ الكافرين 8 © وَقْلْنا يا أ آدَمْ 0 
و جَنَهَ وكلا مِنْا رَعَدَا حَيْتْ شِلثما ل مِنَ الطَالِِينَ © 
رهما اليد شان عا عفنا مقا6] ذه وَََُا هطو هْبطوأ بَعضْك لبِعْضٍ عَدُوٌ وَلَمْ في | أَرْضٍ مُسْكمرٌ 


''' رواه مسم في كتاب الإمان» "باب ذهاب الإمان آخر الزمان", حديث رق (15) 
''' رواه مس في كناب الإمارةء "باب قوله ول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم". حديث 
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"لطن انام وكا :هارن انا 


1/ 


وَممَاءٌ إلى حِينٍ 8# فتلت آدَمْ من رَبَّهِكلِمَاتِ قَتَاتٍ عَلَيهِ إِنَهُ هوَ التَوَابُ الرَحِيمْ#0 فُلْتا يوأ مِنْنا 
جما ًا َأ ني هْدَى فَمن تبع هدَايَ قلا حَؤْف عَلَيُمْ وَل هم يرون #لبرة ده 

فالبشر أو الإنسان هاهناء وهو آدم الكتكثل. مخلوق عاقل مكرم بالعامء بإسجاد الملاتكة, بالإسكان في الجنة, 
بالتوبة والرحمةء بالهداية وارسال الرسل. ومثيلات هذه الآبات؛» والقي تدلّ على نعوتٍ الخلق الحسن المكرم 
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0 البشر أو الإفسان مستقل الخلقة وفي هذا تكر>: ر وَبَدَا حَلَقَ الْإِنْسَانٍ مِنْ طِينِ‎ /١ 

؟/ البشر أو الإنسان ناطق: / قَوَربٌ السَماء وَلْأَوِضٍ إِنّهُ لحن مَثلَ مَا أَنَكْ تون 6. 


15 الست الى الإشاع كه بالحواس والصورة الحسنة: # اَي خَلَنَكَ فَسَوَاكَ فَعَتَآكَ »)2 لم تجْعَل 
وغير هذه الآيات التي دلت على سن الخلقة من مبدنهاء وبالمقابل آيات كرهات تبين طباع ذلك الخاوق 
المكرم إن هو أتبع نفسه هواهاء فظلومٌ كفار» وجمول وكنودء وجزوءٌ وقنوطء إلى غير ذلك. 

إذا فليس إه دلالةٌ في التعريف الذي ذهب إليه وان كانت بعض جزئياته صحيحة لكنه غير مانع» فثلاً يدخل 
فيه كل ذي بشرة!ء وكلُ مخلوق منتصب القامة'". و الحقيقة الشرعية المستفادة من جملة الآيات الكرمة 
الواردة في خلق الإنسان أو البشرء أن البشر نوعٌ من الخلق مستقل الخلقةِ من الطين» عاقل مكرم بأنواع من 
المكرمات الإلهيةء أوله آدم التعكلا: وهو أبوهم وأصلهم الأول الذي وجدوا وخلقوا منه ومن زوجه حواء علههم| 
السلام. 


“وما كلام تلميذه رضا بأن ما ذهب إليه استاذه يرد على الشههات التي ترد في هذا المقام'": فالحق أنه لا شيهة 
هنالك أصلاً مادام أن النصوص الشرعية يُفسرٌ بعضها بعضاً!ء بل أن ما ذهب إليه مد عبده من التأويل 
الجامح» قد فتح باب الشّةٍ على مصراعيه فصار بدلاً من أن يرد عليباء مثيراً لها بصورة لا تل من حدوثٍ 
ريبةٍ لا قرار لها في نفوس العامة في حقيقة الأمر. 


''' هناك فصائل من القرود تسير منتصبة القامةء كبعض أنواع ما يُسمى ب"الغوريلا", وكذلك الجآن حيغا يتشكلون في 
صورةٍ إنسية يدخلون في هذا التعريف رم أن حقيقتهم ليست كذالك. 
"" سنو ان ب ا 
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وفي هذا يول الدكتور فهد الروبي: "وبهذا أَكّد الشيخ أن آدم ليس أبا البشر ... وبهذا أضاء الشيخ عبده 
النور الأخضر من يريد أن يقول بنظرية داروين بأن يجعلَ تطبيقها على آباء البشر الآخرين عدا آدم اق 7 


ونقول -تعقيبا- : حتى ون جعلت تطبيقاتها على آباءٍ آخرين» فإن خلق آدم القَكلا لن يكون بنأىَ عن هذه 
اللوثة الفكرية والعقيدة المنحرفة في أصل البشرء مادام يشترك مع أولئك الآباء المزعومين في "الاممء وسببق 
الكلقة و الاوة لسائر أفراد النوع". وها ذاموا يشتركون معه أيضاً - في طورٍ من أطوارهم- في بعضٍ الصفات 
والسمات المعنوية. مما يتسببٌُ في معارضة النصوص الشرعية» أو مخالفتها بمختلف التأويلاتِ الباطلة التي قد 
تُهَسدٌ عقيدة المسام لجحده شيئاً من معلوماتٍ الدين بالضرورة» أو مم النصوص المعصومة -والعياذ بالله- مجردٍ 
نظرياتٍ لم تصح. 


رابعاً: اعتتاده على نظريات الخلق العلمية: يقول رشيد رضا مورداً رأي أستاذه: "للأستاذ في هذا المقام رأيان؛ 


أحدهما: أن ظاهر هذه الآية يأبى أن يكون المراد بالنفس الواحدة آدم الكتكل, أي سواء كان هو الأب لميع 
البشر أم لاء لما ذكره من معارضة المباحث العلمية والتاريخية له":'") 


ويقول موضحاً في موضع آخر: "وإفا بين أن ثبوت ما يقوله الباحثون في العلوم وآثار البشر وعادياتهم 
والحيوانات» من أن للبشر عدة أصول ومن كون آدم ليس أبأ لهم كلهم في جميع الأرض قدهاً وحديثاً كل هذا 
لا ينافي القرآن ولا يناقضه- ..."15" 


ويردُ عليه بالآني: 


“على اعتقاده وجود التعارض: فنوكدٌُ على أن النص الصحيح لا يُخالف العقل الصريه””', ولا يُخالف المقررات 
العلمية الثابتة. ومادامت نتاج العلم الحديث قيد التجربة والأخذ والردء فإنها لا تخرج عن عونا نظرية غير 
مثبتة» وبالتاللي لا تُؤُسسُ علأ ولا ترق لمعارضة النص المعصوم. 


ومن واف مُشَاهَد فإن كثيراً من الدراسات و الأبحاث توصلت إلى حقائق علمية» تماشت وتواءمت مع 
النصوص الشرعية'''» وبالتالي فلم تكن ثة تعارضٌ موهوم. أما إن خالف بعضها النض مخالفةٌ بيينة. فالشك 


ميج المدرسة العقلية الحديثةء جك ص1 1١/10‏ 


"بلدا 4 


وقد أسس شيخ الإسلام -رحمه اللّه- لهذه القاعدة الجليلة بمؤلفه الشهير "موافقة صحيح المنقول لصري المعقول". 


فق 
ك6 
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حينئذٍ في صدق النتيجة العلمية وصحتها لا في نصوصٍ الوحي الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيلٌ من حكيم حميد. 
وما يُحتقدٌُ في القرآن الكريم يُعتقدٌُ في السنة الشريفة المطهّرة» فغايةٌ ما يحبُ علينا هو التغبثُ من ورودها عن 


الني ل فلئن قالها يل فقد صدق. ولا يرتق شي: لمعارضتها البتة, لا حقيقة علمية -في حقيقها لم تنبت!-. 


*على قوله بأن تأويلة لمسألة خاق آدم لكك لا يعارض القرآن ولا يناقضه: فنقول: بل قد عارض القرآن الكريم 
أشد المعارضة» لأن اجتزاء المعاني من الآيات الكريمة دون المع ببها -إذ القرآن يفسِّرٌ بعضه بعضا- بحيث ثنهم 
فها شاملاً. فإن ذلك مُوممٌ بوجود التعارض بننهاء واذا تأملنا في آياتٍ خاق الإنسان نجدها تتسم بوحدةٍ 
موضوعية متكاملة» منها ما يخبرنا بوظيفةٍ ذلك المخلوق وهو أن يكون خليفةٌ في الأرضء وليعبد الله فلا يُشرك 
نا 


تتحدث عن صلصالٍ من حم مسنون» وتارة عن صلصال كالفخارء وجميعها تدلّ على الإفسان الأول الذي بُثَّ 
منه سائر البشر فثبثت أبوتة لهم وانتسابهم إليه عقلاً وشرعا. 


لكن عندما يجيا معنى الآية بحيث ثفهم كل آيةٍ على وجدٍ مستقلء فسيْفهمْ من كل آيةِ معنئ مغايراً مما يتسبب 
في معارضة الكتاب الحكيم وضربه ببعض!. فثلاً؛ سيكون الخلوق الذي من طين يختلف عن الذي من 
صلصالٍ من حمأ مسنونء وكذلك القول في الني خلق من صاصالٍ كالفخار وهكذا. في حين لم يكن الصلصال 
الذي هوكالفخار -في حقيقته- إلا إحدى تحولات الطين امخقر وانتقالته من الرطوبة إلى اليبوسة والجفاف!. 


وما فسرة القرآنئ أَكّدته السنة المطهرة بما لا يدع مالا للحيرة أو الارتباب» وهي القسم الثاني من الوحي 
الشريف المعصومء قال الله تعالى: إر وَأَنْرَلَ الله عََيِكَ الْكتَات وَالْحِكَةَ © النساء(١).‏ "فالكتاب ما يتلى 
والكةا السطلة وهوها ندال باقن الل 


"''كأطوار خاق الجنين وابتداء خلق العظام ثم كسوها باللحم. وكذلك احتواء أحد جناحي الذبابة على داء والآخر على دواء 
كما في الحديث الشريف: "إذا وقع الذباب في إناء أحدم فليغمسه؛ فإن في أحد جناحيه داءء و في الآخر شفاءء» و إنه ينتقي 
بجناحيه الذى فيه الداءء فليغمسه كله ثم لينزعه". صحيح الجامعء حديث رق (855) 

''' فتح الباربي شرح صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء "باب ما كان النبي يل يسأل ما لم ينزل عليه 
الوحي فيقول لا أدري", حديث رق (541/5) 
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قال َي "ألا إني أوتبت الكتاب ومثله معهء لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ها 
ناب من السبع» ولا لقطة معاهد, إلا أن يستغني عنها صاحهاء ومن نزل بقوم فعلهم أن يقروهء فإن ل يقروه 


3 اذ 5 * 5 0 
فله ان يعقههم بمثل قراه : 


وأخرج البهيقي بسندٍ صحيح: "كان جبريل ينزل على النبي ود بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن" ويحممٌ ذلك كله: 
وَمَا ينطق عَنِ الْهَوَى النجم )77 

يقول شيخ الإسلام: "الرسول أنزل الله عليه الكتاب والحكمة كما ذكر ذلك في غير موضع وقد عل أمته الكتاب 
والحكمة كا قال: / وَبلََهْمْ الكتات وَالْحِكَْةَ 4: وكان يذكر في بيته الكتاب والحكنة وأمر أزواج نبيه بذكر 
ذلك فقال:آر وَاذُنَ ما يل في يوبن من آناتٍ الله وَالْحِمَةٍ 4, فتيات الله هي القرآن؛ إذكان نفس القرآن 
يدل على أنه منزل من اللّهء فهو علامة ودلالة على منزله. وَ «الحكمة» قال غير واحد من السلف: هي 
ا 

وبما ذكرناة آنفأء يتضح أن في تأويل ند عبده معارضة سافرة للوحي الإلهي بقسميه؛ القرآن الكريم وظاهر 
السنة المطهرةء وخرقٌ لإجاع أن المفسرين وأعلام الأمة بأن آدم التغلا. هو الإنسان الأول وأبو البشر 
امخلوق من الطين. قال تعالى: رومن ياي أن حَلتَكمْ مِنْ ثراب ثم إذ أت بَشَرٌ نتَشِرُونَ © الروم (0؟) 


ا أبو داود في شذنهء وصححة الألباني. حديث رق )45٠02(‏ 


"فيح الباري شرح صسحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء "باب ماكان النبي كي يسأل ما لم ينزل عليه 
الوحي فيقول لا أدري "2 حديث رك (541/9) 
'' جموع فتاوى ابن تمية» "رسالة معارج الوصول" ج9١‏ ص ١1/5‏ 


ا" 


رابعاً: سيب الخلل: 


)١‏ رد الأحاديث الشريفة: وفي هذا يقول الدكتور الذهبي: 'كا أنها -أي المدرسة العقلية- بسبب هذه 
الحرية العقلية الواسعة .. وطعنت في بعض الأحاديث؛ تارةٌ بالضعف وتارة بالوضع» مع أنها أحاديث 
صحيحة رواها البخاري ومسام وهم| أصم الكتب بعد كتاب الله تعالى بإجاع أهل العلمء كم أنها : 
تأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة الثابتة» في كل ما هو من قبيل العقائدء أو من قبيل السمعيات» 
مع أن أحاديث الآحاد في هذا الباب كثيرة لا يُستهان بها"!"ا 


فرد الأحاديث الثابتة سبب خلل كير و حَيْدة عن النهج القوبم» لكل من حاول الاستقلال بالقرآن 
الكريم وحده دون السنة الشريفة التي وضّحته وبينت الكثير من آياتهء قال تعالى: / ونا لَئِكَ الك 
بين لكايس مَا نر ليم وََعَلّمْمْ يترون 6 النسل(»») 


؟) مجاملة غير المسلمين بذريعة دعوتهم إلى الإسلام: ويبين هذا قول رشيد رضا وفكرته في جواز 
التأويل وهو من شيك المتاترية بشيخه د عبده-. يقول: "فنحن قد سمعنا بآذاننا شببات على 
بعض الآيات والأحاديث ُ يسهل علينا دفعها وإقناع أصحايها بصدق كلام الله وكلام رسوله إلا 
0 5 5 0 5 1" 00 
بضربٍ من التأويل تقربها من عقوطم ومعلوماتهم أحسن التقريب". 


ولهذا عشّب الأستاذ ماجد الرنتيسي بقوله: ".. فقدكان متأثراً بالشيخ درويش وببعض علاء الأزهرء 
فكان مدافعاً عن الإسلام» أما بعد اتصاله بالسيد جال الدين الأفغاني وبعد عودته من المنفى إلى 
مصر وتكوينه صداقات حمهة مع اللورد كرومر وغيره من رموز الاحتلال البريطاني الاثم على مصر 
آنذاك, وبحجة التقريب بين نصوص الإسلام وبين المدنية الغربية حتى يرضي خصومه ولوكان ذلك 
على حساب النصء فنجده قد تجنى على كثيرٍ من النصوص القرآنية وحمّلها ما لا تحقلهء مما جعاه 
يضل في كثيرٍ من تفسيراته سواء في حديثه عن أصل الإنسان وخلق آدمء أم في حديثه عن 
الملائكة والجن ..» كل ذلك كان بحجة الإصلاح وحتى يحبب الغربيين في اعتناق الدين الإسلائي 


على حل زعمه" 00 


"لسار و الور ا 2 
١‏ 


"' أثر الاتجاه العقلي السلبي في تفسير المنارء ص 9ه 


فون 


أن لكل صنف من البشر أبأًء كان ذلك غبر وارد على كتابنا كما يرد على كتابهم التوراة لما فهها من 
١ 5‏ 1 00 
النص الصري في ذلك. وهو بما حمل باحثهم على الطعن في كونها من عند الله تعالى ووحيه"". 
وكذلك تأويلة الذي جنح إليه -مما مر معنا سابقا لمعارضة المباحث العلمية والتاريخية إه بحسب 
بيه 
اعتقاده. 


وبالملة فإن أكبر أسباب الانحراف الفكري إدى بعض أهل الإسلام سواء من الطوائف أو 
الأفراد» فإن مردة ومرجعة إن 6 التسليم للنصوص الشرعية؛ إما بردها ويم قبولها بالكليةء و 
بتأويلها تأويلات فاسدة تخرجما ع :معادها المرادة'منها. 


وحتى يتضح ما ذكرناة نقول: إن من رضي بالله ربأ وبالإسلام ديناً ومجمدٍ كلد نبيا يتعيّن عليه 
الإهان بكل ما جاء عن الله ورسوله دون اعتراضٍ أو مماراةٍ وتَشَّككء ويلزمٌ من هذا القول 
بالضرورة» عدم قبول ما يُمارض ما جاء عن الله ورسولة أي كان ذلك المتارض؛ سواء أكانت 
نظريات أو تجارب أو آثار أو غيرها ما ينتسبْ إلى العم التجريبي المعاصر. 


لآن مجرد معارضة تلك العلوم للثوابت والنصوص الشرعية؛ يجعل إعادة النظر في نتائجها ومعطياتها 
ومزاع علميتها من أوجب الواجب لإحقاق الحق ودحض الباطلء وللدفع عن دين الحق ونصوصه 
القدسية الشريفة. إذ ليس من الممكن أن يُعارض كتابٌ الله المنظور كتابَهٌ المسطور لأن مصدرهم| 
واحدة:وهق خالق الكوق ومازل الكداب 2له. 


وعليهٍ فالخلل في نتا العلم التجريبي الحديث -المتناول لقضايا الطبيعة والكون-؛ قد يكون عائداً إلى 
خط في المعطيات و المدخلاتء أو قد يكون عائداً إلى خطإ في الفهم والتفسير البشري لهذه 
المدخلات والمعطياتء مما يتسبب معة في فساد النتائج وخطئها بالضرورة. 


وأما وخ الله المعصومء فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميدء ولا يمكن أن يتسلل إلى فكر المسلم خطأ قادح ما دام مُسَلَأ بالنص آخذاً بطريقة السلف في 


"لبي لان ب اد ا 


''' أنظر المرجع السايقء ص/ 


لفن 


خامشاً: التأثيرات الفكرية على الشيخ ع عبده في رأيه في خاق آدم العليدلة: 
)١‏ ججال الدين الأفغاني: 


إن السؤال الملح الذي يفرض نفسةُ هاهنا: هل كان ججال الدين الأفغاني يعتقدُ بنظرية الأوادم الكثيرة قبل آدم 
لتلة. ونظرية التطور في خاق الإنسان أم لا؟: وهل إذلك أثر في فكر تلميذه مد عبده؟ 


وقبل أن نجيب حيال ما يتعلق بالتساؤل لذو يجدر بنا أن نعرّج على تلك العلاقة الوطيدة بين الأستاذ 
الأفغاني وتلميذه 0 عبذده. 


*علاقة 8 عبده بالأفغاني: 


ليد بلغ من افتتان الشيخ عد عبده بأستاذه جال الدين الأفغاني» مبلغاً جعاة يشطح في كتاباته ورسائله إليه.ء 
7 يككية 0-2 عمق ذلك التأثر وعمق العلاقة التي ربطت بناء وسنتناول ذلك ببشيءِ م الإشارة البسيرة: 


فن أقواله مثلاً في وصف شيخه -والتي ثُبيّن مدى افتتانه به- : "أما منزلته من العلم وغزارة المعارفء فليس 
يحدها قلمي إلا بنوع من الإشارة إلهاء لهذا الرجل سلطة على دقائق المعاني وتحديدها وإبرازها في صورها 
للاثقة بها كأ نكل معنى قد خلق له. وله قوة في حل ما يعضل منهاكأنه سلطان شديد البطشء فنظرةٌ منه 
بفكك ل" 


ومنها أيضاً: "ليتتي كنت أعل ماذا أكتب إليكء وأنت تعلم ما في نفسي كا تعلم ما في نفسكء صنعتنا بيديك 

وأفضت على موادنا صورنا الكالية» وأنشآتنا في أحسن تقويم .. أوتيثُ من إدنك حكمةٌ أُقِلْبُ بها القلوب 
35 5 3 :0 : إن 

واعقل العقول وأتصرف في خواطر النفوس ..1خ". 


ثم إن كان والدُهُ صاحب فضل عليه» فأستاذة جال الدين الأفغاني يفوق فضله ذلك الفضلء يقول الشيخ د 

عبده: "والدي أعطاني حياةً يشاركني فهها علي ونحروس 7" و السيد جال الدين أعطاني حياةً أشارك بها دا 
0 4 5 1" 0( 

وابراهيم وموسى وعسى صلى الله علهم وسام والأولياء القديسين". 


"منهج المدرسة العقلية في التفسيرء جاء ص 6/ 
المرجع السايق» جاء ص ١56-198‏ 
0م 1 


“' تارية الأستاذ الإمامء جداء ص7١‏ 


7 


وها أورؤناه يظهر إلى أى: خنو ايلو تاق أن طبه الشديه يأسعاذو جال النين الاففاق+ما لالاستيعة مه عنقي 
آراؤة ورؤاة القكرية و نشرها في مؤلفاته. فهل كان جال الدين ممن يقول بنظرية الأوادم الكثيرة ونظرية داروين 
أم لا؟ 


*رثي جال الدين الأفغاني في خلق آدم العلتئلة: 


أولاً: موقف ججال الدين الأفغاني من نظرية الأوادم الكثيرة قبل آدم لطيلل: 

إن الحديث عن فكرة الأوادم الكثيرة قبل آدم ككل يسوقنا قبل ذلك للحديث عن الأصل الذي يتحدر 
منه جال الدين الأفغاني» وقد دلت قرائنُ عدةٍ ساقها كلاً من صاحب منبج المدرسة العقلية» ودعوة ججال 
اللدين في ميزان الإسلام» على أنهُ شيعي الأصل والمذهب!!") 


يقول الأستاذ مصطفى فوزي: "تُسب إلى جال الدين أنه شيعي إثناعشريء وهو مذهب الإيرانيين ... 
ولو تتبعنا حياته الدراسية من مبدتها إلى منتهاها لبدا لنا أنباكانت شيعية كلهاء فقد تنقّل من مدرسةٍ إلى 
ع 5 5 5 5 ا . كأاء 8 . 5 8 . ا ( 
أخرى ومن بلدةٍ إلى أخرى ومن شيخ إلى آخرء وفي كل ذلك يتقلب في مجالاتٍ شيعية بحتة 5 


وبعد أن ساق أماكئ دراسة جال الدين الأفغاني؛ منذُ دراسته الابتدائية إلى الدراسات العليا في العتبات 
المقدسة التي يحج إليها طلاب العام الشيعي من جميع أنحاء العالمء قال المؤلف: "فهذه دراسته منذ البداية 
إلى أن تقلّد شعار العللاء. كلها على المذهب الشيعيء ومن امحتمل أنه بقي محافظاً على مذهبه حتى نهاية 
حياته, ودليلنا على ذلك هو ترددة على المشاعر الشيعية في الحين بعد المين واجتماعة المتواصل مع 
رجالات الشيعة» وما نزل في مكان إلا م بالبحث عن شيعته" !"ا 


وفي النجف مكث جال الدين أربع سنوات» ثم دخل مصر وذاع صيته على أنه شني وأنه أفغاني» وأنة 
حنني وأنهُ شريف يني إلى النسب الطاهر. وصدّق الناس ذلك لأنهم لا يعرفون سابقته واكتفوا بتصريحاته 
30 0 


'' راجع منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء جاء ص5 وما بعدها. 
'"' تحت عنوان (ججال الدين الأفغاني شيعي المذهب). دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام» للمؤلف مصطفٍ 


فوزي عَرَّال ط١ء‏ 507 ١ههء‏ دار طيبة» المملكة العربية السعودية - الرياض. ص١7‏ 


تكلا 


ولكن هذا التستر والتخفي بدأ يظهر ثانيةٌ للعيان بعد حلواه في استنبول مركز الحكم الإسلامي وحاضرة الخلافة 
العمانية» وذلك عندما أراد السلطان عبد الميد جمع الشيعة إليه. يقول الوردي: أخذ الأفغاني منذ حلوله يعمل 
على التقريب بين الشيعة والسنيين وعلى اجتذاب الشيعة إلى الجامعة الاسلامية» وقد استعان يبعض 
الإنرانين الذي كانوا: وسكتوة استطفول ازاك 07 


وأما د. فهد الروي فيذكر أن شيعية جال الدين تتضح من الرسالة التي كتبها أبو الهدى الصيادي''' من 
الآستانة إلى السيد رشيد رضاء يخاطبةُ فيها قائلاً: "إني أرى جريدتك طالخة بشقاشق المتأففن جال الدين 
الملفقة» وقد تدرجت به إلى الحسينية التني كان يزعمها زورأ» وقد ثبت في دوائر الدولة رعمياً أنهُ مازندراني من 
لاو ل 


ولاشك أن شيعية جبال الدين ٠‏ تتأكد إن علمنا -إضافة لما سبق-» أن جمبيع مشاه قد كانوا من العيووثة". 
يقول الأستاذ مصطفى فوزي نقلاً عن د. عبد المنعم حسنين: "وان الآداة التي ثثدت أن جال الدين ! إيران زٍ 
شيعي المذهب كثيرة وقاطعة, ولس هذا كينيت بل كان متكي لشبيعيية: حتى ف اتخاد من يوم خدمته 
ويُعنى بمصالحه الخاصة, فقد اتخذ له خادماً يُسمى «أبا ثُراب», وكان هذا الخادم ملازماً له أينها ذهب. كما كان 
أمينا عل السرازو الخاضة: واسم «اى اتراب» من الألقاب الخاضة بعل بن أى طالب :100 


ولكن ما الذي دعا جال الدين الأفغاني إلى التكتم على هذه الحقيقة واتخاذ الغموض ستاراً يتخفى وراءه؟!. 
يجيب الأستاذ مصطفى على هذا التساؤل فيقول: "ويجب ألا ننسبى أن بين التَيِيّةَ والعمل في الغر كلؤزنا 
وكلاهها من بدع الشيعةء وهو قاتمٌ على الكذب والخداعء وجعلوا الكذب ثقيةً ليضفوا عليه صفة 
0ك 


المرج السابق» نفس الصفحة. 

هو عد بن حسن وادي بن علي بن خزام الصيادي الرفاعي الحسيني75750١-‏ - ١3١748‏ هاء أبو الهدى: أشهر علاء 
الدين في عصره. وُإد في "خان شيخون" من أعمال | معرّةء وتعلم بحلب وولي نقابة الأشراف فهها. ثم سكن الآستانة» واتصل 
بالسلطان عبد احم ميد الثاني العؤاني» فَقَلَدُهُ مشيخة المشايخ وحظي عندة فكان من كار ثقاته» ٠‏ ولا خُلع عبد ا 7 ميد نفي إلى 
جزيرة الأمراء فات فيها. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» لخير الد 
الزركلي, ط د ٠118مء‏ دار العلم للملايين» بيروت. ج ”, ص4 4 

5 منبج المدرسة العقلية الحديثة. جاء ص75 

دعوة جال الدين في ميزان الإسلام» ص4 

' المرجع السابقء ص © . وقد ساق المؤلف عدداً من البراهين في ذلك» وللاستزادة يُنظر ص © وما بعدها. 

المرجم السابق» ض/61 


00 


00 


كا 


ل وهو عبد 0 الجن. 


أما علاقة ذلك بنظريةٍ الأوادم الكثيرة قبل آدم الكَكل فعلومٌ أن هذه الفكرة أو النظرية في أصلها فكرةٌ شيعية 
وردت في روايات بعض أمّةَ الشيعة. ومن ذلك ما استشهد به كد عبده نفسه في تفسيره لآية «النفس 
الواحدة»» بقوله: "وقد ثقل عن الإمامية والصوفية أنه كان قبل آدم المشهور عند أهلٍ الكتاب وعندنا آدمون 
0 قال في روح المعاني: وذكر صاحب جامع الآخبار من الإمامية في الفصل الخامس عشر خبراً طويلاً 
نقل فيه أن الله تعالى خلق قبل أبينا آدم ثلاثين آدم بين كل آدم وآدم ألف سنة. وأن الدنيا بقيت خراباً بعدهم 
لولح را راد لجا ا آدم الكتكلل. وروى ابن بابويه في كتاب التوحيد 
الصادق في حديثُ طويل أيضاً أنهُ قال: لعلك ترى أن ١لا‏ لله م يخلق بشرا غرم» بلى والله؛ لقد خلق ألف ألف 
آدم | أنتم في آخر أولئك الأدمييد "” 3 . وغبر هذه الرولات ‏ 

فهل منعته الثُقية من الجهر بذلك» واستفادة تلميذه تّد عبده من فكره وبثة على شكل تفسير محقل التأويل» 
أم أنه أفصح بذلك وغدى معلوماً عنه؟!. 

إن القول بأن الأفغاني كان يعتقدُ بنظرية الأوادم الكثيرة قبل آدم اقتد, لن يكون محازفةٌ مادام قد تأكد أن 
شيعي الأصلء ولكن هل غرفت عنه أم لا؟» وهل أخذ بها وحدها أم أنه نادى بغيرها ؟!. فهذا التساؤل الذي 
يفتقر لإجابةٍ شافية. 


وتبقى الخياراتُ متاحةٌ على مصاريعها بازدواجية أراءه حول أصلي البشرء أو تعددها أكثر من ذلك مادام أنه قد 
فح باب التأويل أيضاً على مصراعيه. 

يقول صاحب كتاب "خاطرات جال الدين الأفغاني": "ويرى أن القرآن بريء من مخالفة الحقائق العلمية 
الثابتةه فإذا لم نر في القرآن ما يوافق صريم العلم والكليات؛ أكتفينا بما جاء فيه من الإشارة ورجعنا إلى 
ا 

وهذا 0 من جال الدين الأفغاني 1 مذهبة 000 ويزول العجب إن علمنا .بعد كبوث شيعيته- أنه 


00 
00 


773 أنظر: المرجع السابقء جةء ص‎ ١ 
منهج المدرسة مل العقلية المدية بق العسير :ص1‎ '" 


يكن 


الله عزوجل”'"» فهل التجديد الذي كان يدعو إليه جال الدين يتمحور -في حقيقته- حول القضاء على الثوابت 
الشرعية الإسلامية» فتلك هي دعوته الإصلاحية باختصار؟!. 


ثانياً: موقف جال الدين الأفغاني من نظرية العطور: 
يقول الدكتور فهد الروي: "وقد تُسب إليه بعضهم القول بنظرية داروين» والحق أنه لم يقل بذلك بل رد علها 
ما ييطلهاء مع تعاطفه على من أيدها وحمدة لهم الجهر بمعتقدهم ولو خالف النهور ".7" 


هذا ما ذهب إليه الدكتور فهد الروبيء في حين يوكدُ البعض قول جال الدين الأفغاني بالنظرية الداروينية؛ 
فهل هو تناقضٌ وازدواجية بموقف الأفغاني حيال مسألة أصلٍ البشر أم ماذا؟» وما تفسير أنه كان يتعاطف مع 
من يقول بها ويحمد له مره بمعتقده مع مخالفته لأصلٍ دلت عليه النصوصء وهو جمع عليه لدى علاء الأمة قدا 


وحديثا ؟!. 


يقول الدكتور سابي عابدين -تحت عنوان "موقف الأففاني من دارون", وقد ضمنة فكرتين, عَنْوَنَ لما ب: 
«دارون القنفذ المنتكس الواهم في «الرد على الدهريين»:-وَ- دارون وثباته وصبره وخدمته للعلم الطبيعي في 
«خاطراته»-: "وكي لا يكون كلامنا مرمياً على عواهنهء دون إثباتٍ أو دليل؛ فهذه رسالته «الرد على 
الدهريين»» يقول فيها مصوّراً «دارون»: "لاريب يقبع قبوع القنفذء وينتكس بين أمواج الحيرة» يدفعه ريبٌ 
ويتلقاه شك إلى أبد الآبدين. وكأني بهذا المسكين وما رما من مجاهيل الأوهامء ومَهَامِهِ الخرافات» إلا قرب 
المشابهة بين القرد والإفسان. وكأن ما أخذ به من الشُبه الواهية أُلهِيةٌ يشغلٌ بها نفسه عن آلام الخيرة 


وحسرات العاية". 


ويُتابع د. سابي: "واذا بهذا القنفذ المنتكسء بحوّلهُ الأفغاني في «خاطراته» إلى رجلٍ سويء معترفاً بفضاه 
"وثباته على تتبعاته» وخدمته للتارية الطبيعي من أكثر وجوهه" 7" 


وفي الموضع الآخر يقول -في الرد على الدهربين-: "ورأس القائلين بهذا القول «داروين». وقد ألف كتاباً في 
بيان أن الإفسان كان قرداً 3 عَرَض أه التنقيح والتبذيب 5 وعلى زع «داروين» هذاء يمكن أن يصير 
البرغوثٌ فيلاً بمرور القرون وكر الدهورء وأن ينقلب الفيلٌ برغوثا كذلك". 


0 الأنوار للمجلسىء د.طء د.تء بيروتء: ج81 .٠١‏ ص ١‏ 

"'' منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء جاء ص ١١١‏ 

0 أصل الإفسان عند الأفغاني وعد عبده ورشيد رضاء للدكتور سأي عابدين» طق كاه دار الحرف العربي» 
بيروتث» ص ٠١-6‏ 


كد 


ثم في فلسفة الصناعة- يقول على لسان تلميذو مهد عبده: "ولما كانت دروسه العالية عظهة الفوائد جمة 
الفرات للعموم» رأيت من الواجب قياماً بالخدمة الإنسانية» أن أودع بعضها قوالب العبارات اللائقة بهاء... بين 
حفظه الله أن الإنسان نوعٌ من أنواع الحيوانات الأرضية» وأنه قد أتى عليه حين من الدهر وهو على مقربةٍ 
منها... والشاهد على ذلك ما تحكيه لنا أحوال الأمم التي كأنها قريبة عهدٍ بالإنسانية في جنوب أفريقياء ... فإنهم 
م يزالوا على سذاجة الحيوانية وبساطة الفطرة؛ لا يفهمون خطابء ولا يجمسنون جواباًء إلا ما كان متعلقاً 
بضرورة الحياة» كجلب قوتٍ بسيطء ومدافعة عادٍ من الحيوانات" .1" 


هذه المارة حار وك نياك إلى جرال بالدية الأفغاني» لا تدع يالا لمشك ف اعتقاده بنظرية داروين ما 
دام قد أدخل شعوب الأرض ضمن تصنيفاتها؛ إلى شعوب حيوانية بسيطة وأخرى متحضرة. وكذلك عبارته: 
ذلك!. وبحسب نظرية داروين فإن طور الحيوانية والهمجية هو عهد ما قبل الإنسانية التي ترقى إلها بعد ذلك. 


يقول مصطفى فوزي غزال في جملة نتائجه التي انتبى إلبها في دراسته لدعوة ججال الدين الأفغاني: كما أنهُ يؤمن 
بصحة نظرية دارون» بل إنه يعتبر هذه النظرية هي من مفاخر المسلمينء وأنهم السيّاقون إليها''' ... عدا عن 
التلاعب بالنصوص القرآنية وتكييفها لتتنسجم مع العلوم العصرية التي لا زالت في نطاق التجربة والاختبار".""' 


ولعلنا نسوق ما ذكره الأستاذ فوزي من شهادات بعض العلماء على جال الدين الأفغاني في قوله بالتطورء قبل 
أن نذك التفنيد الذي ارثاةُ المؤلف» يقول: "وما نسب إل جال الدين قوله ف نظرية النشوء والارتقاء التي 
نادى بها دارون في كتابه المشهور «أصل الأنواع»؛ يقول الدكتور 8 8 حسين: ا"كلامة ف النشوء والترقي 


00 3 ا 2( 
يشتبه بكلام دارون". 


ويستطرد بقوله: "ويؤيدُ هذا الكلام الدكتور عمارة فيقول: فإذا أضفنا إلى ذلك موقف الأفغاني من نظرية 
التطور والنشوء والارتقاء؛ وحديثة عن تشارلز دارون ويف تحدث باعتزاز عمن سبق العلماء العرب إلى هذه 


00( 
المرجع السايق» ص 1-٠١‏ 

لعل يقصد الرآي القائل بآن ابن خلدون هو أول من قال بالتطور من المسلمين. 
'' دعوة جال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام. ص ١/4‏ 


اقم 


"1 


النظرية» بل وتفوقهم على الأوروييين المحدثين فهاء حيثُ جعلوها شاملة للكائنات العضوية وغير 
ال 


فإذا نظرنا إلى تلك الأقوال عن جال الدين نجدهم ينسبون إليه القول بنظرية التطورء بيها يرى الأستاذ 
فوزي» أن جال الدين يؤمن بنظرية التطور بمفهوم أوسع» فيقول: "والظاهر أن جال الدين يؤمن بنظرية 
التطور في المحسوس وغير المحسوس". ثم يسوق جوابه على أحدٍ الملاحدة حين سالهُ على حين غره فيقول: 
"وكذلك جوابه على أحد الملاحذة حين سالةٌ عن المعبود الأول الذي اتخذة الإنسان من بين أشياء هذا 
الوجود؟» فقال: إن المعبود الأول للإنسان الأول كان يقتضي أن يكون في ثنايا الغيوم المتلبدة أو هي 
ها"( 


في حين يدافع رشيد رضا عن موقف جال الدين من نظرية التطور بقوله: "كذلك يشتبه على الجاهل الفرق 
بين رأي السيد في النشوء ورأي داروين» فقد حى الأستاذ الإمام عن درس السيد للإشارات ما 


000 


ثم ساق ثلاثة أمثلة من أقوال جال الدين نذكر بعضاً منها لنبين بعد ذلك المعنى الذي اتتهينا إليه في هذا 
المبحث؛ يقول: "فما يلزم الاعتقاد بأن الإنسان أشرف الخلوقاتء ترفُم المعتقد بحكم الضرورة عن الخصال 
المجيةء واستنكافه عن ملابسة الصفات الحيوانية» ولاريب أنه كلما قوي هذا الاعتقاد اشتد النفور عن مخالطة 
الحيوانات في صفاتهاء وكلما اشتد هذا النفور سما بروحه إلى العالم العقلي.... فهذه العقيدة أعظم صارف 
للإفسان عن مضارعة المخر الوحشية في معيشتها والثيران البرية في حالتها",/* 


ويقول بموضع آخر: "إن شئت فارم بنظر العقل إلى قوم لا يعتقدون هذا الاعتقاد» بل يظنون أن الإفسان 

حيوان كسائر الحيوانات» ثم تبضصّر ماذا يصدر عنهم من ضروب الدنايا والرذائل» وإلى أي حدٍ تصل بهم 

الشرورء وبأي منزلةٍ من الدناءة تكون نفوسهم؛ وكيف أن السقوط إلى الحيوانية يقف بعقوهم عن الحركات 
)ه00 

الفكرية". 


"' المرجع السايق» ص 840 
المزجم الشارقة بض 86 
'' تارية الأستاذ الإمام» جداء ص /٠١‏ 
المرجع العا دض دا 


7 المرجع السابق» جا ص ١م‏ 


للم 


وخاتّة المقال أن موقف ججال الدين الأفغاني حيال نظرية التطور قد أكتنفةُ الغموض”'' من كل جانبء فهل 
كان حريصاً ألا بين له رأيٌّ صريم وواضم في هذه النظرية ؟!» وافتضح ذاك ِعابُْ وثناؤه على داروين ومن 
سبق بالقول بها من العرب ؟!ء أم أنه كان يريدُ معنئ آخر ؟! 


إننا إذا تأملنا ما ده عنه تلميذه كد عبده مما نقلهُ إلينا تلميذة رضاء يتبدى لنا أن تلك الإشارات أقرب إلى 
الدعوة للرهبنة منها إلى نظرية التطور!ء ويدعم هذا الرآي الذي ذهبنا إليه أمور: 


/١‏ ينه من أهل وحدة الوجود القائلين بها؛ إذلك ما استشهد به الأستاذ مصطفى فوزي ظاناً أنهُ مبداً 
التطور في المحسوس و اللا محسوسء إنما هو أقربٌُ دلالة إلى اعتقاد وحدة الوجود حين سألهٌ ذلك الملحد 
عق امود الأول الدشان الأول: 

"/ عزوفة عن الزواج» فهل كان يراهُ نوعاً من المممية أو الحيوانية ؟!. 

"'/ تركيزه على الجانب العقلي والحركات الفكرية» كنوع من الروحانيات واللاماديات في مقابل المحسوس 


أو المادة. 


ولكن باذا نسّر عبارته بشأن شعوب أفريقيا: "التي كأنها قريبة عهدٍ بالإنسانية", أهو موقل وسطي 
متأرخ ؟!» وان كانت العبارة لا توّكد اعتقاده بنظرية التطور حيث أقّ بصيغة التشبيه (كأنها). إلا أنها تجحل 
الشبهة حولة قاعة دون كك 


وأبرز ما يقوي تلك الشببة هو تلميذه د عبده بقبوله نظرية التطور رخ أن الواجب منه كرجل دين -ك| 
ينعتونه- أن يردها رداً قوياً لا شبهة فيهء لمعارضتها للثوابت الشرعية: وهذا الموقف الطبيعي الذي يُفترض 
صدوره عنه. لكننا بدلاً من ذلك وجدناة لا ينكرها ولا يعلن رفضه لهاء وائما يؤول آيات القرآن لتنسع مساحة 
احتال المعاني لتلك النظرية وغيرها. كل ذلك بأسلوب هش ضعيف. 


'''كفموضٍ نُسَبه ونسبته, وغموضٍ موقفه من الإنجليز وغموض موقفه من أصلي الإنسان كذلك. بازدواجيةٍ واضحة خالية 
من التنبيه أو الإيضاحء مما يُشعرٌ بالتعمد والقصد!. فبخصوص الأولَيينٍ راجع ترجمته في منهج المدرسة العقلية الحديثة وَ دعوة 
جال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام؛ وما يتعلق بأصل الإنسان فمكن مراجعة كتاب الدكتور ساني عابدين» وكذلك كتاب 


دعوة جال الدين الأفغاني» وكتاب تارية الأستاذ الإمام الجزء الأول. 
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فهذا الموقف لم يكن ليحصل لولا وجود قدوة بالغة التأثير في شخصية مد عبده» يري لها العنان» ويس 
ما ترى دون أن يسلّ قلأ لبُعارض وإنما يلتمس لها مختلف المعاذير ويهدُ ساحة الفكر والدين بمختلف 
التأويلات لنستوعب كل ما يصدر عنا!. 


والعلم عند الله تعالى. 


؟) الافتتان بعلوم الغرب: 


وأما الافتتان بعلوم الغرب, حيتُ سعى لتعلم الفرفسية لإدراك علوثما وثقاقتها. يقول عنه العقاد: "عل أن 
المراجع العربية لهذه القوانين لا تعطيه الإحاطة الواجبة بتلك المبادئ في أصولها المأثورة عند فلاسفة التشريع 
الغربيين» فشرع في تعلم اللغة الفرفسية".1") 


ويقول د. فهد الروي: "وكان من سُبلٍ طلبه للعلم أنه كان يقرأ علوم الإفرغ» فقرأ مما ُرجم من الكتب, ثم تع 
2 0 2 8 اه 
الفرنسية وصار يقرأ بها". 


وانما تناولنا هذا العاملء حيثُ وجد من شابه عد عبده في تأويله لآيات خاق آدم الككلة. وهو الدكتور عبد 
5 إفرة 33 5 2 42 2 ٠.‏ ع 1 3 
آدم» الذي أثار ضجة منذ ذلك الحين وإلى اليوم» والمشابه في فكرته لما ورد عند الشيخ عبده. 


*وسقى السؤال: هل اسقمر الشيخ عبده على ماكان عليه من التأويل الفاسد في خاق آدم لفكلا أم رجع 


عنه ؟: 


قد يكون -والعام عند اللّه تعالى - أن الشيخ عد عبده قد رجع في آخر حياته ع| ذهب إليه من التأويل» سواء 
المتعلق بخلق آدم على وجه الخصوصء أو المتعلق بسائر المسائل الأخرى, لاسها ونحن نقرأ في كلامه ما يشيز 
لعدم قناعته بما ذهب إليه من التأويل. كقوله بعد أن ساق جملةٌ من تأويلاتٍ الخلق-: 


"ويهذا التفسير ينحل ما سيأتي من الإشكال اللفظلي بأوضم مما حلوه به",/*ا 


منهج الدرسة الهلة المي ا هر 
1 0-7 1 

سباق 165اق التصيل الخاض به إن كنا الله 
ك0 
تفسير المنارء جع ص 78٠١‏ 


) 


الملا 


وقوله: "فإذا ثبت ما يقوله الباحثون من الإفرخج من أن لكلي صنف من أصناف البشر أبأ كان ذلك غير وارد 
على كتابنا كما يرد على كتابهم التوراة لما فيها من النص الصري في ذلك وهو بما حمل باحثيهم على الطعن في 
كنبا من عند الله تعالى ووحيه"!"ا 

وكخبارة تلميذه رضا: "ثم إن ما ذهب إليه الأستاذ يرد الشبهات التي ترد في هذا المقام ولكنة لا يمنع المعتقدين 
أن آدم هو أبو البش كلهم من اعتقادهم هذا لأنهُ لا يقول أن القرآن ينفي هنا"'"ا 

م هو لا يقول بأن القرآن الى لبشرء واكن بز وكد بأنهُ لا ينبت ذلك قطعياً بشكل لا 


وعلى أيةٍ حال» فا سبق يكن القول بأن تّد عبدةكانت أهدافه من تأويل خلق آدم الككتل 
/١‏ الدفع عن القرآن الكريم بمجاراة النظريات العلمية. 
؟/ الرد على الشيهات التي قد ترد في خاق آدم الككال 


"/ محاولة توسيع احتالات النص من المعاني» 0 : جميع الآراء الواردة في مسألة خلق آدم 


ولعل ما صَدَّر عنه في آخر حياته» يزيد احقالية ما قلناةٌ من عدم قناعته بما ذهب إليه من التأويلات الفاسدة. 


فقد روى عنه تلميذهُ رضا أنه أنشد في مرض موته: 
9 0 ا 2 3 5 ك0( 
ويخرج وح الله للنايس عاريا *** عن الرأي والتأويلٍ هدي ويلهم 


ثم عشب على ذلك بأنه: "آخر نص صريح من الأستاذ الإمام في اتباع مذهب السلف في تفسير 
القرآن...ومرادة بالرأي الذي ينبى عنه اتباع الهوى...وبالتأويل الخروج في تفسيره عن مدلول النظم العربي 
البليغ وما يخالف الحم الذي هو أم الكتابء أو ما أجمع عليه أهل الصدر الأول" '. فهل هذا تبرق مما في 
تفسيره من التأويلات الباطلة التي قالها لأي سبب كان ؟!.ريماء -والعلم عند الله تعالى-. 


لق 
00 ارك مساق م 001 
1 المرجع السايق» جةء ص 773 
أنظر: المرجع السايق» جةء ص 7758 
. منهج المدرسة العقلية الحديثة. ج١اء‏ ص6 ١‏ 
)5 
المرجع السابق» جاء ص6 ١‏ 


نذا 


ولعل التزام تلميذه تُّد رضا لمذهب | لسلف أحد ثار اعتراف شيخه عد عبده بفساد ماكان عليه من المذهب 
العقلي والتأويلات الفاسدة, فهذا واردٌ وتحقل -والله أعلم- وان كنا لا نجزم أو نؤكد رجوعه إلى مذهب 
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وما سبق نخلص إلى أن: 
© غير عبده كان من أوائل رواد المدرسة العقلية الحديثة. 
© 8 عبده 23 ماي التأويل لآيات خلق آدم لينل لتنسع لكل الإ“عتقادات. 
© شد عبدهكان ممن أفتتن بالنظريات العلمية لخاول مراعاتها عند تفسيره لآيات خلق آدم العلل 
© د عبده قد تأثر بشيخه جال الدين الأفغاني. 


© خُد عبده رما يكون قد رجع عن تأويلاته الفاسدة في خلق البشر في آخر حياته فهذا احتال وارد 
وان كنا لا نجزم بذلك. 


نفك 


الفصل الثاني 


خاق آدم التلفلة في رأي طنطاوي جوهري 


وفيه: 

أولاً: نبذة عن الشيخ طنطاوي جوهري. 
ثاناً: نهجه في التفسير. 

الئً: رأية في خلق آدم الكل والرد عليه. 
رابعاً: سبب الخلل. 


هاما التأثبرات الفكرية عن طنطاوي جوهري في رأيه في خلق آدم العلعلة.. 


فحلا 


الفصل الثاني 


خلق آدم الك في رأثي طنطاوي جوهري 


520000 00( 
أولاً: نبذة عن الشيخ طنطاوي جوهري 


طنطاوي بن جوهري المصري؛ فاضل إه اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة» ولد في قرية عوض الله حجازي 
بمحافظة الشرقية بمصر عام (/41١١ه‏ - ١181م)»‏ وتعلم في الآزهر مُدةء ثم في المدرسة الحكومية» وعني 
الجامعة المصرية. وناصر الحركة الوطنية» فوضع كتاباً في نهضة الأمة وحياتهاء نشرة تباعا ي جريدة اللواء. 
وانقطع للتأليف فصنف كتباً أشهرها "الجواهر في تفسير القرآن الكريم" طبع في "اجزءاًء نجى فيه منحى 
خاصأء ابتعد في أكثره عن معنى التفسيرء وأغرق في سرد أقاصيص وفنون عصرية وأساطبرء وقد اتتشر هذا 
التفسير في بلاد الشرق الأقصى وثرجم لعدة لغات؛ وجعل لسائر كتبه عناوين خخاماء وأكثزها رسائل» منها: 


© جواهر العلوم. 

© النظام والإسلام. 

© التاج المرصع. 

© الزهرة في نظام العالم والأم. 
© أين الإنسان ؟. 

© أصل العالم. 

© جال العالم. 

© الحكمة والحكاء. 

© سوا الجوهري. 


9 الأعلام للزركلى» جك ص ,,551١- 51٠١‏ وانظر ترجمة الأستاذ عبده مصطفى دسوقق له:_92120[بر/اع.همع / /:ماغط 
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© ميزان الجواهر في مجائب الكون. 
© الفائد الجوهرية في الطرق التحوية. 
نيجه التلرمى الملمسلة انرون ونوائها بالملزم السطرية. 


توفي بالقاهرة عام (184١ه‏ - 1440م )» قبل ظهور نائح جائزة نوبل» وكان قد تقدُم بطلب الترشم لها 
قبل وفاته. 
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ثانياً: منهجه في التفسير: 


إن المتصفح لتفسير الجواهرء يلحظ وللوهاة الأولى كثرة الاستطرادات والتشعب في الحديث عن النظريات 
العلمية حتى لكأنك تقرأ في أحد كتب الأحياء أو النظريات العلمية. ناهيك عن استخدام الصور بشكلٍ لم 


يخلٌ من التكلف والإخام. ثما يؤدي لششتت ذهن القارئٌ بين موضوع الآية التي عنوّن لها المؤلف ب"اللطيفة" 
أو "الجوهرة" وبين سياقات الاستطراد. 


يقول الدكتور الذهبي عند حديثه عن مسلك جوهري في تفسيره: "لقد وضع المؤلف في تفسيره هذا ما يحتاجه 
المسلم من الأحكامء والأخلاق» وتجائب الكون وأثبت فيه غرائب العلوم وتجائب الخلق ما يشوق المسلمين 
والمسمات -كا يقول-. إلى الوقوف على حقائق معاني الآيات البينات في الحيوان والنبات والأرض 
ل 


ويقول في موضع آخر: "هذا وإني بعد أن قرأتُ الكثير من هذا التفسيرء أستطيع أن أعطيك صورة واضحة 
عن منهج المؤلف وطريقته التي سلكها فيهء وذلك أن المؤلف رحمه الله يفسر الآيات القرآثية تفسيراً لفظياً 
مختصراً لا يكاد يخرج عما في كتب التفسير الألوفة لنا والمتداولة بين أيديناء ولكنه سُرعان ما يخلص من هذا 
التفسير الذي يسميه لفظياًء ويدخل في أبحاث علمية مستفيضة يسمبها هو (لطائف) أو (جواهر)ء هذه 
الأبحاث عبارة عن جموعة كميرة من أفكار علاء الشرق والغرب في العصر الحديث أتى بها المؤلف ليبين 
هؤلاء العلماء بقرون اس 


كا ذكر صاحب المناهل؛ أن جوهري قد "أسرف في هذا السبيل أي التفسير العلمي-» إسرافاً أنساةُ نفس 
التفسير والتأويل”"". وعدّه د. فهد الرومي أي التفسير العلمي- تطرفاً في الاستدلال بالعلوم الحديثة» يقول: 
"وكفى بتفسير جواهر القرآن الكريم للشيخ طنطاوي استقصاء وتوسعاً إذ تجد فيه ما لا تجده إلا في أخص 
كتب العلوم الحديثة وأدقها" ا 


0 (00 


التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي, ج؟. ص 71/١‏ 
3 مرجع السابق» ج”'ء ص 81/7-"81/7 
“""مناهل الفرفان الزيفاق اك ١1‏ 


7 منج المدرسة العقلية الحديثة. جاء ص 770-7179 
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وأما أصل منهجه العقلي الرائي للتوفيق بين القرآن الكريم ونتائٌ العلم الحديث فقد استفادة من مد عبده وتأثر 
به تأثرأ كبيراً. يقول د. خالد السيف: "وعموم التفسير الذي قدمه مد عبده اعتنى فيه بناء على تأويل ما جاء 
في القرآن على ما جاء به الغرب من علوم ونظريات؛ وقد سار على نبج د عبده الشيخ طنطاوي جوهري» 
والذي دعا إلى إحياء هذه النظرية التأويلية وتطبيقها على أوسع مداها وقدّم تفسيراً ضغ شمل مختلف المعارف 
المعاصرة من علمية وإنسانية وسياسية بشكلٍ موسوعي, حيث استخدم الصور والخرائط والبيانات» بما جعل 
نيع لني مسف ال 

ويستطرد: "وهذه النزعة التأويلية الحادة عند جوهري تبين مدى الإلحاح في المع بين القرآن ومخرجات الحضارة 


الغربية"'''. وستتضح نزعة جوهري العقلية التأويلية -الحادة- كما عير عنها د. خالد السيف من خلال ما 
سنتناوله في الأسطر القادمة إن شاء الله تعالى. 


١‏ ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرء ص6 
"'' المرجع السابق نفس الصفحة. 


1 


الث أيه في خلق آدم الكت والرد عليه 


إن المطلع على رأي جوهري في مسألة خلق آدم التتكلة, والتي ضما تفسيره الموسوم ب "الجواهر في 
تفسير القران الكريم" 2 وكذلك مَؤلَّقةُ 'أبخقّ الإفسان' م ل والارتة 3 بل 
والمدافعة عنها كاحدٍ حقائق العم التي لا ريب فهها. 


ا ل ل يه. 


إن المستعرض لخاق آدم التتكلا: من خلال رؤية مؤلف الجواهر» يجد مزيجاً من آراءِ سابقيه ومعاصريه 
التي استشهد بها للدلالة على 0 تي أرادهاء كما يلحظ اتباع المؤلف نبج النقول المطوّلة إلى جانب التفسير 
العلمي الذي انتبجه. وهو في كلي ذلك يسعى لتدعيم فكرة الارتقاء من موضع لآخرء مما جعلة يُشرعٌ باب 
التأويل على مصراعيه دفاعاً عن تلك الفكرة. كما سنرى من خلال العرض-. فأوقعه ذلك في تناقضاتٍ عدة. 
وسنكتفي ببعضٍ الأمثلة من كتاب الجواهرء فليس المراد حصر جميع تلك المواضع الكثيرة. خصوصاً وأن 
المؤلف قد صرّح بما ينهم منه التزامة تلك النظرية وعدم الرجوع عن القول بيا''': 


عند تشنين لآية الخلافة بسورة البترة ( إن خالٌ فى الأرض خلينة 4 : 1 فلار ام 
عطف في فقرة إيضاحية بقوله: "ابتداً بآدم أبي أبي البشر وجعله مبدأ لنظام الإفسان" 


وفي موضع آخر تتجلى فكرة الارتقاء لديهء فيقول: ".. لخن الحديد مثلاًء إنهُ أدنى مرتبةٌ من الحشرات 
والديدان» وي أقل مرتبةً من الآساد والغورء وههي أقل كالاً من القردة وهي أنقص من المتوحشين من بني 
آدم ... فانظركيف ترقٌ العالم المشاهد من حشرة إلى غزال إلى أسد إلى قرد إلى إفسان إلى حكيم عا" 


 )١(‏ 2 7 5 ا 

يقول بأحد المواضع -بعد أن ساق سلسلة التطور-: هذه لسلسلة الني شرحما القدماءء وأ لقد شرحتها مراراً في هذا 
لان يرق شق" ١‏ اك 
”!امور في تير الزن الكرم» ض ضبطه وصححه عد عبد السلام شاهين» طاء 575١هه‏ دار الكتب العلمية 
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وليس هذا لحسبء بل إن أطوار الجنين في بطن أمه توكدٌُ فكرة الارتقاء بحسب رأي المؤلفء حيثُ يقول: 
"إن الماء المهين في الرحم يمر في درجات مختلفات من النظام الحيواني» فيكون أولاً: كالجراثهم النقاعية, وهي 
الطبقات الدنيا من الميوان ..» ثم يكون علقة ملتفة شبه ثلاثة أرباع الدائرة» ثم يصير مثل الضفدعء ثم يظهر 
العمود الفقري وله منقار طائر وجسم الحشرة» وهو الممر بين عالم الطير ومرتبة الحيوانات النديبة» ثم يصيرٌ 
كذوات الأربع فيشبه القرد. وتنمو الرأس ويُرسم الذراعان» وله ذنب وتتبياً مواضع الأعضاء لهو وترمم العينان 
والمنخران والفم» ثم يقصر ذنبه ويظهر التأنيث فيه ... فترى الجنين في أول أمره لا يحرف من أي طبقةٍ هو" 7" 
ويؤكد قوله بما ذكره تحت عنوان (نظام الجسم الإنساني): "مر الجدين في أطوار الحيوانات النقاعية والهلامية 


والفقرية من الطير وذوات الثدي وآخرها القردء ثم ترمم أعضاؤه وحواسه مرتبةٌ منظمة"!") 


ثم في فقرته الإيضاحية» نراه يذكر بعض الآيات الكريمة, كقول الله تعالى: ر لَقَدْ حَلَفَْا الإفنسان في أخسن 
تثُويم © التين (4)» ويعقب بقوله: "فهذا هو الحسن الذي ذكره اللهء لأنه أولاً انتقى أجمل الأشكال الجسمية» 


ويستطرد: "لقد استبان لك أن خلقة الجنين في الرحم تُصوّر أنواعاً من صور الحيوان مرتقية من أدناها إلى 
أعلاهاء ... فانظر أبها الذي إلى قوله تعالل: ل مُكَلْتَة وَبْرٍ مُكلَْة لين لَك 6 المج (0). كأنة يقول: جعلتُ 
المضغة أولاً غير المسواة» بل ناقصة الخلقة تشبه الحيوانات الأخرىء كالكلب والسلحفاة والطيور وغيرهاء 
وثانياً تامة الخلقة بالصورة الإنسانية» لماذا هذا؟ لنبيّن لك. ماذا يبيّن الله لنا؟» يبيّن لنا أننا خُلقنا في أحسن 
تقوبم» لآن صورتنا مرت على صور الحيوانات الأخرى ثم أكلها".!*ا 


سائر الحيوان ... ثم إنه لا نجاة لنا إلا بالارتقاء عن هذه الخصال الحيوانية إلى الصفات الملكية, ... يبيّن لنا أن 
الإنسان لا ينال أعلى الدرجات إلا بعد أن يتخطى أدناها بنظام» ... ينين لنا أن سنة الكون الترقي من أسفل 
ال 


للد 


ولعلنا لا نبالغ إن وصفنا رأي الشيخ جوهري في خلق آدم اليكل بالإغراق في التأويل» إذ لم يكتف بما ذهب 


إليه من تأويلات مختلف آيات الخلق بعمومء وخلق آدم الك بخصوصء حتى عمد إلى تأويل معنى الحم و 
المتشابه بإسقاطه على الطبيعة!. 


يقول تحت عنوان (الحكم في الطبيعة الذي يشبه الآيات الحكمة في الوحي وقن التران)ء عفد أن :شا نراياً 
لأحد علاء الغرب وهو جوستاف جوليه الذي أبطل نظرية داروين في وجود الأنواع وترققها بعد تأمله في 
حشرة أبي دقيق”'' الثابتة دون تحؤل رغ تعميرها من أقدم العصور- :"فهذا نعدّه من الحكء أما تلك السلسلة 
ونظاها فهو من ا 


ويقصد بالسلسلة؛ سلسلة تطور الكائنات التي قررها بأكثر من موضع في تفسيرهء ومن ذلك قوله: "وهناك 
سلساة أخرى من حيث النشء والارتقاءء فأنواع الحيوان والنبات كثيرة .."19") 


ويقول تحت عنوانٍ سابق: "لقد نظرت الإفسان وحسن نسقه وجال شكلهء ولكن هذه السلسلة التي 
اتتظمت فيها الحيوانات منتظمة متلاصقة» والتي ظهر فيها الجنين بأدوار مختلفة, أحدثت عند بعض العقلاء 
حيرة» فقال قائلون منهم: لعل هذه العوالم قد ظهرت بعضها من بعض بالاشتقاق» والدليل على ذلك مشابهة 
الإنسان لأدنى الحيوانات في أول تكوّنه في الرحمء ثم يتادى في الرقي حتى يصي ركالقرد» ثم يصيرٌ إنسانأء وهذه 
السلساة بعيها هي التي نراها في الحيوانات المشاهدة, فلعل كل طائفة مشتقة مما تحتها مباشرةء حتى أن 
«هيكل الألماني» الذي نشأ في ألمانياء وقضى نحو نصف قرن أستاذ العلوم الطبيعية في كلية «أييتا» قال: إن 
الإنسان نشا بالتدرج من الأدنى إلى الأعلى من الحيوانات النقاعية إلى الهلامية إلى الحلقية إلى الفقارية"!*) 


نوع من الفراشات. 

المرجع السابق ج؟. ص١5‏ 

0 وقد فضلها بقوله: "وهي: أدنى المعدن؛ الجص والتراب والزاج وأنواع الشبوب. أوسطه؛ بقية المعادن الرصاص والنحاس. 
أعل المعادن؛ الياقوث الأحر والذهب. أدق النبات؛ خضراء الدمن. أوسطهة أكثر النبات. أعلاه؛ مما يلي رتبة الحيوان» .. 
أدنى الحيوان؛ دودة في جوف أنبوبة تنبت تلك الأنبوبة على الصخر الذي في سواحل البحار وشطوط الأنهار. أوسط 
الحيوان؛ أكثر الحيوانات. أعلى الحبوان؛ القرد والفرس وهكذاء .. أعلى من الأعلى؛ الإفسان". - وكل مرتبة تعصل بالتي 
قبلها وتتداخل معهاء ثم عمَّب بقوله: "فهذه السلساة الإجالية من ابتداء المعادن القريبة من الطين إلى الإنسان الذي : 
الأعلى". ج؟. ص 55-85 . وبين ما أوردهُ جوهري هنا ج”ء ص87» وما أوردهُ إخوان الصفا في رسائلهم تحت عنوان 
"مراتب الكائنات". وعنوان "ما يلى الحيوانية" تشابة كير أنظر: رسائل إخوان الصفاء ص ٠57-175١‏ 

“رس تسوك ا لم و 
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كبا يتضح هذا المعنى جلياً عند تفسيرو لقوله تعالى / إن حلئْنا الإنْمان مِن تُطَةٍ مساج تلتليه مجعلا هيما 


بِصِيرًا © الإنسان(5)» حيث يقول: "... وما الأمشاج في الإفسان إلا الأوكسوجينء والأودروجين» والكريون» 
والآزوت والكبريت» والفسفورء والبوتاسيوم» والمغنيسيوم» والكلسيوم» والحديد. فهذه هي الأممشاج 
والأخلاط التي كن منها الإنسانء والإفسان يتولد فيه النطفة» والنطفة يتكوّن منها إنسانٌ جديدء فهذا 
الإنسان مبدؤه من الحديد والفوسفور والكبريت ا 


ثم يعيب على منكري نظرية الارتقاء بقوله: "وانظر كيف ترى أن الناس في بلادنا في مصر في الشام في العراق 
في الهند في الصين في سائر الأم والأجناس إذا قرأوا مذاهب الفرنجة, وسمعوا أن الإفسان والحيوانات 
مشتقات بعضها من بعض هلعت نفوسهم وانخلعت قلوبهم وتركوا مواههم» وظنوا أن هذا جاء من عم فوق 
و 1 


طافتهم» وعقلٍ فوق عقوطم". 
ويقول أيضاً: "وأما المتشابهات» أي اللاتي لا ثعلم في الطبيعة لبعض الناسء لوقوف أذهاهم عندها وعكوفهم 
علهاء فهي ما تقدم شرتما من تلك السلسلة الحيوانية» وسير الجنين في الرحم على مقتضاها مما يوقع في النفوس 
أنها مشتقة بعضها من بعضء ولا خالق لها ولا رازق» فذلك كالمتشابه في القرآن".7") 


وأما الحكمة من وراء ذلك أي الارتقاء- بحسب رأي المؤلف» فهي أن نعايش كل طبقةٍ حيوانية فنتعرف على 
5 1" 1 5 0 35 5 1" ( 
خواصها!ء يقول: ".. يا تجباء هل حك على الإنسان أن لا يرتقي حتى يعرف ما حوله؟".!* 


/ عند تفسيره لقوله تعالى: لل ا يما الاش اتَعُوا ركم الي حَلَكْ ِنْ تفي وَاِدةٍ وَحَلىَ ا رَوْما وَدنَّ 
مِنُْمَا رجالا كديرا وَنْسَاءً النساء ).2 يؤسس لقدّمة, فيقول: "واعلم أن خلق آدم وحواء لس هناك دليلٌ 
قطعي على كيفيته» والقرآن أنى به مملا على مقتضى ما تقبلة العقول وتفهمه النفوس"."”ا 


ويستطرد قائلاً: "فأما التفصيل فليس للكتب السماوية» وانما هذه مقدمات يؤق به للمقاصد. فأما التفصيل فقد 
5 0 0007 
قام به علاء الاثم من حم وعرب 7 


لك 


وموضع آخر يقول: "إعلم أن الكتب السماوية إنما تذكر هذا لغرضٍ أمعى من معرفة أصل الأبوين» وماذا نجني 
من وراء معرفة أصلها؟. نعم البحث في العوالم كلها مرق للعقول» ولكن كل ما يعرفه البشر في هذا المقام لا 
يصلٌ للحقيقة الواقعة"7". -ثم يستشهد بالآية الكرمة- إر ما أَشْهَدممْ حَلقَ السماواتٍ وَالْأرضٍ وَلَا حَلَىَ 
شين الكيف(١ه)‏ 


في حين أوقعة تفسيرٌ آخر في التناقضء حيثُ استشهد -بصيغةٍ توكهدية- ببعض ما جاء في الأحاديث 
الشريفة» بعد أن زع أن ليس هناك دليلٌ قطعي على خلق آدم وحواء» يقول في تفسيره لسورة الإنسان: للم 
كن تدوز (» " أي: لا يُذكر ولا يُعرفء ولا يدري ما اسمهء وما المراد منهء وإنما كان يُسمى 
بأسماءٍ مختلفة» فأما آدم أبو البشر فإنه بقيي أربعين سنةٌ طيناء وأربعين سنةٌ حمأ مسنوناء وأربعين سنةٍ صاصالاً 
كالفخار» فتم خلقه في مائةٍ وعشرين سنة كا يقَالُ في الآثار".'"ا 


"/ في تفسيره لسورة فصلتء كتب تحت عنوان (خاق الإنسان). مستشهداً بقول الله تعالى: |ر اقراً اشم 
َك الي خَلَقَ* خَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَق 6 العلق(١-5)ء‏ "وانظر كيف رأى العلاء أنه يكون دودةٌ صغيرة» وي 
العلقة المذكورة ثم حلزونة ثم سمكة ثم ا ثم قرداً ثم يتوارى ذنبه ويصيرٌ إنساناً. فالدودة والحلزونة والسمكة 
والذبابة والقردء هي التي أشار لها الله تعالى» فقال: ر ثم من مضغةٍ مخلقةٍ وغير مخلقة 6 الحه(ه)» أني مسوّاة 
وغير مسوّاة, نما قبل الإنسانية هي غير المسواة» والإنسانية هي المسوّاة". ثم أردف بقوله: "واعلم أن هذه 
الصور التي رآها العماء ليست يقينية بل هي تخمينية"!*) 

وتحت عنوان (صورة ارتقاء الحياة على الأرض)» كتب أيضاً: "إن الحياة على وجه الأرض سلساة غير منقطعة 
كا قال الله تعالى: لكر ما تبى في خَأْقٍ اليم من تَقَاوْتٍ 4 املك( ... وهكذا ترتقي الحيوانات حتى تصل 
إلى القرد ثم الإفسان"”ا ظ 

وكوضعٍ آخر يقول: "انظر كيف جعل للإنسان هذه المراتب وهو جنين. ينتقل مراتب في الرحم. ثن دودة 
صغيرة وي العلقة إلى قوقعة إلى سمكة وهكذا حتى يصل إلى هبئة القرد فهيئة الإنسان ... يمر الإنسان على 
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هذه الأدوار وتكون نفسه في تلك الأدوار مشاكلة لتلك الحيوانات» ولكنها قر عليها مسرعة ثم تقفز قفزةٌ 
فكرن اننا فإقاترا بلطلقل اراضي الوروك واي تلزا مل وزيلشي #النص قو قات اناق لأسو 0 


شوك اها إن الله لم يجعل عظيا في علم أو في مال أو في ملك إلا إذا مرّ على الأدوار المنحطة وارتقى منها 
فعرفها فرجع إليها ... وهكذا نجد الأنبياء علهم السلام يرعون الأغنام صغاراً ويرعون الأمم كارا ... هكذا هنا مر 
الإفسان على الأدوار الحبوانية وهو جنين» لأنهُ (أولاً): سيكون له بها علاقة في الحياة الجثانية زراعةٌ 0 
وأكلاً وشرب لبن ... و(ثانيا): ليدرسها دراسة علمية إذاكان من أهل الحكمة ورجال العلم. و(ثالثا): ليد 

نفسه وأحوالهاء فإنَُ يحد صفات هذه الحيوانات فيه وهو يجاهد ليخرج منها إلى عالم أرق من عالم لأرض 3 
ثم دلف إلى التفصيل في خصائص الحيوان التي يشترك فيها الإنسان: "إن هذه الحيوانات تارة تطلب المنافع 


7 00 3 1 0 200 ا 
الصفا!. 


0 


ويستطرد للتأهد على الك التي ذكرها آنفاء بقوله: "إن مرور الإفسان على العوالم الحيوانية أعطاة أن بالحيوان 
في أحواله المادية» ودراسة العلوم التشريحية والخلقية» وجمادة في الحياة ليخرج من حال الحبوانية إلى حال 
ان 


؟) ما ورد 0 "أين الإفسان": 


هو كتابٌ يعرف به مؤلفهء فيقول: "وما هذا الكتاب إلا خَصّرات خاطرات ومحات سانحات ويوارق 
لامعات في ليالي 522 السبيل إلى ذلك حتى ممع بمؤقر 
الأجناس الغا 1" 


اليج الإداك اج ار 12 
ين الإفسان" لطنطاوي جوهريء د.طء د.ت» مطبعة المعارف» مصر. ص 
3 0 المرجع السايق»ء ص١‏ 


زليه 
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ومن خلال استعراضنا للكتاب» يكننا القول بأنه عبارة عن خُطبة تقع في (71/7) صفحةء خقها بقوله: "فبيغا 
أنا غارقٌ في بحار هذه الأفكار إذ انفلق عمود الصباحء وقال المنادي حي على الفلاح فاستيقظتُ وعلمتُ أنها 
رؤيا منامية. وعلى العلماء التأويل وعلى الأمم التكميل"”''. وختم تأملاته الملحقة بهاء بقوله: "وهذا مُجمل ما دار 
لدي وكان الباعثُ القوي على تأليف الكتاب حتى كان ما كان من ظهور مذنب «هلي”' » وما دار بيني 
وبين تلك الأرواح الطاهرة عليبا التحية والسلام""" 

وأما الهدف من تأليف الكتابء فلعلهُ أراد صهر الفكر الإفساني حول الإنسان ببوتقةٍ واحدة شاملة» للتقريب 
بين أثم الغرب والشرقء بفلسفة موحّدة واطارٍ جامع. 


وفلاسفة المغريين» تبصرةً ا للعادلين» ... إفي ضضمثٌ جوهرة الإنسان: إإلى فاذة الحيوان ف النظام. وقرنتٌُ 
نظام الكوكب الدرّي با رآه بسمرك وسلسبريء وسويّتُ ما بين نواميس الأحجار في سقوطهاء وقوانين الكواكب 
في هبوطهاء وبين نظام الأم الأرضية وأحوالها السياسية",©) 


إن مما يلاحظ على كتاب "أين الإنسان" عدة أمورء نجملها في الآتي: 


© لا يكاد يجد المتصفح لهذا الكتاب أي استشهادٍ بآيةٍ قرآئية أو حديث شريف. 

© المطلع على محتوى هذا الكتابء يجده لا يخرج عن ,ونه خيالات وقصصاً و رؤى ومنامات, 
مستشهدٌ بها للتدليلٍ على صحةٍ آراءِ علماء الغرب حول خلق الإنسان. 

© الموجّه والطابع العام للكتاب, هو محاولة التأسيس لمفاهيم الرحمة والشفقة والحبة» مع استشهاداتٍ 
تتوجه بالتبمة للكتاب من حيث المصداقية والهدف الحقيقي من تأليفه!. 


"'" امرجم السابىء نض 69 
'' لعله يقصد المذنب المعروف باسم (هالي). 


مده 


فعلى سبيل المثال نجد تجيد المؤلف ل«بوذا»» يقول: "أليس من المدهش أن صحيفة المواليد الثلاثة عرض 
على «بوذا» فيرى الحيوان يشعر بما يشعر به الإفسان» فير حم الطائفتين ويسعد الحيين"!. 0 


ويقول أيضأ من الرحمة ما نصح به «بوذا» أو «جوطابي» بن ملك الهند» من سنة ٠‏ قبل الميلاد 
إلى سنة 047 وتبعة نحو ثلث النوع الإنساني في الهند والصين. بما أوصى ؟. أوصى بالشفقة والحبة 
والرحمة والعطف على اليتائى والمساكين وابن السبيل ... !15"1") 


© يحل الكتاب من الاستشهاد والنقل من رسائل إخوان الصفاء ولعلنا مُيِلُ إذلك. بقوله: "وهاك 
فون قافرا المي 


© كا أنه لم يخلٌ أيضاً من تمجيدٍ علاء الا ٠‏ واضفاء ألقاب المديج والتعظم لهمء ولعلنا 
نستشهدٌ بما دكره من رد «أغناطيوس”““» عليه حول كتاب أين الإنسانء فيقول: "وأما الأستاذ 
العلّمة أغناطيوس غويدي فكتب لي ما نصه: من أغناطيوس غويدي بروميّة الكبرى إلى المعلم 
العلآمة طنطاوي جوهري بالقاهرة: 


يا سيدي الأستاذ الأَُوْم أما بعد تقديم التبجيل والتحية فقد وصلتني رسالتك الكريمة وفهرس 
كتابك الجديد ... وقد تعجبتُ من علمك ومن تعرضك لمسائل ينزعح غيرك من معضلات 
غوامضها ... -إلى قوله- ... والمأمول منكم معاشر علاء مصر أن تساعدونا في إنشاء المدرسة 
الإيطالية في القاهرة الحروسة بما يضاهي صدق مودكم لنا"./*) 

وقد نقلثُ بعض ما جاء في تلك الرسالة» لأن ل ل 
جوهري من قضية خلق الإنسانء فقد لا يكون تنظير: تنظيرة وتأويلاتهُ في ذلك ناشئا عن قناعةٍ تامة 
منه واعتقادٍ بنظرية التطورء بل رما أراد الحافظة على علائق الود بين وبين بعض رموز وعلماء 


اللخ السابق» ص 51١‏ 
مستشرق إيطالي» كان عضواً بالمجمع العلمي العربي في دمشق. 
"'المرجع السايقء ص 9-8 
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الغرب في تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصرء ومراعاةً لصا ل''' كلا الجانبين!ء بدعوى "السلام 
العاه"""". أو قد تكوق موجة انهاز كا شعي لاحتاً. 


© ل يتحر المؤلف منهجاً علمياً في كتابه. بل كان يسوق المعلومات سوقاً عشوائياً في خلط واضم. 
ولعلنا نضربٌ لذلك مثالين؛ الأول: فبعد أن تقل نقلاً يزيد عن الصفحتين من رسائل إخوان 
الصفا عن مراتب خلق الإنسانء عنَّب على ذلك بقوله: "هذا ما رَسَمَه علاء الإسلام في نظام 
هذا العللء هذه هي الصورة الواضحة الجلية التي رمعها مبدع هذا الكون ومنظم الوجود""» في 
حين أنه لم يُشر إلا لأحد مؤلفات ابن مسكويها”"» بالإضافة لإخوان الصفا الذين أشاد بهم ونقل 
منهم ذلك د 


والثاني: عند عبارة "يقول الأنبياء"”''. ساق كلاماً إنشائيً من نسج أفكاره» ولم يعيّن جزءاً مقتبساً من كلام 
والتخمين مفتوحاً أمام ذلك التعميم. 


"'' من ذلك سعيْةُ للحصول على جاتزة نوبل. 

''' وردت هذه المفردة في كلامه عن كتاب أين الإنسان: "وهو وان كان قطرة من بحر السلام العام؛ فسوف تتبعها المزن 
الممطرات". ص 5: و ص١3‏ عند قوله: "ثم أخلو بنشي في اليقظة سائلاً كيف السبيل إلى السلام العام". كما ورد نحوها 
في كلمة المستشرق «كريستيان جب» عن الكتاب: "إن كتاب (أين الإفسان؟) يبحث في أعقد المشكلات العالمية بحنا 
مجزت أوربا إلى اليوم عن الإتيان بمثله وقال: (إني أعلن أن خير كتاب أخرج للناس في هذا الشأن هو كتاب (أين 
الإنسان؟) الذي يرسم للعالم بأسلوب فلسفي عميق طريقه المستقم إلى السلام الداثم". من كتاب "الشيخ طنطاوي 
جوهري دراسة ونصوص ". للمؤلف د. عبد العزيز جادو(نسخة إلكترونية): 7 | ج.هه | /نمقط 
الاو م 

“ أبو علي أحمد بن ته بن يعقوب مسكويه (ت١47ه)»‏ مؤرخ بحاث» أصله من الري وسكن أصفهان وتوفي بها. اشتغل 
بالفلسفة والكهياء والمنطق مدةء ثم أولع بالتارية والأدب والإنشاء. وكان قيَأ على خزانة كتب ابن العميدء ثم كتب عضد 
الدولة ابن بويهء فلقب بالخازن» ثم اختص بهاء الدولة البومبي وعظم شأنه عنده. وقال أبو حيان في جملة وصفه: "لطيف 
الألفاظء سهل المأخذء مشهور المعاني شديد التوقي» ضعيف الترقي» يتطاول ججحمده ثم يقصرء وله مآخذ وغرائب من الكذب 
كذ تنوه حائل النقل شعي بالحبياء"- 

من مؤلفاته: (الفوز الأصغر) في عام النفسء» (تجارب الأنم وتعاقب الحمم)» (تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق)» (الأدوية 
المفردة) و (الأشربة) وغبر ذلك. وعاش عمرا طويلا. الأعلام للزركلي. جاء ص 717-7١١‏ 

“نيان زو الا رةه 


0 لمرجع السابق» ص 71/١‏ 


ومعلوم أن هذه مجازفة خطيرة» إذ أن كلام الأنبياء وجي أو جزء من الوحي الإلهي» وبالتاللي لا ينبغي إيراد ما 
يفيد أو يُنهمْ منه نسبة قولٍ أو عباراتٍ إنشائية من نسج كلام البشر إلهم مباشرة» ولكن قد ثروى بالمعنى مع 
التبيين والعزو وتعيين القائل. 


ثانياً: أمثلة عن خلق الإفسان: 

وسنكتفي بعرضٍ موجز لبعض الأمثلة» للويضاح فكرة الكتاب حول خاق الإنسان أو آدم الكفالة: 
/١‏ في ص "١‏ ورد قوله: "ألا تتعجب من الهواء كيف كان في الجو قليل الفوائد» فلا أن دخل المدرسة 
الآولى النباتية أفاد المواد الغذائية» فلا أن دخل المدرسة الثانية الحيوانية أفاد الدلالة والإفهام» فلما أن وصل 
المدرسة العليا الإنسانية كانت النغهات المشجية والحروف الهجائية» والعلوم الكونية» فصار معبراً عن سار 
الكائنات". 


*/ في ص١١٠.‏ كتب تحت عنوان (لا يبقى إلا الأصلح للوجود): "إن هناك دائرتين؛ دائرة نظام 
الغذاء» ودائرة الارتقاء ... فأما الدائرة الثانية» فإن في هذه العوالم قوة شهوية» عاشت بها الأرانب والغزلان 
والطيور وسائر الحيوانات والنباتء وفوقها قوة غضبية ظهرت بأجلى المظاهر في الآسادء وقوة عاقلة كان 
أتم ظهورها في الإفسان. وكلُ واحدةٍ أرقى مما قبلها وأقل مما بعدها ..". 


؟/ في ص78١ء‏ ورد قوله: "فقال إنهم جاءوا ليروكء فقلت ماذا يقولون؟ فقال: يقولون أنكم قرود 
الإنسانبة» فقلت وما قرود الإفسانية؟., فقال حيوانٌ نصفه هيم ونصفه إنسان. وأنتم الآن هكذا يا معشر 


5/ في ص75757. ورد قوله: "الإنسان دائر في الدائرة الحيوانية ... كان الإنسان يحبو كالطفل على 
الأرضء فأكتشف البخارء فاتتصب قائاً يممشى بالقطارء وبه قطع الكرةء وها هو استنبت له الجناحين 
ليطير في الهواءء وهل بعد هذا إلا البحث عن المدنية والإفسانية ..". 


وكرنوا منها سلساة ذهبية منظمةء ... إذ أبانوا كيف ترق النبات من أدنى أنواعه وتعالى في تدرجه وارتقى 


إلى درجةٍ عظهة, تلاصق أرق الحيوان» وأخذ هذا يتدرج حتى انتهى إلى الإفسان". ثم أخذ يسوق 
استشهاداً من رسائل إخوان الصفا. 


عن أ في خلق آم التق ود ليه بلا 
*مناقشة رأي طنطاوي جوهري ف خلق آدم لودل من كتاب وا الإفسان": 
أولاً: الرد العام إجالا 


فبالنسبة لنظرية داروين» فإن العام الحديث قد دحضها وردها وييّن زيفها وضلالها ومناقضتها للعام والعقل» 
على نحو ما بينا سابقاً في الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا البحث. وهذا نقولة على سبيل التنزل مع من 
يقولُ بهاء وإلا فبطلانها ظاهر بين مخالفتها النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة الشريفة.'") 


ثانياً: الرد تفصيلا 


*عند تأويله لقول الله تعالى: ( ع حا انتما في أخصن تفويم)» بقوله: "فهذا هو الحسن الني ذكره اللهء 
لأنه أولا انتقى أجمل الأشكال الجسمية» فر على أدنى الخلوقات من الإسفنجيات... [لة". 


تقول: هذا تأويلٌ فاسدٌ باطل لا دليل عليه من الشرع ولا من اللغة'''. وقد اجتمعت كلمةٌ مفسرو السلف على 
جملة معان ليس هذا المعنى -الفاسد- من بينهاء ومن بعض ما ذكروا: 


أحسن تقويم وهو اعتداله واستواء شبابه كذا قال عامة المفسرين. وهو أحسن ما يكون؛ لأنه خلق كل شيء 
منكباً على وججتمهء وخلقه هو مستو ةا 


يكن الرجوع | 0 الأول من هذا البحث نفع الله به. 

"'' فليس من معاني ال ؛ إنتقال 00 لهاء وإلا أمكن معتقدٍ أن يظن -بحسب 
فلسفة أرباب ١‏ يد لى أعلى أو أرق)» لأمكن اعتقاد عدم الإتقان في طورٍ من الأطوارء -تعالى 
الله علواً كثيرا- مادام أن رشان قد زرف ما هوردوة فبلاريب ستكون فترة الانحطاط أو الدونية (مرحلة لم تصل إلى 
الإفقان بعد!)ء والله سبحانه وتعالى يقول: ف اَي أُحْسَن كل تقيئء خَلَنَهُ وبَأ لق الإنتسان من طِينٍ © السجدة (/0. 
'"' الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطي تفسير سورة التين؛ قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ج١7‏ 
من ١1‏ 


ثم أورد كلاماً لابن العربي: "ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسانء فإن الله خلقه حياً عالمأء قادراً مريداً 
الله خلق آدم على صورته"7") 


*أما قوله تعال: ( مُحَلَيةَ وبر مُكل لين لمم ©. فقد تباينت فيه تفسيراث أكابر السلف رضوان الله علييم» 
وليس فيهم من ذهب إلى المعنى الذي ابتدعةٌ صاحبٌ الجواهر رحمه الله-'"ا 

*وأما قوله: "ليبيّن لنا أن الإفسان فيه قابلية لأخلاق سار الحبوان» ثم إنه لا نجاة لنا إلا بالارتقاء عن هذه 
الخصال الحبوانية إلى الصفات الملكية": فهذا تح ومصادرة وقول بلا دليل. لأن تلك الصفات أو السمات التي 
يشارك فيها الإنسان مع الحيوان -على حدّ قوله-. فإن ثة مخلوقاتٍ أيضاً تشترك في ذلك معهماء كالجن مثلاً. 


وكذلك فإن مقياس النجاة والفوز والفلاح» هو ما قررة الشرع المطهر من الإمان بما يجب الإيمان بهء وإتيان 
الطاعة والابتعاد عن المنكرات والمحرمات الموبقة» فهذا سبيلٌ النجاة الذي قررة الشرعء لا ما ذهب إليه المؤلف 


ثم الارتقاء الأخلاقي الحق يكون بالأخذ بأوامر الشرع الحنيفء وامتثالها في كافةٍ شؤون الحياة. وفي هذا -إن 
أ به المرء مبتغياً وجه الله تعالى ومرضاته-.» عُنيةٌ وي غنيةٍ عن معرفة أخلاق الحيوانات بتفصيلاتهاء فضلاً 
عن المعايشة المزعومة للطبقة الحيوانية!. 


نفس المرجع السابق» ج ١‏ ص .٠١7 27١١‏ وحديث "الصورة" سبق تخريجه و الحديث عنه ص١5‏ 


"" فاه سال: تخلقة .رقن مخلقة قال 0 #(نخلقة) تامة الخلق» وغير مخلقة السقط. وقال ابن الأعرابي: (مخلقة) قد بدأ 
61 ابن زيد: ١‏ ا ليدين» والرجلين» 0 
شيء. قال ابن العربي: إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإن النطفةء والمضفة مخلقة» لأن الكل خلق الله تعالى» وإن 
ا تا الاح الى 

ا معنى الكثرةء فا تتابع عليه الأطوار فقّد خلق خلنًا بعد خلقء وا اذا كان نطفة فهو مخلوق؛ 
ولهذا قال الله تعالى: 2 لجسا )بل سل ودر ان ل را فى الود بعيته انإ 
السقط؛ ؛ أي منهم من يتم الرب سبحانه مضغته فيخلق له الأعضاء أجمع, ومنهم من يكون خديجا ناقصا غير تام. وقيل: 
(الخلقة أن تلد المرأة لهام الوقت). ابن عباس: امخلقة ماكان حياء وغير للخلقة السقط. وأورد البغوي عن ابن عباس وقتادة: 
"مخلقة"؛ أي تامة الخلق "وغير مخلقة"؛ غير تامة أي ناقصة الخلق. تفسير القرطبيء ج١١.‏ ص ٠‏ تفسير البغوي» ج25 
ص1 ١1‏ 


*وأما زعم التشابه والإحكام في الطبيعة» قياساً على التشابه والإحكام في آيات القرآن الكريم. فنجيبُ تنزلاً؛ بأنه 
من أشدّ البطلان» إذ هو قياش مع الفارق» ناهيك عن كونه معنئ مبتدعاً لم يقل به أحدّ من أكابر السلف 
رضوان الله عليهم وصحابة رسول الله يد الذين عاصروا التنزيل وشاهدوه وتربوا على مائدة الوحي الشريف. 
أما الجواب القريب: فهذا التأويل وأمثالة ما ابتليت به الأمة. قد كان صدورة زمن ازدهار تلك النظرية 
الفاسدة؛ نظرية النشوء والارتقاءء مما دفع بعض أهلٍ الإسلام الممورين بعلوم الغرب» لينظروا لها ويستدلوا 
عليها ظنا منهم بصدقها وصحتها ويقيها. فاليوم وقد دحضها العلم الحديث ونبذتها معاقلها النتي صدرت منهاء فق 
السبيل وكيف المخرج» وقد زع زاعمون أن القرآن يؤيدها؟!!. 


*وأما قول الله تعالى: ( إن نا الإنمان ون مط كاج عليه جعلئاة هيما ييا ©: فقد ذكر المفسرون 
في تفسير الآية الكريمة أقوالاً كثيرة» تلتق كلها في معنى الأخلاط من المائين''» لاكيا ذهب إليه المؤلف مما 
ليس له فيه مستندٌ شرعي أو لغوي أو علمي”". بأن مبدأ الإفسان من الحديد والفوسفور والكبريت.""" 


*وأما قوله بأن خلق آدم وحواء ليس هناك دليلٌ قطعي على كيفيتهء والقرآن أتى به جملا على مقتضى ما تقبلة 
العقول وتفهمه النفوسء فهذا من أظهر الفساد وأشد البطلان» حيثُ دلت النصوص الشرعية على كيفية خلق 
آدم وحواء علهم| السلام بما يفي ويغني» وقد أتينا على ذكرها في الباب الأول من هذا البحث فليُراجع. 


''' أورد القرطبي في تفسيره: "قال الفراء: أمشاج: أخلاط ماء الرجل وماء المرأة» والدم والعلقة. ويقال للشيء من هذا إذا 
خلط: مشيج كقولك خليط» وتمشوج كفولك مخلوط. وروي عن ابن عباس ذه قال: الأمشاج: المرة في البياض» 
والبياض في امرة. وهذا قول يختاره كثير من أهل اللغة؛ قال الهذلي: 

كأن الريش والفوقين منه***خلاف النصل سيط به مشيج 

وزوي عن ابن مسعود: أمشاحما؛ عروق المضغة. وقال ابن السكيت: الأمشاج الأخلاط؛ لأنها ممتزجة من أنواع لخلق 
الإنسان منها ذا طبائع مختلفة. وقال أهل المعاني: الأمشاج ما جمع وهو في معنى الواحد؛ لأنه نعت للنطفة". ج9١,‏ 
ص ٠١9-١١8‏ 

'"' المشيج؛ كل شيئين مختلطين» أوكل لونين اختلطا. والأمشاج في علم الأحياء تطلق على الخلايا الذكرية والأثفوية قبل أن 
تندمجا لتكوين اللالخة. المعجم الوسيطء مادة "مَشَحَ". 

'"' العلم الحديث يثبت اشتال جسم الإنسان لعناصر التراب» ولكن المؤلف لم يقصد هذا المعنى كما هو واضم من سلسلته 
التطورية المزعومة!» ففرقٌ بين أن تقول بأن مبداً الإنسان من مشيج أو نطفة حَوَت عناصر التراب» وبين أن تقول بأن مبداً 
الإفسان خليط من المعادن ارتقت عبر مراحل عدة حتى وصلت إلى القرد ثم الإنسان» مروراً بالنبات وسائر مراتب 
الخوانات1: 


*وأما القول بأن التفصيل ليس للكتب السماوية» وائما هذه مقدمات يؤقى به للمقاصد. وأن التفصيل قد قام به 
علماء الأم من عم وعرب: 

فإن هذه المقالة يلم عنها ثُمةٌ واستنقاضٌ للدين الحنيف, لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بمحكم التنزيل أنة 
الائدة()2 وعليه؛ فمكنٌ القول أن التفصيل نوعان: الأول: تفصيلٌ لابد منه لتقام المعنى ووضوح الصورة» 
والحاجة تدعو إليه فهو بذلك تفصيل مطلوب. 


والناني: تفصيلٌ زائد على النوع الأول» فهذا وأمثاأة الذي سكت عنه القرآن الكريمء حيثُ لا نفع أو مزيد فائدة 
من معرفته ولا ضرر من جماه'''» وبالتالمي فهو تفصيلٌ زائد لا تدعو إليه الحاجة. 


فأما التفصيل المطلوب لحصول معرفتنا بأصل خلقتنا وابتداؤهاء وللإجابة على تساؤلاتنا المتحيرة في ذلك» قد 
أ به الوحي المطهر بقسميه؛ القرآن الكريم والسنة الشريفة. ومن ثمّ فلا نحتاج لمزيدٍ تفصيلٍ في ذلك ما دمنا 
قد حصلنا على ما به قيامُ أودٍ المعرفةٍ عندنا. 


وعليه؛ فتلك التفصيلات الفلسفية الخالية من دلائل صحتباء وشواهد صدقهاء ليست إلا ضروباً من تخرصات 
وتخمينات البشر بأنواعهم من مختلف الأم» من بُنياتٍ أفكار الفلاسفة, والحكاءء وأمثاللما فها لا مجال للمعرفة 
اليقينية به إلا بالسمع والوحي الإلهي» وهنا يصح استشهاد المؤلف بالآية الكرمة التي ذكرها ابتداءء وي قول 


لله صالى: رما شهدم لق الكماوات والأرض .ولا لق أشي وما كث تكهد النضلى غضدا 
الكيف(51) 


وأما شأَنُ المقاصد فليس هاهنا مجال الحديث فيهء وإن كان يسوءٌ لنا التساؤل: ما تعني بالمقاصد أبها المؤلف 
الكريم؟. 

فإن كان يقصد حِكمْ التشريع بعموم» فليس هاهنا محل الحديث عن ذلك!ء وإن كان يقصد إجال القصص 
القرآني» فالله تعالى قد نعتة بأحسن القصصء وهذا الوصف الإلهي لما جاء في كتابه العظيم من قصص الأولين 
السابقين» يستلزم بالضرورة أن يكون جامعاً شاملاً للتفصيلاتٍ التي يحتاح إلها لتقوية اليمان وحصول 


'"' كعرقة اسم الشجرة الت أكل منها ادم ونخواء عليها السلام» وأسياء ففية الكهف.ولون كلبهم .على .سبيل المثال» وَغَير 
ذلك. 


الاعتبار والعظة. وما احتيج لإيضاح بعضه وبيان معناهء فقد كُل وتم بالقسم الآخر من الوجي وهو السنة 
المطهرة. فلا يفتقر المسلٌ بعده| لشيء ما يهمةُ في دينه و إانه لبلقسه من غيرها!. 


عن ابن مسعودٍ ذفن أن رسول الله صل قال: "إنه ليس شيء يفيك إلى الجنة إلا قد أمرتكم به و ليس شيء 
يقرك إلى النار إلا قد مبيتك عنه".'") 


*وأما قوله بأن الكتب السماوية إفا تذكر هذا لغرض أسمى من معرفة أصل الأبوين: وماذا نجني من وراء معرفة 
أصلهها؟. نعم البحث في العوالم كلها مرق للعقولء ولكن كل ما يعرفه البشر في هذا المقام لا يصل للحقيقة 
الواقعة: 


فإذا أردنا أن نجيب قلنا: بل هو سؤال ملح من كل بني الإنسان “كيف أتبثُ ومن أين؟". ولذلك ظل هو 
التساؤل احير الذي شغل أقكار الفلاسفة والحكاء منذُ قديم الزمان وإلى يومنا هذا. 


ثم غير المؤمن بالله تعالى» يتخبط متحيراً ذات الهين وذات الشمال» دون أن يجد جواباً شافياً. لكن المسام 
مستقر النفسء» مطمئن البال» قد أجابةُ الوحي الشريف با يُشبعْ إديه حاجة المعرفة حول أصل خلقه وتكوينه. 


فالقول بأن ذلك مما لا يم يجعلنا نتساءل: وهل تُطلبُ التفصيلاتٌ والفروع في غياب الإجال والأصول؟!» 
عر رغنك بين العنصيل لين اللشريقة. راذا لتك رتوالنلاستفة تحتل ,ذلك إإزاماً لا ساد 


وأما التعميم بأن كل ما يعرفه البشر في هذا المقام لا يصلْ للحقيقةٍ الواقعة» فهذا تعميٌ باطل وقول مردودء 
وعلى لوازمه تترتبُ أمورٌ خطيرة جد لأن هذا التعميم يلزم منه دخول عصر النبوة والصدر الأول من السلف 
الصاحء فهل أولئك أيضاً لم تصل معرفتهم للحقيقة في هذا الباب» وهم الذين ورّثونا علوتمم الأصيلة وتفانوا في 
نقلي الشريعة إليناء والسنة النبوية المطهرة -مما تعلموة على يدي رسول الله- على صاحها أزى الصلاة وأتم 
التسليم ؟!. فهل جمِلَكلْ أولئكك رحمهم الله أجمعين- وجه الحقيقة واليقين في ذلك ؟!. 


وأما إن لم ترد جواباً. لغخسبنا أن نورد كلام ربنا سبحانه وتعالى: 2[ قُلْ أَأث أ أم الله 6 البقرة (140)» 
وكذلك: / لا يُشأل عَم يَْعَلُ وَهرْ يُشألُوَ © الأنياء (59). له تعالى أن يورد في كتابه ما شاءء وأن يقص علينا 
سبحانه في شأنٍ القصص: /ر مَا كان حَدِيًا يُْرَى وَلَكِنْ تضديق الْذِي ين يِدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل شَيْءِ وَهْنَى 


''" السلباة الصحيحة يرق 913): وقال الألباق :سن عل أقل الأحوال: 


وَرَحْمَةَ لِعَوْم و يوسف(١١1)»‏ وقال عزوجل: وَلَكَد أَرسَلًْا فشا مِنْ قَْلِكَ ميم مَنْ قَصِضبا عَلَيِكَ 
وهِْيْْ َنْ لم تُضض عَلَيِكَ وَمَاكآن لِرَسُولٍ أن يِأق بآ إلا دن الله فَإِدَا جاء أَمْرْ الله قنِيَ بالْحق وَحَيِرَ 


هُتَالِكَ الْمُنِطِلُونَ © غافر([ه/) 


وفي معرض الحك والقضاء» يقولٌ تعالى: لأ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئَة إِذا قَصَى اللهُ وَرَسْولَهُ أَمَْا أن يَكُون لهم 
اليه من أَمْرِْ وَمَنْ يخْصٍ الله وََسُولَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالَا متا الأحزاب (3) ويقولٌ أيضاً: ‏ إِنّماكان قَولَ 
الْمُؤْمِينَ دا دعُوا إل الله وَرَسْوإِه ليحك َنم أن يمُوُوا سغتا وأَطَغتا وَُولَِكَ هم الْمَِْخُونَ 6 النور(١ه)‏ 

*وأما تأويله للمضغة الخلقة والغير مخلقة بأنها المسواة والغير مسواةء وأن ذلك مِثلٌ ما قبل الإنسانية وما بعدهاء 
فهذا تأوبلٌ جاخ ودعوى لا تقوم على دليل. لأن الآية الكريمة تتحدث عن طورٍ من أطوار التكوين الجنيني في 
رح الأم» والسياق يؤيدُ هذا المعنى. 


ثم القول بأنهُ مرحلةٌ في تارية الإنسانية» فهذا كلام فاسد وتأويل باطلء لم يقل به أحدّ من يُعتدُ به من صدر 
الآمة وسلفها الصاط. ناهيك عن أنه يتعارض وظاهر الآيات الكريمة, كما يُخرج المعنى عن سياقه الذي أخذ به 


وما دام أن المؤلف قد سبق ردنا عليه بقوله: "واعم أن هذه الصور التي رآها العلماء ليست يقينية بل هي 
تخمينية"(!!)؛ فالسؤال المطروح هنا: فلم التنظير وسَؤْقٌ الأدلة والمدافعة عنهاء مادام أن العلماء رأوها تخمينية 
ولشيك تيقينية ؟!!: 


علا أن اليقين المستفاد من دلالة النصوصٌ الشرعيةء لا يرق لمعارضته ما أى به المؤلف في كلا كتابيه من 
الآدلة والشواهد التي لم تخرج في أصلٍ حقيقتبا عن دائرةٍ الأوهام والتخرصاتء رتم ادعائها الموضوعية والبحث 
العلمي» أو مجرد فرضياتٍ لم تغبت -في أحسن أحوالها!-. 


*وأما استدلاله على تلك السلسلة التطورية» بقوله تعالى: ( ما تزى في حَْقٍ الوم من تاوت ©. فا ذهب 
إليه من الرأي والتأويل في خلق آدم الكعك ينافي هذا المعنى العظيم في الآية الكريمة ويتعارض معهُ أشد 
المعارضة!ء لأن التفاوت حاصل لا محالة باشتقاق نوع من نوع مغايرء ولابد لنا أن نتساءل عن العقدة أو الحلقة 
المفقودة في تلك النظرية المهترئة!. مثلاً؛ اشتقاقٌ الحيوان من الطبقة النباتية الأدنى الملاصقة له كما يزعم 
المؤلف-, فهناك ثغرةٌ في نقطة التقائه| ولا ريب!. بها استقلالٌ الخلق الذي دلت على معناهُ النصوص الكريمة» 
واستيلادٍ النوع من نوعه الماثل لهء هو المعنى الذي يتوافق ويتواتم مع ظاهر الآية» و دلالة العقل. 


ولو تأملنا نجد الآية في سياق الحديث عن خاقٍ السموات» وههي جنسٌ واحد وارد في السياق؛ بخلاف المعنى 
الذي يُنظِرُ له أرباب الارتقاء عند استدلالهم بهذه الآية الكربمة؛ من جمع لأجناس عدة مختلفة متغايرة وزع 
ارتقاءِ لاحقها من سابقها في سلساة واحدة!. ثم يسوقون الآية الكرمة ومثيلاتها استدلالاً على أصلهم الفاسد 
وزعمهم الباطل. 


ويدل على هذا المعنى» ما ذَكرِهُ المفسرون من سلف الأمة الصالحين» فقد قال بعضهم في تفسير الآية: "اأذني 
خلق سبع سموات طباقا. والمعنى: ما ترى في خلق الرحمن من اعوجاج ولا تناقض ولا تباين - بل هي مستقهة 
مستوية دالة على خالتها - وان اختلفت صوره وصفاته. وقيل: المراد بذلك السموات خاصة؛ أي ما ترى في 
خاق البيموات من 'عيي "1 وغللةء قاذ مسقي آه ولا ذليل قالآية الكرية على مراقة: 


*وأما قوله: "فإذا رأينا الطفل يُداعب الهرة ويحب المامة ويلعب بالعصفور فذلك لأنكان بالأمن مثلها": 


فيد عليه بأن هذا لا يصحٌ دليلاً ولا مستنداً!ء ولو اطردنا قولةُ أمكن أن نتساءل: هل رأيت حيواناً يداعبُ 
نباتاً لأنة كار ا أم نباتاً يداعبُ معدناً لأنه كان بالأمن مثله ؟!. أم هل رأينا إنساناً يمتنغ عن 

يطعم لحم حيوانٍ 1 حله الله أو أن يذبحة وقد مخّرهُ الله له وأباحه- لأنة كا: 0 
عاقل فضلاً عن أن يعتقده. 


*وأما عبارته: بأن الله لم يجعل عظياً في علم أو في مال أو في ملك إلا إذا مرّ على الأدوار المنحطة وارتقى منها 
فعرفها فرجع إلهاء فهذه دعوى عارية عن الدليل تماماً وزعم باطل لا مستند لهء سوى النظرية التي هدمما العام 
الحديث وأثبت بطلاهها. 


وعليه فباطلٌ ما استشهد به من حياة الأنيياء علهم الصلاة والسلام ورعهم للغنمء وما زَعَمَهُ من سائر الحم 
الفاسدة التي ساقها وأَكّد علهها -من منظوره-. 

وان شئنا الرد تنزلاً فإننا نتساءل: يلزم من هذا الزع أن يكون جماةً من بني الإفس قد انخرطوا في جميع 
الأدوار المنحطة - بحسب زعمه - ليعرفوها فيرجعوا إليها!! وشهادةٌ الواقع ودليلُ يدحضان هذا الزع؛ فضلاً 
عن أن عمر الإنسان الزمني لا يتسع لأن يستوعب أاط حياة الكائنات -بأسرها- نما طالت به الحياة!. 


ا ا 


بقي أن نُدَجْر ببعض طفغاة الأرض؛ كفرعون والفرود فهم عظاء في مُلكهم ولكنهم جبابرةٌ طغاة. ففرعون كان 
يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحبي نساءهم دون رادع من ضمير أو رحمة أو شفقة. ولم يبتعد الغرود عنه في 
صور الطغيان والتجبر في الأرض -وغيرهم كثير -» فهل هذا معنىّ من معاني الارتقاء ؟!. وهل أختُّزلت الأداة 
والبراهين الواجبة -هاهنا- في مشهدٍ طفلٍ يُلاعبُ قطة؟!. 


"وأما جوابةٌ على أحد تلك الأرواح المزعومة بقوله: "فقالوا أي حيوانٍ أنت» فقلت الإنسان". وسائر ما أورد من 
أضغاث فكرية'", فهذا مما لا اجتباد في إبطااه اظهور بطلانه وجلاء فساده!. وليس العجبٌ هاهنا إلا عت ممن 
يُصدق خيالاتٍ وأوهام عَرْوّها إلى رؤى ومناماتٍ ككية''". لا تصح لتأسيس عقيدة أو إيطالهاء فضلاً عن أن 
تعارض يقيناً وضرورة من الدين راسكين» أجمعت علهها الأمة منذ عهدها الأول إلى يومنا هذا!. 


*وأما ربطةٌ بين الحيوانية والمكتشفات وامخترعات العلمية في العصر الحديثء -وهو قوله: "الإنسان دائر في 
الدائرة الحيوانية ...كأن الإفسان يحب وكالطفل على الأرض» فأكتشف البخار,ء فاتصب قاماً مني بالقطارء وبه 
قطع الكرةء وها هو استنبت له الجناحين ليطير في الهواءء وهل بعد هذا إلا البحث عن المدنية والإفسانية"- 


فلا تفسير لما لا يَعْدُ أن يكون موجة انهارٍ بالمدنية المعاصرة» أفقدت التشبيه والربط منطقيتها وتوازهها حتى 
وجدنا أنفسنا أمام أمثال هذا النص. وكا أسلفنا فقد آذن هدم نظرية الارتقاء الجامحة وإظهار بطلاباء بانميارٍ 
جميع ما بني عليها من مقدمات ونتائٌ فاسدة» ووسائل تنظيرٍ متبعة في ذلك. 


*وكذاك قولة: "رَسَمَ علماء الطبيعة صورة من هذا الإنسان» ووصلوه بالميوان والنبات وكزنوا منها سلساة ذهبية 
منظمة» ... إذ أبانوا كيف ترق النبات من أدنى أنواعه وتعالى في تدرجه وارتقى إلى درجةٍ عظهة, تلاصق أرق 
الحييوان» وأخذ هذا يتدرج حتى اتتهى إلى الإنسان". 


فيْجابُ عليه بالآيةِ التي استشهد بها من قبل» وهي قوله تعالى: ل مَا أَشْهَدمُْمْ حَلق السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلَا 
حَأَقَ أَشِهم وَمَاكُنثُ مُمَخِدَالْمُضِلنَ عَضّداً 6 الكيف (01). 


''' كسؤاله عن تلك الخلوقات: وجواب صديقه «الوجدان» عليه: "فقال إنهم جاءوا لبروكء فقلت ماذا يقولون؟ فقال: 
يقولون أنكم قرود الإنسانية» فقلت وما قرود الإنسانبة؟» فقال حيوانٌ نصفه بهيم ونصفه إنسان. وأنتم الآن هكذا يا معشر 
ببى البشر"(!!). ص7١‏ 

00 الكتاب يردد المؤلف عبارة "صديقي الوجدان", ويقصد به أحد الأرواح القادمة من كواكب بعيدة» لحاورته وقص خبر 
الإنسان والإفسانية عليه» فيقول عنه بأحد المواضع: "ثم أخذثُ أسألٌ صديقي الوجدان وهو أحبٌ إللي من نفسيء فلا صديق 
سواه ولا مُعِين إلا حكنته وعلمه"(!!). ص77 


فهها رسم علاء الطبيعة» وثىم| تخرصوا واستنتجوا وفرضوا من فرضياتء يظل التسليم للنص الحم والخبر 
اليقين» إذ لا تُعلمٌ أمثال هذه الأمور إلا بطريق الخبر الصادق والوحي المعصوم. 


وعليه؛ فلا عبرة بما رسموا أو وَصّلُواء مادام يتعارض مع الثوابت الدينية الضرورية» هذا من جانب. ومن جانب 
آخر -ونحن أمام خللٍ منبجي-» نتساءل تنزلاً: لم يذكر المؤلف بعد عبارته تلك سوى ما نقله من رسائل إخوان 
الصفاء فهل كانوا هم علماء الطبيعة الذين عناهم المؤلف أم غيرهم ؟!. 


وبعد أن استعرضنا آراء طنطاوي جوهري في خاي آدم الكلينلة. يحدر بنا الوقوف قليلاً اذى بعض أسباب 
الخلل الفكري إديه حول تلك المسألة. 
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رابعاً: سبب الخلل 


00 


)١‏ تنحية السنة الشريفة عن الاستدلال في هذا الباب: 

من يستعرض ملي الجواهر وأين الإنسانء يلحظ مباشرة شم وجود الحديث الشريف إلى 
درجة الانعدام» بمواضع الحديث عن خاق آدم اكع بيها يلمس حضور نظرية الارتقاء وأسماء 
علماء الغرب وفلاسفة اليونان وإخوان الصفا بوضوح وجلاء. ولعلنا نستشهد بكلامه مما أوردنا 
سابقاً-. الذي يشكل طعناً في السنة المطهرة» شعر بذلك أم لم يشعرء يقول: 


"واعلم أن خلق آدم وحواء ليس هناك دليلٌ قطعي على كيفيته» والقرآن أنى به مجملاً على مقتضى 
ما تقبل العقول وتفهمه النفوس"”'". فنراة يُعرض بشكل ملحوظ عن أي ذَكٍ للسنة الشريفة, 
التي لو أسمٌ لنصوصهاء لما ذهب لما ذهب إليه من تلك التأويلات الفاسدة الباطلة. 


وام قن والتقبووورالسي الخد حبك رلك ولك كردم جرف لشو وهنا 

5 و و موهة 0 ل 1 قا رع 7 3 5 
المقام لا يصبل للحقيقة الواقعة" '. وهكذا يَصِدُق في جواهر جوهري قول من قال: "فيه كل 
شيء إلا التفسير". ننيجة الإفراطٍ والإغراق نبج التفسير العلمي. 


”) محاولة المع بين بعض نظريات العلم الحديث والقرآن الكريم في خلق آدم الكك: وهذا واض 
جلي لمن تصفح تفسير الجواهر. يقول عنه الدكتور الذهبي: "... ويدخل في أبحاثٍ علمية 
مستفيضة يسميها هو «لطائف» أو «جواهر»؛ هذه الأبحاث عبارة عن جموعة كبيرة من أفكار 
علماء الشرق والغرب في العصر الحديثء أنى بها المؤلف ليبيّن للمسلمين ولغير المسلمين أن 
القرآن الكريم قد سبق إلى هذه الأبحاث وتبّه على تلك العلوم قبل أن يصل إلهها هؤلاء العلماء 


5 11 إفرة 
بعرون متطاولة : 


هذا رأيُ الدكتور الذهبي -رحمه الله أما رأينا من خلال الاطلاع والتصفح الواسع» فإن تلك 
النية الحسنة لمع علوم الشرق والغرب قدياً وحديثاً والتوفيق بها وبين القرآن الكريم بجعله 
أصلها وأساسها!ء ُ يخل ذلك من موجة انهار يلحظها القارئ بوضوح في كلا المؤلّفين لطنطاوي 
جوهري -رحمة الله-. حتى غدا بدلاً من أن يستدل لتلك النظريات أو عليها من القرآن الكريم: 
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وَل معاني الآيات لعصمّ دليلاً لهاء دون المسس بمقدمات ونتائح تلك النظريات والآراء» وما 
انطوت عليه من البطلان البيّن. وكأنها أي تلك الآراء والنظريات- هي الصحة والصدق 
المطلفيّن دون ما سواها!. 

*خيرة: 

لقد أدى التسليم لعلوم اليونان ونظريات الغرب وفلسفاتهاء لانحرافٍ عن السوية والجادة في فهم وتأويل 

كان يُنطّر لفكرة تطور الخلق. فهل هذا اعتراٌ بقصور أدلته أم عودةٌ ضمنية إلى فهم السلف دون أن يفصح, 


يقول بعد أن ذكر بعضاً من تأرية الأم حول منبع الجنس البشري-: "... والسر الأصلي فيه أن الناس قدهاً 
يرون أن قد الكنن الشري اق الشرق» وسره الأك ليم قولف الآبوين الأضلبين من كل خيوان فى خط 
الاستواء» أما الفرنجة فإنهم لا يزالون يتخبطون وليس لأقوالهم هاية» ففريقٌ يرى أن الحيوانات البحرية مقدمة 
فلل لمر والاقطن: قل الكل مدل فلدافنا ولك يرون نان لق زاناقة الناية "للف معاد من أافمة 
الخلق حتى الإنسان» وهذا المذهب قد سار شوطأ بعيداً في القرن الماضيء ولكن علاء العصر الحاضر حقروه 
ونبذوه ظِهرياً وذموا قائله وقابلوه بالتكران وكفروا به وهم لايزالون في البحث المجدين» ولايزالون مختلفين» أما 
القرآن والتوراة فإنها نضا على أن آدم خلق من التراب وحواء خلقت منه. هذا هوكلام الديانات وهذه علوم 
الناس قد أحضرتها بين يديك على سبيل الإجال. وياليت شعري إذا كان القرآن والكتب السماوية أجملت 
المقال» والفلاسفة والحكاء تفرقوا شيعاًء فأين السييل؟"!') 


00( ا 335 


51 


امسا التأثيرات الفكرد ية على رأي طنطاوي جوهري في خلق آدم الوللل: 


المتأمل اولي الشيخ طنطاوي جوهري بعموم» ورأية ف خلقٍ آدم عونك بخصوص» يتأكد له وجود 
أكثر من رافد فكري لما ذهب إليه المؤلف من آراءء ولعلنا تحمل ذلك في أربعة محاور: 


أوا لا التأثر بفلاسفة اليونان: 


مفكري الإسلام» وإنها سرت لتشملةُ هو أيضأء فنراها جلية واضحة في تأليفيه محل الدراسة-. 


ولعلنا تكتفي بموضعين للتدليل على ذلك: 


الأول قوله -في مسألةٍ تتعلق بالصلاة-: "ومسألة الصلاة في الآية وأنها تنبى عن الفحشاء والمنكر يعوزها 
البحث والتنقيب في آراء حكاء الأنم الختلفة من اليونانيين والأوروبيين وحكاء الهدد وحكاء الإسلام. فإذا 
درسنا ما قاله هؤلاء في هذا الموضوع استخرجنا منها خلاصة انتفعنا بها في فهم هذه الآية. ومتى تم ذلك لنا 
أدركنا مسر نبي الصلاة عن الفحشاء والمتكرء لأن القرآن آيات بينات في صدور اأذين أوتوا العلم. وعليه تكون 
آراء الفلاسفة في جميع الثم أشبه بتفسير للقرآن لأنه آيات بينات في صدورهم .. وإذا فلنبداً بدراسة حكاء 
اليونان» فتقول: .. » وإذا أشرثُ إلى آزاء علياء اليونان فلأتبعه بآراء علياء أوروبا..".7") 


وهنا نرى المؤلف يُصيّف فلاسفة اليونان وحكاء الهند والأوروبيين من من أثنى اللَهُ عليهم!!» ومن الذين 
أوتوا الهلم!ء ليزع بعد ذلك أن تفسير القرآن يقس من أولئك الكفار والوثنيين في مساواةٍ وتسوية بين أهل 
الإمان الذين أثنى الله عليهم في الآية الكرمة وبين أولتك الفلاسفة والحكياء الذين هلكوا قبل نزول القرآن 
الكريم و1 يشهدوا نور الرجان الصحيح ك| أنزاة الله تعالى. أو وُجدوا بعد زمن نزوله ولكنهم بدلا من أن يؤمنوا 
به سعوا محاربته و محاربة أهله في عقر دارهم وتخريب بلادهم واستنزاف ثرواتها وخيراتها بدعوى التعمير 
والنبضة!. 

ثم لا ندري كيف سيلقس سر نبي الصلاة عن الفحشاء والمتكر من لا يؤمن باللهِ ولا باليوم الآخر!ء -وإن 
آمن- فليس إياناً صحيحاً خالصاً كا أنزل على مد بن عبد الله كله الذني أنزلت عليه هذه الآيات الكرعة!ء 
وهل الصلاة التي سيّسأل الوثنيون والكفار عن سر نبيها عن الفحشاء والمنكر سبيئةٍ صلاتنا التي نعرف أم 
صلاةً أخرى ما نزل بصورتها الوحجئ الأمين؟!!. 

''' المرجع اناف نحت امن ااانا 
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أما الموضع الآخر فنكتفي فيه بأسلوب عرض المؤلف وسياقهء إذ يقول على وجه التقرير: "إعلم أن أفلاطون في 

3 )0 ( و2 35 0 30 . 0 5 
جمهوريته يقول .. !د" ما يمشعر القارئ أن كلام أفلاطون في جمهوريته إحدى الْمْسلّات التي لا تقبل الردء 
أو أن آراء أفلاطون وفلاسفة اليونان ما تتعيّن معرفتة أو العلم به!. 


و يقول أيضاً تحت عنوان (اللمحكم والمتشابه في المظاهر الطبيعية): "وهذا هو التقسيم الذي ذَكرهُ أرسطو وما 
قبلهء وآخر ما وصل إليه نوع الإفسان اليوم» مثل هيكل الألماني وكوفيه وغيرههماء فتعجب وتأمل"""'(!!). 


7 لاسي د 3 5 وا ابه ل ( ٠.‏ 
وفي موضع لون كدز اي ف اع زنارفل اونا نويا اققمةا اكد انا ورد "رخ قاذ كافك 
هانانكلمتان لم نفهمها إلا بعد أن درسنا آراء أفلاطون مع سقراط ثم أرسطاطاليس ... 4" 


ثم لبس استشهاداً لحسبء بل أن آراءهم تفيدٌُ اليقين!ء يقول: "ذلك لأن مثل هذه تورث القارئ لهذا التفسير 
يقيناً لا يشوبة شكء لأن القرآن بهذه الآراء يصبخ مطابقاً لآراء أكابر حكماء الأم ا ا 


والعجيب أنهُ يسعى للتقريب والموائٌة بين القرآن الكريم وفلسفة غير المسلمين الذين لم يعرفوا القرآن ولا آمنوا به 
ولا شهدوا تنزيله ولا عايشوا روحانبته ولا اهتدوا بهديه!ء في حين يمل الحديث والكلام عن العصر المهم بل 
الأهم بإطلاق» وهو عصر النبوة وعهدُ نزول القرآن الكريم على قلب ني الرحمة كَل وكان الأولى به أن يفرغ 


جحمده حديثاً عنه متا بعلوم الربانيين من سلف الأمة الصاح ممن عايشوا التنزيل وشهدوا وشاهدوا أحكامه 
وقصصه ومواعظة ونصروا النبي كد بأموالهم وأنفسهم من الصحابة الكرام رضوان الله علهم. ومن اهتدى 


ببديهم واقتفى آثارهم من التابعين وتابعي التابعين ومن جاء بعدهم واستن بستهم. أولئك الذين حوت صدورهم 


00 
المرجع السابق» ج5١ ١87‏ 


0) 


00 


فق 
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ثانياً: التأثر برسائل إخوان الصفا: 


بالمقارنة السيطة بين تفسير الجواهر ورسائل إخوان ٠‏ الصفاء نتوصل إل ننيجة تو كد اعتاد صاحب 
الجواهر على تلك الرسائل بشكل كير» يتجاورٌ بأحايين كثيرة مجرد الاقتباس اليسيرء 8 0 المطوّلة أو 
استعارة فصول بأكلها!. وسنوردٌُ على هذا دليلاً وقرينةء ناهيك عن أنه يصرَّحٌ بذلك د واه اراك 


0 


) فأما الدليل؛ فثلاً؛ فصل (اجتاع براض ليواي تق الإننان" ")بخن :قا عزفا لقراية الذاية 
أسطر -مما جرت مقارنته-. وسائر الفصل فيه من التشابه الكبير مع رسائل الصفا في صفحات أخر 
تتحد في نفس الفكرة مع ما أوردة صاحب الجواهر 

مثل ما جاء من كلامه في نعت الإنسان ب "العالم الصغير" لاجتاع خصائص الحيوان فيه ''» فقد 
وردت ذات التسمية وفق المعنى ذاته في تتمة فصل رسائل إخوان الصفاء تحت عنوان "فصل؛ بأن 
الحيوانات أنواع كثيرة”'". 


و كذلك بين ما أوردهُ جوهري من سلساة الكائنات مبتدتاً؛ بالمعدن فالنبات فالحيوان ثم الإنسان» وما أوردة 
إخوان الصفا في رسائلهم تحت عنوان (مراتب الكاثنات): وعنوان (ما يلى الحيوانية) تشابة كير أيضا "ا 


") وأما القرينة؛ فتشابه أسلوب الكتايئن» سواء ما ورد من بعض العبارات» أو طريقة السرد المطوّلة فيه 
عبارات العرض كالعبارات على سبيل المثال- : "الحكيم المبدع"". "آلا تزى رعاك الله'"" 


'"'كقوله: "وأنت إذا سيم - ل رونا قضة البتصريي وخ ون ابعل اكه بون 
0 1" . ثم نراة هُ يسردُ نقلاً كاملاً للقصة الخيالية ١‏ النني تحكي محاورة الحيوانات للملك العادل في 
رسائل إخوان الصفا!. 0 الجواهرء مارح أو ات ل ثلاث ورقاتٍ ونصف تقريباًء ختم 
بقوله: 000 من كتاب «إخوان الصفا» لإدلالة على نوم بعض الحيوان في 00 18" 

وكذلك في ج5١‏ ص 355-55١0‏ ؛ تقل بمقدا ع ااه » خقها بقوله: "إنتبى ما أردته من إخوان 
الصفا والممد لله رب مواحيوار ايد ا 


يج الاق جاء ص5 . :رهناك فصل لخن متواء ا م الإمام الغزالي وإخو 
لفقا" الها و١‏ 
ا 3 ار 
وتائل إخراى الفط معاؤة الزذان الالقوان المقا قبطو وك نكية لطن ازاك وخ عر 


“را 0 رو سائل غران الما ع ا 
: 

رمي ا 

00 


كت ادا 


"فانظر رعاك ١‏ 1 10م ٠‏ "إعلم 1 اكخلن ا لك "هل اك أبن سد وم أساليب 
الكتابة مثلاً؛ "ها نحن أولاء يا ربنا فهمنا وضعك”” ". "أنزلت يا الله هذا اللغز في أرضك”"'". 


ثالقاً: التأثر بعلياء الغرب: 


1 يسام الشيخ طنطاوي جوهري من لوثة الانيهار بما عند الغرب من علوم ونظريات» وقد بدا ذلك 
واضحاً جلياً كما مر ذكر أحد أولئك العلاء الأوربيين فيغرق في وصفه بألقاب لا تخلو من مبالغة» كلقب 
"الغلامة":و "الفاضل" 1و وحوها. 


فن ذلك قوله بعد أن ساق رأياً لجوستاف- : "وأنا أقول: أفلست ترى أن كلام العلمة جوستاف جوليه 
يدلنا أن هناك شيئين نرجع إلهما"؟!.!"ا 


المادة) أحسن تقريظطل, 3 قالوا إنة أعظم كتاب على ظهر بعد كتاب (أصل الأنواع 0 


وليس هذا الحسب؛ بل إنه لا عَرَض لحادثةٍ تزوير هيكل الألماني لصور الأجنة البشرية» لتدوائم مع نظرية 


النشوء والارتقاء -باعترافٍ هيكل 9 قال بعد ذلك: "أفلا ترى أن هذا الرأي الذي اتبعة قوم راجع إلى 
إلى المتشابه في المادة كالمتشابه في القرآن؟ ... هذه السلساة عند قوم متشاهةء لأنها في نظرهم الذي لا 


يتجه إلا 


3 ا جا 0 

المرجع | 

0 جنا 9 

تحت عنوان 000 

الحجر(8١؟)".‏ جاء ص 5ه 

3 احرافل جك ص .1١‏ وفي ا آخر يصف آخراً فيقول: "العلدّمة إيلي دوسيون "جا ص١١‏ . ولس الإشكال 
في إطلاق ذلك ا من القبول المطاق لأقوالهم على أنها حقائق مسلَّمةء وهذا ملاحظ في تأليني 

طتطاوي جوهري؛ "الجواهر" و "أين الإنسان" 

كَِ المرجع السابق» ج5١2‏ 0 


0 
لبن لو الوسر ا 

0 
,)5( 


00 


امرفرد 


إلى وجممة واحدة» تدل على أنه لا صانع لها لأها مشتقة بعضها من بعض بتوالي الأزمان» فأين حكها ان +0 


كأنة يُريدٌ أن يقول بأن الذين لم يؤمنوا بنظرية الارتقاء؛ نما هو لظهم بأن اعتقادها يلغي وجود الصانع أو الخالق 
سبحانه وتعالى» إذا أن بالمثال الذي سمأه 5 دك الطبيعة», ليتسنى لم فهم ذلك» وأن نظرية الارتقاء لس 
ف الول يا بالصزورة مشافاة لولجود الله عدا وده ود 


ولهذا وجدناه في مختتم حديثه عن المتشابه والح الطبيعي المزعومء يقول: "ولأختم القول في هذا المقامء وأقول 
لك أيها الذى: انظر في هذه الدنيا وتعجّب من العقول الإنسانية» وانظر كيف ترى أن الناس في بلادنا ... إذا 
٠. م٠‎ 1 ٠. 5‏ 5 3 4 3 1" 0( 

قلوهم وتركوا مواههم» وظنوا أن هذا قد جاء من عم فوق طاقتهم» وعقلٍ فوق عقوطم"!. 


ومن هالات الابهار أيضاًء ما جاء في كتابه (أين الإنسان): "العلأمة هريرت سبنسر الإتكليزي» والفاضل 
اللورد أفبري » والعلامة مر الألماني» والسيدة المستشرقة المدام لبيديف «جلنار الروسية», يحبون فوع 
لإا 


فيلحظ المتصفح لكتاباته -في مسألة خلق آدم على وجه التحديد-, التسليم التام بنتاج النظريات الغربية أو ما 
يطرحه أحد أولئك العلاء الغربيين» والمحاواة الحثيثة لتأويل الآيات الكرمة لتتفق معها أو معهم في ذات النتيجة. 


رابعاً: التأثر محمد عبده: 


كتب الدكتور فهد الروبي تحت عنوان (أثر المدرسة العقلية الحديثة في الفكر الإسلاي الحديث): 


عدا د نه 8 0 01 67 


'''وبما قالهُ في اعترافه: "فبعد هذا الاعتراف يجب أن أحسب نفسى مقضياً علي وهالكاًء ولكنة يعزيني أن أرى يجاني في 
كرسي الاتهام مئات من شركائي في الجريمة» وبهم عددٌ كمير من الفلاسفة المعوّل علمهم في التجارب العلمية» وغيرهم من علاء 
الأحياء "البيولوجيا" فإن كثراً من الصور التي توضم عم أبنية الأحياء وعم التشري وعم الأنسجة وعم الأجنة المنتشرة 
المعوّل علههاء مزورة مثل تزويري تقاماً لا يختلُ عنه في شيء". المرجع السايق» جا ص 5٠١‏ 

'”" ولعل هذا المعنى هو السبب في سك بعض أبناء الإسلام بنظرية الغطور والارتقاء كحقيقة لا تقبل الشك!ء أمفال 
الأستاذ فهد الأمديء وهذا رابط مقالة بجريدة الرياض بعنوان "ومن يض سبق داروين ؟": “ام طاكاخام راع.800//:مخام 
0 


0 
7 


5/ 


وقال أحد المستشرقين» وهو «ريتشارد هارقان»: "إن طنطاوي جوهري يسير على نبج الإمام مد عبده في 
فهمه أن الإسلام هو دين العقل والفهم لا التقليد""» وقد مر معنا أن الشيخ مد عبده يُحد أبرز رواد 
المدرسة العقلية الحديقة ومؤسسيباا"'. كبا مرّ معنا كلام الدكتور خالد السيف في تأثر جوهري نبجه العقلي 
التأويلى 2 


ولعلنا نعقدُ مقارنة يسيرة بين رأي عد عبده في تفسيره لآية النساءء وبين تفسير طنطاوي جوهري الذي لا 
يختلف عنهُ سوى في الصياغة والتعبير» والا فالفكرة واحدة ومتشابهة» بل متحدة متطابقة!: 


/١‏ فها يتعلق بدلالة آية النفس الواحدة؛ قال بأنه لا نض قطعى يدل على أن المقصود بها آدم لينل ععق أن 


كيفية الخلق مجهولة- وانما الأمرُ عائد إلى ما تفهمه النفوس وتقبله! وكذلك قال عد عبده من قبل. 


يقول جوهري: "واءام أن خلق آدم فليس هناك دليل قطعي على كيفيّتهء والقرآن أتى به مُجملاً على مقتضى ما 

قنز اعون ونيف اقوس 1 وأما د عبده فيقول: "ليس المراد بالنفس الواحدة آدم بالنص ولا بالظاهر ... 

وإذا قلنا أن الخطاب لميع أهل الدعوة إلى الإسلام أي لميع الأمء فلاشك أن كلّ أمةٍ تفهم من ما 

تعتقده"!!'''. ويرى أيضاً كما ينقل عنه تلميذة رضا- "أن ليس في القرآن نض أصولي قاطع على أن جميع 
1 0 

البشر من ذرية آدم 1 


"/ كما ذهب جوهري إلى تأويل (النفس الواحدة)» بمفهوم الإنسانية الواسع» بكونها مناط الوحدة والألفة بين 
الأجناس المختلفة» وهذا ما حاول تقريرة د عبده من قبل. يقول جوهري: " ... هنا لم يقصد الخلق ومبدؤه 
أذاته» وائما يُرَادُ منه الاتحاد والوحدة العامة الإنسانية في هذا الوجودء وكأنُ بعد أن أبان تناسب المادة وتناسقها 
في آخر آل عمران» أخذ بين تناسب الجنس البشري واتحاده النظري””. ويقول جد عبده: "على كل حال 
وكل قول» يصح أن جميع الناس هم من نفس واحدة هي الإفسانية التي كانوا بها ناسأء وه التي يتفق الذين 
يدعون إلى خير الناس وبرّهم ودفع الأذى عنهم على عنها الحقيقة الجامعة لهمء فتراهم على اختلافهم في أصل 


"منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. ج”ءص ٠78‏ 


الشيخ طنطاوي جوهري دراسة ونصوص للدكتور عبد العزيز جادو. 
راجع الفصل الأول في هذا الباب. 
أنظر ص ٠٠١‏ من هذا البحث. 


00 
فق 


تفسير المنارء جةء ص 717 » وقد رددنا على هذه الجزئية فليراجع الفصل الأول من هذا الباب. 
0 
تسير الجواهر, جاكء ص 
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الإنسان يقولون عن جميع الأجناس والأصناف إنهم إخوتنا في الإنسانية» فيعدون الإنسانية مناط الوحدة 
وداعية الألفة والتعاطف بين البشر سواء اعتقدوا أن أباهم آدم الكلكلك أو القرد أو غير ذلك"!!.!") 


/٠“‏ أما فها يتعلق بالتردد بين الوحي وبين تلك النظرية الفاسدة» محمد عبده ذهب إلى ما ذهب إليه من 
الرأي في خلق آدم, لأن التصوّر الإسلاي في خلق آدم اكت تُعارضة المباحث العلمية!ء يقول فها ينقل عنة 
تلميذه: "ظاهر هذه الآية يأبى أن يكون المراد بالنفس الواحدة آدمء أي سواء كان هو الأب لميع البشر أم لا 
ما كر من مُعارضة المباحث العلمية والتاريخية له ..'"'". بيها ابتدع جوهري تعبيراً آخرء فقال: "فأما التتفصيل 
أي في كيفية خلق آدم اكتتل- فليس للكتب السماوية ... فأما التفصيل فقد قام به علاء الأثم من عم 
وعرب"!' ". والحاصل عند تأمل القولين؛ نجد التعويل الكبير على نظريات الخاق الوضعية المزعوم علميتهاء 
والعلم الحقٌ والعقل الصّراح منها ببراء. 


""سيرالنات جع ص 578٠١‏ 
0 
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ومما سبق نخلص إلى أن: 


© الشيخ طنطاوي جوهري يُحد من رواد المدرسة العلمية التجريبية في التفسير. 

© الشيخ طنطاوي ممن أسس لنظرية التطور في تفسير الجواهرء عبر تأويل آيات الخلق بعموم, 
وخلق آدم التلكل على وجه الخصوص. 

© كتاب "أين الإفسان". يتحد مع تفسير الجواهر في الرؤية حول خاق آدم العلكلل. 

© الشيخ طنطاوي جوهري لم يسام رأية في خلق آدم لتكلا من التناقض والاضطراب. 

© الشيخ طنطاوي جوهري ممن انير بعلوم الغرب وآراء فلاسفة اليونان. 

© تنحية السنة الشريفة من أبرز أسباب الخلل في رأي صاحب الجواهر في خاق آدم العلة. 

© الشيخ طنطاوي جوهري ممن تأثر بما يسمى برسائل إخوان الصفا في خاق التكل. 

© الشيخ طنطاوي جوهري ممن تأثر بالشيخ مد عبده. 


لفل 


الفصل الثالث 


خلق آدم التكل في رأي د . عبد الصبور شاهين 


وفيه: 


رابعاً: سبب الخلل. 


خامسا: التأثيرات القكرية على رأثي عبد الصبور شاهين في خلق آدم الكألا. 


املد 


الفصل الثالث 
خلق آدم اذا في رأي د. عبد الصبور شاهين 


أولاً: نبذة عن الدكتور عبد الصبور شاهين: 8 


د. عبد الصبور شاهين مفكر إسلائي مصري» من الدعاة المشاهير في مصر والعالم الإسلاي» 
وخطيب مسجد تمرو بن العاص أكبر وأقدم مساجد مصر سابقاً. 


ولد الدكتور عبد الصبور شاهين فى (1975 م - ١717‏ ه)ء في أسرة علم ودين» فوالده الشيخ مد موسى 
على شاهين - رحمه الله - قد تخرج من الأزهرء وجده الأكبر شاهين بك زعم الماليك إبان حم د على 
باشاء وأول من قتل فى مذبحة القلعة» ووالدته - رحمها الله - من أسرة عريقة من ريف المنصورة» وهى نفس 
القرية التي خرج منها الوالد إلى الأزهر الشريف. 


دخل عبد الصبور شاهين الكتاب ف سن الثالثة, وأتم حنظط القران الكريم وهو ف السادسة وعانية الشهر 
فقد وهبه الله حافظة لاقطة, فكان يكفيه أن يكتب اللوح ثم يقرأه مرة واحدة. ولما بلغ الثانية عشر من العمرء 


دخل لنة التدريي هل الطاب فتعاً الخطابة في سن مُبكرة. 


ثم دخل مدرسة الأزهر الفرفسية» أو الرابطة الفرفسية» التي قال عنها فى مذكراته: “كانت فرنسا حريصة على 
نشر لساها الفرسىء فأنشأت هذه الرابطة التي كانت فروعها أكثر من ثلاثمائة وستين فرعا منتشرة فى أنحاء 
العالم لتعليم شعوبه اللسان الفرنسي"» وأتم الدراسة فى المدرسة الفرفسية وهو فى السنة الرابعة بالمعهد الديني 
بالقاهرة. 


ثم أراد مواصلة الدراسة العلياء فالتحق بكلية دار العلوم التي كانت بالقرب من كليةٍ الحقوق الفرفسية التي 
التحق بها مُسععاً أثناء دراسته الثانوية» فكان يذهب إدار العلوم صباحاء وللحقوق مساء. ولما أتم سنتين بها؛ 
صدر قرار بامتحان طلبة اللبسانس بباريسء لكنهُ لم يذهب لباريس لأنه كان في السنة الثانية من كلية دار 


العلوةء 


0 أنظر: الموقع الرسعي للدكتور عبد الصبور شاهين -رحمة الله -: '1/51813617ع.عمننمغخط : و الموسوعة الخرة: 
[1002/اع.ومع | /نمقط ٠‏ وَ موقم قصة الإسلام: 110017 صل /اع.همع//:مقغط 


تددن 


وكانت له اتجاهات صحفية أثناء دراسته فى المعهد الديني» فعمل ببعض مؤسسات النشر؛ كأخبار اليوم ومجلة 
روز اليوسف» وغيرهاء حتى إذا دخل دار العلوم اختاره اتحاد الطلبة بها ليرأس تحرير مجاة ال“تحاد. 

ثم في عام ا رج عبد الصبور من كلية دار العلوم, وغئن معدا ونال شهادة الدكتوراه عن القراءات 
الشاذة في القرآن الكريم مثل القراءة بالسبع والأربعة عشر. 

تقدم فى مسابقة الجامعة العربية للملحقين الدبلوماسيين؛ ونجحء ولكن لم يُعِيّنء وتقدم للعمل بالإذاعة المصرية 
الامتحان الشفهي فنجح خمسة كنت أوهم". ولكن ل يُقدّر له التعيين هذه المرة أيضاً. لكن الله تعالى فتح الله 
له باب الترجمة؛ فترجم الكثير من الكتب الأجنبية. 

أما مؤلفاثة التي أخرجحما على مر خمسين عامأء فقد زادت على الستين مؤلفاء منها موسوعات ومؤلفات فى 
تخصصه -عاٍ اللغة-. وفى العقيدة وفى التارية والسيرء ومنها كتابُ دراستنا في هذا البحث: "أبي آدم" - قصة 
الخليقة بين الأسطورة والحقيقة. 

ونذكر من مؤلفاته في الإسلاميات على سبيل المثال: 

١‏ / عربية القرآن. 

؟/ حديث عن القران. 

"/ مفصّل لآيات القرآن في عشرة مجلدات. 

4 موسوعة نات الفمدريه وضابياث حول الرسول: 

تزوج عبد الصبور شاهين عام 140١م؛‏ من إحدى خريجات دار العلوم» وكانت المحجبة الوحيدة فى الكلية فى 
ذلك الزمان» عاشا معأ خمسين سنة وعدة أشهرء صرب بحياتهه| المثل في الوفاق والإنتاج العلمي» والإنساني 
حيثُ رُزقا بالبنين والبنات. 

اعتلى شاهين عدداً من منابر الدعوة؛ لخطب في مسجد مصطفى مود لثلاث سنوات» ثم كانت مرحلة 
الخطابة في مسجد تمرو بن العاص واستقرت أكثر من عشرة أعوام» أتبعها ببناء مسجد يجوار منزله بحدائق 
الأهرام بالجيزةء وخطب على منبره عشرة أعوام أخرىء وعبر خمسة عشر الأعوام الأخيرة في هذين 


المسجدين؛ أتم تفسير أكثر من ثلاثة أرباع القرآن الكريم في الخطبة الأولى من كل جمعة» وهو إنجاز لم يسبقه 


رول 


سافر عبد الصبور شاهين إلى معظم بلاد العال» لمؤقرات أو محاضرات أو تسجيلات أو تبادل زيارات» كا 
سافر لزيارة الجاليات المسلمة فى أمريكا وأستراليا والهدد وغيرها. 

عمل فى جامعة الكويت إبان إنشائها مُعارًا من جامعة القاهرة. من عام 955١م‏ إلى 197/7م. وفي جامعة 
البترول والمعادن -بالمملكة العربية السعودية- مُعاراً أيضاً من عام 1314م إلى 1387١مء‏ كما سافر كأستاذ 
زائر إلى بلاد عرببة كثيرة. 


شارك فى برامج التلفزيون المصري إبان افتتاحه. ببرامج خاصة وأحاديث ومشاركاتء. كذلك فى كل 
التلفزيونات العربية» وتعد هذه الأعمال بآلاف الساعات. 


كا أشرف على مئات الرسائل العلمية من دكتوراه وماجستيرء فى جامعة القاهرة والجامعات المصرية 
والجامعات العربية» وفي معاهد البحوث والدراسات الإسلامية والأفريقية» وقام بعدة أبحاث مع مشاركين في 
الم المتحدة واليونسكو. 

وبعد حياةٍ حافلة بالعمل والإنتاج والفكر والخطابة والدعوة؛ توفي د. عبد الصبور شاهين يوم الأحد الموافق ١5‏ 
شوال 47١‏ ١هء‏ وصْلَِ عليه في اليوم التاللي في مسجد عمرو بن العاص؛ بناء على وصيته» ودفن في مقابر 
أسرة شاهين بالإمام الشافعي. وإليه يُنسب تعريب مصطلح حاسوب وهو المقابل العربي لكلمة (كبيوتر)» 
واأذني أقر من قبل جمع اللغة العربية. 


ثانياً: التعرن يف بكتاب "أبي آدم": 


كتاب 0 آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة" اؤلفه الدكتور عبد الصبور شاهين. بقع في 


أخبار اليوم بالقاهرة". ويعرض المؤلف في ثناياه قصة الخليقة بعموم» وخاق آدم اليكل على وجه الخصوص. وقد 
صدرت الطبعة الأولى منه عام ( 5148 ١ه‏ - /199م ).كا أثار هذا الكتاب خجةٌ كيرة ولا تزال. 


وتقوم فكرة الكتاب الأساسية على التفريق بين معنى "بشر وإنسان", تاقد فكرة وجود البشر الهمجي الذي 
تطوّر عنة المشر الأرق الذي يُطلق عليه وصف أو مسمىن, "الإنسان". وعليه؛ فوفق فكرة الكتاب فإن كل 
إنسان بشرء وليس كل بشر إنسان!. 


ملف 


أما تقسيم الكتاب» فيقع في مقدمتين؛ مقدمة الطبعة الأولى» ومقدمة الطبعة الثانبة. ثم بابين رئيسين يندرج 
تحت كل منها عددٌ من الفصول: 

فالباب الأول بعنوان: القصة بين العقل والنقل» وفيه يُدافع عن رأيه في الاعتداد بنتاج الأحافير ونظرية داروين 
كفكرة علمية مُسلَّمة!ء ويقع هذا الباب في تسعةٍ فصول على النحو التالي: 

الفصل الأول بعنوان: القصة والإسرائيليات؛ وفيه يحمل المؤلف على أهل التفسير بالمأثور بشكلي ل يل من 
التعميم والتحامل الواضم. 

الفصل الثاني بعنوان: النظرة العلمية؛ وفيه يعرض المؤلف - بشكل لم يخلٌ من التعميم - للحقب الجيولوجية 
بحسب تصنيفات بعض علاء الجيولوجيا. ثم استرسل في بسط الفكرة تحت عنوان فرعي آخر سماة: الإنسان 
بين العلم والقرآن. 

الفصل الثالث: نظرة القدماء إلى وجود الخليقة؛ وفيه يحاول البرهنة والتأكد على وجود أمم قبل آدم الكلفلل. 
الفصل الرابع بعنوان: حديث القرآن؛ وفيه يقسم آيات الخلق في القرآن الكريم ترتيياً بحسب النزول. 

الفصل الخامس: قسّمهُ إلى؛ أولاً: إعلام الملائكة» وثانيً: خلق البشر من طين. وقد صم النقطة الثانية جزءاً 
يتحدث عن استعالات القرآن لمفردة "بشر" لتأكد نظربته. 

الفصل السادس: أيضاً قسّمه إلى؛ أولاً: حقيقة الطين؛ وفيه تحدث عن مختلف العناصر التي تدخل في تركب 
التزاب أو الطين. وثانياً: الخلق النفسي؛ وركز فيه على فكرة انبثاق النفوس من نفس واحدة قبل آدم وحواء 
الفصل السابع: وهو بعنوان "البشر والإفسان"؛ وفيه يعود تكد فكرته في التفريق بين معنبي البشر والإنسان» 
وقد أدرج تحت هذا الفصل ثلاثة عناوين؛ "القرآن المكي", "الإنسان يخرح من البشر", و "القرآن المدني". 
الفصل الثامن: يحمل عنوان "الطريق إلى الجنة". وهنا يحاول إضفاء معان عدة ليُدلل على وجود بشر سابق 
على العهد الآدي الإنساني!» وأنهُ كان من الحمجية بمكانء فلذلك خرج عن نطاتي التكليف الذي حصل لآدم 
لتكلا وذريته في الجنة -باعتبار أن ذلك التكليف علامة لنضج ورقي البشر الإنساني!-. وقد حاول 
الاستدلال بآية الإشهاد استدلالاً لم يل من التأوبل. 

الفصل التاسع: وقد عنون له ب"برهان التكرار"؛ وفيه يؤكد على المعنى الذي أراده -موضوع الكتاب-. بأساليت 


مدن 


أما الباب الثاني فبعنوان: وفائع القصة؛ وقد قسمهٌ إلى ستة فصول: 

الفصل الأول: البشر واللغة؛ وقد حاول من خلاله التأهّد على موضوع الكتاب بالاستدلال على بساطة اللغة 
وتدرجحما نحو النضوج والتعقيدء وأن في ذلك دلالة على تدرج البشرية من البساطة والمجية» إلى النضج 
والرقي!. 


الفصل الثاني: الإفسان الملائكة. وفيه يذكر علاقة الإنسان بالملاتكة تمهيداً لفكرة الفصل الذي يليه. 


الفصل الثالث: السجود للبي الإفسان؛ وفي هذا الفصل والذي يليه يؤول المؤلف معنى السجود دون التفات 
لخالفة ذلك لمدلول اللغة وسياق النص. 


الفصل الرابع: موقف إبليس من السجود. 

الفصل الخامس: بين إبليس وآدم؛ وهنا يجنح المؤلف لتأويل معنى السوأة للتدليل على أن المقصود بها سوءات 
شتى لا سوأنا آدم وحواء» وهو يقولٌ هذا تدا على موضوع الكتاب بأن هنالك بشم همجي قبل آدم الككل. 
الفصل السادس: اللغة والأسماء القديمة؛ وقد تناول عدداً من المفردات بالدراسة والبحث في أصل اشتقاقاتها 
اللغوية» لبُدلل كذلك على أن اللغة مكتسبة من بشرٍ سابق على آدم التعكلا, بمعنى أنها مرّت بمراحل نضوج 


الأمر الذي يؤكد مرور من استخدما بمراحل من النضوج أيضاً!. وقد تناول في حديثه في هذا الفصل كلا من 
الكلمات الآتية: (الله - الملاعكة -آدم - إبليس - الشيطان). 


ثم الخائقة: وقد عنون لها ب: تأملات في المسألة الخلقية. 


ثالعاً: منج الدكتور عبد الصبور شاهين في كتاب أبي آدم والرد عليه: 


إن المتأمل لكتاب الدكتور عبد الصبور شاهينء الموسوم ب " أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة 
والحقيقة": يلحظ عدداً من الأمور تتعلق يخوانت شى» أهمها: 


/١‏ فكرة الكتاب الرئسة. 
/١‏ المهجية المتبعة لتدعيم فكرة الكتاب. 


وة ملحوظات تتعاق بموانب عقدية وأخرى علميةء سنشير إلى أبرزها فيا بعد إن شاء الله تعالى. 


ضور 


/١‏ فكرة الكتاب: 


قحور كناب "أبي آدم". حول فكرةٍ رئيسة مفادها أن آدم الكعكلا: ليس أبا البشر ونا أبو الإفسان» 
وذلك سعياً منه للبرهنة على أن العلم الحديث لا يتعارض والنصوص المقدسة إدى المسلمين المقثلة في الكتاب 
العزيز والسنة النبوية المشرفة. وتدعماً لهذا التوجه الفكري الذي نشأ لدى الدكتور عبد الصبور - رحمه اللّهء 
نجده قد أنشأ مقدماتٍ ابتناها على أسيس لغوية وتاريخية شرعية للتأهد على نتائج مرادةٌ له سلفاً. مما الزمه لوازم 
أوقعته في تناقضاتٍ فادحة. 


أما النتائج لخجميعها تلتف حول هدفٍ رئيسء وهو وجود بشر سابقين على آدم الكتكلة. وسهر معنا خلال 
الأسطر القادمة ما يوضم ذلك إن شاء الله تعالى. 


١‏ المنبجية المتبعة لتدعيم فكرة الكتاب: 


عند استعراضنا لكتاب " أبي آدم ". نجد المؤلف قد سلك منهجيةٌ تركزت في الجوانب التالية: 


© الإعّاد على معطياتٍ عم الأحافير. 

© تأويل بعض النصوص الواردة في خاق آدم الكتكلة. وانتباج مبدأ التعميم في رد البعض الآخر 
© صرف دلالة اللغة. 

© ما أسياة ب "التفسير التارينى". 


© التعويل على عامل الزمان» و هذا عامل قوي الحضور فيا سبقه من العوامل الآنفة الذكر . 
ومدار الكتاب عليه. 


أولاً: الإعتّاد على معطيات علم الأحافير: 


وفي هذا الجزء نرصد محاولات المؤلف ادع نظريته» في التفريق بين البشر والإفسان استناداً إلى 


المدلا 


سرد العصور والحقب الجبولوجية» أردف يقول على وجه التسليم'': "ومن الواضم أننا طبقاً لهذه المعلومات 
أمام أزمان متطاولة تسب كا نرى بعاشرات الملبارات من السنين7 19 


في حين يقدر بعض علاء الجيولوجيا عمر وجود الإنسان العاقل من مئة وخمسين إلى أربعين ألفا "". مما أدى 
لاضطراب الرؤية لدى المؤلف رماء فلم يستطع تصور وجود الإفسان في هذه المدة القصيرة على ظهر المعمورة 
التي يفوق عمرها ملآيين السنين بحسب تقديرات الجيولوجيين» وفي ذلك يقول: "هل يُعقل أن يكون هذا 
الماك والملكوت من أجل خليقةٍ لا تدوم أكثر من عشرة الآف سنة أو بتعبير أدق لا تدوم أكثر من عشرة أيام 
بحساب الزمان الإلهي ؟27"1» أذا سعى للتوفيق والموائمة بين التقديرين على حساب النص المعصوم. لاسها وأن 
المومياء أو الأحافير التي تم العثور علبها بمناطق مختلفة من العالم قد تخرصث بوجود بقايا بشرية يُقدر وجود 
بعضها بملايين السنين» والبعض الآخر بالآلاف من السنين» إذا عمد المؤلف للجمع بين تلك الآراء تحت مظلة 
النص المؤول للتوليف بين الثلاثة ( الأمد القريب» الآماد السحيقة» و التقرير القرآني). 


فن جخمة, عمد للجمع بين نظريات العلم الحديث والنصء لثلا يكون هناك تعارض بين النصوص القرآنية والعلم 
الحديث بعموم - كما يرى -. ومن محمةٍ أخرى عمد للجمع بين النظريات العلمية الختلفة التي أطلقها علماء 
الأحافير» ظنا منه أن كل واحدة لا تبتعد عن الحقيقة. إذا حوى كتابه جملة تناقضات وأغاليط لا تستقيم!. 


هذا هو خلاصة المستفاد من النتائج التي توصل إليهاء والمستعرض لكتابه بلحظ ذلك بوضوح. ولا فام يكن 
داع لاعتقاد وجود الأوادم السابقة على وجود آدم إن سلمنا بمقدمتين: الأولى؛ أن ذلك من الغيب الذي علمة 
إلى الله تعالى » ولا أصدق من نبا الحق جّلا. والشانبة؛ أن نتاج تلك الكشوفات والأحافير ظنية» بل لا تفيد في 
تأسيس عل, عليها لنسبيتها من جانب» ومن جانبٍ آخر لثبوت وقوع التدليس والتزييف من بعض أولئك العلماء 


لاسها وأننا مسلمون نؤمن بآن نصوص الوحيين هي الحقيقة المطلقة» وآن ما ورد بها من قصص الخلق 
مسامات مطلقة لا ينبغي التقديم علبها بحال» أيأكان ذلك المقدم من علم تجريبي أو عقلء إذ هي - أعني تلك 
النصوص القدسية قطعية الدلالة بخلاف العقل والعلم فدلالتها ظنية فها لا سبيل لمعرفته إلا بالخبر الصادق 
'"'يفهد أهذا ما أوردة هافش (1) هن “8م حيث قال "قن الغلاء المعاضرين من لآأبيؤافق عل هذه القديزات جا 
وتفصيلا ويصف القائلين بها بأهم مزيفون وكذابون" !. 
1 

0 
' راجع تقسيم الموجات البشرية التي ذكرها المؤلف في مقدمته ص6٠‏ . على أنه يجدر التنبيه أننا لسنا بصدد تناول جوانب 
العلم الحديث امختلفة أو تقديرات علاء الجيولوجيا أو الأحافير بهذا الصدد أو التصحيح العلمي لما ورد في الكتاب من 
تخرصات ونظريات » وانما سيقتصر على الرد على تقريرات المؤلف التي اعقدها على ضوء تلك التقديرات . 


: : 
م 


أكقصة إنسان بلتداون وغيرها. 


9 


مردن 


المعصوم -. يقول تعالى: إر ألا يَعل مَنْ خَلَىَ وَهوَ اللَطِيف الْكَبيرُ 4 الملك(؟١).‏ ويقول سبحانه: ل مَا شهدم 
خَلْقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍ وَلَا حَأْقَ أيهم وَمَاكُنتُ مُتَخِلَ الْمُضِلَينَ عَضّدا © الكيف(1ه). 

أما تلك النظريات فقد تضاربت تقديرات أصحابها - علاء الأنثروبولوجيا أو علم الإفسان -. في تحديد زمن 
ظهور الإنسان الأول - كما أسلفنا -. الأمر الذي تسبب باضطراب المؤلف تبعا لذلك» ليصرف همه إلى تأويل 
آيات الخلق الواردة في القرآن الكريم لتتوائم مع جميع الآراء أو تقترب منها!. وسنعرض لما ساقه الدكتور عبد 
الصبور من تلك التخرصات العلمية. 


ني تأويل بعض النصوص الواردة في خاق آدم الكت/, واتهاج مبدا التعميم في رد البعض الآخر: 

وهنا سنركز حديثنا في المصدرين المعصومين: 

أ - نصوص الخلق في القرآن الكريم: 

لقد سلك الدكتور عبد الصبور في تأليفه. منبجية الفصل والقييز بين قصص الخلق الواردة في القرآن الكريم 


بحسب النزول على أساس المكية والمدنية '''. وبنى على ذاك نظريتة في الفصل بين مفهوم البشر والإفسان» 
مؤولاً بعض آيات الذكر الحكيم ومغفلاً البعض الآخر مما فيه لوازم واضحة لا تتفق ونظريته تلك. 


فن حيث التغاير» نزع الدكتور عبد الصبور إلى القول بأئما الإنسان هو البشر في صورته المطورة أو المحسنة 
المعدّلة نتاج تزويده بالملكات العليا - كما يعتقد -. وعليه فآدم الذي علمة الله الآسماء كلها هو أبو الإنسان 


وليس أبا الدشر. 

أما الذي دفعة لذلك التقييز ليث اعتقد أن خطاب الخلق الموجه في القرآن الكريمء تتغاير معانيه تبعاأ لتغاير 
مكان ووقت النزول. وعليه؛ فكل خطاب يعبر عن أحدٍ أطوار خاني الإنسان. 

المي يعبرٌ عن بدايات البشر كا هي في تصور الدكتور شاهينء» وه البدايات التي اتسمت بالهمجية أو 
الحيوانية والغشامة - هكذا وردت تسميته ونعته! -. ثم ارتقت حتى وصلت إلى أرق درجات التطوير 
والتحسين منتهيةٌ إلى الإنسان أو "الخلوق المكلف". وي ما عير عنه التنزيل المدني بحسب اعتقاد المؤلف:!"ا 


"لون ضير 


رن ا ا 


رق 


غير أن الجدير بالذكرء أن المؤلف - فضلاً عن مقدماته الخاطئة - فإنهُ لم يطّرد فيهاء مما أوقعهُ في التناقض 
البين الواضم. 


هذا باختصار مساك المؤلف الذي عوّل عليه في كتابه كله حيثُ نجد الفكرة مبثوثة في طياته» ومركّرة في 
فصل عقدةٌ بعنوان "البشر والإفسان" ''". وسنتطرق للرد تفصيلاً فها يلي من الأسطر إن شاء الله: 


*أولاً: فها يتعلق بالمييز بين المي والمدنيء نجد المؤلف قد فصّل في تفرقته بين دلالة الآيات المكية والمدنية, 
وعلى هذا الأساس جاء تعريفه لكل من البشر والإنسان» وتنظيره لمراحل الخلق. 


وقد استبل عبارته تحت فصلٍ عقّده بعنوان "حديث القرآن". بقوله: "جديرٌ بنا أن نذكر السور القرآنية التي 
تعرضت لتصّةٍ الخلق وما يتصل بهاء مرتبة حسب النزول لنتابع من خلال هذا الترتيب تدافع معاني الوحي 
القرآق.ومنبحة فى سوق الأخداك والحتائق كا أرآد الله للإنسان أن يتعلميا» 17 


ثم ابتتى جدولاً لآيات الخلق مقبيّمأ اياه إلى ثلاثة أعمدة» وكل عمودٍ فبها يحوي اسم السورة التي وردت بها آية 
الخلق» وترتبها بسب النزول ٠‏ وقامّة عئونها ب " الملاحظات". وأورد فيها مرئياته التي اعقدها لنظريته في 
حاق الإضسان عل عزار الشكل الاى: 


م السورة حسب الأزول اع الخوره 0 

١‏ العلق الإشارة الأولى للإنسان 

4 المدثر الإشارة الأولى للبشر 

7 الأعلى اي خَلَىَ فَمَوّى © لأول مرة 

0" اتتين إشارة عامة لخلق الإفسان ‏ في 
أخصن توم 
3 القيامة الذكر والأنثق ([[ نُظقةٌ مِنْ م يدتى * 
3 المرسلاات إشارة إلى الماءِ المهين والقرارٍ المكين 
- ق إشارة إلى حضور الله في خلقه 


وبعد أن ساق التفرييّ المجدول » عطف على ذلك شرحاً وتعقيباً. وما قال: "... ولا ريب أن مدلول الكلمة في 
الآيات الأربع يعني المخلوق اللخاطب بالآيات المنزلة من الوحي أي الإفسان في عمومه ثم لم ترد كلمة البشر بعد 


“7 أجلن لعفاف بو قير إل 1 
"ص لاه 


درون 


ذلك في جملة في السور بترتيب النزول حتى السورة السادسة والثلاثين وهي سورة القمرء وذلك في سياق 
من قصة الني صا مع قومه مود". 

ويستطرد: "يبد أن الإشارة التي تعتبر إضافة إلى المفهوم الأول للخلق باعتباره المرحلة الأولى جاءت في 
السورة السابعة في ترتديب النزول وهي سورة الأعلى فذكدت المرحلة الثانية في إيجاد الخلق وهي مرحلة 


النسويةء فقال تعالل: ل سَبَح اسم رَبَكَ الأغلى * الَِي خَلقَ قَسَوَّى 4, والتسوية عمل إلهي سوف يرد ذكره 
باعتباره دائماً الخطوة الثانبة في بناء هذا الخلق ".7" 


وقبل أن نجيب تفصيلاً نوضم أن ذلك التقسيمٌ الذي اتتهجة المؤلف لوكان توقيفاً مستقراً مل الرد على كلام 
الدكتورء إذ بدايةٌ التنزيل المكية تخاطبٌ "الإنسان". فانتقضت دعواه على ما ذهب عليه من الاستدلال لحقبةٍ 
البشر الهمجي» وأن تدرجات آيات التنزيل 0 في الخلق تفيد تدرجات مراحل الخلق التي ينتبي بها الأوج 
والكمال إلى آيةٍ البقرة المدنية الني تفيد خاق آدم الككك وهو الطور المعدّل و المسوّى من البشر!. 


وأما الرد تفصيلاً فكا يلي: 
*مناقشة رأي عبد الصبور شاهين في خلق آدم العليدلة: 


© فيا يتعلق بتقسم آي التنزيل إلى مكي ومدني: فالعللاء قد اختلفوا بدءا في وضع حدود التعريف للمكي 
والمدني ''» ثم حتى في اصطلاح طائفةٍ منهم على تعريف واحدء نجدهم قد اختلفوا في بعض الآيات 


ا 

''أ مهم من ذهب إلى أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة, مياه دنه 
امه 0 المدينة» ومنهم ما ذهب إلى أن المي ما نزل قبل مجرته ينه وان كان نزوله بغير 
مكة وأن المدني ما نزل بعد- -الهجرة وان كان نزوله بمكة. وهذا الأخير هو الاصطلاح المشهور عند أكثر العلياء. 00 

العام لي والمدني فقد أجملها لعلماء في أمور منها: ييز الناضخ والمنسوخ 0 + ارخ التشريع وتدرجه الحكيم بعمومء والثقة 

بوصول 0 سالا إذ عكفل الله العظيم بحفظهء وما اهتام المسلمين وأ مهم بتدوين كل علم من علومه وتفصيلاته 


ودقائقه ! لا نوعاً من لحفظ الذي تكفل به رب العباد وسخّر له الأمناء يد الأمة ١‏ المباركة كلق هين لتاريخ 
والأجيال إلى قيام الساعة. أنظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني. ط١‏ » 405 ١هه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. ج 
١ص ١98-1١90‏ 


بحرن 


ومن جانبٍ آخرء فإن مذاهب علاء السلف ومفسربهم تقوم على الأخذ بكافة الآيات والنصوص 
الواردة في موضوع واحد كنبا تفسر بعضها بعضاً وعند إبهام وجود التعارض فإن مذاههم تقوم على 
المع ببنها. وعليه؛ يمكننا القول أن الفوائت من وراء معرفة المكي والمدني محصورةٌ إدى العلماء في نقاط 
تتعلق بجوانب التشريع والأحكام لمن تأملها. 


ثم النقطةٌ الجوهرية والأهم؛ أن رسول الله 305 وهو قدوتنا والمشرّع لنا ومبيّن التنزيل» كان كل إذا 
وردةُ سؤال أو مسأة أو قضية واستشهد لها بكلام الله كلل فإنهُ يستبشدُ بآي التنزيل بإجالٍ دون 
تفريق بين ما نزل عليه بمكة وما نزل عليه بالمدينة. وهذا يوضم لنا مسالك العلماء حيث قاموا 
بالاجتباد في ذلك لأمورٍ وحكم تتعلق بالتشريع والأحكام كا أسلفنا. وإنها إن دلت على شيء فتدل 
على اهتام المسلمين وفي مقدمتهم الصحابة الكرام بكتاب رهم سبحانه» والاهقام بالوجي الشريف 
منذ نزوآه والى اليوم. 


ومن أمثلة هدي النبي ولد في ذلكء ما رواهُ البخاري عن عبد الله بن مسعود 45 قال لما نزلت 
هذه الآية # الَنَ آمئُوا وَل يَِْسُوا ايم بعلم © شق ذلك على أصحاب رسول الله لي وقالوا: أينا 
لم يلبس إبانه بظلم فقال رسول الله ونيد "إنه ليس بذاك آلا تسمع إلى قول لقهان لابنه إن الشرك لظام 
ع" 


وبعيداً عن تصنيف الآيتين السابقتين أو مكان نزولهماء فالمقصود أن كثيراً من مواقف استشهادٍ النبي 
كلد بالقرآن لم يعرض فيها للتفريق بين ما نزل عليه بمكة أو المدينة. بل أن ذَيْنكَ المصطلحين مما أحدثه 
عه العلماء والمفسرين بعده ظلٌ لضبط العام وللحك والغايات التي سبق ذكرها انفاً. 


يقول الأستاذ جواد عفانه حول تفريق المؤلف بين المكي والمدني من آياتٍ الخلق: "ترتيب سور القرآن 
في المصحف توقيفي» أما ترتيها حسب نزولها فاجتهادي» ولم يتفق العللاء على ترتيب لها معيّن 


8 أخرجة البخاري في كتاب تفسير القرآن "سورة لتهان". باب "لا نشرك باللّه إن الشرك لظم عظم". حديث ره 
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قطعي, ناهيك عن وجود آيات مدنية في سور مكيةء وبالعكس. فاعتاد الدكتور على هذا الأمر 
2 8 0 رولف 
للوصول إلى حقائق علمية لبس من العام في شيء ". 


© فيا يتعلق بتوجيه خطاب التكليف للإفسان قوق الشن: حييث يعرّف البشر في موضع بأنه: "المخلوق 
الخاطب بالآيات المنزلة من الوحي» أني الإنسان في عمومه"''» ثم يعود في موضع آخر ليقرر بأن 
البشر لم يكونوا مخلوقاتٍ عاقلة» يقول: "والمفروض أنه قبل ظهور الإنسان» لم يكن البشر يعرفون 
شيئاً سوى ما تهبه لحم طبيعة مرحلة الهو التي يعيشونهاء فقبل أن يكون العقل وقبل أن تتكون اللغة 
: كرو ترون قدا عن حرا ويه العو 


وفها انتقد إطلاق مسمى " إنسان" على آثار الأحافير مرجاً استخدام لفظة " بشر" 77 نجده قد 
أعطى البشر جملة سماتء إذ ينقسمون عنده إلى أربعة أقسام » يقول: "وخلاصة القول أن الكلمة 
جاءت في القرآن بمعانٍ أربعة: الأول البشر هو: الظاهر على كلي الكائنات (وهو المعنى الأصلي). 
الثاني: امخلوق بإطلاق وهو المعنى الأع. 

الغالث: المخلوق غير التميز (وصف سللبي) 

الرابع: امخلوق المقيز (وصف إيجابي)" ”ا 

وقد ابتنى هذا التقسيم على ما قررة سلفاً اعتاداً على القييز بين مفهوي البشر والإنسان وتجرئة 
الاستدلال بالنصوص بحسب مكيتها ومدنتتها. 


على أن تلك القسمة تدحض نظريته بالكاملء إذ البيبات التي أضفاها على البشر السايق على آدم بحسب 
رأيهء ليس فيا ما هو إيجابي!. كيف لا وهم - بحسب اعتقاده - ليسوا غير مخلوقاتٍ "غشجة". حيوانية 
السلوك » كأطفالٍ بلا عقول ولا أسماع ولا أبصارء كا أنهم أيضاً ليسوا إلا همجاً يتقاتلون ويتآكلون ويتفارسون 


'''آدم الإفسان أبو البشر رد علمي شامل على كتاب أبي آدم قصة الخليقة بين الحقيقة والأسطورة: للمؤلف جواد موسى 
عفانهء ط” . 555 ١ه‏ ء دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع؛ عمان. ص 50 

ام ص١"‏ 

"”' المرجع السابق» ص 11١‏ 


”' المرجع السابق» أنظر: ص4 ٠١‏ 


رول 


- أي يأكل ويفترس بعضهم بعضاً! - ''". فعلى أي معنئ يمحمل القيز الوارد في التصديف؟ وما مفهوم التميز 


عنذه ؟!. 


ثم أليس الوصف الأع يحملٌ بالضرورة سمات الإيجاب والسلب؟! - لاسها وقد قررت عبارته التالية ذلك 
ع قال: "ومن الواضم أن المعنى الأصلي الحقيتي هو المعنى الأول أما المعاني الثلاثة الأخرى فهي معان 
سياقية يمكن اعتبارها توسعةٌ في استخدام المعنى الأصلي ”"» فب كان الايز وكيف يعرف في خضم عملياتٍ 
تعديل غير متايزة» وإنما أسندها المؤلف إلى الوقت أو عامل الزمان وأطلق العبارة» ثم ترك القارئ في حيرة 
كبيرة. فلا هو بالذي أحسن الخروج من المأزق ولا هو بالني أحسن معالجة القضايا التي أثارها دون إخلال أو 
وقوع في تناقضٍ بيّن !. ثم التساؤل الآخر الذي يرد: بما أن المعاني الأخرى سياقية فلا يمكن حملها على تصنيف 
موازي كا فعل المؤلفء وإنا تفهم ضمن تفريعاتٍ تلح بالمعنى الأصلي أو الأساسي. ومن ثم فلا مسوّغ 
للاستدلال الجتزأ الذي نبج المؤلف بالتفريق بين ما هو مكي ومدني. 


أما ذا كتاولنا تعريفة لمتزحة "دعر" فى ليذ لاذليل كلها ]لها ارطة امن الاي عيك شرل عبار 1 تل 
من التعميم والإخلال: "حقيقة لاريب إدينا فيها: هي أن بين البشر والإنسان عموماً وخصوصاً مطلقاًء ف " 
خاص بكل من كان من البشر مكلفا بمعرفة الله وعبادتهء فكلٌ إفسان بشر ولي سكل بشر إفسانا".7") 


وقد بنى ذلك على معنئ لغوي ذكره في ثنايا بحثهء حيث ذهب إلى أن البشر: "هو الظاهر أو المتحرك مع 
6 

حسنٍ وجال". 

بيد أن من لوازم هذا التعريفء دخول كل مخلوقٍ ظاهر على سطح الأرضء وكل ما يسير على قدمين 

منتصب القامة عاقلاً كان أم غير عاقل. وعليه فيدخل فيه على سبيل المثال» بعض فصائل القردة بالضرورة!. 

كا يدخل فيه أيضاً بعض المخلوقات القادرة على التشكل بصفة الإنس أحياناًكالجن والملائكة. فهذا مما يرد عليه. 


عل 


ومن جانبٍ آخرء فالتزامة معنئ لغوياً عند تعريفه البشر وحصر المفردة في إطار ذلك المعنىء لا غبار عليه 
مادام قد ألزم نفسه به. لكن الإشكال العريض في زع أن مراد القرآن الكريم م نكلمة "بشر" هو ذلك المعنى» 
ليبني عليه مقدماته الباطلة. فهذه النقطة التي تتستوجب الرد. 


يقول في مقدمته: "إن هذا البحث قا على ركيزة الآيات المنزلة وهو لم يخرح قيد أثملة عن المعنى القرآني" ''', 
ويقول بموضع التقسهات الأربع المذكورة آنفاً: "ولم تخرج الكلمة في الاستعالات القرآثية عن هذا الإطار - 
يقص دكلمة بشر -" '"'. ناهيك عن فصل عقدةُ بعنوان "حديث القرآن" وهو الفصل الرابع في كتابه.""" 


ثم هو من وقتٍ لآخر يؤكد على عبارة "استنطاق القرآن"!. يقول في الفصل الثاني تحت عنوان "الإنسان بين 
العام والقرآن": "نحن نرى أن ذلك ممكن من خلال فهم واع للنصوص القرآنية فهم يخرج عن المذهب التقليدي 
الذي التزمت به التفاسي ركلهاء ويسعى إلى استنطاق النظم القرآني .. !-4"./*) 


وأما عبارات التخصيص المفتقرة للدليل» فلم تكن حصراً على منهوم "البشر" وإئما تناولت كذلك منهوم 
"الإنسان". ليخلص المؤلف إلى نتيجتين صغريين هما: أن الإنسان غير البشر. وأن آدم النبي المكلف هو أبو 
الإنسان وليس أبو البشر. ووصولاً إلى النتيجة الكبرى أو قضيته الأساسية وهي وجود بشر أو أوادم سابقين 
على آدم الفلا 


وأما دليلة على الأوادء'”) السابقين» ٠‏ فهي آية الاصطفاء المذكورة في سورة آل عمرآن عند قول الحق تبارك: 
(إنَّ الله اضْطَفى آَم وَبُوحًا وآلَ باهم وَآلَ عنران عَلى الْعَالِينَ » (57). مع أن ن الآ لا دلالة فها على ما ذهب 
إليهء والا فيا يلزمُه تعدد المصِطفّين المذكورين في الآبة كتعدد الأوادم. لاسها وأن الاصطفاء للمذكورين جميعاً 
لا لآدمّ اكت فقطء وهذا ظاهرٌ من سياق النص. 


ثم أن ذكر هؤلاء الأنبياء الكرام مجتقعين لا 2 أسباب دلت عليها قرينة أو أكثر. ومن ذلك ما أوردة الإمام 
الطبري - رحمه الله - عند تفسيره الآية: "إن الله اجتبى آدم ونوحا واختارها لدينها وآل إبراههم وآل عمران 


المرجع السابقء ص7١‏ 
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لحرن 


لدينهم الذي كانوا عليه؛ لأنهم كانوا أهل الإسلام. فأخبر الله - عز وجل - أنه اختار دين من ذكرنا على سائر 
الأديان التى خالفته". ") 


وعند الإمام القرطى رحمه اللّه: "إن الله اصطفى آدم ونوحاء اصطفى: اختار 4 والتقدير إن الله اصطفى ذينهم 
وهو دين الإسلام"""ا 


وأورد الشوكاني للزْجّاحٍ كلام نفيسأء يقول: "اختارهم بالنبوة على علمي زمانهم» وقيل: إن الكلام على تقدير 
البشرء وكذلك نوح فإنه آدم الثاني» وأما آل إبراهيم فلكون النبي 5 منهم مع كثزة الأنبياء منهم".'" 


إذا فمكن القول أن سبب الاصطفاء ديني شرعيء لا المعنى الذي ذهب إليه دكتور عبد الصبور شاهين من 
أن الاصطفاء تزويد بالملكات العلياء فتلك الممكات حاضرة ابتداء في خلق البشر الطيني الذي أبوه آدم اقنة, 
وكا يذكر الاستاذ جواد عفانه””' مستدلاً بقول الحق سبحانه: (ضنع الله الَنِي أَنمّنَكُلَّ شَيْءٍ »» فإن الله م 
يخلق خلقاً ناقصاً البتةء ما عدا الحالات الفردية» وهي إن دلت على شيء فإنها دالة على تمام القدرة والإرادة 
ال 


ورداً على تمييز المؤلف بين البشر والإفسان, وقوله بأنه لفظ "البشر" لم يرد في معرض الخطاب بالتكليف في 
ذكر البشر في سياق الحديث عن النار - أعاذنا الله منها - ؛ خُققت الآية الكرمة بقوله سبحانه: ( وَمَِا هي إلا 
كْرَى لِلْبَشَرِ » (0. وكذلك الآية السادسة والثلاثون وهي قوله تعالى: ( تزيرا لَلبَمَرِ ». وهل الذكرى والدذر 
إلا لعاقل؟!» وقد نزل القرآن على النبي #5 وهو من واد آدم الإنسان الأول. 


0 ا 006 3 8 55 ا ا 00 وار سمه بقع -؟ 
تفسير الطبري» تفسير سورة آل عمران» القول في تأويل قوله تعالى / إِنّ الله اضطفَى دم وَبُوحًا وَآلَ يراه وَآلَ عمرَانَ 
ا 0 
0( 34 اي 5000 امه رو مامت ار و را ا ا ا رام يو ل م 11 2 
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ارون 


وقد مر معنا من قبل» أن آدم اثنغة هو الإنسان الأول» كا أنه أبو البشر الطيني. و هذا ثابت بدلالة النصوص 
وقد وردتث المفردة معرّفة» وقد تكون لاما لام العهد. وبذلك لا منافاة ان ون آدم لعن أبو المشر الطيني» 
وبين وجود بشرٌ سابقين من غير الطين. والعلم عند الله تعالى. 


و دليلٌ آخرء وهو قوله تعالى: ( وَمَا جَعَلْتَا لِبِشَرٍ مّن قَبِلِكَ الْخُْدَ أقإن يت َهُمْ الكَلنُونَ » الأنياء (4"). يقول 
الإمام الطبري عند تفسيره الآية: "يقول تعالى ذكره لنيبه مد ة: وما خلدنا أحداً من بني آدم يا د قباك في 
الذنيا فتفادك فزاء ولا بد الكمن أن قوت كا مات سن فبك رضلنا” 9 


وأما الدليل القرآني الثالث» فهو قول الله تعالى في معرض إنكار الكافرين على رسلهم: ( فَقَلُوا أشي يَْدُوكا » 


فإن قال قائل: كل إفسانٍ بشرٌ ولا عكسء أجبنا؛ بل هي لوازم القول بأن البشر الأول ليسوا إلا هجا ورعاع 
لا أسماع لهم ولا عقول ولا أبصار. والآية في معرض التدكيرء وبذلك يسقط التخصيص الذي أوردة الدكتور - 
عه آبله. تكو دليل: 


وأما الفجوة التي أوكل المؤلف علمها إلى الله تعالى - وكان حرياً به أن يوكل مسألة الخلق برْمتها إذ هي غيبٌ 
محض-. فنجدها عند حديثه عن كيفية بدء عهد آدم اكتثذء يقول: " ذلك ما لا سبيل إلى تصويره إلا من خلال 
الكلمات الجردة» ولا دور أيضاً للخيال في رمم صورته إلا من خلال الإمان المطلق بعالم الغيب» فذلكم مشهدٌ 
غيبي تم قبل الزمان الإفساني بزمان إلهي"7"! 


كزين التعارش. فى كاب العاديك الأدياء بات تقول الله هال 7 ]ا أرسلنا فعا إل كزيه أن أن فوفك ون قل أن 
8 أي عاب ألي): حديث رق (0131) 
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يردلا 


لكن العجيب أنه أتى في موضع آخر فشرح هذه الكيفية!» ليقول بأن آدم كان بين أغار البشرء ثم تمت عملية 
اعزل رين باد البشر المج لتبيئة الأرض لآدم وزوجه, ثم سسجد الملاككة لآدم بعد أن ظلوا ملاياً من المسنين 
برقبون تحولات ذلك البشر إثر عمليات التعديل والتسوية لهء حتى آن أوان السجود '''. وهذا تناقض لا 
يختلف عن سائر التناقضات لني 2 اكاب "أن اده 


ثم الدليل الرابع وهو قول ربنا ككَ: ( وتماكان لتشَر أن يكلم الله إِلّا ويا أؤ ون ورَاء حِجَابٍ أو يرسِلَ 
وشُولاً ُو بذ ما َقَء إِّهُ علخ حَكيم © الشورى (01). ووجه استدلالنا به؛ أن الكلام الإلهي .من اصطفاهم 
اله تعالى من البشرء هو في الحقيقة مزيدٌ تكريم وتشريف وتفضيلٍ بالنبوة» كما قال سبحانه لموسى الكأكالة: 
َالَ يا مُوسَى إِي اضطَفِكَ عَلى الاش رِسَالآني وَبكلاي4 الأعراف (144). وهذا لا ينفي اصطفاء بني 
إسرائيل على المي زمانهم» فكذلك هو اصطفاء البشر الإنسي على خلق كثيرين. كما أن ذكر الكلام الإليهي 
هاهنا قد جاء موجماً للفظة "بشر" وليس "إفسان". وهذه مزية للبشر على الإنسان إذا سأمنا برأي الدكتور 
تنزلاً. ثم التتكير فيها رد على دعواهُ بتخصيص المعاني» وتقسيم السمات. 


وأما الدليل القرآني الأخير الذي أود الاستشهاد به هاهنا فهو قول ربنا 4 في قصة امرأةٍ العزيز:«قَلَكَا اكه 
كرك قطن أبن وَدأنَ حاٌ لله ما ها برا إن هد لا مَك كربخ)وسف (01). 


ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمةء ضمكن القول بأن الانهار الذي كان من النسوةء جعلهن يعتقدن ملائكية 
يوسف اكنةة لا بشريته» ولو كان الإنسانُ أرق من البشر وأفضل كا يعتقد د. شاهينء لكان تقديم ذكره هنا 
أولى من ذكر البشر - هذا إن سأمنا بالفروق على النحو الذي ذهب إليه الدكتور شاهين -. ولكن لماكانت 
البشرية الإفسية عمومٌ مكوّم بتكريم آدمَ اقنة ابتداء ورد هذا اللفظ - والعلمٌ عند الله تعالى -. 


يقول د. عبد العظم المطعني - رحمه الله -: "إن المؤلف لا يملك دليلاً واحدًا على أن ما ذكر في القرآن بغير 
لفظ البشرء وبغير لفظ الإنسانء مقصورة دلالته على (الإنسان) دون (البشر) والأمر عند المؤلف قائم على 
التحك الحض ".7" 


وقول ا رجه الله سافي«معرض ذكر سماتٍ الإنسان والنقثره "انظر إلى ديت القرآن عن [الإنسان)» تر 
أن القران ما وصفه إلا بالأوصاف القادحة. أما (البشر) فلم يوصف ف القران بهذه القوادج ا 


"'" كر السمماك درس وم 


"“قلذعن "أي ذم ون المزيات واللتائق" للمؤلف طريب عل أب و عارفناء :د اط :درن .ضن + 


زليه 


كرون 


© فيا يتعلق بمراحل الخلق و زع امتداد التسوية: فيذهب المؤلف إلى أن الإنسان ليس إلا نسخة معدّاة 
فو النش يعن بحطوعة لعيليات الفرؤية والتعدذيل لآناة خلويلة!. 

يقول في الفصل السابع الذي عنونه ب "البشر والإفسان": "وهنا يأتي النص الكريم في السورة الثالثة والخمسين 
(الحجر) ليرد الإنسان إلى أصلي البشر (صاصالٍ من حم مسنون)» ولماكان السياق في السورة يذكر الإنسان 
في مقابل الجآن في آبتي الحجر لود َلَنا الإنّْمان مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حم مشئونٍ 4» فإن الحديث عن 
الأصل الترابي يرتبط غلبا (بالبشر)ء ولذلك يعود النص إلى الأصل فيقول روَإِذْ قَالَ رَبك ِلمَلائَكة إن خَلِقٌ 
شا من صَلْصَالٍ مَنْ حم مُشئون"فإدا سَوَيه وَنَْتْ فبه من روي قَتَُوا ل سَاجيين © ... وينبغي أن 
نلاحظ أسلوب القرآن في صوق الحقيقة هناء فهو يذكر الإنسان هكذا معرفاً باعتباره الموضوع 9 
المقصود بالذكر والخاطب بالآيات وهو في مقابل الجآن المشارك للإفسان في التكليف والمسئولية على هذه 
الأرض. فإذا شَرَعَ في بيان حقيقة الخلق منذ البداية ذكر أن هذه البداية كانت في صورة بشر هكذا منكراً 
باعتباره الفوذج الذي أجريت عليه عمليات التسوية والتصوير والنفخ من روح الله (أو التزويد بالملكات العليا 
البى كان بها البعك إشناناً وه العقل واللقة والذين) ”0 7؟ 
وعليه؛ "فقبل النسوية ل يكن الخلوق البشري إنساناً بل كان بداية خلق إنسان في حيّز القوة قبل أن يكون 
إشانا ن غير الندل"7 


لكن الدكتور - رحمه الله - فاتته آيات قرائية كثيرة كان جديراً بالوقوف عندها والتأمل فيهاء و لو كانت 
التغطيةٌ أكثر تشمولا لما نزع لِمَا تزع إليه من الرأي. 

ولعلنا هاهنا نتأمل في سورة يوسف الكَكا. فالله عزوجل أورد نصح يعقوب الكككلة لابنه بعدم قضٍ رؤياة 
على إخوته وعلل ذلك بعداوةٍ الشيطان للإنسان واثارته الإحن في القلوبء يقول تعالى: ل قَالَ يا ب لآ 


الكريمة عندما كادتٍ النسوةٌ ليوسف العَغل: سبق ذلك الكيد موجة انهارٍ لدى رؤية يوسفء يقول سبحانه: 
([ فلا مق بيِمَكْرهِنَ أَزْسَآث لين وَأغتدث لهْنّ متكا ونث كْلّ وَاجِدةٍ مَْْنَّ كينا وَقلَتِ اخ عَلهنَ 
لما أيه موقن أبن ون حا يله ما هََا بكرا إن هذا إلا مكْكَرِجٌ © 1). فتداول الإطلاقين 
بق شخصٍ معين في آن واحد دل على معان مترادفة. هذا من جانب. 
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ومن جانبٍ آخر؛ إن زعم قائل: نعم كل إنسانٍ بشر ولا يسوغ أن يقال بأن كل بشرٍ إنسان!ء ذكرنا أن ليس 
في الآ تخصيص» بل شأنها كشأن سائر الآيات الكرمة التي ورد فيها ذكر الوصفين. والفرق بننهها في ملحظٍ 
يسير لمن تأمله؛ وهو أن غالب الآيات التي يأتي فيا ذكر البشر أو لفظة "بشر". يكون في سياقها أو في 
سياقاتٍ السورة نفسها ذكر للكافرين والمؤمنين ومآل الفريقين وتكذيب الأم الكافرة ومن مثلٍ هذه المعاني . بيها 
كلمةٌ " الإنسان" - في غير آياتٍ الخلق''' - يقترن معها غلبا ذكر سماتٍ أصيلة في طبيعة وجبلة ذلك 
الإنسان» كاليأس والقنوط» والنكران والجحودء والهلم والجزع؛ والخصومة والعجَلة وما إلى ذلك. 


فكأن الصورة لمن تأمل؛ لفت انتباهٍ الإفسان إلى ما قد يُرديه ويوبق آخرته إن لم تتداركه رحمة الله فإن كان 
من غلب نفسه هواها وسلك سبيل ربه القويم» فعندها سيكون من أهل النعيم الآخرويء والعكس بالعكس 
بالنسبة للظالمين» فكأن المعنى؛ أن البشر بداياثُ الإنسان الفطري الذي لم يتليّس بأي لون من الخطيئة بعدء 
وهذا يدعمه سياق الآيات الواردة في الخلق بهذه اللفظة "بشرء بشراً ". وهذا ما يُفْسِر - والله أعلمى - خلو 
سياقات لفظ "بشر" من سماتٍ الذم أو المدح مما ورد في خطاب أحكم الحاكين - أعني الآيات التي أسند 
الخطاب أو الحديث فها إلى الله يله مباشرة -. وأما ما أسند الحديث فيه إلى الخلق؛ كالأقوام المكذبة من 
مثل "أنؤمن لبشرين". "ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا". وكنسوة المدينة "ما هذا بشرا". ومثيلاتها من آي الذكر الحكيمء 
فهي التي تكون السمة المتصورة بحسب نفس المتكلم. مثل قوله تعالى على لسان بعض الأقوام المكذبة: 
وكين طَفا بََرَا ملك إَِكمْ إِذا َحَاسِرُونَ 4 المؤمنون  2)28(‏ أََقَبْ يدوا 4 التناين (4)5 فهذا اأني على 
سبيلٍ الاستكبار والعلو وتكذيب المرسلين استنقاصاً لممء كن قالوا #ر أؤلا يرل هنا الآ على رَجْلٍ من 
ارين عَظِمٍ 6. 

فكأن المفردتيّن تعلقث إحداها بالخلق المادي وه مفردة " بشر". وتعلقتٍ الأخرى بالصفة المعنوية "إفسان". 
أي بين الاق واللق. لأننا إذا تأملنا إتكار أولئك المكذيين» مثلاً في سورة الإسراء حين قالوا: للر أََعَتَ الله 
ََرًا يُسولاً » نجد الله سبحانه وتعالى قد رد على شيهتهم تلك: رر قل لكان في الأَرْضٍ مَلايِكَةٌ يَنشُون 
مُطْمَئِئينَ لَلْنَا علُم مّنَ السَماء مَلَكَا يَسُولاً © اآهان 54 - 0ة). 


ا أن تلك السمات لا تبتعد عن أصل مادة الخلقء ىا ورد في الحديث الذي مر معنا: "إن الله خلق آدم من قبضة 


قبضها من ع الأرضء» خاء بنو آدم على قدر الأرض» باه منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك» والسهل وال 0 
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وفي الموضع الذي قبله مطالب المكذيين: / وَقَلُوأْ آن بومِنَ َك حَتَّى تْجر لَنا مِنَ الأَرضٍ ينوا ... 24 ثم 
التلقين الإلهي للدي يله [ر قُلْ سبْحَانَ َي هَلْ كُنتُ إلا شرا يَسُولاً © الآبتان ( 50 - 5 ). فكأن المعنى 
تعظيم قدرة الرب القادر على كلي شيء وعلى إنجاز هذه المطالب» في مقابل ضعف البشر المحدود بقدرات 
جسمانية لا يستطيع لها خرقاً. فالكفار طالبوا بمعجزاتٍ مادية تتطلب قدرة ليست لبشر محدود الطاقة والقدرة: 
"تفجر من الأرض ينبوعاًء تكون لك جنة فتفجر الأهار خلالها تفجيراًء تسقط السماء كسفاء تأتي بالله 
والملاعكة قبيلاً - تعالى الله عن إفكهم علوا ككيراً -» يكون لك بدت من زخرف والزخرف هو الذهبء ترق 
في السماءء تنزل كتاباً نقرؤه"» إذا ناسب ختم الآية بتسبيح الرب عل ذو القدرة المطلقة. 


وَكَذلك في سورة التغابن حين أنكر المكذبون أن وق الربسل من المشرء جاءت الآيات التي بعدها ف د 
البعث الذي أنكره الكفار حيثٌ استبعدوا إعادة الأجساد بعد أن تبلى. 


وفي قصة المكذبين في سورة المؤمنون» إماكان استتكارهم على أن بشراً (يأكلٌ ويشربُ) مثلهم» ويقوم بدنه بما 
تقوم به أبداهمء كيف له أن يكون رسولاً ينثهم بأن ثمة للأجسادٍ عودة بعد أن صارت رمي ؟!. إذا حملت 
الآيات التي بعدها تقريراً لموضوعاتٍ شتىء منها ما يتعلق بتأكْد البعث» وتأكد القدرة الإلهية المطلقة ومنها 
القدرة على الإحياء والإماتة» والتأكيد على صدق الرسول» وتبكيت الجرمين والكفار يوم القيامة» وغير ذلك مما 
يرد على دعاوى واستتكار المكذبين. 


والمتأمل مختلف الآيات الكريمات يلحظ هذه المعاني بجلاء. ليث أن "البشرية" لا قدح أو ذم أناتباء إذ ليس 
لأحدٍ خياز أو اختياز في مظهره وشكلهء كما أن ذلك المظهر أو الشكل ليس محكأ أو مُحيداً في النعيم أو 
العذاب الأخروي خلت سياقاتها من أي سِعةٍ تتعلق به وكان العموم بذكر فرقاء الحق والباطل. أما "الإفسان". 
فكان في سياق ذَكره نعوتاً - هي على الأغلب - مواضع ذم. إذا كانت سياقاتها إن ذكر فيها الملل الأخروي 
تخاطب تلك النفس التي هدنك 0 غفل صاحبها عن ديا ومثال ذلك تتأملة ف سورة الإفسان» فبعد أن 
ذكر الله سبحانه خاق الإنسان من أخلاطٍ وأمشاج كانت البذرة لوجوده في هذه الحياةء عطف سبحانه يإبانه 
أنه قد هداةٌ السبيل إما شاكراً واما كفوراً - وهذه سهاتٌ أصيلة في نفس ذلك الإفسان -. ثم لما تغلب علها 
استحق نعي الآخرة: ر إِنَا نحَافُ ين ربكا يما عَبُوسًا مَمطَريا. هَوَقاهمْ الله كَرّ ذَلِكَ اليو وَلََامْ عضر 
وَسْدْورَا الآبات ١١-5١-95‏ ). وذلك موص بقواء سبحانه: / وَمَنْ يوق شٍ نَفْسِهِ َأولَيِكَ م المفلحون © 
التغابن (15). 
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واما زلةُ الدكتور عبد الصبور شاهين - رحمه الله - حيثُ رد المعنوي لللادي محاولاً جعلها شيئا واحداً 
والتعامل معهه| على ذلك الأساسء واعتبار أن المادي " بشر" أصلٌ للمعنوي "إفسان". مستلهاً ومعقداً على 
العلم المادي المعاصر - القاصر -. فوقع في الزلل والتناقضء إذ العلم الحديث يفتقر إلى أدلةٍ تشذيبٍ وتهذيب 
وارتقاءء وهذه لا تكون إلا من خلال الوحي المعصوم (علم الكتاب والسنة). 


ب - نصوص الخاق في السنة المطهرة: إن المستعرض لكتاب " أبي آدم" يلحظ أمراً غاية في الوضوح 
والجلاء» وهو ندرة الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسلهم. بل إن المؤلف اعترف بهذه الحقيقة 
في ثنايا كلامه فأنى يستقيم له معنئ أو يتضح على ضوءٍ من البصيرة والهدى وقد أقصى السنة النبوية 
الشريفة بما فيها من التبيان واللريضاح. 


وليس هذا لحسبء فقد جمع المؤلف إلى ذلك خللاً منهجياً باستشهاده بالموضوعات والروايات الضعيفة ناهيك 
عا حوى كتابه من الأساطير!. 

يقول في مقدمته: "لقدكان جل اعقادنا في عرض فصة الخليقة هي استنطاق آيات القرآن» باعتبارها المصدر 
الولو الأو داكيو افيا كليل م ديف مول الي 

وهنا حر بنا السؤال؛ ما هو ذاك القليل؟!. 

إن المتصفح لكتاب "أبي آدم" المؤلف من ١14(‏ صنفحة)» يلحظ أن الأحاديث التي أوردها المؤلف لا تتجاوز 
جملة الخالفات الشرعية السافرة و التناقضات البيّنة الفادحة. بل ما زاد الطين بلةء أنه استعان بموضوعاتٍ لا 
تصح» كحديث: كا مخفياً فأردتُ أن أعرف خلقث الخلق في 0 


والعجيب في الأمرء أنه حين رد أحاديث الخلق بزع أنها إسرائيليات لا تصح بأسلوب لا يخلو من التعميم» 
نجده يستشهد بالأثر الموضوع الذي ذكرنا آنفا في موضعين لا موضع واحد. ويستجلب أقاصيص لا تصح ولا 
تصلح لأن تكون مما يستدلٌ به. كما في رواية المستطرف للمسعودي عن تلك الأمة العجيبة ''"» وكقصة ابن 


(0)ء اس 

''' المرجع السابقء ص5 و ص .1١‏ وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة بر (107) ولفظ: " كنت كا لا أعرف 
فأحببثُ أن أعرف خلقتُ خلقاً فعرفتهم بي فعرفوني" ٠‏ وقال "لا أصل له اتفاقا". 

'"' المرجع السايق» أنظر: ص١‏ 


ررد 


طفيل وحي بن يقظان!'. هذا مع كونه يفصح عن أن تلك الأقاصيص لم تخرج عن حيز التخيلات 
الام" 


الله عنههاء ورواية أخرى ذكر أنها في صحيح الترمذي'". على أتنا لسنا هنا بصدد نقد الروايات وتبيين صحيحها 
من سقههاء ولكن الغرض هو تبيين هشاشة منهج المؤلف في كتاب "أبي آدم" 

وليت الأمر توقف عند ذلك ء ولكن المؤلف. - رحمة الله - عقب بعد طعونه تلك بنبرةٍ لا تخلو من نمكم 
وسخرية: "على هذاخدت كل كم النسير تتريا وكأنها تنقل من مصدر واحدء مع انطواء الرواية على كثير 
من صور السذاجة .. وإسقر الكلام في هيئة سيناريو يصف لنا ما جرى في ذلك 0 ال 

وقبله في صفحةٍ سابقة يقول: "وإلى القارئ جوهر القصة كا تلقيناها عن القدماء وكا رواها صاحب قصص 
الأنياء المسمى بالعرائس .. قال المفسرون بألفاظ مختلفة ومعان متفقة .. !1 "ا 


ثم يتساءل مستككراً فها بعد: كل ذلك مضى في الغيب - يقصد خلق آدم الكل -. فكيف اطع عليه هؤلاء 
القصاص من بني إسرائيل» وكيف سلَّم العقل الإنساني لحكاياتهم بهذه البساطة حتى أختصرتٍ المسافة بين الله 
في ملكوته الأعلى وبين خلقه من الملاتكة والشيطان إلى أن جاء دوز آدم".'") 

ولو أن المؤلف - عفا الله عنه - استعان بكتب المتون والصحاح لوجد ما يجلي أمامة الحقائق» ولكنه أغفلها 
- عمداً أو دون عمد - فوقع فيا وقع فيه. 


يقول: "لقد ابتللي العقل المسام المعاصر من قبل مدرستين لما وجودٌ على الساحة:ء ولما ضجيح مزيجء وقد ان 
أوان إخاد هذا الضجيج: أما أولاه| فهي المدرسة الخرافية التي تتبنى الحكايات والإسرائيليات» وأما الثانية 
فهي المدرسة الحرفية ولتي تنشيث بالمأثور حتى ولوكان خرافياً وه المدرسة التي ترفع السيف في وجه أي 


لسابق» أنظر: ص١١ ١‏ ” 

لسابق» أنظر: ص7١‏ . ١ه‏ 

لسايقء أنظر: ص » 6 

لسابق» ص98 . ونلاحظ التعميم أيضاً في ص8 ٠١‏ عند الكلام عن روايةٍ للإمام الطبري رحمه الله . 


لا 


اجتباد بدعوى الخروج على قواعد اللعبة السلفية والسلفية براء من كل أشكال الأساطير والخرافات" '"". 
وعليه فالهدف من إصدار كتاب "أي آدم" هو القضاء على هاتين الف 


وما سبق فهذه طرق استدلال مؤلف كتاب "أبي آدم", فها يتعلق بالكتاب العزيز والسنة المطهرة. مع 
ملاحظة إيلاء نظريات الأحافير والعلم الحديث الجانب الأكبر من المصداقية والاهتام'"» برغ الاعتراف 
المتكرر بأنها نسبية النتائج! !6 


ثالماً: صرف دلالة اللغة: 


© فها يتعلق بالأصل اللغوي لكلمة آدم: حاول المؤلف إيجاد أصلٍ اشتقاقي لمسمى "آدم". ليدلل على أن 


قبل آدم العلئلة كان 6 أوادم بلغوا مرحاة من التطور اللغوي, وإلى ألستتهم تعودٌ جذور النسمية, 
وذلك في إطار تدعيم نظرية الآماد السحيقة وعمليات التعديل والتسوية. 


1 ذا الصدد: "و الخدم رمز المسمى» فهل يمكن أن يُطلق على آدم هذا الحندمم دون أن تكون المشرية قد 
تملى.* شوطا هائلاً في الرقي اللغوي بل مرحلة الإنسانية ا 3 يستدرك أنه قد خالف آية البقرة» 


وهي قوله تعالى: فر وَل آم الأَمْعَاء كُلَّهَا © (1)» فيلجا للتأويل!: 


يقول: "وإذا قرأنا قوله تعالى: /ر وَعَلَ آدمَ الأَسْقاء كُهَا 4 فهل لا يوحي منطوق الآية على هذا النحو بأن 
الساحة كانت حافلة بأسماء كثيرة لموجودات مادية» أو أسماء لمعادن مجردة» وأن حصيلة ذلك كانت في عقل 
آدم؟ أو استطاع آدم أن يحصلها؟!» قد يقول قائل: إن اسم (آدم) هو اختيار الله أطلقةُ على أولٍ خليفةٍ في 
الأرض!. ولكن التناسب الذي نجده بين الاسم والمسمى» أي بين معنى كلمة (آدم) والمادة التي ينتبي إليها وهي 


"' امرجم الاق ص 

''' أنظر المرجع السايق: ص "7 

'"' لغرض مواكمة معطيات العلم الحديث كما يذكر في ص 77 : " .. وحين جاء العصر الحديث بمعطياته الكثيرة في مجالات 
علم الأرض (الجبولوجيا) والإفسان (الأنثروبولوجيا) وعلوم الحياة والأحياء (البيولوجيا) وغيرهاء تغيرت مفاهيمٌ كثيرة وصار 
لزاماً على من يتصدون لكتابة شيءٍ عن هذه القصة أن يأخذ في اعتباره ما كشف عنه العلم الحديث من حقائق نسبية وما 
قال به من نظريات حت لا يبدو متخلفاً عن موكب المعرفة المعاصرة ". 

أنظر المرجع السايق» على سبيل المثال الصفحات : 7١‏ , 21717 52 , 60 

”' المرجع السايق» ص ١6‏ 
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(أديم الأرض)» هذا التتاسب لا يمكن أن يُتصور حدوثه على سبيل الصدفة أو الفجاءة''» فالفجاءة خروح 
على سنة الله في الخلق والتسوية والإبداعء وهو آيات العظمة الإلهية ودلائلها. فلم بق إلا أن نفترض مستوىٌ 
من النضح اللغوي بلغته البشرية في أواخر مرحلتها وفي بواكير العهد الإنساني» وهو ما يعني أن العربية قديمة 
قدم التارية الإنساني على هذه الأرض على الأقل". '"ا 

لا زلنا نرى المؤلف يحاول جاهداً تدعيم نظريته في البشر والإنسان» رن ترتب لوازم تقتضي غفالفة يّنة 
للنصوص الشرعية. فلتاهد أطوار التسوية قال بقدم المسمى ونضوج اللغة, ثم قدم هذه اللغة بقدم العهد 
الإنساني (لا البشري) ليؤكد بأن اكقالٍ ونضوج تلك الملكة العليا - وهي هنا اللغة بحجسب تصنيفه - إفا تمت 
مع بدء عهد آدم الكككل. وهنا يترتب لازم علم آدم والمامه بتلك اللغة القديمة - حيثٌ أنهُ عاشر البشر السابقين 
عليه وكان ضمن أغارهم» وهذا ينافي آية تعلهه الأسماء كلها. فابتدع فكرة مستوى النضج اللغوي! - الأمر 


اللازم الأول: قوله بأمستوى النضج في بواكير العهد الإنساني يخرج بالضرورة شيء من العموم (كلها ) من 
اللازم الثاني: يازم تلقي آدم شيئاً من العلم من غير الله تعالى» وهذا يازم منه السبق وهو في هذا المقام 
مقام تفضيلء ومثال ذلك قوله تعالى للدي الكتتة: ر وَعَلْمَكَ مَا لَم عَكُنْ تَغل وكان فَصْلُ الله َلَيِكَ 
عَطلي 6 النساء .)١18(‏ فزع أن آدم لعن علم مسمياتٍ أشياءٍ من قبلء» ينافي سبب التفضيل على 
لملاككة حين قال لهم الرب سبحانه: إر نون يسما هَؤْلاء 6 البقرة (03). 


الظن بإيرادها عبثء وهذا أمرٌ يتنزةُ عنه الباري سبحانه. 


٠.‏ فها يتعلق بتطور اللغة: حيث استخدمه كدليل لوجود بشرٍ سابقين» والغريب أنهُ لم يمنع قياتما على 
نحض الصدفة!. يقول: "لقد اقترنت نشأة اللغة بمجموعةٍ هائلة من الصدف العشوائية يجل 


'' هذا في الوقتِ الذي يعتقد أن بدايات اللغة كانت جموعة صدَفٍ عشوائية» مما أوقعة في التناقض!. والسؤال هاهنا: 1 


جاز اعتقاد الصدفة في بدايات اللغة ومنعها في بواكير عهد آدم؟!. ليس ذلك إلا ليدلل على نظريته في البشر الحمجي 
والإفسان المعدّل السوي!. 
"'' المرجع السايق» ص ١76‏ 
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وري ثم شبه تداول الخلوق البشري الأول للغة بعبث طفل للوحة مفاتيح جماز الكسيوتر 
0 
حتى ألفها وصصجب معرقته هاء 


وهنا يرد عليه بجملة نقاط: 


الأولى: قوله بالصدفة في موطن ومنعها في موطن آخر إنات الموضوع - وهي هنا اللفة - محض تحك لا دليل 
عليه, ما أوقعه في التناقض. 


الثانية: في قول الله عزوجل: ( وَلَقَدْ عل ص يَُولُونَ إِنَّمَا يَُلْمَهُ بَشَرٌ لِسَانُ ني يلحِدُونَ إِلَيِْ حي وَهَذَا 
لِسَانٌ عَرَبيَّ مُبِينٌ 4 النحل :)٠١(‏ دحضٌ مزاع استواء اللغة ونضوجتما في العهدٍ الإنساني » إذ الآية الكربمة ترد 
مزاعم الكافرين بأن هذا القرآن قد تلقاه النني من أحدٍ الأعاجم. فكان الدفاع الإلهي المبين عن الكتاب المنزل 
حيث نعتهُ بالفصاحة والبلاغة ( لِسَانٌ عَرَيّ مُِينٌ ». فذكر البشر هاهنا في معرض فرية الكفار بتلقي البي © 
الوجي من "بشر أعحمي". يجعلنا نتساءل: هل الوح إلا صفوة اللغة وأرقاها بإطلاقء وقد جاءت نسبة اللفظ 
القرآني للبشر وإن كان في سياقي النني والإنكار ؟!. 


العالية: في سياقٍ قول الله تعالى: ( وَمِنْ آيَاتَهُ أنْ خَلكَهْ من تراب م اذا َم بَشَرٌ تَشَشْرُونَ 4 الروم »)5١(‏ أ 
الآية التي تلي ما بعدها في ذكر آية اختلاف الألسن والألوان» يقولٌ تعالى: ( وَمِنْ آياتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ 
0 وَاخْتِلِافُ الْسِنْيم وَالوَايكمْ إنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَلْعَالِِينَ © (5). فبالإضافة لوحدة السياق» نجد وحدة 

ثر "المخاطبين". وهذا يُفْهم منه تعدد لغات البشر وأن ذلك من آيات الله الدالة على عظيم قدرته. نما يرد 
_ مزاع اللغة القديمة أو البدائية البسيطة التي دون مستوى النضج كا يعتقد المؤلف. 


© تأويلات متفرقة لد نظرية التغاير بين البشر والإفسان والأمد التطوري ببنها: 


أ / فها يتعلق بتأويل السوأة المذكورة في الآية: نرى المؤلف يعمد إلى تفسير الآيات التي ورد فيها ذكر السوءآت 
تأويلا يبخرج بها عا ذهب إليه المفسرون على اختلافهم» فيبد أ عقواة يستأتف بعدها تأويلاته الداعمة لنظرية 
وجود البشر الغير عاقل قبل آدم انة. يقول: "لقد تناقل المفسرون رأيأً واحداً عن السوأة وه العورة» وقالوا 


"' المرجع السابق» ص ١74‏ 


''' أنظر المرجع السابق: ص ١74‏ 


ا 


في هذه المسألة هو محض اجتباد يسمح به أسلوب الآية ووصفها لما حدثء وعلى هذا يجوز أن نجتهد في فهمها 
0 


ثم ييني معنئ جديدا فيقول: "القرآن دكر السوأة بالمع مضافاً إلى مثنى» وهو ما يعني أن ما بدا منها ليس 
عورتهها بل هي عورات كثيرة» ولوكانت العورة الغليظة هي المقصودة لقال النص الكريم (وبدت لما سوأتاها) 
لس م7( 


ويردُ عليه في مسألة المع بما أورده أمّة أعلام؛ ومن ذلك قول صاحب الأضواء في تفسيره: "فإن فيل: 4 جمع 
السوزاكةاق قرله سؤاما مه أب وااو نمل ؟"فالجواب من لال ارخا 


الوجه الأول: أن آدم وحواء كل واحد منها له سوأتان: القبل» والدبرء فهي أربع» فكل منها يرى قبل نفسه 
وقبل الآخرء ودبره. وعلى هذا فلا إشكال في الجمع. 


الوجه الثاني: أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان ها جزآه جاز في ذلك المضاف الذي هو شيئان الجمع» والتثنية» 
والإفرادء وأفصحها المع» فالإفرادء فالتئنية على الأح سواء كانت الإضافة لفظأ أو معنى. ومثال اللفظ: 
شويت رءوس الكبشين أو رأسهاء أو رأسهها. ومثال المعنى: قطعت من الكبشين الرؤوسء أو الرأسء» أو 
الرأسين. فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في المضاف الإفراد» نحو: (عَلَ لِسَانٍ دَاوُودَ وَعسَى ابن مَوْت » 
المائدة (2/8). 

ومثال جمع المثنى المضاف المذكور الذي هو الأفصح قوله تعالى: ( فَقَدْ صَعَتْ فُلْوبَكَا © التحرم (4)» وقوله تعالمى: 
( وَالسَارِقُ وَالِسَارقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيكُمَا » المائدة (58). 
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الوجه الثالث: ما ذهب إليه مالك بن أنس من "أن أقل المع اثنان"!") 


وأما اجتهادة الآخرء فيقول: "افتراض أنها فوجما برؤية مالم يكونا يريانه مخالفٌ لمعنى الزوجية وسنة الله فيها. 
وأراء المفسرين قاعة على افتراض أنبا أول رزوجين ف تاريخ الشرية, وهو مد أثبتنا خلافه, فقد كان الاتصال 
الجنسي بين الذكور والإناث منذ ملايين السنين بلا قبد أو شرط خلال العهد البشري حيث لم يكن دينٌ ولا 
بك فرق 

3 3 5 


ويْرد عليه بما يلي: 


أولاً: من حيثُ المفاجأة برؤية مالم يكونا يريان» فعنى الآية الظاهر لا يُفهم منه هذا المعنى وإمما هو نحض 
اجتباد عقلي لا دليل عليه قد يصيب وقد يخطع. خصوصاً إذا أخذنا برأي بعض المفسرين بأن ما كان علهم| 
نورء وأنه بمعصبتهها تقلص ذلك النور' "'» وعليه فلا يلزم من وجود اللباس مخالفة معنى الزوجية. والعام عند 
الله تعالى. 


ونؤيدٌُ هذا ها.ذ5ة صاحت التوير عند تفسيزه للآية الثانية والعشرون .من..سورة الأعراف فيقول:: "وقد 
أفادت 019 توفيت بدو سواتها بوقت ذوقهها الشجرة, لأن لا حرف يذل على وجود شيء عند وجود 
غيره...فلا ذاقا المشجرة بدث لما سوءاتا لا يدل على أكث: من حصول ظهور السوءات عند ذوق الشجرة» 


000 1 5 0 5 55-5 060 
أي أن الله جعل الأمرين مقترنين في الوقت". 


فن معاني (ا) أنها تقع ظرف زمان مختض بالماضي يقتضي جملتين وُجدت تانب| عند وجود أولاه| بمعنى حين 
كار وعليه فالني يفهم من مدلول الآية هما لم يفقدا لباسها إلا عند طعمها من الشجرةء وهذا يعني أن 
أصل حالما باق على الستر واللباس حتى كان منهما ماكان من الآكل من الشجرة. وهنا يمكننا نفي رؤيتها لتلك 


1 


"أن او ا 

"'' وهذا رأي ابن عباس أورد القرطبي في تفسيره. أنظر: تفسير القرطبي فلا اا الشّجَرة بَدَتْ لَهُمَا سَوائهمَا وَطَيَا 
بَْصِنَانِ عَلَهمَامِنْ وَرَقٍ الْجََةِ)ُء ج 7 ء ص 117 

5 التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشورء د.طء د.تء دار ابن “حنون. ج 9 » ص57 

'”' أنظر: معجم اللغة العربية المعاضرةء مادة "ل .م :"١‏ 
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السوأة التي لم يرد لها ذكر قبل حادثة الأكل كما هو الحال مع ورود ذكر إبليس وسافكي الدماء في الأرض -. 
وهذه إشارة عميقة تدحض مزاعم السوءات الكثيرة. 

لآن الأخذ بمدلول جميع الآيات لا يفيد هذا المعنى الذي جنح إليهء فتم الاجتزاء والهام - معنىّ ظاهر جلي 
على صحةٍ ما ذهب إليه جل المفسرين قدياً وحديثء من أن المراد بها عورتهه| (آدم وحواء). 

يقول تعالى: ( فَوَسْوَسَ لْهُمَا الشَيْطَانْ لِيبِدِيَ لَهُمَا مَا وُورِي عَنْيمَا من سَوْآتِمَا ) الأعراف .)5١(‏ ويقول بموضع 
آخر:( فَلَمَا ذَاقَا الشَّجَرَةٌ بَرَتْ لَهُمَا سَوْآمْيُمَا © الأعراف .)١7(‏ 


سوأتهها أم السوءات الكثر! - وما إلى ذلك من تساؤلاتٍ ما داموا كثر. لاسها أن الآية واضحة الدلالة في قصة 


آدم وحواء دون سواهما. 


كا أن سؤالاً آخر يرد على تأويل المؤلف: ما دام أن العلاقات بين الذكور والإناث كانت قائّة بلا ضابط من 
دين أو شرعء فا الفائدة في القول برؤيته| السوءآت الكثيرة وقد كنا بين أغار البشر ورأياها مراراً وتكراراً قبل 
ذلك ؟!. 


فتأويل المؤلف لا يخلو من تحك وتخرصٍ بلا دليلء ناهيك عن أن مسلكه في اجتزاء الدليل يردُ على تأويلاته 
تلك. فهو قد استشهد بالآية الكرمة التي أوردها الله سبحانه وتعالى في معرض تحذير بني آدم الكاغتلة. وكان 
الأولى استدلالة بالآيات التي تحاي الحدث وها الآيتان العشرون والثانية والعشرون. وأما الآية السابعة 
والعشرون والتي تُخاطب أبناء آدم الكتلة. وهي قوله تعالى: ( يا بتي آدَمَ لآ يَفْتِتدَمْ الشَّيِطَان 5 أخرح أبويَم 
مَنَ الجَنَة يفٌِ عَْنمَا لَِاسَهُمَا يريما سَوْآتمَا ) الأعراف (59). فالاستدلالٌ بها بعيد عن سياق القصة. 


وللدكتور عبد العظيم المطعني - رحمه الله - رد نفيساً على هذه التأويلات سأوردةٌ بتامه للفائدة» يقول: "وإذا 
جاريناه على أن التعرية كانت لكلا الجسدين؛ فهذا لا ينافي تخصيص القرآن ببدو السوءآت والسكوت عن 
عُري الجسدين الكامل؛ لآن القرآن ‏ هنا قصد أقبح ما في العُريء وهو بدو السوءات؛ لآن عري بقية المسد 
لا يبلغ قبحه قبح بدو العورات. 


البيان القرآني أطلق الجزءء وهو السوءات» وأراد الكل وهو .ميم الجسدء نظيره في القرآن فتحرير رقبة مؤمنة 
والمراد الذات وليس الرقبة وغير هذا لا حصر له في القرآن وكلام العرب الفصيد" .1" 


ويستطرد: "أما ما ذكره من دلالة (اللمع) في (سوءآنها) الذي استدل به على أن البدو بعد الأكل من الشجرة 
ل يكن بدو العورات وهو مذهب سائر المفسرين؛ ودليل المؤلف على أن جمع السوءآت ينفي أن يكون المراد 
العورتين» وإلا لقال القرآن كما قال المؤلف: (فبدت لما سوأتاها) بالتثنية دون المع فهذا كلام مردود. لأن إه - 
أي المع المراد به مثنى - نظيرًا لا جدال فيه في القرآن وهو قوله تعالى: ( فَقَدْ صَعَتْ فُلْوبكمَا » التحريم (4). فقد 
جمع القلبين وجعله| قلوبّاء ولهذا المع في موضع المثنى نظائر في لغة العرب الفصحاءء وله معنى بلاغي لو بحث 
عنه المؤلف لظفر به ... ثم فات المؤلف ملحظ دقيق لو وقف عنده في آية الأعراف التي ذكرها في نفس الموضع 
الذي حاول فيه رفض بيان المفسرين لمعنى (السوءات). 


الآية هي: ( ينع عَتَُمَا لِبَاسَهُمَا » أفلم يلاحظ المؤلف أن القرآن - هنا - عبرٌ عن المثنى ب (المفرد) وهو (لباس) 
مضافا إلى مثنى (لباسهها) فلاذا لم يقل القرآن: لباسههما؟ ونسأل المؤلف: 


واحدء أو كساء واحدء أو في لباس واحد؟. إذن فلاذا المفرد في موضع اللمع؟ ألدست هذه كتلك؟ الأولى: 
جمع أريد به مثنى» والثانية: مفرد أريد به المثنى. إن خروج القرآن بالتعبير إلى غير المألوف نحويًا فن واسع في 
نظم القرآن» ولهذا الفن دلالات بلاغية أنيقة تشع من ورائه".!"ا 


ب/ فيا يتعلق بتحريف الدلالة الإعرابية في قوله تعالى: (إي حَالقٌ بكرا ين طِينِ): يقول المؤلف: "ونض إعلام 
الله الله للملاتكة يأقي هكذا ( إِيْ خَالِقُ بَشَراً من طِينِ » ص (71)» واستخدام الصيغة (خالق) هنا تفيد 
الإحداث .. آي الإيجاد من عدم. والسؤال هو: هل هذه الصيغة في موقعها تفيد المضي أو المستقبل؟. ونرى 
أنها تفيد الحضيء أي أن الله كان قد خلق هذا البشر قبل الإعلام به".'"ا 


"أي ادع ين المتائق والمفتزياتة ط :ما 


00 0 
9 أبي آدمء ص 7١‏ 


وهذا التأوبل من المؤلف ليدع نظريته في القول بأن البشر عهدٌ سايق على الإنسانء إذا أراد إلحاق هذا المعنى 
بالآية الكرمة حيثٌ ذكر فهها لفظ "بشر"؛ في حينٍ الحق معنى الإنسانية في آي البقرة التي ذكر فيها استخلاف 
آدم التغةء ليؤكد تغاير المفردتين على النحو الذي جنح إليه. 


لكن المعنى الذي قال به المؤلفء ثعارضه قواعد النحو وتحكم بفساده. يقول د. عبد العظيم المطعني - 
الله-: أجمع علماء اللغة على أن اسم الفاعل (خالق) ) إذا نُصب ما بعده أريد به المستقبل, واذا رفع ما بعده أريد 
به الماضي» والآية هنا: ( إني خالق بشراً ) إذاً: (خالق) أريد بها سأخلق بشرا'") 


ج/ فها يتعاق بتأويل الأجل: عمد المؤلف إلى تأويل معنى الأجلين في سورة الأنعام عند قوله تعالى:اهُوَ اَي 
0 جلا وأَجلٌ مُسَبّى عِندَة ‏ أَمْ تنترونَ » (5, ما قات ال ل ار 
بين العهد البشري 00 0 التعليرن الاق" .نوق ذافم يقل ح هن زه مقن الال عند 
بعض المفسرين -: ن هناك احتالاً غاب عن هذه التقديرات» وهو أن الأجل الأول (الدكرة) هو 
ا الحياة 0 السابقة 0 العهد الإنساني» وأما الأجل المسمى فهو أجل كل فرد من المكلفين. 0 
ججمل يندم فيه الكل في 7 والثاني مفصّل لكل فرد لتعلقه بالمسؤولية والحساب والمصير. ولا مانم في 
نظرنا من إرادة ذلك في الآية 


وها قفتت قاذ كيدي الحنتاة سوافعفانه: !"نافيك ع افد مفارضة بل :متافقة لسياف الآنة 
الكرمة وما يتضح منها من المعاني. 


و لشيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله - لفتةٌ لطيفة في معنى الآيةء وهو قول وجيه عند تأمل الآيات, 
ول "أما قوله سبحانه: ( ثم قََى أ جَلا وأَجَلٌ مُسَمّى عِندَهُ » فالأجل الأول هو أجل كل عبد؛ الذي ينقضي 
به عمره والأجل المسمى عنده هو: أجل القيامة العامة. ولهذا قال: (مسمى عنده ) فإن وقت الساعة لا يعلمه 
ملك مقرب ولا ني مرسل كما قال: ( يَسأُوئكَ عَنِ السَاعةٍ أيآن مُرْسَاهَا قل إِنّما عِلْمُهَا عِندَ تي لا يليا لوفييا 


"'' نقلآ عن محاضرة محررة للشيخ أسامة السلان بعنوان "الأدلة من الكتاب والسنة على أن آدم خلق من تراب وأنه أبو 
البشر". أنظر: 00 1ش /اع.ودع //:ماغط 
7 أق عاض 
5 
ايع السابق» ص 15 
5 آدم الإنسان أبو البشر رد علمي شامل» ص ؟١‏ 


إلا هُوَ ». بخلاف ما إذا قال: (مسمى)» كقوله: (إذا تاي دن إِلَ أَجَلٍ مُسَكَى ) إذ لم يقيد بأْه مسمى عنده 


فقد يعرفه العباد". 0 


د/ فها يتعلق بهدف الإسكان في الجنة: عزل السلالة المنتقاة من السلالات المجية ريثا تتم إيادة الجميع: وهنا 
نرى توظيفاً جديداً للنص والأحداث لإحداث معن جديد يؤيد فكرة سابقة» فيذهب المؤلف إلى أن إسكان 
آدم وزوجه الجنة إنما كان لعزله عن سائر سلالات البشر الحمجية» ريثا تتم إبادتهم لتبيئة الأرض لاستخلاف 
آدم الكنغة وزوجه عليهاء باعتباره السلالة المنتقاة من جنس البشرء يقول: "وليس يبعد أن نفترض أن الخالق 
سبحانه - وقد مضت مشيئته بتفرد آدم وذريته بالسيادة على الأرضء والنبوض بأمر الدين» وإقامة التكاليف 
وفي مقدمتها التوحيد - قدر سبحانه فناء كل البشر من غبر ولد آدم»ء وذلك بعد عزل الشلالة الجديدة المنتقاة 
في الجنةء حتى تتم إبادة جاعات الحم البشرية لتبداً بعد ذلك الملحمة الإنسانية بطليعتها المصطفاة آدم وحواء. 
وبدأ التكليف داخل الجنة وبدأ الصراع بعد أن أخليت ساحته من العناصر الطفيلية التي لم يعد لها دور بل 
الي انتبى دورها ليبدأ على الأرضٍ دود جديد".!"ا 


ثم يتساءل: "لكن كيف بدأ هذا الدور؟ أو كيف استهبل ذلك العهد؟ء ذلك مالا سبيل إلى تصويره إلا من 
خلال الكلمات الجردة ولا دور أيضاً للخيال في رسم صورته إلا من خلال الإيمان المطلق بعالم الغيب"75"ا 


أولاً: يرى الدكتور أن الجنة التي أدخلها آدم انه جنة أرضية» لتسلم له نظريته بوجودٍ البشر السابقين الذين 
كان بين أغارهم. ثم تم عزل آدم وزوجه ريعا تتم إبادة البشر الحمج وتتهيأ الأرض لاستخلاف آدم اكن:. وهنا 
تقول: بقطع النظر عن مكان الجنة التي أسكها آدم اكنتة فالقول بقكرة العزل يرد عليها عددٌ من التساؤلات لم 
يرد البحث ببيانهاء وهذا خلل وقصورٌ كيرين» فضلاً عن أن القول بفكرة العزل محض تخرص وتحك لا دليل 
علمها. 


فن التساؤلات الواردة /١‏ اذا تمت إبادة البشرء وكيف تمت؟. فإن الله سبحانه وتعالى أكوم من أن هلك 
خلقاً بعامة حت بإبادة جاعية ع دون جر اقترفوه,» فا ربنا بظلام للعبيد ٠‏ وقد قرر سبحانه: ذوَمَا كن رَبك 


0 تمية» » تفسير سورة الأنعام 0 جاة١‏ ص 2/5 
فو 
5 0 ص ٠١6‏ 


ِمئلِكَ الُْرَى بِظُلمْ وَأَهلَامُلِحُونَ » هود .)1١7‏ وقال عزوجل: ( وَيَلْكَ الُْرَى أَهْلَكْتامّ لَمَا طَلَمُوا » الكيف 
(09). 


فالله تعالى أخبر أن سبب إهلاك الأثم هو ظلمهم وَحَيْدتهم عن الجادة والصراط المستقيم بتكذيب أنبيائهم 
همح رعاع لا عقول طم ولا أدوات للمعرفة, فالله تعالى اكزم وأرحم من أن ييلكهم لسلب عام دون ظم منهم!. 
وما دام لا تكليف أيضاً فتوقع الإهلاك والإبادة الماعية دونما سبب ليس وارداً كذلك!. 


/١‏ كيف نت الإبادة وما المدة الزمنية التي استغرقتهاء وهل تأق ذلك مع زمن مكوث آدم في الجنةء إذن؛ 
فيلزم أن يكون سبب خروج آدم من الجنة هو اتتهاء الإبادة والتصفية» لا المعصية. وفي هذا مخالفةٌ شرعية كبيرة 
لأن الله تعالى أخيرنا عن سببٍ واحد لخروج آدم التنتة من الجنة» والمؤلف هاهنا يذكر لنا سبباً لدخول آدم اللا 
الجنة وسببين خروجه!. مع أن الذي تقرره الآيات الكريمة على اختلافها أن الله تبارك وعزء أسكن آدم الجنة 
امتناناً وتكرهاً وتشريفاً لهء وجعل له زوجاً من نفسه وهي حواء عليها السلام. وأباح لما كل منع الجنة وأطايها 
خلا شجحرةٌ واحدة. 


"/ زع السلالة المنتقاة محض تخرصٍ يفتقر إلى دليل شرعي محك. و يرد هاهنا سوال أيضاً: مادام أن آدم 
سلالةٌ تفصل بين عهد الجدود الحمج وعهد الأبناء العقلاء» فأين هي نقطةٌ الفصلء أو حلقة الوصل التي تمايز يها 
الفريقان؟!. وكيف خَلَص آدم من سلالة همجية فغدا سلالةً منتقاة دون أن يكتسب شيئاً من سات الحمجية 
بحسب سنة الككتساب الورائي ؟!. فإن كان ذلك غيبا لا يمكن المنوض فيه أو لا ينبغيء فن باب أولى مبدؤ 
اتتخرص مادام يفتقرٌ إلى الدليل. 


وللشيخ د حراد'' أكلمة إلزامية موفقة» أوردها عنه صاحب كتاب "أي آدم بين الحقائق والمفتريات"” يقول: 
"واذا كان مدار فكرة الدكتور على اصطفاء آدم من بين آخرين والاصطفاء عنده بمعنى واحد هو الاختيار» 
وذلك تفسيره لقوله تعالى: ( إِنّ الله اصْطَفَّى آدَمَ وَبُوحا وَآلَ إِبراهِمَ وَآلَ عِمَرَانَ عَلى الْعَالَِينَ » آل عمران (55)» 
فا هي حجته في اختيار حواء من بين بنات جنسها من (البشر)ء ولم يذكر اللّه لنا أنه سبحانه اصطفاها؟ واذا 
كان اصطفاء آدم للنبوة وحمل رسالة الدين هو مناط اختياره ثما هو في رأي الدكتور في الإبقاء على حواء 
وحدها من بإن «ميع نساء (البشر) الذين بادوا وهل كان بقاؤها لمجرد كونها زوجة النبي المصطفى ؟ وهل يكفي 


7م أعثر له على ترجمة . 


كنبا زوجة آدم في المرحلة (البشرية) أن تفوز معه بالبقاء وعدم التعرض لقرار الإبادة؟ وألم تكن زوجة سيدنا 
لوط من الوكين ؟"15"ا 


ه/ فها يتعاق بتأويل النفخ: يفسر د. عبد الصبور النفخ الوارد في آيات الخلقء بأنه إمداد البشر المعدّل 
بالملكات العلياء ويبذا التأويل الجامح تتآقى له نظريته في اعتقاد وجود البشر الغير عاقل وهو الذي خلا من 
تلك الملكات, (والبشر العاقل أو العهد الإنساني) وهو الذي تم تزويده بتلك الملكات العلياء وههي ال (العقل 
واللغة والدين). يقول تعقيباً على قوله تعالى ( فَإذًا سَوَيقةُ و تنَخْتْ فيه مِنْ رُوجِي ): " ... ومعنى ذلك أن 
خلق الإفسان تم عبر ثلاث مراحل هائلة هي (الخلق والتسوية والنفخ)» ومن السذاجة تفسير هذا النفخ بأنه 
بث الروح في الجسدء فقد حدث ذلك في مرحلة الخلق الأولى التي أحالت التراب أو الطين إلى مخلوق ظاهر 
(بشر)ء يتحرك على الأرض بالروح الحيواني كما تتحرك سائر الكائنات من حشر وطير ... ثم تناولت القدرة 
ذلك الخلوق في المرحلة الثانية (بالتسوية) أو ما يمكن تسميته بهندسة البناء وتجميلهء وهي مرحاة التعديل 
الملدي أو الظاهريء وقد استغرقت ملايين السدين والله أعلم بتفاصيلها. ثم جاءت المرحاة الثالثة للهددسة 
الداخلية وهي القثلة في تزويد الخلوق السوي بالملكات والقدرات العليا التي جوهرها (العقل) والحياة 
الاجتاعية ثفرة العقلء واللغة وسيلة الاتصال بين أفراد انجقع من العقلاء".!"ا 


ول يكتف المؤلف بهذا التأويل لحسبء ولكن نسب ذلك إلى القرآن زعا باطلآء يقول: "وينبغي أن نلاحظ 
أسلوب القرآن في سوق الحقيقة هناء فهو يذكر (الإنسان) هكذا معرفاً باعتباره الموضوع الأساسي المقصود 
بالذكر والمخاطب بالآيات ... فإذا شرع في ببان حقيقة الخلق منذ البداية ذكر أن هذه البداية كانت في صورة 
(بشر)ء هكذا منكراً باعتباره الفوذج الذي أجريت عليه عمليات التسوية والتصوير والنفخ من روح الله (أو 
التزويد بالملكات العليا التي كان بها البشر إنسانأء وه العقل - واللغة - والدين":'") 


وعليه؛ فالمخلوق البشري قبل التسوية كان إنساناً بالقوة لا الفعل» حتى دخلت عليه عمليات التسوية والتعديل 
فصار إذساناً بالفعل ©) 


١ 
مر‎ 


ا 
ابي أدمء ص ١١١ » ١١١‏ 


وأما أدواته التي وطّفها لخدمة المعنى» فهي التحريف المتعمد لبعض دلالاتٍ اللغةء وسنذكر هنا مثلاً جلياً 
واضحاً - وهو حرف التعقيب " الفاء " -, في قوله تعالى ( ا مما اسان مَا عَرّكَ يريك الْكرعم * الي 
َلك َموَاكَ قعَدََكَ ) الاقطار (0-1). يقول: "وقد يسوغ هذا التضمين أن امخاطب وهو الإنسان» لا يرى في 
ذاته سوى مخلوق مكقل خلقاً وتسوية وعدلاً. فهو يرى اندماج هذه المراحل في ذاته» ولذلك لاق أن يُضمّن 
(الفاء) معنى (ثم) امتراخية"15" 

ثم أورد تفسير الإمام القرطبي للآية» وعمَّب عليه بقوله: "ولسنا مع هذا التوجيه مع أنه يحل مشكلة التراخي 


مع الفاء. لآن الأسلوب القرآني درج على استخدام كمات الخلق والتسوية والنفخ خاصة بأحوال البشر منذ 
ل ل ا رش نان 


ورد عليه بما يلي: 

أولاً: أن هذا القول ملزمٌ باعتقادٍ روحين؛ روح حيوانية أصيلة هي الأولى» وروح عاقلة هي التي طرأت بها 
عمليات التسوية. وهذا القول ناهيك عن مناقضته الأصول والثوابت العقدية» فإنهُ باطل عقلاًء إذ هو مقدمة 
لإقرار الداروينية أو التنامخ - شعر المؤلف أو لم يشعر! -. 


فالأولى باعتقاده أن ثمة تشويهاً خلقياً في البشر السابق على وجود آدم إذ لم يكن لهم ممعم ولا أبصار ولا أفئدة» 
ثم ؤهبت لم إثر عمليات التعديل!. وهنا سقطةٌ أخرى سقط فيا المؤلف حيث استشهد استشهاداً خاطفاً 
بقوله تعالى: طر اله أَخْرَجَك مِنْ بون أُمَهَايْ لا تغلمون شَيْكًا وَجَعلَ لَك السَمع وَالأَْصارَ وَالأَْدََ 4 وظن 
أن العلم وأدواته شيئاً واحدأء فبنى نتائج خاطئة على مقدمات أشدُ خطباً!. لاسا أنه يربط انعدام تلك 
الآدوات بمدلولٍ كلمة "بشر" من منظور تخصيصه للمعنى» في حين أن الآية قَرَنت انعدام العلم بحال خروج 
الناس من بطون أناتهم!!ء أم يلزمُ على أصله الفاسد أن تُسمى أَجِنّهُ النايس بشراً حال وجودها في الأرحام» ثم 
تسمى إنساناً بعد خروجحما وحصول العلم لها؟!» وهذا من أَثْْنِ البطلان, كيف لا واللك عزوجل يقول: ‏ إن 
حَلَْنَا الإْسان مِنْ نُطْفَةٍ أَمْسَاحٍ تنتليه فَجَعَلَتهُ سمِيعًا بصِيرَا © الإنسان(). فقرن بين وصفه بالإنسانية وبين 


تكوينه المشيجي في طُلمَةٍ الأرحام. 


مروراً بأزمنة تطورية كانت تجري فيها عملياث تسويةٍ مننظمة ومسقرة, حتى انبشق أخيراً الخلق الجديد الذي 
استتبت إه خصال الكيال فارتقت الروح إلى إنسانية!ء لست هذه أصل فكرة اتناس ؟!. 


فإن قال قائلٌ بأن ذلك يختلف لأن البشر السابقين يختلفون عن عهد آدم اتتتة. فالجواب؛ أنه لو عوملت 
الإنسانية على أنها فردٌ واحد. فا هي بدايته وفق هذه النظرة القاصرة؟!ء روحاً حيوانية بلا شك!ء فتلك 
طفولته, ثم كلما تنائى ارتقى من تلك الحيوانية إلى درجةٍ أسمى» حتى يصل أخيراً إلى سن الرشد أو درجة 
العقلانية والقيز بالملكات العليا. هذا ملخص فكرة عبد الصبور شاهين » سواءَ أسقطها على فردٍ واحد (آدم) 
أو جعلها قائة بأَفرادٍ لا يقعون تحت حصرء عبر آماد ححيقة وقرون زمنية عتيقة تُقدّر بالآف الملايين من 


السنين! - مؤدى القولين واحد على الحقيقة -. 


ثانيً: تشبيه المؤلف عمليات التسوية المزعومة بالهندسة» وعملية تجميل البناء وتكميله. وهنا يُردُ عليه؛ إن كان 
الله عزوجل أخبرنا بأن خلق السموات والأرض أكبر من خاق الناسء وقد تم خلق السموات والأرض في 
ستةٍ أيام» فهل يكن التصديق عقلاً بما ذهب إليه د. عبد الصبور من فكرةٍ الآماد السحيقة والسنون الملايين 
في حق خلق البشر؟!ء هذا وفق مبدأه حيثُ فرق بين الزمان الإلهي والزمان الإنساني وقارن بيهها!'''» فهل 
يسم له هذا الرأي الفاسدء والذي يجعل خاق الإنسان مستغرقاً سنواتٍ وأزمان تفوق بكثير زمن ومدة خلق 
السموات والأرض - وفق نظريته هو! -. 


ولا يفوتنا أن نذَكّر أن الزمن المستغرق هاهنا في الخلق وفق رؤية المؤلفء إنما هو لنوع واحدٍ من الخلق 
(البشر)» بيها خلق السموات والأرض وما فيين؛ مخلوقات عظهة ومن الكثزة بمكان, لكها لم تستنفذ عمليات 
جالية وتعديلية كما يزيم المؤلف» خصوصاً إن ضرينا اذلك مغل أن السماء لم تكن قد حرست بالشهب إلا 
بعد عفد و0, فهي قبل ذلك غيرها بعدهء فهل يقال أن السماء استغرقت عمليات تسوية» لتصل إلى درجةٍ 
المنغة والخراسة ؟!: 


ا 


9 أنظر: فتح الباري شح يح البخاري» كتاب التفسيرء باب سورة كن أو »: حديث رك (لاككة). و تفسير 
الفرظي سور الجن الزواكا اعقنا اماد جد ةا صا 


ثالثاً: عبارة "أن المخلوق البشري كان إنساناً بالقوة لا بالفعل» ثم لا تمت تسويته صار إنساناً بالفعل". يردُ عليه؛ 
بأن هذا التخصيص و«التفريق بين الوقائع والخصائص والمفعولات على أساس (القوة والفعل), تخصيض دون 
حرم أو سبب معتبر من شرع أو لغة» وإنما هو كلام الفلاسفة محضاًء 


عليها فكر ديني شرعاء ولا تُنقض بها معلومات الدين الضرورية. 


رابعً: وصفه تلك الآراء الجانحة بأنها حقيقة القرآن» تحكم ومصادرة يفتقران إلى الدليل» ناهيك عن كنما تقول 
على الله بغير علمء وهذا خطز عظيم حذر منه الشارع الحكيم. قال تعالى: ( فَمَنْ أَظٌْ مِمّنِ افْيََى عَلَ الله 
كَذِبَا أو كَدَّبَ بات » الأعراف (0037ء و قال أيضاً : ( وَلا تُولُوأ لما تصِفُ ألْسِكَكم الْكَذِتَ هَذَا حَلالٌ وَهَدَا 
حَرَام روأ عَلى اله الْكَذِبَ إِنَ الَِينَ يَْترُونَ عَل الله الْكَذِبَ لآ يُْلحُونَ » النحل .)1١5(‏ وفي تقرير التفرد 
في شأن الخلقء يقول ربنا سبحانه: ١‏ مَا أَشْهَدبِعْ حَلق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَا حَلْقَ أنشْيِوهْ وَمَا كنت مُتَخِدَ 
الْمَضِلَنَ عَضصّداً » الكيف(20). فعلم ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى» وليس لأحدٍ القول فيه برأيه دون علم أو 
دليل من الشرع. ٠‏ 


خامساً: أما في مسألة تأويل الفاء» فلنا أن نستشهد بقول الدكتور عبد العظيم المطعني رحمه الله حيث يقول: 
"في حرف الفاء العاطف للتسوية على الخلق ١‏ حَلَقَكَ فَسَوَاكَ 4, لأن مقتضى فكرة المؤلف أن تعطف 
النسوية على الخلق ب (ثم) لأن العطف بالفاء يقتضي (لغويًا) التزتيب مع التعقيب» فتكون التسوية قد وقمت 
بعد الخلق مباشرة بلا فاصل زمني يذكرء ويبذا لا يكون في الوجود مشروع إلهي بطيء استغرق ملايين 
السنين بين خلق البشر وخلق الإنسانء» وهذا ما ل» وما لا يُسِلْ به المؤلف.. ولذلك صم على السير في 
اللي اللو 


سادساً: في معرِضٍ رده على مشروع التسوية» يقول د. مطعني: "ولا تعليق لنا بعد هذا إلا أن نذكر القراء 
الكرام بآية يصف الله بها نفسه: ( بَدِيع السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَإذَا قصَى أَمَْا ما يفول له كن بكو ) البقرة 
.)1١(‏ وقال أيضا عن قول اللّه تعالى: ( وَبَدَأً حَأَقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ». ونلاحظ أن المؤلف لم يذكر بقية الآية 
التاسعةء وهي: ( م جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالِ ين مّاء مهِينٍ * ثم سَوَاه وَتْحَ فيه من رُوحِه وَجَعَلَ لك السَمع 
وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قييلا ما تَشّْكُرُونَ » السجدة (3-7). لماذا لم يذكر ( وَجَعَلَ لم السَمعَ وَالْأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَة » لأن 


''' أبي آدم بين المفتريات والحقائق :ص + 


هذه الملة تفيد أن البشر الذي خلقه اللّه لأول مرةء كان سميعًا بصيرًا عاقلاً. وهذا ما ينفيه المؤلف طوال مدة 
8 00 
المشروع وزمنه ملايين السنين . 


و/ فها يتعاق بتأويل حرفي العطف " الفاء وَ ثم ": لم يطّرد المؤلف فيا ذهب إليه من تأويل معنى حرفي 
العطف ( الفاء والواو ) الواردين في قصص الخلق» ولكنه انتهج سبيل التأويل المذموم حيال ما لم يقاثى 
ونظريته الِي أراد دعمها وتثبيتها ولو على حساب النص واللغة. ففي حين نجده يضْيّنُ الفاء معنىى حرف التراخي 
(ثم) في موطنء نجده بموطنٍ آخر يفعلٌ العكس بتضمين حرف التراجي معنى الفاء. 


شال الأولى: ( يا أَيَاالْإمْسَانْ ما عَرَكَ ربَكَ الْكَرِيم * اَي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ ) الانفطار( 5-/0). 


ومثال الثانية: ( وَبَدَاَ لق الإنسانٍ مِن طِينٍ * ثم جَعلَ نَشْلهُ من سُلالَةٍ ين مّاء مين * ثم سوا وَتنْحَ فيه من 
يُوجه وَجَعَلَ لَكمْ السَفْعَ وَالأَنْصَار وَالأفْيدََ قليلا مّا شَشْكْرُونَ » السجدة (5-2)» و (ولَقَذْ حَلَمْنَا الإنسان من 
سَلالَةِ مّن طِينٍ * نه جَعَلَْاهُ نظَةٌ في قَرَار مَكينٍ * ثم حَلَمْنا النظة عَلَمَهُ محلنْنا الْعَلتَهَ مُضْعَة َحَلَتنَا الْمْضْعَة 
عِطَامًا فَكْسَوَْا الْعِظَامَ لَحُمَا ثم أَمشَأَْاُ حَلْعًا آخَرَ ) المؤمنون (15-15) . 


ولنا أن نتساءل: أي فائدة لاختلاف استخدام حروف العطف في النظم القرآني إن كانت في النهاية ترجع إلى 
مدلولٍ واحدء وما دليل ومسوغاتٌ ذلك التأويل؟!. 


إن ذلك التحكم اللحض بلا دليلٍ من الشرع الحكيم؛ يُورثُ الظن بعبثية الإبراد لحروف العطف في المواضع 
الختلفة - تعالى الله علو كميراً -. والمطلع على كتاب "أبي آدم", يلحظ محاولات المؤلف للانتصار لرأيهء ما 
أدى ذلك إلى مخالفة الثوابت والضرورياتء أو التعدي على قوانين اللغة. 


وفي ذلك يقول د. عبد العظيم المطعن : "لقد انحرف عن قواعد اللغة انحرافاً تامً", ويقول أيضاً: "أحمض اللغة 
في :* 1 55 200 
العربية وأجرم في حتها". 


لق 


'' أنظر المحاضرة المقروءة للشيخ أسامة سلوان والتي ذكر فيها بعضاً من ردود الدكتور عبد العظم المطعني رحمه الله-: 
لمن لخي /اع.ههع //:مقط 


وفي معرض الرد يقول رحمه الله: "نظر المؤلف في الآيات فوجد النظم القرآني المعجز يستخدم في عطف الجمل 
في الآيات أداني عطف (ثم ‏ والفاء): استخدم (ثم) مرتين متواليتين في عطف الملتين الثانية والثالئة, ثم 
استخدم العطف بالفاء في الرابعة والخامسة والسادسة أي عطف العلقة على المضغةء وعطف العظام على 
العلقة وعطف كسوة العظام على العظام. ثم عاد النظم الحكيم للعطف ب (ثم) في الجماة السابعة: فر ثم أنشأناة 
اك ا ال 


ويستطرد: "قال المؤلف معتبًا على تخالف العطف في الآيات بين ثم والفاء ما يأقي: (ولنتأمل استعال "ثم" في 
الآيات بجانب استعال "الفاء" فبين (الخلق) من الطين» و (الجغل) نطفة في قرار مكين» مسافة زمنية لا 
يعلمها إلا اللّهء استغرقتها عمليات التسوية). 


ثم يتساءل د. مطعني: القارئ يعلم أن المؤلف قدّر هذه المسافة بملايين السنينء ثم ينني علمها - هنا- عن كل 
أحد إلا اللّهء ولو كانت هناك فعلاً مرحلة فاصلة بين خلق البشر وخلق الإنسان لا يعلمها إلا الله فن أين 
عزك الوك لما هوم ال 


أما حلقة الربط لتسويغ التأويل» فهي استدعاء المعاني المترادفة جزثياً. يقول د. عبد الصبور: "وهذا الجعل 
لوعو عافية انبك ال "انطاق: م تكرى النتلفة عاقة اوقل تعذين لنت ونان ظارل ب 


ويعلق د. عبد العظي: "والذني نحب أن يشاركنا القارئ في ملاحظته. أن المؤلف لما جعل العطف ب (ثم) في 
الجملة الثانية ل ثح جَعَلْتاهُ نظت في قرَار مَكِينِ 4» لإدلالة على الزمن المتطاول (ملايين السنين) التي استغرقها 


المشروع الإلهي - البطيء - في تحويل البشر إلى الإفسان» اضطر أن يفسر معنى (ثم) بزمن متطاول كذلك 


وهذه الكبوةء أو العثرة التي لا يمكن القيام منها؛ لآن المعطوف والمعطوف عليه - هنا - وكذلك ما بعده| 
يصوران مرحلتين من مراحل تكوين الجنين في رحم أمهء وبين صيرورة النطفة علقة يتم في أربعين يومًا كا جاء 


"نقمي النشيات واللتاو ا 
" المرجع الشايق؛ ص 4 
"أن ادع ين الطقيقة والأنبظورة تمن ١11‏ 


مان 


على غرار ما تقدم من تشبث المؤلف بما يوافق أغراضه من معاني اللغة في الآيات التي تتحدث عن خلق 
البشرء أخضع معنى (ثم) في قوله تعالى في سورة الأعرافء الآية :)١1١(‏ / وَلتَدْ حَليناةٌ ثح صَوَرتاة م ُلنا 
لْمَلآبِكَةٍ الجُدُوا لآدَمَ 6, فقد وَطَّفَ هو - لا القرآن - (ثم) الأولى الواقعة بين الخلق والتصوير للدلالة على 
يرع قرو لقم د سي ود ا كن لعي بارا فورظ بور رفير إل عا 
الراقي)» ثم وَطَّفَ هو - لا القرآن - ( التصوير) لإفادة معنى التسوية» التي استغرقت ملايين السنين .. 


أما (ثم) الغانبة #ر ثم فلن إلْمَليَكةٍ اسُدُوأ لآدَ © فقد بحث لها عن مسوغ فقال أنها تُشير إلى لجوة زمنية قبلها 
وبعد التصويرء وي مرحلة نفخ الروح. ومعنى الاضطراب أن الخلق والتصوير تا قبل بعث الروح في البشر 
الحيواني ؟ وهذا سائغ عند المؤلف لأن معنى نفخ الروح عندهء ليس هو النفخ الذي ترتبت عليه الحياة» بل هو 
شق السيع والأبضازه ويركب الجهاز المقل ليِصين المشر إشائا" !"ا 


ولعل من تام الاايضاح أن نذكر بعض ما قاله المفسرين في معنى كلا من "الخاق" و"الجعل": 
يقول الإمام الطبري: " ( نم جَعَلَْاهُ نُظَفَةٌ في قََارٍ مَكين ): ثم جعلنا الإنسان الذي جعلناه من سلالة من طين 


نطفة في قرار مكين ... وقوله: ( نه حَلَقَْا النْظنَةَ عَلَقَهَ 4 يقول: ثم صيرنا النطفة التي جعلناها في قرار مكين 
0 
عله" 


ويقول الإمام القرطبي: "قوله تعالى: 7 وَ َكَدْ حَلَيَْا الإنْسَانَ 4» الإفسان هنا آدم اف قاله قتادة وغيرء لأنه 
استل من الطبن. ويجيء الضمير في قوله: ثم جعلناه عائدا على ابن آدم" '"'. ويقول صاحب الأضواء: "أطوار 
لافج لا ةا مال 


وأما في اللغة ؛ فالخلق يِأتي بمعنى الإنشاء والتقدير» والإيجاد. وهو في كلام العرب ابتداع الشيء على غير مثالٍ 
ا 1 ع يحي اه -00 
سابق. والجعل يأتي بمعنى الوضع» ومعنى الصنعء و التصييرء كما يأتي بمعنى القول والحكم على الشيء. 


''' أبي آدم بين المفتريات والحقائق.ء ص 0" 
" شعر مور اللومون جا واض ٠‏ 
الوسر لزب ع داص 1 
تفسير سورة المؤمنون» جه . ص١7"‏ 


ان 


فق 
قم 


51١ 


وبالنظر إلى ما تقدمء يمكننا القول بأن (الخلق والجعل)» قد يقوم معنى أحدها بالآخر في بعض المواضع» من 
قبيل الترادف المعنوي» وقد يفترقان فيستقل كل منهما بمعنى يختص به. ولو تأملنا تفسيرات المفسرين نجدها من 
هذا القبيل. 


أما النسوية والتعديل و التطويرء فليست من معانهها استقلالء وان كانت قد ترد ضمنها بقرائن تبين المعنى 
وتوضحه. وعليه؛ فمكن القول بأن المؤلف قد جانب الصواب فها ذهب إليه من التأويل وتحوير المعاني. بل وجاء 
تفسيرةُ للآيات يحمل تعدياً سافراً على اللغة ودلالاتها والكتاب العزيز الذي نزل بها. 


ز/ فها يتعاق بالاستدلال بإدراك معاني الموث والخلود: ذهب إلى أن آدم وحواء لابد أن يكونا قد استفادا 
تلك المعاني من بشر سابقين عليماء ولاك حتى يبرهن لنظريته في البشر السايق والإنسان اللاحق ومسافات 
اموي وعدي بنج مقو رمن لداع بالقيارة ارو داكا لذلواة اليه عل حدهيد بها داجو بعك 
لسان إبليس وهو يغري آدم وزوجه بالأكل من الشجرة الحرّمة» قال: ( مَا َه ركنا عَنْ هَذِهِ الشّجَرةٍ إلا أن 
تَكُونا مَلكَيْنِ أو تَكُوَا مِنَ الْحَاِدِينَ 4 الأعراف .23١(‏ شتى عرف آدم وزوجه معنى الخلودء وكيف لما أن يتخيلاة 
وهو معنىّ مرتبط بواقع لم يحدث من قبل. على فرض أنما أول المخلوقات البشرية» ونعني به واقع (الموت) وهو 
مدا 0 

ويستطرد: "إن ذلك يؤكد أنها عاينا أجيالاً سابقة حصدها الموت وابتلعها الفناءء ولعل الخلود أو البقاء كان 
حلا يراودهماء لخجاءها الشيطان من هذا الباب وقد عرف حلمها أو نقطة ضعفهها فقامعههاء إني لى) لمن 
الناصحين. ( مَرَلَاها بِعْرُورِ 4 الأعراف 008 


ويد عليه بالآني: 


ولا شك أن ذلك التعليم الرباني سيجعله قادراً على المعرفة والإدراك» بل يجعله أرق كالات العقل البشري. 
كيف لا وقد قال فيه سبحانه: ( مَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بَِدَّ )ص (0/5. 


ثانيً: لو تأملنا الحديث الصحيح؛ عن أبي هريرة 2 قال قال 36: "لما خلق الله آدم مسح ظهرهء فسقط من 


ظهره كل نسمة هو خالتها إلى يوم القيامة» ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نورء ثم عرضهم على 


ا 
'"' المرجع السايق» ص -١7‏ 116 


حون 


من هذا ؟ قال: رجل من ذريتك في آخر الثم يقال له داودء قال: أي رب 5 عمره؟ قال ستون سنةء قال: 
فزده من عمري أربعين مسنة ... إل الحديث الشريف" 1" 


والشاهد أن آدم (2نت: سأل 5 عمرٌ إبنه داودء وهذا يدل على معرفة سابقة بماهية أو حقيقة الأعمار والموت 
اباك السام نو و1 كن كدلك 1 يكن سؤاكه عل :هذا! لدي ولك الأقرى أن ساقي عو يد كله 
"عمر" فها لو قيلت له في ذلك المشهد!. 


والمقصود؛ أن آدم اقفن كان يعلمٌ كل ذلك بتعليم الله إياه منذ علمة الأسماء كلهاء والظاهر من سياق الأحاديث 
- وله أعلم ب أن تعليم الله تعالى آدم الأسماء كلهاء كان عقب نف الروح فيه. 3 07 ظهره وأخراج ذريته 
واسسجاد الملائكة تم بعد ذلك» بكيفيةٍ وزمن علمه| عند الله تعالى. 


رابعً: ما أسماة ب "التفسير التاريخجي": يلاحظ المتصفح لكتاب أني آدمء استحداث المؤلف تفسيراً جديداً 
لآيات الخلقء بالاعقاد على تأويلٍ جاخ لا يسوغ - بيد أنه ثوبٌ فضفاض وقنطرة لقرير جميع الأقكار المرادة -. 
وقد أسماهُ "بالمعنى التاريخي أو الدلالة التاريخية". وقد ورد هذا عنده بموضعينء وثالثٌ شكل نقيضاً لما. 
وحسبُ الردٍ قود أن تكون واهنة الدليل منه ذاته. 


يقول في تعقيبه على الآية التي ذكرهاء وهي قوله تعالى: ‏ م أَنشَاَاهُ خَلَمًا آخر قَتََاكَ الله أَحْسَنٌ 
الْكَالِتِينَ #المؤمنون(ع 6 


"والمعنى التاريخي لإنشاء هذا الخلق» هو النقلة من البشر إلى الإفسان» وهو خاقٌ آخر فعلاً. إلى جانب احقال 
أن يكون المراد هو المولود الجديد".1"ا 


ويقول بموضع آخر - عند حديثه عن الأجل -: "ثم تنزل السورة الحادية والسبعون سورة (نوح)» وفبها إشارة 
ذات دلالة تاريخية ومادية معآء هي قوله تعالى: ر وَقَنْ خَلَتَكْ أَطْوَارَا 6 (14). فن الناحية التاريخية قد يراد 
بالأطوار المراحل الزمنية المتطاولة التي مرّ بها خلقٌ البشر وتقلهم في أطوار التسوية والتصوير والنفخة من 


| 0000 
روح لله . 
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انون 


خلق الإنسان من طين ... وكل ما مضى من أحداث تاريخية إن كان مة تاريةء إنما هو وقائع بناء جسد آدم 


وهنا بالموضع الأخير نجده يجعل (التارية) مجرد احتالية -إن كانت-, فهي لا تتعارض مع الخلق من طين 
والتعديل النهائي المتحدر من سلااة من ماءٍ همين!. ليطوي استتكاراتٍ وتساؤلات عدة قد ترد في هذا المقامء 
وكفى بهذا هدمٌ للفكرة من أساسها - شعر المؤلف أم لم يشعر -. 


أما دعوى المعنى أو الدلالة التاريخية؛ فالمعلوم والمعوّل عليه عند المحققين من أهلٍ العلمء أن أقسام الحفيقة ثلاثة: 
لغوية وعرفية وشرعية؛ لأن الوضع المعتبر فيه إما وضع اللغةء و إما وضع الشارع» وإما العرفية المنقولة عن 
موضعها الأصلي إلى غيره بعرف الانستعوال ,'"' 


شرعية, فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينته على إرادة اللغويةء نحو قوله تعالى: لر وَصَلّ عَلَمْ إن صَلَائكٌ سَكَنٌ 
هه © قوز 660 وكذلك إذا دار بين اللقوية والعرقيةء فالعرفية. أولى: لحريانها هلل اللغة»: ولو :كان بين 
الشرعية والعرفية» فالشرعية أولى لأن الشرع ألزم".'"' 

ومن قواعدٍ الترجيح في التفسيرء أنه (إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى 
فشك الشرضة ١"‏ والشرفة هنا تدلوية مسدة بت وله لين ت عاق افوص الكنابية الغروة والنمنة 
المطهرة. ومن شم فلا حاجة لاعتبار ما سواهاء كيف إذا لم يكن هنالك اختلاف بننهما أصلاً؟!» بل أشد منه؛ 
أن تعارَض الحقيقة الشرعية بعلوم ظنية لم تزل في مر دراستها والتداول!. 


ليس هذا لخسب؛ بل إن الذي يثبته العلم الحديث على أنه حقيقة» إذا تعارض مع نصوص الشرع المطهرء 
فذلك حينئذٍ موجبٌ للطعن في صحة النتائج وصدق ذلك الطريق العلميء لا صدق النص المقدس الذي هو 
الحقيقة المطلقة عندنا معاشر المسلمين: لا يتطرق إليه الشكُ بحالٍ من الأحوال. 


وعليه؛ فلا مجال لاعتبار معن تاريخي أو دلالة تاريخية فا يتعلق بقصة الخلق» لأن الحقيقة الشرعية في هذه 
المسألة قد تواترت بها النصوصء» بل هي من ضرورات الدين التي لا حَيْدة عن معناها الذي اتفقت عليه الآمة 


" ارم السعايقء ١١3‏ 

ا البحر المحيط للإمام بدر الدين الزركثيء ط١ء 5١5‏ ١هه‏ دار الكتبي. ج” . ص 
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جمعاءء وكان حرياً بالمؤلف الوقوف عند ذلك. ولكن استحداثة للمعنى التاريخي ليس إلا لتسويغ وتترير جملة 
الأفكار والتأويلات الجامحةء بل وسُبلها أيضاً!. لأننا لو قلنا بالمعنى التاريخي. لجاز اجتزاء الدليل وقصر 
الامنيدلال عمستب المكية والمدية: 


خامساً: الزمانية والبناء الفكري لكتاب "أبي آدم": 


من يستعرض كتاب " أبي آدم" للدكتور شاهين» يلحظ تكرار استخدام المؤلف لعبارات يُفهم منها الزمن 
المتطاول» مثل: "ملايين السنين" "الآماد السحيقة" ''". وما ذاك إلا لأن بناء الكتاب الفكري يقوم على 
اعتاد العامل الزمني كوسيلة لتقرير النتائج المرادة سلفاً. وأما تعلق هذا العامل بما سبقه من الجوانب فيتجلى في: 


بالنسبة لعلم الأحافير» فتقديرات العلاء لتحديد عمر الأرض وعمر الحياة عليها يقاش بسنونٍ متطاولة تصل إلى 
الآلاف أو الملايين. ورغ أن الدكتور شاهين قد قرر نتائجَهٌ بالاعتاد عليهاء إلا أنه تناقض عندما قال بنسبيتها 
وأنها ليست حقيقة مطلقة '''» لكنة سرعان ما عاد ليؤسس على مددٍ زمنية متطاولة رادا علمها إلى الله تعالى» 
مستشهداً بقواه سبحانه: [ وان يؤمًا عِندَ ريك كلف سَكَةٍ يما تدُونَ 6 المج (/4). وقد صدق» لكنه أخطأً 
في طريقة الاستدلال بها. واتضح ذلك مما أوردناه آنفاً. 


والشاهد أنه اعقد على عامل الزمان لإثبات المفارقة بين البشر والإنسان» على ضوء نات علم الأحافير دون 
التقيد بمقاييسه بدقة كما يوردهاء ولكن بفتح الباب على مصراعيه باستخدام ما يدل على التطاول الزمني من 
التعبيرات» لذي ذكر أعلاه وغيره. 


يقول في مقدمته: "وقد يلاحظ في ضوء الأرقام اختلاف العلاء في تقديرهاء وهو اختلاف يعني أن الأزمنة 
السابقة التي بدأت خلالها أحداث الخلق» سواء في ذلك خلق الأرض أو خلق الحياة بأنواعها عليهاء يستحيل 
تقديرها على وجه التحديد واليقين» وانما نستخدم الأرقام للتعبير عن المدى الهائل الذي يعجز الإنسان عن 
الإحاطة به أو إدراك مداهء فدلالتها فيكل حال ظنية". 7" 


على أن اختلاف التقديرات أو ظنيتها ليس مورد إشكال في ذاته. وإنما الإشكال في محاولة تطويع النصوص 
لتتوائم أو تتفق وتلك التقديرات الظنية يا سنرى. 


"نظن المطعات الثالية اهن سنك الل لتو الزن قات ١‏ الم ق ةارمو ووو ل 
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وأما بالنسبة لتأويل النصوصء فقد أحدث المؤلف لخجوة بين آيات خلق آدم الواردة في القرآن الكريم 
بالتخصيص في مواضعء وقلب المعاني بمواضع أخرى. كل ذلك ليؤسس على فكرة الكتاب وه المفارقة والمغايرة 
بين البشر والإنسانء مما أدى لتأويل ما عم بالضرورة كسألة السجود مثلاًء مقتفياً في ذلك سبيل بعض 
المؤلفين السابقين عليه. وقد انتيج التفريق بين ما هو مكي وما هو مدني من الآيات الواردة في خلق آدم كلعلا 
ثم العلاقة بين الزمنية واللغة» فقد تجلت في حدينه عن أصل اللغة وبداياتها وظروف نشآتها وتطورها عبر 
حِقْب متطاولةء حتى ابت إلى الصورة التي تداولها آدم لين وبئوه. ليؤسس القول بوجود بشرٍ قبل آدم 
-عزوجل - تعلهه الأسماء كلها زيادة على البعض الذي كان معلوماً لآدم!. 

وأما التفسير التاريخى لبعض الآياتء فتبدو الزمانية واضحة في الزعم بأن للآيات معان حديثة غير تلك المعاني 
التاريخية الني اعتقدها العقل الإسلاي قرونا. وأما عمدتةُ في ذلك فهو الاجتهاد كما عبر عن ذلك في غير موضع. 
والمقصود أن مدار الكتاب وفكرته ونتائجه ومقدمائه» نما اللبابُ في ذلك كله كان العامل الزماني الذي توكأ عليه 
المؤلّف ولولا ذلك لما امتدت صفحاته. 


درا 


رابعاً: سيب الخلل: 
إن بما سبّب التناقضات الفادحة التي وقع فيها الشيخ عبد الصبور شاهين - رحمه الله - أمران: 


الأول: التعوبل على نظريات العم الحديث في مقابل رد الأحاديث الشريفة الواردة في خلق آدم الككل. 
الثاني: محاولة التوليف بين تلك النظريات النسبية والنصوص الشرعية. 


وهذا الخلل المبجي قاد الدكتور لاستحداث معاني جديدة ل يقل بها أحدٌ من قبل» كل ذلك دفاعاً عن الأفكار 


فهو وان كان يؤكد في موضع وآخر بأن النصوص الشرعية هي الحق والصدق بإطلاقء إلا أن ما نضح به كتابه 
يوكد خلاف ذلك. حيث عمد إلى النص فربى بعضه بِالوَهَنٍ تارةٌ والنقل عن الإسرائيليات أخرى. ومالم يكن 
سبيلٌ إلى نعته بذلك - وه نصوص القرآن الكريم - عمد إلى تأويله واخراجه عن معناه الشرعي الذي 
استقر عليه أمدًء إلى قولٍ مستحدث لا أصل له» بل يتناف والضرورات الشرعية المعلومة من الدين الحنيف. 


وإنما ساقة إلى هذا المساق اعتقاده بصدق تلك النظريات الفاسدة وصحتها المطلقة!. ما تسيب في اتباع وتقليدٍ 
أعبى لتلك العلوم التي تدع العلمية» ومحاولة تأويل النصوص الشرعية كي تتوائم معها اعتقاداً بصحة تلك 
النظريات والعلوم مطلقء وإيماناً بأن القرآن يحوي تفاصيل ذلك فلهُ السبق في كُلٍ ميدان. 


وتصديقاً نعتقد أن القرآن الكريم قد سَبَقَ العلوم بل هو أصل العلوم ومنبعهاء لكن لا يمشترط أن يحوي 
تفاصيل كل شيء إذ القرآن الكريم كتاب هداية واسترشادء كما أنَهُ من مام الأدب مع خبره؛ التصديق واليقين 
مُطلتاء وكذلك عدم تقديم أي خبرٍ على خبره لا صراحةً ولا تأويلاً وصرفاً لمعنى النضٍ عن ظاهره الذي كان 
عليه فهم السلف الصاح رضوان الله علهم أجمعين. 


يقول د. حسن الأسعري: "من المعلوم أن مصدرية الوجي قد تعرضت في الغرب لنقدٍ شديدء وقد حقق ذلك 
اننقد نجاحاً خطيراً تسبّب في التشكيك بكانة الوحي عموماًء وما ساعد النقّاد في نقدهم الصدام الكبير الذي وقع 
بين الكنسة والمكتشفات العلمية الجديدة» فقد كانت الكنئيسة تدع أن المعرفة الصائبة هي الكتاب المقدّس 
يها أصحاب امعرفة الجديدة قد أعنوا كتشافات تُخالف هذا الكتاب, ومع الأام تحقق للناس صعة الكثير ما 
قتّمهُ العلمء ما لهم على الشك في الوسبي "7 


لكن المؤسف أن أولئك المفتونين بعلوم الغرب من أبناء الإسلام» يؤمنون بالقرآن الكريم إجالاً فإذا ما جاؤوا 
إللهالتصيلة ظنوا أن يودقعان +1 تظين اللسايقين من قتلهداد افق مترجات العقين الحديث فالستيعتوا 
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تأويلاتٍ مُبتدعة كي يستدلوا بها على صحة العلوم والنظريات الحادثة ما خالفت ظاهر القرآن والمعنى الراد لله 
ورسولهء بدعوى أن الآيات تحمل تلك المعاني الجديدة, أو بدعوى عدم قطعبية المعاني التي وردث عند 
السلف!. 


يقول د. عبد العظيم المطعني - رحمه الله -: "ومنيج الاستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين في محاولته إثبات 
الفكرة التي تبناهاء لا يخرج عما أثبتناه في عنوان هذه الدراسة أو المواممة» وها دعامتان رئيستان: 


الأولى: الخبال الجامح أو المفرط في التصورء لأن التفرقة بين البشر الذي انقرض عنده والإنسان الذي يعمر 
الأرض الآن ... إن تصوّر هذه التفرقة من صنع الخيال الجامح أو الوهم الموغل في الإبهام .. 


أما الدعامة الثانية: فهي التأويل المرفوضء حيث لم يدع المؤلف نصاً واحداً يف حجر عثرة في طريق فكرته, إلا 
سارع إلى تأويله بما يتفق مع مراده ... ولولا ذلك الخيال الجامح وهذا التأويل المرفوض لؤئدتٍ الفكرة في صلب 
قل اف لمات نه عو ا” )١(‏ 
أبهها قبل أن تستقر في رحم أثنها".'' 


ويقول الاستاذ جواد عمّانه: "حاول الدكتور إبراز إتجاز جديد في القرآن الكريم وفق زعمهء إلا أنه أخطأ 
القرآن... وقد اجتبد الدكتور شاهين هنا في مورد النصء فأخطأ في ولوجه هذا الباب» وكان خطؤه أكبر عند 
حاولته إقات اما لأعكة إقايده واسعدلاله بادا واهنة به ايت الشيدة يكين او 


سيق إلى تلك الا 5 وَل 9 18 إذ تسبب ذلك في إضعاف موقف الكتاب 0 كان بأنرل 
ا ا بشرية ثبتت أو لم تثبتء ححّت أو لم تصح!ء وإلا فهو الرجعية والتخلف لعدم 
مواكئته علوم العصر!! تعالى اللّه علواً كميرا-. 


ببها نجد امتداح الله تعالى لكتابه الكريم على أعينٍ الكافرين وسائرٍ الناسء» ذلك المديع الإلهي الذي يفني عن 
كل مديخ» ويعاو فوق كل علم وبحثُ وتجرية!ء يقول الله تعالى: وإ أكتابٌ عرق لا أنه الَْاطِلٌ من بين 
ل َل تنزيلٌ بَنْ حكم بيد 4 فقت (41-41)» ويقول سبحاله: [. ولق آتتاك سَبْعا + من الْمَكان 
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َالْرآنَ الْعيِم4 الحجر (1)» فلا ينال من عظمته قول متقول ولا انتقاص شُتهوّك. ويقول سبحانه: فر فل آمئوا 
به أو لا تؤمئوأ إنَ اَن أوثوا الم من قَبِِهِ إِذَا يشلك عَليِمْ يِوُون لدان سنا الإسراء (500). وأخبر أن 
سبيلٌ الهداية الذي بها الفوز والفلاحء والبشارة التي هي ثمرتهاء قال تعالى: ‏ إِنّ هَدا الْعرّآنَ يي للَني هي 
كوم ويَِرٌ الْمُؤمنينَ © الإساء (5). كبا أمر بسلوك سبيله ونبى عن اتباع الشبلء قال تعالى: / وأَنّ هنا 
صِرَاطِي مُسْتَقِها وَاتَْعُوهُ وَلَا تببّعُوا الل فَتَفَرّق 4 قيضي دل وَضَاة به عل تتَقُونقَ .4 الأنعام (159). 
وقال سبحانه مبيّنأ كفاية هذا الكناب العظيم للبشرية جمعاء: لر وَقَالُوا لَولَا أَْزلَ عليه آيَاث مِنْ رب كُلْ إِتّمَا 
الآاث عِنْدَ الله انما أنا تير مُبِين * أَولَم يَكْفِوم آنا أنْلنا عَلَيِكَ الكتات يثك عَلَيْمْ إن في دَلِكَ لَرَحمَُ وََكْرئ 
لِعَوْم ُومنُون © العتكبوت (01) 


فأخبارة وأحكامُهُ وتشريعائه وكل ما فيه العلوم الإلهية التي بيّهها الكتابُ العزيز نفسه وبِيّنتها السنة المطهرة» فيا 
الكفاية والشفاء والعُنية عن كلي حادثُ بشري؛ و هي الصراط المستقيم وما سواها ما يخالفها هي الشبل التي 
ثبينا عن اتباعها. 


نعم لا بأس أن تكشف عن جوانب الحقائق التي أثبتها العلم الحديثء على أنها توافق حقائق القرآن التي وردت 
فيه قبل مئات السنينء وما كان فيها من معارضةٍ له فلا يمكن بجحال ارتقاءها لآن تكون حقيقة» بحيث يكون 
الكتاب العزيز هو الميزان والفيصل والحكّ على تلك المنجزات والعلوم الحديثة وهي تابعةٌ له. لا أن فستدل 
لصحتبا من نصوصه الشريفة بزع أنَهُ سبقهاء حتى إذا ما أعلن بطلانها وخطؤها مُستقبلاًء وقعنا في رج بهم 
ربنا سبحانة وتعالى ومع كلامه الإلهي الذي شرّفنا بإنزاله وأكرمنا بهء وأسأنا إلى ديننا أيما إساءة» بأن شابيت 
أدوارنا جيال الدين والعام دور الكنيسة في عصورها الظلامية!. قال تعالى: [ر وَِنَّهِ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في 
الأرْضٍ وَلَمَدْ وَصَيتا لين أُوُوا الكتات من قَيلْ واي أن اتُوا اللدْ وإن تَكْترُوا فَِنَّ ينه مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا 


في الْأَوْضٍ وكأ اللّهُ عَيًا حي النساء (1851) 


5784 


خامساً: التأثيرات الفكرية على رأي عبد الصبور شاهين في خلق آدم الكل 

إننا إذا نظرنا إلى ببئة المؤلف الفكريةء نجدها تعج بالأفكار والثقافات امختلفة والتيارات الدينية المتعددة. ناهيك 
عن لوث الافتتان بالعلم الحديث ونظرياته الكثيرةء - بقطع النظر عن صوابها أو خطها -. كل ذلك أوجد 
مساحة من التبيئة لتقبل ذلك الغثاء المترام أو بعضه. 


وفي شخصية هذا الفصلء ذات الباع الطويل في خدمة الدعوة بعموم واللغة العربية بخصوص - رحمه الله -. 
نتلمس شيئا من ذلك الأثر الذي رما تسلل إلبها تحت وطأةٍ اللوثة الفكرية ونظريات العلم الحديث. فكان أ 
أعادت صياغة بعض آراءها ورؤاها الفكرية بناء على ذلك. 


ولعلنا نمل القول فها يُعتقد بأن الدكتور شاهين قد تأثر به في أفكاره التي عَرَض لها في هذا الكتاب "أبي 


1 


آدم :6 


أولاً: كتتاب "ادم عليه الصلاة والسلام" للمؤلف بشير التر”": يقول في مقدمته بعد أن ساق موقف إهداءه 
كتاب 0 عليه الفلا 0 0 بشير التر 5 اعد 3 00 3 والني الالسكله هنا أله فصل 


359 
أيه الذي يؤمن به" 


ومن كلام الدكتور شاهينء نقهم أنه ريما - بل أقرب إلى التاهد - أنه استفاد ذلك التقسيم والقييز بين 
"البشر والإفسان" من تفرقة المؤلف بشير التركي» وهذه نقطة جوهرية أساس - وإن كان قد استخدم في 
سبيل عرضها والتأكّد عليها أساليباً أخرىء إلا أن بنهها اتفاق فها يتعلق بأصل التفريق. 


0 7 عليه 9 والسلام! كانت عام 205 ١ه‏ في 0 دوو والطامة الأول 0 "أي 
آدم" في عام 5١1‏ ١ه.‏ ما يؤيد ما ذهبنا إليه من التأثر. 


0ن 


لبشير التركي هو البشير بن تد د بن مصطفى بن الحاج علي , بن مصطفى التركي العجمي لعجمي» ولد بالمهدية عام ١157امء‏ 
٠ 3‏ م. عالم فيزياء نووية وصندس توذسي. يُعد الدكتور بشير قري من أكبر عرء الذرّة في العالى. حصل على 
الدكتوراه في الفيزياء النووية سنة 105١م‏ من "الكولاج دي فرانس" في فرنساء ٠‏ وترأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 
58م لهُ جملة مؤلفات منها: "آدم عليه الصلاة والسلام". "لله العلم", و "الحرف العربي", وغيرها. أنظر: موسوعة 
كر تونس في الفن والثقافة والسياسة والرياضة ا .هو | :مقط ؛ و عع 1181771 /اع.همع / / :مقط . 
أبي آدمء » ص١‏ 


فرق 


006 


ومما يوكد هذا التأثر أيضاً أن د. شاهين نحا نفس منحى الدكتور بشير الترى فاتخذ في عرض فكرته مسارين 
اتخذها التري من قبله؛ الأول: التفريق بين كلمة آدم و بشر في دلالة المعنى» وأن كل إنسان بشر ولكن ليس 
كل بشر إفسان» كما عرض فكرة الإنسان المكلّف المكرم والمعٌ'''. وإلى هذا ذهب دكتور عبد الصبور'" إلا 
أنهُ افترق عن الدكتور بشير في أن الأول يرى امتداد سلساة التطور البشري واتصالهاء بها يعتقد الأخير أن 
سلساة الموجات البشرية منفصاة لا ترتبط ببعها البعضء وإنما تنشأ أخرى على إثر انقراضٍ سابقتها. وأما المسار 
الثاني الذي اتفقا حوله؛ فهو الرد على نظرية التطور.'") 


ثانيً: فكر عد عبده وتلميذه رشيد رضا: لا يمكننا أن نغفل أثر فكر الشيخ مد عبده وتلميذه ند رشيد رضاء 
ليس فقط على الدكتور عبد الصبور شاهينء وما على كثيرٍ من المفكرين العرب والإسلاميين بعموم. 


والمؤلف في سرده لقصة الخلق - في معرض حديثه عن اللملائكة -. نجده يستشهد ببعضٍ آراء الشيخ د 
ده ود ذلك اقوادة "وتحسيا أن قل ما قروة الإمام د باو 


وفها يتعلق بمسآلة 0 التاكلا. نجد الدكتور عبد الصبور يستشهد ببعض كلام رشيد رضا تعليقاً على 
مسألة وجود الأبوين لآدم التَتكلا. يقول في هامش :)١(‏ "ذكر الشيخ رشيد رضا أن وثنبي الهند يزعمون أن 


لآدم أمأ ولها ف مديلتهم المقدسة «بنارس » قر رٌ عليه قبه ة يجاب قبه 5 0 


ولو قال قائلٌ أنه لرما ساق مساق الخبرء فنذ أنه لرما يكون قد بالابين للقارئ لقبول فكرته التي أورد لها 
ذلك الهامشء وهي قوله: "ليس غريباً أن نتصور بناء على هذاء أن آدم جاء مولودا لأبوين".7") 


وعلى كل ؛ فنقطة اتفاقي هي وجود التأثر بفكر دَينك الشيخين» - د عبده ورشيد رضا - لتبقي دوائر 
الخلاف بعد ذلك في مدى التأثر وححمه بالنسبة لكل خص. 


ولهذا يذكر صاحب كتاب "منهج المدرسة العقلية في التفسير", بأن د عبده ورشيد رضا أعطيا الضوء 


0 آدم علي عليه الصلاة والسلام» للدكتور بشير التري», د.طء. ه اها د رالبعث.١‏ الصفحات على ١ه 1١‏ 
عرزا ل له كل الا ريه .7 

7س آدم عليه ١‏ الصلاة والسلام» للدكتور بشير الترق» ص "م 

المرج ساد صا 

” المرجع الشايق» ص 17 


9 لمرجع السابقء ص ١77‏ 


ار 


الأخضر من يريد إدخال نظرية داروين وغيرها في أذهان المسلمينء بتأويلاتها وما أثبتاه من نظرية التطور 
لانن 
البشري. 


ثالثً: مؤلف أبو زيد الدمهوري: وأبو زيدٍ هذا ورد ذكره في سياق تقربر الدكتور علي جمعة - مفتي الديار 
المصرية -» حيث أفاد بأن الأفكار التي بنى عليها شاهين كتابه. سبق أن قال بها عام ١191‏ م شخص اسعه 
"أبو زيد الدمنهور". وأنه قد أقهت ضده دعوى أمام المحكمة الشرعية بدمنهورء انتبت بالحك بردته. وأما كتابه 
1 ا ال ١‏ . نيه 5 5 020 

الذي أثار خجة كيرة ومنع من التداول فيحمل اسم ( الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن ).'' 


رابعا: جد شحرور”" "الكتاب والقرآن": إن المطلع على كتاب " أبي آدم ". يلاحظ أن المؤلف لا يستخدم 
العزو إلا في مواضع قليلة» بالنظر إلى حجم الكتاب و عدد صفحاته البالغة (195) '.. فعلى سبيل التقثيل جاء 
جاء فصله الثامن تحت عنوان "الطريق إلى الجنة". والذي امتدت صفحاته من الورقة ٠١7(‏ إلى ,.)١١‏ 
جاء خالياً تقاماً من أي عزو لا في المتن ولا في الهامش. مع ورود معلومات من الأهمية بمكانٍ توثيقهاء كقوله: 
"ونستطيع أن تقرر مع علاء الإفسان (الأنثروبولوجيين) أن الأرض عرفت هذا الخلق الذي ظهر على سطحها 
منذ ملايين السنين"7". وقوله: " أما الإنسان فلا يُطلق بمنهوم القرآن إلا على ذلك الخلوق المكلف بالتوحيد 
والعبادة لا غير" . وأيضاً: "حبنذاك أمر الله سبحانهكل الذراري التي قدّر أن تخرج من صلب آدم وأصلاب 
وأصلاب بنيه أمرها أن تخرج على ساحة الغيب وآن تمثل بين يديه"7". وكذلك: "وقد ذهب أكثر المفسرين 


'"' أنظر: أبي آدم بين المفتريات والحقائق .ص 177 . و كتاب: التفسير والمفسرون للدكتور مد حسين الذهبيء ط/ , 
٠م‏ مكتبة وهبة . ج؟ » ص 750 

متكر عذاق» من مواليد ممق 1310م و اعد أبناتذة الوتزسة المافة في جامعة تمدق ق عام هم افر إل 
الاتحاد السوفياتي ببعثة دراسية لدراسة الهددسة المدنية في موسكوء وتخرج بدرجة دبلوم في الهندسة المدنية عام 1375م. 
ثم عين معيداً في كلية الهندسة المدنية - جامعة دمشق عام ١1155‏ حتى عام 1354. أوفد إلى جامعة دبلن بإيرلندا عام 
للحصول على شهادق الماجستير عام 1175. والدكتوراه عام 1917 في الهندسة المدنية - اختصاص ميكانيك 
تربة وأساسات . له تأليفات وتنظيرات حول ما معي بالقراءة المعاصرة للقرآن. بدأ شحرور كتاباته عن القرآن والإسلام بعد 
عودته من موسكو واتهمه البعض باعتناقه للفكر الاركبى. أنظر سيرته الذاتية بموقعه الإلكتروني: 


01207 /أع.ههع //:معغط. وَ الموسوعة الخرة. 11[ ط1/1706أع.هوع //:مغط 
0( 


فون 


إلى أن هذا البشر هو آدم الك" '''. وغير ذلك كثير. ومواطن عدة يكنفي فها بالإشارة أو الإجاء لمهم '"» 
مع أن كثيراً من المعلومات التي أوردها تفتقر للتوثيق العلمي والمهجي» ولكنة يمر مرور الكرام ليدع القارئ في 
حيرةٍ مع المعلومة المطروحة. 


لكن المفاجأة أنه عند الاطلاع على كتاب 0 تحرور "الكتاب والقرآن", وُجد أن كثيراً من نقولات 6 شاهين 
وأفكاره مقتبسة منه أو معقدةً عليه اعتادأ كبيرً!ء بل حتى بعض الأفكار التي ضمّنها شاهين في كتابه» لم تكن 
في حقيقة الأمر إلا مرآةٌ لنظائرها في كتاب "الكتاب والقرآن". 


وأما الكتاب الثاني لشحرور ٠‏ فيحمل اسم "القصص القرآني قراءة معاصرة - مدخل إلى القصص وقصة آدم 
وهذا الكتاب يمكننا ال“عتقاد بأنة بلورة لفكر تحرور حول ما يتعلق بخلق الإفسان» لأن صدوره جاء متأخراً 


فكتاب " أبي آدم". كانت طبعته الأولى في عام 133/4١م,‏ بها جاءت طبعة كلي من كتابي "الكتاب والقرآن" 
و"القصص القرآني"؛ 0 م واترآن 0 0" قبل 0 الدكتور شاهين بقرابة 


بيذاكان صدور نسخة كتاب "القصص القرآني" عام 9١٠٠٠م.‏ ولا نملك للأسف معلومة توضم رق الطبعة - إن 
د 3 1 أن ل النسخة امريد المؤلف لست إلا ان امن 3 0000 


ا "أبي آدم" و "لكاب والقرآد' 0 0000 تبقى في 
حيز الإتاحة» لاسها إن كان للكتاب أكثر من طبعةٍ متقادمة. أوكانت أفكارة عبارة عن شتاتٍ مجقعء بدا لأول 


مرة على شكل مقالات © 


لم 3 5 
كقوله في بعض المواضع مثلا: "وقد قرر العلماء" 
0 اليه خائمة الكتاب بموقع المؤلف: 10-653#1-5-5_عودم؟ /ع2ه. عنام تطفطاة / /:ماقغط 
أنظر تقديم | الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» للمؤلف هد شحرورء د.طء د.تء الأهالي للطباعة والنشر والتوزيعء دمشق. 
دمشق. ص17" 
)00 7 5 ده : 0 5 ؛ 6 ا 
للمؤلف مقالات بمجلة روز اليوسف» تتعلق بقصة خلق الإفسان» مثل "قول في البشر والإفسان ٠ ")١(‏ "حول نشأة 
آدم ونشأة الإنسان .")١(‏ " كيف عير القرآن عن مراحل نشأة الكلام الإنساني - نفخة الروح - (7)". والملاحظ أن 
المؤلف بحيل في آخر بعضها إلى الاستزادة من كتابه ( الكتاب والقرآن )» ما يعني أن مدن سم 
الكتاب. ولا يبعد أن تكون مة مقالات في ذات الموضوع لم تصل إليها أيدينا!. وعلى كلي فقارنتنا هنا ستتركز حول "الكتا 


يفون 


على أنه ليس بمقدورنا الننى القاطع بعدم استفادة كتاب "أبي آدم" من كتاب "القصص القراني". سها وأن 
بعض العناوين قد وردتث مطابقة لبعض أفكار الدكتور عبد الصبور شاهين - رحمة الله كي 


فثلاً؛ فكرته حول الجعل والخلق واللاصطفاء ونسمية آدم وتعلىه الأسهاءء كل ذلك نجدة على شكل عناوين 


فرعية في كتاب القصص القرآني» مثل: 

أقكار رئيسة أو عناوين في كتاب أبي آدم لشاهين 
تحت عنوان " علاقة الإنسان بالملائكة " ص7١‏ 
وأكذاك" السيدوة للبى الإشنان “ص27 ١‏ 
الخلق النفسي ص7 

نحت عنوان " البرهان اللغوي" ص ١١١‏ 

الكلام على تسمية آدذم ص ١8‏ - 175 


الكلام على آية " وعلم آدم الأسياء كلها " ص ١5١‏ - 
١‏ 


إبليس - الشيطان ص ١7١‏ 
إبليس ص ١75‏ - الشيطان ص7١‏ 


إبلس في القرآن ص ١18٠١‏ - الشيطان في القران 


ارا 
الطريق إلى الجنة ص١٠‏ 

خلق البشر من طين ص١‏ - البشر والإنسان 
ص هم 

والقرآن" لنبوت أسبقيته على كناب أبي 


10-0_عودم؟ /ع2ه. عنام ختطهطاة / /:ماقط 


أقكار رئيسة أو عناوين في القصص القرآني لشحرو, 


اصطفاء آدم 


الروح والنفس 
الجعل والخلق 
آدم وتعليم الأسماء 


إبليس والشيطان 


"7 


الإفسان يخرج من البشر ص47 


أما إذا عدنا إلى كتاب "الكتاب والقرآن", فسنجدٌ مسافة التشابه - في قصة خلق آدم كفك - ببنه وبين 
كتاب "أب آدم" تكاد تنعدم إلى حدٍ التطابق!ء حتى لكأن المصدر الذي اسَقدٌ منه الكتابان معلوماته| واحد! 
- مع فرق الاستفاضة والتوسع عند شحرور أكثر منه عند الدكتور شاهين -. كيا أنه 5 اللافت أن كلا 
الكتابين يشتركان في قلة العزو!ء بل يكاد ينعدم في مؤلّف شحرور. 


*مقارنة الكتابين "الكتاب والقرآن" و ' بي آدم": 


بلحظ المتصفح لكتاب "الكتاب والقرآن". أن ثمة أفكاراً وعناصر جوهرية مشتركة ببنه وبين كتاب "أبي آدم". 
ليس هذا لحسب؛ بل حتى آيات الاستدلال وما تم التعقيب به عليها يكاد يتحد مضموناً على أقل تقدير» إن 
م يكن ذلك التوافق في الشكل والمضمون على السواء!. 

ونحنْ لا نقول بتشابه وحمةٍ الرجلين إطلاقاً-. وانما قد يكون حصل تأثر الشيخ عبد الصبور بما ورد من أفكار 
ششحرور في قصة خلق آدم الكقكلا خصوصاً. لاسها وأن الشيخ عبد الصبور شاهين قد عُرف -رحمة الله- 
بدفاعه عن القرآن واللغة العربية والانتصار للإسلام» تشهد اذلك مؤلفاته العديدة» وما صرّح به بلسانٍ مقاله 
حيث قال: "لقد أوقفت حياتي لخوض المعارك الفكرية الساخنة ضد كل من يحاول النيل من الإسلام» سواء 
كان داخل مصر أو خارجتها"”". في حين أن شتحرور قد انتبج سبيل الهجوم على النص القرآني بشكلي لم يخلٌ 
من الوساءة. 


/١‏ من حيث المنهج: فقد سلك مؤلف " الكتاب والقرآن " منهجاً تاريخياً في بحثه. وهذا وا - بعموم - من 
منبجه في القراءة المعاصرة والدعوة لإعادة فهم النصوص فها حديثاً. واتضح أكثر بإشادة د. جعفر بمنبج المؤلف 


00 
في تقديمه. 


وم يدتعد عنه الدكتور عبد الصبور شاهين في هذا المسلك في كتاب أبي آدم حيثٌ دعا إلى فهم النصوص فهأً 
معاصراً يتاشى والثورة العلمية المعاصرة"'". وقد جاءت استدلالاته بما فيها من التأويل الفاسد إدع هذا المنجى, 


)00 م قصة الإسلام: 0017آ'1صك/اع.ددع //:ماغط 
1 اجر الكتاب والقران قراءة معاصرة» ص 5١0-١5‏ 


فون 


ومن جانبٍ آخر؛ وجدناه يفسر بعض النصوص تفسيراً تاريخياً يبتعد بها عن معانهها الظاهرة ''» المرادة والقي 
أطبقت علها الأمة بإجاع. فيقول مثلاً عند تفسيره لقول الله تعالى # ثم َتام حَلتَا آخرَ 4: "والمعنى 
التاريخي لإنشاء هذا الخلق» هو النقلة من البشر إلى الإنسان» وهو خاقٌ آخر فعلاً. إلى جانب احقال أن 
كر عو لواو يا 


؟/ من حيث القييز بين البشر والإنسان: فقد صرح شحرور في كتابه» بجملة أراء: 5 


© في المقدمة أورد كلامه: "قصة آدم ويتألف من خمسة فصول: وفيه تفتتح تاريذ البشرية مع آدم كبداية 
لتارية الإفسان العاقل الواعي» وانتقال البشر من مرحلة المج إلى مرحلة الأنسنة””' ومعطياتها 
ومتطلباتهاء بدءا من نفخة الروح وتعليم الاسماء وانتهاء بهبوطه من الجنة وبداية تكوينه الاجتاعي". 


وهذه ذاتها هي نفس الأقكار التي أوردها الدكتور عبد الصبور في كتابه وإن اختلفت الصياغة!ء فيقول 
عن ارتقاء آذم الإفساني: "والمفروض أنه قبل ظهور الإنسانء لم يكن البشر يعرفون شيئاً سوى ما 
تببه لهم طبيعة مرحلة الهو التي يعبشوهاء فقبل أن يكون العقل وقبل أن تتكون اللغة لم يكونوا 
يعرفون شيقاً عن الحياة وطبيعة الوجود””, وغيره من المواضع. 


© أن البشر عندما بلغ مرحلة من التطور والنضوج العضويء وهو ما عبرت به الآية الكرمة بالتسوية» 
أله ذلك لنفخ الروح فيه. وظهر ذلك التأهيل في جانبين رئيسين؛ أومما التعديل والنسوية إذ أصبح 
يسير منتصباً على قدميه. وثاهها؛ نضوج ججمازه الصوتي حيث تعلم اللغة تعلمأ موضوعياً من بيئته 


© حين أصبح البشر جاهزاً لنفخ الروح فيهء قال الله لملاتكته / إيّ جاعِلٌ في الأَرْضٍ َلِينَة © وقد 
كان البشر في المملكة الحيوانية حينذاك قبل الأنسنة. أما الجعل فعملية التغير في الصيرورة» واستعمال 


8 وما بعدهاء و7585 وما بعدها. 
"' يعّفها في مقدمته بأنبا: "عملية الأفسنةء وهي انتقال البشر إلى إسان بعملية نفخة الروح وهو ما ورد في قصة آدم 
وظهور مفهوم الخير والشر". 


كا" 


اسم الفاعل في قوله طر إن جَاعِلٌ 4 فيه دلالة على اسقرار العملية كقوله /ر إن حَاِقٌ بَشَرأ يمن 
طِين 4 ص(١7)‏ ففي مراحل الخلق الختلفة استعمل # إن خَالق 6. 

وذات المعنى يقرره د. عبد الصبور شاهين فيقول: "فبين (الخلق) من الطين» و (الجغل) نطفة في 
قرار مكينء مسافة زمنية لا يعلمها إلا اللهء استغرقتها عمليات التسوية» وهذا الجعل تعبير عن جانب 
من استكال الخلق ثم تكون النطفة علقة. ولعل تقدير ذلك تم في زمانٍ متطاول أيضاً).'") 


البشر في المملكة الحيوانية قبل الأنسنة» كان قامًاً على قدميه وله حماز صوق يتناغغ بهء ولكن تصرفه 
كالبهائم يأكل اللحوم ويسفك الدماءء ويفسد في الأرض دلالة على التخريب الغير واعي. ولا يُفهم من 
تخريبه سلوكا لا أخلاقياً أو مخالفة تعاليم اللهء لأنه لوكان كذاك لكان فسوقاً لا إفساداً. - وباختصار 
يريد أن يقرر الهمجية وانعدام العقل والتكليف بالنسبة للبشر-. 

ونفس الفكرة أيضاً يقررها د. عبد الصبور شاهين في كتابه بمواضع عدةء ايد "ولا يبعد أن 
نتصوّر أن البشر كانوا في بداية وجودهم وقبل رشدهم بتأكلون ويتفارسون؛ أي يأكل ؛ بعضهم بعضاً". 0 


لولا أن آدم يعرف الموت وأن الأشياء تبلى لما تغرر بكلام إبليس حين أغراه: / ما م6 ركنا عَنْ 
هَذِه السَّجِرَةٍ إلا أن تَكُونا مَلْكيْن أو مَكُونَا من الْكَالدِينَ © الأعراف (0). 

وبهذه الفكرة قال د. عبد الصبور شاهين: "ومن المعاني الغيبية الجردة ذات الدلالة العميقة على مذهبنا 
هذاء ما جرى على لسان إبليس وهو يغري آدم وزوجه بالكل من الشجرة الحرّمةء قال: ظرمَا ياج 
كما عَنْ هَذِِ الشَّجِرَةٍ إلا أن تَكُوا تكن أو تَكُوًا من الْكَالِِينَ 4 الأعراف .)٠0(‏ فُتى عرف آدم 
وزوجه معنى الخلودء وكيف لما أن يتخيلاة وهو معنىّ مرتبط بواقع لم يحدث من قبل. على فرض 
أنهما أول المخلوقات البشرية» ونعني به 5 (الموت) وهو ضد الخلود"."'" 

وقال في موضع آخر: "إن ذلك يؤكد أنهما عاينا أجيالاً سابقة حصدها الموت وابتلعها الفناءء ولعل 
الخلود أو البقاء كان حلا يراودهماء لخجاءه| الشيطان من هذا الباب وقد عرف حلمها أو نقطة ضعفههما 
فقاسعهماء إني لكما لمن الناصصحين. لل فَدَلَاهُما بعرُورٍ 6 الأعراف (00) /6) 


(1)ع اس 
أبي آدم, ص ١١١‏ 


ا 
أبي آدم. ص ١7/8‏ 


207 “م 


قم 


المرجع السايق» ص77١- ١5‏ 


يعور 


© أن البشر وجد على الأرض نتيجة تطور اسقر ملايين السنين. وبهذا أيضاً نادى د. عبد الصبور 


شاهين» وهي فكرة الزمانية المبنية على تطاول السدينء وتطور البشر فيها إلى الإفسان: "فإذا علمنا 
أن الناس قد خوطبوا في القرآن بلقب (بني آدم) .. إذا علمنا ذلك كله تأكد إدينا أن الإنسان هو 
المرحلة الأخيرة والحاسعة في تارية الحياة على الأرض» وأن وجود البشر كان بمثابة المراحل التحضيرية 
إذلكم الخلوق الذي قضى على الأرض ملايين السنينء بين عوامل التسوية وتحصيل خواص الجمال 
والكبال بروح من الله الذي قدّر له أن يكون سيّد الكون حتى صار جديراً بأن يحمل أمانة الله على 
مذو الأرض"""ل كا قرر قيضا أن النفتر الأول #دريوا مق الملا متحيئ القامة إل مرحاة افيا 
القامة واعتدال الخلقة! "ا 1 


يقول في معنى آدم: "لقد جاء آدم من (آدم) وهذا الفعل في اللسان العربي له أصل واحد وهو 
الموافقة والملاءمة» ومنبا جاءت الأدمة وه باطن الجلد لأن الآدمة أحسن ملاءمة للحم من البشرة 
ولذلك معي آدم التاكللة لأنه أخذ من أدمة الأرض". 

وإلى ذلك المعنى ذهب د. عبد الصبور شاهين بعد ربطه بين كلمتي (كآدم وبشر)» فقال: "ويمكن أن 
يقال أن الآدم بمعنى الجلدء مشتقٌ كذاك من (آدم)» ويُطلق على الجلد: البشرةء وللبشرة علاقة 
لفظية بالكلمة القديمة الأولى في ملحمة الخلق؛ كلمة (بشر) التي تفرّدت بها العربية"”". وقد قرر هذا 
المعق بأكثر من موضع في كتابه. 


نشأة اللغة وارتباطها بالفكر " نفخة الروح", خْتى نعرف بداية الأفسنة ونفخة الروح وظهور الفكر فا 
علينا إلا أن نبحث في نشأة الكلام الإنساني. 
الغليا!-: "والحق الذي نؤمن بهء هو أن اللغة ظاهرة بشرية معقّدة شديدة التعقيد ظهرت في حياةٍ 


البشرء على مدى الملايين من السنين التي عاشوها قبل ظهور آدم الكلتللة" (*) 


(1)ء اس 


00 
) 


أنظر الصفحات: من 20 إلى 55 
ارو 


0 


اليكل 


للق 


© "البشر خضع لنفخة الروح فأصبح إنسانأء والقردة لم تخضع لنفخة الروح فبقيت على ما هي عليه 


قردة» وعلى هذا يجب أن نزيل الأوهام العالقة في أذهاننا بأن الروح هي سر الحياة وإنما هي سر 
الأنسنة فالإفسان له روح وبقية الحيوانات لها روح". 

ونفس المعنى يقرره د. عبد الصبور شاهين بتفريقه بين البشر و الإفسان» فيقول في مواضع شتى من 
كتابو أن التكليف للإنسان وهو المخلوق المكوّمء وقد تعرّض لمساألة النفخة والتسوية باعتباره| 
عنصري ييز للبشر الأرق: "وكل هذه الجقب يُعتبر وجود الإنسان فيها غامضاًء ويمكن أن نقصوّر 
وجوده في شكل مخلوق فطري (خام) كالحيوان يستخلص إدركاتٍ شتى من الأحاسيس الختلطة 
التي لا تُحصى". ويقول بموضع آخر: "وقبل المليون سنة تقريباً ؤجدت كائنات شبيهة بالإفسان .." 
-ويقصد بها تلك الكائنات الغير منتصبة القامة كما ذَكرنا قبل قليل-. وكذلك قوله: "وكلٌ هؤلاءِ 
الأناسي وجوه مختلفة مخلوقي واحد كان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة في تسوية الخالق له. فكلما مضت 


5 55 .0 َ ض 5 608 
مرحلة من النسوية تغير بعض أوصافه". 


تميز البشر في الظهور ككائن حي مستقل في الفتزة التي ظهرت فيها الأنعام. - وهنا إشارة إلى معنى 
مفردة بشر وهي الظهور -. وقد ذهب د. عبد الصبور لنفس العنى فقال: "فأما البشر فهي تسمية 
لذلك امخاوق الذي أبدعة الله تعالى من الطين» وهو في الأغة من (ب ش ر)ء وهو يُفِيدٌ الظهور مع 
خسن وجالء فالبشر؛ أي الظاهر على كل الكائنات الطينية".!") 


"بين الخلق والتسوية توجد الأداة “إذا” وهي ظرف لا يستقبل من الزمن. انا قال: هُوَ أأَنِي 
خَلَنَةٌ من طِينٍ ث قَطَىَ ألا وأجلٌ مُسَئٌى عِندة ث أَمْ تفتّون © الأنعام (5). ثم استعمل أداتين معاً 
وها "ثم واذا" في قوله: ار ومن َيِه أنْ حَلَتَمْ مِنْ ثرَابٍ ثم إذا أ بَشَرٌ تننَشِرُونَ © الروم )٠١(‏ وقد 
استعمل هاتين الأداتين معأ بسبب الفارق الزمني الطويل بين التراب "المواد غير العضوية" وبين 
البشر هذه المرحلة التي أخذت مئات الملايين من السنين. وقد بين أن الانتشار في الأرض حصل 
في مرحاة البشر قبل نفخة الروح وأن البشر كان منتشراً قبل مرحاة الأنسنة. وأن البشر هو الشكل 
الممدي الحيوي الفيزيولوجي الظاهري للإنسان". 


أنظر الصفحات: 737 7*5 75 


ناكرا 


حون 


1 


ونفس الفكرة قال بها د. عبد الصبور شاهين في مواضع عدةكما أسلفناء وإن اختلفت الصياغة حيثُ لم 
يستخدم مفردة (الأشسنة)ء لكنةُ عوّل كثيراً على فكرة التفريق بين بشر وإنسان» وخلع على الإفسان 
تلك المعاني التي أوردها شحرور تحت لفظة (الأفسنة). 


الآيات التي جاء فيها الإنسان "الناس" تعني الكائن العاقل. وقد انتبج د. عبد الصبور تصنيف الآيات 
المكية والمدنية ليؤكد أن مراد القرآن الكريم بالإفسان هو الخلوق العاقل» يقول مثلاً: "والإفسان لفظ 
خاص بكل من كان من البشر مكلفاً بمعرفة الله وعبادته» فكلُ إنسانٍ بشر وليس كل بشرٍ 
إنسانا""'". ويقول: "أما الإفسان فلا يُطلقٌ بمفهوم القرآن إلا ذلك الخلوق المكلّف بالتوحيد والعبادة لا 
غيرء وهو الذي يبدأ بوجود كدم الللفاةة".'"' 

أصل إنسان وهو من "أنسن" وتعني في اللسان العربي ظهور الشيء وكل شيء خالف طريقة 
التوحش ومنه الإنس أي أنس الإنسان بالشيء إذا لم يستوحش منه ويقال إفسان وانسانان وأناسي. 
أما الناس فقّد جاءت من "نوس" "» وكذلك تعرض د. عبد الصبور لمنى كلمة (إفسان) فذكر عدد 
مرات ورودها في القرآن الكريم»ء واشتقاقاتها مدا أنها الصورة التهائية الراقية نتاج تعديل (البشر)*) 


نلاحظ أن هذه الصيغة كلها صيغ للعاقل ودامًاً يوجه الخطاب في الكتاب في قوله "يا أيها الناس". ولم 
يقل أبدا يا أيا الشين. 


ووذ عل كاذه اللاريرو"" يفل نه رككيه الأسكاة جواف كاه كله مدو لفون وت رصي قال إن 
عدم توجيه الخطاب للناس بقوله (يا أبها البشر)» لا يعني أن البشر غير عاقلين» وانما يتعلق ذلك 
باللغة واتجازهاء فالبش ركلمة تعم كل إنسي وُجد وموجود وسيوجدء ولذلك فقد جاءت منكرة في كل 
مواضعها من القرآن إلا في آبتين؛ الأولى مسبوقة بمن (التبعيضية) في قوله تعالى: ر فَإِما رين مِنّ 
الْبَهَرِ أَحَدَا #مريم (57. أي من البشر أو أحداً من جنس البشر. وهنا جاءت لتمييز البشر عن 


٠١ص‎ 


ينافاك كلية "إنسان" عين ما قاله د .عبد الصبور في كتابه أبي آدم ". أنظر: ص7١٠‏ , ٠١6 , ٠١5‏ 
ا 

”' راجع الردود على الفقرات السابقة في جزء مناقشة رأي د. عبد الصبور شاهين» وأما هذه الجزئية ففي إطار رد الأستاذ 
جواد على شحرور في الشيهة التي أوردها والمتعلقة بالنداء القرآني (يا أيها الناس)» وقد أوردناها إتماماً للفائدة وقطعاً لشيهة 


المعترض. 


ليلا 


الملاككة لأن مريم عليها السلام واجممت النوعين. والأخرى في قوله تعالى: ف( إن هذا إلا َلٌ لكر 
دشر (50) أي جنس البشر ليتكروا أنه قول رب العالمين" ١1‏ 


استبل بحثه بالهجوم على كتب التفسير ونعت أصححابها بالقدامى» واتهام بالاقتباس من الإسرائيليات » 
يقول: "لقد قال بعض المفسرين القدائى - ونحن نعم أن في تفسيراتهم كثيرا من الإسرائيليات- في 
الأمور المتعلقة بخلق الإنسان والكون. لقد قالوا عن آدم بأن الله خلقه على النحو التالي: جمع الله تراب 
من أديم الأرض وخلطه بالماء فأصبح طيناء ثم تركه ليجف فأصبح صاصالاً. ومنيم من أضاف بأن 
كل مرحلة من المراحل استقرت أربعين عام (كذا). ثم نفخ فيه الروح فأصبح كاثناً حياً (كذا) ثم نام 
واستيقظ فإذا حواء بجانبه لتؤنس وحشته. وخلقت من ضلعهء ثم سكنا الجنة ثم طردهم الله من 
الجنة إلى الأرض. فإذا سأتهم: أيعقل هذا؟ فيكون الجواب المباشر (أليس الله على كل شيء 


قدير)"!. 


وكنلك د. عبد الصبور لم يخْلُ سياق حديثه من التعرض لأهل الحديث والتفسيرء فيقول بأحد 
المواضة:: "لقد انتلي العقل المسلم المعاصر من قبل مدرستين لها وتجود على النساحةء. وما ميج 
مزعج» وقد آن أوان إخاد هذا الضجيج: أما أولاهما فهي المدرسة الخرافية التي تتبنى الحكايات 
والإسرائيليات» وأما الثانية فهي المدرسة الحرفية والتي تتشبث بالمأثور حتى ولو كان خرافياً وي 
العرينة لي نرف اليه تق ,وج الى :أن ادروييوقي !ثروي على : قوافلللدية. اسلف #والدلفية 
براء من كل أشكال الأساطير والخرافات”". وعليه فالهدف من إصدار كتاب "أبي آدم" هو القضاء 
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وبعدُ؛ فا سبق مقارنة يسيرة بين أهم الأفكار الرئيسة التي وردت في الكتابين والتي تتعلق بقصة الخلق وآدم 
اللتتلة. علا أن ثمة أراء فرعية قد اشترك فيها الكتابان أيضاة '» مما يؤيدُ وبقوة استفادة اللاحق منهها من 


''' القرآن وأوهام القراءة المعاصرة للأستاذ جواد عفانه نقلاً عن "كتاب آدم الإنسان أبو البشر رد علمي شامل " للمؤلف» 
مره مي 

أنظر المرجع السايق: ص 77 

مثل فكرة الجنة الأرضية اليانعة الغار ص171 " أبي آدم". وتعليم أولى طلائع الإنسان كيفية دفن الموق ص2177 
وبداية التكليف الدين واختصاصه بالإنسان ص/7١٠. .١1754‏ وكيفية نشأة اللغة بتقليد أصوات الحيوانات والمناغاة ص ١١١‏ 


ايلا 


السابق. وقد كان مما لفت انتباهنا إلى وجود اشتراكِ فكري يكاد يتطابق بين الكتابين» هو ما ورد في كتاب 
الأستاذ جواد عفانه من كثرة الاستشهاد بما ورد في كتابه "القرآن وأوهام القراءة المعاصرة" الذي رد فيه على 
الدكتور جد شتحرور في كتابه "الكتاب والقرآن". وبالرجوع إلى كتاب الدكتور شحروركانت المفاجأة, إذ اتحدت 
الأفكار والرؤى بين الكتابين في مواضع عدة!. 


أما الفرق الجوهري بينهماء ففي كيفية الاستدلال والتعاطي مع الدليل؛ ففي حين استخدم الدكتور شحرور منهجاً 
تاريخياً كان جل اعقاده على النظرية الجدلية المادية في إثبات ما استقر لديه من أراء مع تأويل النصوص تأويلاً 
فاسداً. بها عوّل الدكتور شاهين على طريق التأويل الفاسد لإثبات ما اعتقد بصحته من نظريات العلم 
الحديث» إضافةً إلى أن الدكتور شاهينكان أكثر تأدبأ مع ربه حيثُ جنح للتأويل مع تقريره بين الفينة والأخرى 
بأن القرآن الكريم هو الكلمة النهائية في الخطاب وهو الحقيقة الصادقة بإطلاق7". بيها سلك الآخر مسلك 
إطلاق اللسان بنقدٍ النص تارةٌء ونقد تفسيرات القدماء بشكل لم يخل من تهكم وازدراء مسيءٍ للنص أيضاً!. 


استغراق ملحمة التطور ملايين السنين ص77١.‏ ولا ننسى أيضاً اشتراك الكتابين في عددٍ من المراجع كتفسير الزمخشري 
وخصائص ابن جني ومقايسس ابن فارس. إضافة للتطابق بين جل آيات الخلق. 
أنظار: أبي آدمء اه 


مين 


الدكتور عبد الصبور اعقد على معطيات العلم الحديث حتى لو لم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية 
القاطعة. 

الدكتور شاهين نبج سبيل تأويل النصوص الشرعية لتدعيم فكرته. 

الدكتور شاهين ميّز بين مفهوبي البشر والإنسان. 

الدكتور شاهين يقرر وجود أوادم قبل آدم التكل. 

أسباب الخلل المبجي والعلمي إدى مؤّلف كتاب أبي آدم بسبب تعويله على الأوهام العلمية الحديثة 
وسلوكه مسلك التأويل الفاسد. 

تأثر الدكتور عبد الصبور شاهين بمن سبقه - غدا أقرب للتأكد - ك : 

." كتاب الأستاذ بشير التري " آدم عليه الصلاة والسلام‎ ١ 

؟/ آراء الشيخين د عبده ورشيد رضا. 

””/ آراء أبو زيد الدمنهوري في تفسيره البرهان. 

/ كتاب " الكتاب والقرآن " للدكتور د تحرور. 


انيلا 


الخائمة: 

ما سبق نخلض إلى جملة حقائق منها أن الوحي الشريف المنزل على نينا مد كتقٌ هو مصدر المعرفة اليقينية 
الصادقة بإطلاق فها يتعلق بخلق آدم اكع خصوصاً وسائر الجوانب التي تهم الخليقة عموماً. إذ إنه الأصل 
السراوي الوحيد الذي لم يتبتّل ولم يتغير بإطلاقء كيف لا وقد تكمّل مله ل ذاته بحفظه قال تعالى: 7 إن 
تحن تيلنا الذّمر إن َه لحَافِظُونَ © الججر (0) 


وعليهِ فالمديج الصحيح لمعرفة قضية الخلق وغيرها من القضاياء هو التعويل على الوحي الشريف بِنوعَيْهِ القرآن 
الكريم والسشئّة الطهّرة على فهم السلف الصاط؛ الذين تخرجوا من مدرسة النبوة الشريفة ونهاوا من معينها 
الصافي العقيدة الصحيحة الصافية وكل ما يتعلق بشؤون الحياة» قال سيدنا أبو ذر #ك: "ترضّنا رسول الله 
يه وما طائر يطيرٌ بجناحيه إلا عندنا منه ".1" 


ومن ثم فالواجب الاتباع والتسليم والانقياد دون جدلٍ في النصوص أو تقديم آراءٍ البشرٍ عليها أو تحريفها عن 
معانهها التي أقرها الشرع الحنيف في عصر النبوة الهادية المهدية. قال كل يخبرنا عن الفرقة الناجية: "إن بتي 
إسرائيل؛ افترقَتْ على إحدى وسبعين فرقةٌ» و إن أُمّتي ستفترق على اثنتين و سَبِعِينَ فرقد» كلها في الثار إلا 
واحِدةً. و هي الجاعة "7" فالماعة من كان على هديه كل وسنت إلى يوم القيامة, وعثلهم سلفنا الصاح ومن 
حذا حذوهم وسار على نهجهم القويم في الماضي والحاضر. ففهم السلف هو الْحَوٌلِ عليه في مسألة خلق آدم 


ناهيك عن أن خلق آدم الكَلكل خصوصاًء وخلق البشر عموماً بما يدخلٌ في قضايا الغيب التي لا سبيل لأحدٍ 
إلى معرقتها إلا بالسمع أو الوجي الشريفء قال تعالى: # آلا يدل مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَيِيفُ الْحَبيرُ 6 املك (14)» 
وقال شبخاة ظ[ ها أشني حلي" الشقاوات وَالأرْض: ولا خلى انثسية :ونا كنك نقعد الفضلن دنا 
الكيف (51). هذه المسألة المهمة» التي شغلت الفكر الإنساني قدياً وحديثاء قد اهقت با الديانات على 
اختلافها؛ فالسماوية اليوم يُمثِلّها دين الإسلام وحده. 


أخرجة الهيثى وصصحة الألباني» حديث رف (57) 
7" اغوي ان اع اوفط الألباق انيت د 00 
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وقد مر معنا أن آدم الككتل -وفق التصور الشرعي الإسلائي- خُلق من طينء وخُلقت ذُرّيته من نطفةٍ من ماء 
بين. و أن آدم التقكل هو أبو البشرء فهو يُميّلُ لخر وبداية البشر الخلوق من طين. 


أما خاق آدم الكلتكل- في كتاب العهد القديم» فقد رأينا كيف أن التحريف داخَلَ بعض تفاصيل القصة -وإن 
احتفظثُ ببعض أصولها-. كادة الخلق» وانبثاق البشر من الأبوين الأولين آدم وحواء. وأما إن تعدينا العهد 
القديم إلى كتاب التلمود» فنلمش حينئذٍ معان أخرى تبعٌد كل البعد عن تصوّر العهد القديم لخاق الإنسان 
وليس ما ورد به ما يتعلق بخلق آدم لكك إلا تكريساً لبعض العقائد في القكر الهودي المنحرف المتعضب؛ 
كفكرة الاختيار والاصطفاء للشعب الهيودي. 


ولا تختلف النصرانية المحرفة اليوم عن سابقتها الهودية؛ في انحرافٍ تصورها في خلق آدم اكك, إذ تعد ما 
ورد في العهد القديم من نصوص باعتباره الأصل» وهلا تصورٌ يقترب من تصوّر العهد 37 في خلق آدم 
التقتلة. أما إن جنحت للرمزية فإن المتأمل يجد فيها انض تعنافق البطوافة المخرفه كتيده العابة اذ 
0 ا ل وليك لككثل. وعند التحقيق فإنهٌ وفق هذا المعنى الرمزي, 


أما الديانات الوضعية فقد اتفقت حول خطوط عريضة في مسألة خلق الإنسان الأولء كهادة الخلق وههي الطين 
أو التراب» وكذلك حول انبثاق البشر من أبوين أوليين. بما يجعل امتدادها عن أصولٍ سماوية طالها التحريف 
عبر عصورٍ ممتدة» أقرب للاعتقاد. أما الجانب البارز فيهاء أن الإنسان الأول حوى جزءاً مُقدّساً من الإله في 
كثير من تلك الأساطير!. 


ويُضاف إلى جملة تلك الانحرافات الوضعية في خلق آدم اكه العلا نوع آخرّ من الانحراف الفكري. آلا 

انحراف بعض شخصيات الفكر الإسلاي المعاصر في قضية 5 الاق الأكل تشع لاحل يسن 9 يات 
الخلق التي لم ثثدت كنظرية النشوء والاترتقاءء مما أدى لفساد العصور الذي تل في كبام وتنظيراتهم حول 
تلك المسألة المهمة. 


ذلك الأخذ الذي ما كان ليحدّثء لولا ما حاق بالآمة الإسلامية في فترةٍ حالكة من فترات تاريخها؛ بدخول 
الاحتلال الأجنبي للأراضي الإسلامية» واجلابه بخيله ورَجْلِهِ لمسخ هويتها الإسلامية وإبعادها عن مصدر 
معرفتها اليقيني الصادقء ما أحدث بلبلةً وتشويباً في الفكر الإسلامي بشكلٍ أو بآخر -إلا من رحم الله- 


كلا 


والحق أن مسائل الغيب كا أسلفناء لا ثدرك ولا تعام إلا بالوجي أو السمع الذي يُميِلُ مصدر المعرفة اليقينية 
الحقة والصادقة بإطلاق. وقد أخبرنا ربنا عن ذلك كله ما يروي الظمأ ويشفي العليل وفيه الغْنيَة فلا يُحتاخج 


معه إلى غيره. 


وعليه فأَيٌ ادعاءٍ يرح مخرج العلمية أو التجربة أو القراءة المعاصرة أو يدّعي الحق واليقين؛ - بمسألة خلق 
الإنسان خصوصاء أو سائر المسائل التي وردت فبها نصوص شرعية بعموم-» ويُعارض النصوص والثوابت 
الشرعية القطعية اليقينية يإطلاقء فهو مردودٌ على صاحبهكاثئناً م نكانء فرد كان أو ججاعات. 


كيف لا وقد تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أو الارتياب سعي أعداءٍ الإسلام الحديث لاستئصال إِمانٍ الجقع 
المسم وتشويه فكره ونزع ولاء الْمسلم لدينهء وقد مرٌ معنا العديد من الأمثاة في هذا البحثء نذَكّر بأحدها 
وهو قول أحد المستشرقين: "إننا في كل بلد اسلامي دخلناه, نبشنا الأرض لنستخرج حضارات ما قبل 
الاسلام» ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يرتد مسام الى عقائد ما قبل الاسلامء ولكن يكفينا تذبذب ولائه بين 
الإسلام وبين تلك الحضارات"7") 


ناهيك عن أن تلك النظريات التي تدّعِ العلمية قد ثبت فشلها وبطلانها وكسادها في مساقط رؤوسهاء و مع 
ذلك لا يزال -للأسف الشديد- بعص أبناءِ الإسلام يحتفظون لها بالتأييدٍ والولاء!. يقول د. بشير التركي: "إن 
نظرية داروين الني يراد بها تفسير النشوء والارتقاء خطأء أصبحت محفوظة في رفوف متاحف تارية العلم ولا 
قن 3 مدارين الأم الشلنة ني 


إن الحقيقة العلمية الثابتة» والتجربة الصحيحة النزيهة» تامأ كالعقل الصريخء مك أن تخالفت: وجا ساوياً 
بحال» لأن خالق ذلك كُلْهِ هو مُعزِلُ الكتاب سبحانة وتعالى. فإن خالفه فذلك يعني بالتأهد تدخل أيدٍ بشرية 
بالجهل أو العَبث والتحريفء» قصداً أو جملاً!. 


وقد تناولنا أمثلة من شخصيات الفكر الإسلائي المحاصر اليوم» سن صَدَّقوا بتلك الدعاوى والتخدصات 
الهلمية» فانحرفت مسالكهم في تفسيراتهم وحادوا عن النهج السوي والصراط المستقيم في هذه المسألة المهمة 
الحساسة في تارية البشر. 


7و ا 


'"' آدم عليه الصلاة والسلامء ص7 


الملا 


وليت الأمر استقر على تجرد انحرافٍ الفكر لحسب.ء ولكن الطامة والخطأ الجسيم أن ذلك الانحراف امتد إلى 
النصوص الشرعية بمحاولة التأويل وقلب المعاني لثُواكب المعاني المستحدثة المبدَعة نظريات العلم الحديث 
الفاسدة ما أوقم في حَرَ شديد مع النصء بعد أن بانت زيوف تلك النظريات الغربية الدخيلة على الفكر 


الإسلامي وانجقع المسام. 


نسأل الله تعالى أن يُرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وأن يعلمنا ما ينفعنا 


وينفعنا بجا علّمنا إنه معي قريب. 


التوصيات: 


بعد أن وصلنا إلى خاتمة هذا البحث الذي نسأل الله العلي القدير أن ينفع به نوصي بالآتي: 


' 
© 


أن تكون هناك دراسة تتناول أثر رسائل إخوان الصفا على فكر 0 جوهري. 
أن تكون هناك دراسة تعنى بدحض روايات الشيعة في خلق آدم الككلاا ونقدها بريّها إلى أصولها 
النني استقت منها ذلك الرأي والرد علبها. 
أن تكون هنالك دراسة تُعنى بكشف بذور التصؤف في فكر طنطاوي جوهري. فإن الألاحظ 
لكتاب "أين الإنسان؟". يجد تعويله على الإلهام والكشف!ء فهل هو ذو توجه صوفي أم ماذا؟. 
وهل انلك ا 0 له 

تتناول دراسة أثر المستشرقين على فكر طنطاوي جوهري. فالقارئ لكتابي جوهري (الجواهر) و 
: الإنسان) يجد استشهاده بلفيف وحشْدٍ كير من علاء الغرب بل والتعويل على آرائهم وآراء 
أرسطو وفلاسفة اليونان!. 


أن تُعنى دراسة ببحث شخصية د على باشا وأثرةُ في الأمة الإسلامية. 


وأخيراً فسأل الله أن يرم لأمة الإسلام أمر رُشْدٍ يُعَؤُ فيه أهل طاعته وفع أهلّ معصيته» إنه ولك 
ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا د وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين 


فدلا 


ال#هارس 


أولاً: فهرس الآيات الكرعة. 
ناا فهرس الأحاديت الشتريية. 
رابعاً: فهرس الموضوعات. 


ازل 
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لالْأجِلاه يَوْمَيذٍ بَْضْهُم لِبَعْضٍ عَذُوٌ إل الْمكتى © الزخرف (517) 100010011011( 
[الْحمد ينه الي أنْرَلَ عَلَ عَبْدِهِ الكتات .. © الكيف ١(‏ -؟) ا 000 ز ا 0 00 0 12100 
[الْحمد به اأبِي أنْوَلَ عَلَ عَبْدِهِ الْككَابَ َلَم يحل لَهُ عِوَججا .© الكيف (1-؟) ا 
ادي خفن ك1 شرو خَلَهُ .. 6 السجدة (/7) ام 0 
ٍ#الِي أَغ كُلّ هَيْءٍ حَلَتَهُ نح هَدى 6 طه (50) امام 
ادي خَلَقَ فَسَوَى 4 الأعلى (؟) 0 
ٍاَدِي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَأَكَ 6 الانفطار (/) 00008 0 0 
اين اتنتاهم الكات يلوه حَىّ يلاود البقرة )١71(‏ 9 زؤز ؤز 0 10000000 [ [ ز 1 01 
انين آمَنوا وَل اشوا عام ِظُلْ 6 الأنعام )08 زب دز زكدكدكد 05 0 
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ْ#الَّدينَ قالَ لَهُمْ الاش إِنّ الا قَدْ جَمَعُوا لَك .. © آل عمران (137) 000 
امن * عل الثرآن .. 4 الرحمن )5-١(‏ ا ا 00 
#ألنث َك فوا َل شَهِدْا4 الأعراف (177) 000 
#اللة الَِّي حَلَىَ سَبْع سمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَوضٍ مِثْلهْنّ4 الطلاق (15) يي 
اله ا إة إلا هو ليجِمَعدك إل تؤم الْقيَامَةِ .. 6 النساء (80) 217110 
#الله نَل خسن الْحَدِيثٍ كتانا مُتََايَا .. © الزمر (5؟) ا 
أل تر أَنّ الله نَل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ َأخْرَجْئا به تُمرَاتٍ مُخْتلًا ايا © فاطر (8-537؟) قرا 
آل نعل له عبن ولتنانا وَشَفَتيْنِ *وَهَدَيَْاهُ الئَخدَيْنِ 4 البلد (9-8) ل 
آل لم يَن مَاءِ مهن * فَجعلْتاُ في قَرَار مَكينٍ .. © الرسلات (55-50) 0 
اليم كَل ل ديك المائدة () م 0 
أن آتنتاه كتاها من قبِلِهِ هه بهِ مُسْتفسكُون © الزخرف (1؟) بن 0 
أ تُوُون إِنّ برام وَإِسْمَاعِيلَ وَاسْحاق وَيَغْقُوتٍ والأشبَاط كوأ هُوداً أو تصارى 6 البقرة (140) 0000 
(أم من خَلَينا إن حَلَنَْاهُْ مِنْ طِينِ لَازب 4 الصافات (11) د00 ااا 0000 
إن ن احم الله يض الح وهو حير اقاصلين 6 الأنعام (010) 0 
0 الذِينَ سَبَتْ لَهُم منَا | الْحخشتى أَوْلَيِكَ عَيَْا مُْعَدُونَ) الأنبياء )1١1(‏ 10000000 
إن | ِنّ القَرْك لكل عطي لمان (15) 11 [ [ 0 ااا 
لإِنّ الله اضطَتى آدَمَ وَبوحَا وَآلَ إِيرَاهِم وَآلَ عِمرانَ على الْعَالِينَ © آل عمران (78) رت ع و 
إن إن ريك الل لله الِّي حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالأَِْضَ .. © الأعراف(54) 01187 
إن إن مكل عدتئ عِئِدَ اللَهِ كَتَلٍ ا دم آل عمران (09) 1 01 
إن هَذَا إِلّا قَولُ اشر المدثر (5؟) ا م 00 
إن هَدَا ا لان ينبي لني جي أفم - 6 الإسراء (9) بز 11 000000 
(إن هنا لهو المُصِضن فيضن الحو ٠.‏ 6 آل عمران (37) 110000 
0 1 08 0 0000 0 000 
إن سلا أَرَسَلََا دسَلا نوج حا إل قَوْمِهِ وده اذ[ 1[ 11 1[ 1[ [1[1[ذ1[1[1[1[ 1[ اا 
200 َئِكَ الكتاب بالْحقّ لحك ين الاين بها أراك الله © النساء )٠١(‏ 0 
شط إن لماه فيا غركا نا يلوق © بوسفية(؟) 111 1 111 
لإا جَعَلَتاه قُرآنا عيبا عل عقَلُونَ © الزخرف (5) 0000 00 
تنا خَلَئْنَا الإسان من نظف كاج تتقليه فَجَعَلْئَاهُ سَعِيعًا بَصِيرًا © الإنسان(؟) 4 ال ره برس 
شط خَلَْاة من ذُكرِ وَأ © الحجرات 0 95 0033 ااا 0 
3 خَلَفْناهمْ مِنْ طِينٍ لَازبٍ 4 الصافات (11) 5 
ثٍ كن تبَلنا الذكر وَإنّ هُ َحَافِظُونَ © الحجر (9) ا ااا 
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فنا تخاف ين وبا يَؤمًا عبوسًا مَمطريرا.. © الآيات ( )1١- 1١-9‏ 111 0000001 


أَنيُونٍ ِأَْمَاء هَؤُلاء © البقرة (81) 000008 1 1 1 1 1 1 0 
لما الفؤمطوق الَدِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُوإِهِ .- » الغور (55) 1[ [ز[ [ [ |[ 00000 
لإتّماكان قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذا ذُعُوا إِلَّ اللّهِ وَرَسُوهِ .. 4 الور (07-51) امم اس ار 
لأ أخلق لع بن اين كيل | ا ل 2 
إن جَاعِلُ في رضن خَلِيفَةٌ 6 البقرة 0 ااا 
إن قخَالق كنذا بن لقال ون ع[ مشنون > الحجر (/؟) لملا 
إن ل 2 1 1 12121 ااا 
#اولنْس ا الي حَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ بِمَادِرٍ عَلى أن يَخْلق مثلم يس (81) اموق 
يقست الإنسائ ن أَنْ يثك سدّى* ألم يك نظلقةٌ من َي ينتى 6 القيامة (<5-/0) ز[ ز[ز[ ز [ ز ز 1 1 1 11 
يغ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَدَ | قَصَى أَمرَا فَِنمَا يَكُولُ هك قَيَكُون © البقرة 010 ا سس اسم 1 
#إتبارك الَِّي تيَلَ الْتُقَانَ عَل عَبدِهِ .. © الفرقان (١-؟)‏ ا 
يبك تياث الله 2 عَلَيِكَ الْحَقّ بلي حَدِيثْ بَعْدَ اللَّهِ وَآياتِهِ بُوْمِنُونَ ع 6 الجائية () اعم هه ا 
يأك من أنباء الأ لََيْبٍ تُوحِيًا ! إِلَيِكَ .6 هود (49) 11 011[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 1اااا 00 
لثمم إذا 0 0 
2 أنسَأنَاهُ خَلْقَاً تر .. © المؤمنون )١4(‏ ا 0 
(2 جيل شه مواضلااة تن كاد ميق  ..‏ السجدة (9-7) -1 1 01001111 
2 جَعَلْئاُ نْظمَةٌ في قَرَارٍ مَكِنٍ © المؤمنون (1) م 
الث حَلَْتا الْظقة عَلَقَةُ 4 المؤمنون 19) [ [ز [ [ 1[ 1[ ذ[ز[ز[ز[ ز[1[1ز[1[1ز[1 [ ز[ز[ز[ز[ز[1ز[1[ 1[ ااا 
لإ قَمَى أجل وَأَعَلّ تمش علدة 6 الأنعام () 11111 0 
نم كلما إلْمَلبِكَةٍ اسَجدُوأ لدم 4 الأعراف (11) 0 0 0 0 ااا 00 
لثم من مضغةٍ مخلقة وغير مخلقة 6 الحج(ه) ا 
خَلقَ الإنْسان مِنْ صَلْصَالٍ كَلْفَكَّارٍ © الرحمن )١5(‏ يبرب دز زد ز د55 0 
لخْلِق الإنسَانٌ مِنْ ع > الأنبياء (90) 00 2 5 5 50717017171717171717151” ك5 
للق ا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الْحَقْ 55 فَأحْسنَ صَوَرَه وليه الَيْهِ الْمَصِيرٌُ» التغاين(*) 1 1 111001111 
خَلَنَكَ فَسَوَاكَ »© الاتفطار (/1) لو 01 
لخَلَنَح ين تق وَاحِدَوْ .. 6 الزمر (5) --دزبر زد 000500 
الثم ينب وجنز ولق م زا اند ١‏ 00 
لدِكَ عَالِعْ اليب وَالشَهَادةِ لعزي الوَجيم...4 السجدة (0-5) ا 
ديك ومن يط خزقات الله قَهْوَ ير أ عِندَ َه 6 الحج (0) [ز ز ز[ز[ز[|[ز[ز [ ز [ [ [ [ ا 00 
لدِكَ وَمَنْ يُحظِلمْ سَعَاِرَ الله فَإَا مِنْ تقوى الْمُلُوبٍ 6 المج (0) ز[ [ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 01000000 
#(رجالاً كيرا وَنسَاء © النساء )١(‏ ةي ة يز 01 0 


سبح اشم َبَكَ الأغلى * الَنِي خَلَقَ مَسَوَى > الأعلى (١-؟)‏ 0 
السَبْحَائكَ لآ ِل لَنا إلا ما عَلّتنا إِنكَ أن الَْلِيم الْحكيمْ 6 البقرة (7) 0 
ضع الله اي أنقّنَ كل شَيْءٍ 6 الفل 259 ا ا 
لعِلْتُهَا عِندَ ري في كتاب لا يَضِلٌ ري وَلَا يَْتَى © طه (51) 011 
لعل لِسَانِ دَاوُودَ وَعِسَى اين مَزْيمَ 6 المائدة (10) 0001 
مدا | سَوَيْتُهُ 0 فيه مِنْ زوحي .. © الحجر (9؟), ص (77) مم ااام 
لفَاطِرْ السّمَوا لسَمَوَاتِ وا 5 ٠.‏ 6 الشورى )1١(‏ 0000[ 1[ 0 
لما رين من الك عدا مر 550 اا ا 0 
لما يدك 0 هُتّى .. 4 البقرة (2؟) 000001111219 0 00 
ونا لئاه يّن راب 4الحج (ه) الا ااا 0 
لمَاشرْ مَادَا تبى © الصافات )1١7(‏ يا لذ 1 000011111 


00 قبا تنْضِهم مَيتاَهُ عام وَجَعَلَنَا لوي َاسِيَةٌ ... 6 المائدة(؟1) 1 
٠‏ #قتبارك اله أَحْسَنٌ الْكَلِتِينَ © المؤمنون )1١5(‏ زا 
00 لفتلَّاهها بمْرُورٍ © الأعراف (57) ةد زذ ذ د د ذ0012 ااا 
.٠‏ طَمَالُوا بكب يَنَدُوئتا 4 التغابن (5) ا سقو اسار الب و و 0 
.٠‏ ْتمِضْتُ قَبْصَةٌ مِنْ أكر الَسُول © طه (55) اذ[ 1 0101111 
00 لَتَدْ صَفَث فُلُوبكَا 6 التحريم (©) ا ااا ااا 0 
إقلا ولك 1 اموق ف كرك .. 4 النساء (58) ا 1 1 1 1 1 1 اا 
5 إقلا مرِجَدَكًا م من الْجِنَةِ َتَشْتَى © طه (117) 1[ [1ز|ز[ز[ز|ز[ز[|ذ|ز[ |[ [|[|[ؤ[|ؤز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 0010111111 
٠‏ لَلََا جَاممم رُسْلْهُمْ بالببيتات.. 4 غافر (6م) 0 اا 0 
١‏ ملكا اا قَا الشَّجَرَة بَرَتْ لَهُمَا سَوْامنم ميا .. 6 الأعراف (77) ااا 0 
. لمكا يك بره وَقَطّهْنَ أنيية 0 0 1 1 1 0 
: لفلَمَا مع بِمَكْرِهِنٌ أَرْسَلث | ل 00 0 
ش ملت علَهِم بعلم وَمَاكُتَا عَابِينَ © الأعراف (1) ا 
: ((تلؤلائن ينا لون مِنْ قَبِلِكٌ أوأو َنب 000 11 101001000001111 
: ليخد اين يحَالِعُونَ عَنْ أمْرهِ .. 6 النور (3) 52 5151 1 101 10 10 1 1 1 1 1 ا ا ا 
٠‏ بطر الإنان م خُلِقَ .. © الطارق (5) 0 
5 لفَمَنْ طم مِمّنِ افترَى عَلَ الله كَزِا أو كَدَّبَ بيات © الأعراف (97) ئزد03 0 0 
٠‏ لمن أَظْلْ مِمّن اذْترَى عل الله كَذِبا لِيضِلٌ الا .. © الأنعام (14) 00 
٠‏ لفَنْ يرد الله أن يديه يَشُرَخ صَدْرَ لْإشلام .. © الأنعام (120) كد00 
. لفْوَرَبَ السّماء والْأَرْضٍ إِنّهُ لحن مَثْلَ ما نَم تَنطُِونَ 6 الناريات (58) ل 
: لرفْوَسْوَسَ لَهُمَا الشّبْطَانْ يبي لَهُّمَا مَا وري عَنْيْمَا من سَوْنمَا 6 الأعراف (0؟) ماه اس م 


50 


0 لزني أخسَن تنوم 4 البين () زآ 1[ 1 1 1[1[1[1[1ز1ز1ذ[|ز[|ؤ|[ز[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ 0 ا 
5. فر قَالَ احرج هنا مَدْؤُوماً مَدْخُوراً .. © الأعراف (19-148) ا 001101 1 0 2727010 
١١‏ قَالَ أنا خَيرٌ مِنْهُ حَلَْتني من ار وَخَلَبَْهُ مِنْ طِينٍ) الأعراف (17) 001111111 
7 . ؤدنَ١‏ اهبا مِنَْا جبيعاً بك لبغضٍ عَدُوٌ .. © طه (17) وا الم ا 1 
30 . لقالَ قَما بالُ الُْرونِ الأول اط (ذهره) ةا ةاةا2ا2ا2ا2 2 1 2 
0 لال لم أكن لاجد لمر حَلَفْتَهُ ِن صَلْصَالٍ من مإ مَسْنُونٍ © الحجر (68). 00000 
١‏ رقَالَ يآ ئيش مَا مَتَعَكَ أن تَسْجْدَ لِمَا خَلَْتُ بتَتَىّ .. © ص (75) كوس و وم م 1 
. طقال ها بتي لآ تفضض زُؤْياكَ على إِخْوَتِكَ .. © يوسف (ه) ا 00 
8 لإفال ما قوت في اصْطَمَيِئُكَ عَلى | لتايس يرسَالآتي ويكلاي) الأعراف )١45(‏ زد 0000 
. لقال َب أن 00 لي وَإِدَ وَلَمْ يسني يشر .. 6 آل عمران (/0) 0 000 
.١‏ لإثرانا عَريًا عبْرَ ذِي عوج © الزمر (58). اااااا 0 00 
ضراة ل ا أ 3 م | اله 6 البقرة (: 6) 00 5 5 1[1[1[1[1[|[|[|[|ز[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ ز[ 1[ 1 
نضا لكل آمثوا | به أؤ لا تؤمئواً أ .. 6 الإسراء 1١0‏ 5[ [ز[0[ز[ز[ |0[ [0 [ز[ز[ز[ز[ز01ز[ 1[ 1[ 1[ اا 
غ2 . كنا إن كم مون الله فَاتْعُون يُحبِبم الله َه .. 4 آل عمران (91) ا ااا 
3 . لفن أوج» الجن (1) ا 1 اا 
لكل أي شئء أَكبرْ سَهَاكة .. »© الأنعام (19) ا اذ[ 00:01 
ا . لكل سُبِحان رَيَ هَلْ كُنتُْ إلا بَقرًا يسْولاً © الإسراء ( 58-50 ) ا 0 
٠١‏ . طقل لَوْكن في الأَرضٍ مَلابْكةٌ ينشون مُطََييِينَ .. © الإسراء (44- 5.ة) 000 
29 . لكل مَنْ وَل الْكِتَات اِي جَاء به مُوسَى الأنعام (9.3) از 001111 
1. لفل انوا باتك إن كُتث صَادِقِينَ 6 البقرة (111) اذ[ 1 11 
6 لل هُوَ الله أَحَدٌ  ..‏ الإخلاص (4-1) 11 ز1ز1[ز[ز[ ز[ 1[ 1171011 
1. كن يا أهلَ الكتاب لا تَكْلُوا في دِيم عَيْرَ الحق ٠.‏ المائدة (لا/ا) 1 0 
١‏ لكل ا أَيَا الكاش قَنْ جَاءَهٌ الْحَىٌّ مِنْ َك © يونس )١١(‏ 0 
.١ 4‏ لكان الاش أُمَّ وَاحِدَةٌ َاخْتلُوا) البقرة (17؟) ا اا ا 00 
هع ١‏ ناس آمَّهُ وَاحِدَةٌ فَبَعَثَ ا لبتي .. 6 البقرة إسحقة بز 00 0000 
155. (وات أنوأنة لك مار يكيروا نه 6 ص (09) ةذ 00000121 0 
.١/‏ كنب الله لَأغْلَِنَ أنا وز سبي إِنّ الله َي عَزيقٌ4 امجادلة (1؟) 00100 11011111 
١54‏ وكَدَِكَ كه ككل عَلْيِكَ من أَناءامَا قد تصيق .. 6 طه (99) اذب 00001 
4 كلا َو تفلمون عل الْبقِينٍ * لَتَروْنَ الْحَحِيم © التكاثر (ه-”) د00 
. كلما نَضِحَث لوده بَدَلْتَاهُْ جُلُودا عَزْرهَا ليدُوفُوأ الْعَدّاتِ © النساء (<ه) 00 
0١‏ للا أَقيم يندا ا ١‏ الْبلد .. 6 البإد (1-") اي 1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 00 
لآلا تجدُ مما يُؤمُون باللّه وَالْبَؤم الآخر .. 4 الجادلة (55) 0 00 
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. (أيية الباطل ون يل تيد ولاو خليه ب فهك 0 ز ‏ ةز ز ةز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 1 0 
إلا 0 يُْالُوقَ © الأنبياء (6) اذ[ 1 00000 
٠‏ لِسَانٌ عَرَيٌ مُبينَ »© النحل )٠١7(‏ ااا ااا 0 
: لد خَلئنا ١‏ الإنتمان في أَحْسَن تقُويم © التين 6 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 ااا 
٠‏ لذن لَك في سول الله أو حَسَكةٌ .. © الأحزاب (11) 00 
. لله مُلْكُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا فين .. © المائدة (10) ماسوو دا بم مو ارب ا 
٠‏ له يكن سَيْنا مَذْكُوراً 6 الإنسان )١1(‏ اماه ارج او ما ا وس لمرو م 
.اَن يالَ الله مها وََا دِمَاوْهَا .. 6 الحج (0م) ززؤذؤزذؤذذذتذ-ذ-ذ-د-ب-ب-ِ 00000101101 
: للَوَاعةٌ لمر 4 المدثر (5؟) 0200 000 0 0 


1 0 فَرَطَْا في 7 من شَيْءٍ 6 الأنعام (0) ا ا 0 
5 لمان حَدِينًا يمْرَى .. 20 )11١(‏ ا 1[ ذ1 1 11[11101آ1ا ان 
٠:‏ #ماميعك أن تخد إنا لقث بيد #ص (5/) ااا 0 
٠‏ لرمَا يام ركنا عَنْ هَذِْ الشَّجَرَةٍ .. © الأعراف )٠١(‏ ل اما ما 
٠‏ لمُحَمَدٌ يَسُولْ الله .. © الفعم (59) 0013012121218 0 
٠‏ مخَلدةٍ عر مُكلَةٍ لين لك 6 الح (ه) ل 
١‏ رمن بَغدٍ وَصَِةِ يُوصَىَ يآ أو دين 4 النساء (15) ا 01 
لع شار 4 ارو ب يي يي ا 
. لمن صَلْصَالٍ كَلْفَكَارٍ © الرحن )١4(‏ 0 
٠‏ لمن قبل أن يَأ يوم لا يم فيه .. © البقرة (555) 1 00000111 
000 بطع الرسُولَ ند أَطَاعَ الله 6 النساء (8.0) 0000 000 
ٍ مثا آم .. اطه (ده) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
28 كك لبك اطق التقصضن نيونت (8) فسوي اس و موادا ود 
ٍ تن نض عَلَيِكَ تم باحق © الكيف )1١(‏ اال 
: يرا ِلبَمَرٍ 6 المدثر (م) رزرزكدبكد دكا 00 
: نطق مِنْ مَِيَ ينتى * ع كن عَلَنَةُ فَحلق فَسَوَى © القيامة (/ا" - .8) ل 
: "هَل أق عَل الإنْان جِنٌ مِنَّ الدَّهْر لَه يَكُنْ شَيكا مَذُكُورَا © الإنسان (1) ا 
لهو عل يكز إذ نش ين الْأَيْضٍ الى زم اا 0000 
٠‏ هُوَ الْأَولُ الحديد (©) 0000010101 ا 


م. "هو الَِّي خَلَدَمٌ يّن ثراب ثم من تُظَفَةٍ 6 غافر (30) 0 
05 لهْوَ الِّي خَلَنَكْ مِنْ طِينٍ .. © الأنعام (؟) ةزد د دز 000000305202 0 0000 0 
307 هْوَ الي خَلَتَحٌ ين تن وَاحِدَةٍ .. 6 الأعراف (150) از 001010171111 
وَائعُوا أَحْسَن ما أَنزلَ ليك ين يبك .. © الزمر (5ه) 0 
5 وائلٌ عَلَيْْ اا دم بالْحق .. © المائدة (/00) 00000001011 000 
1 وا خي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحْ مني لِسَاناً . . 6 القصص (5*) 1[ [ز[ز[1[1[ز1[1[1[1[1[1[ [ز[ز ذ[ 1[ 1[ |[  [‏ ا 10 
5١‏ وذ أَخَدّ رَكُْكَ من بي آدَمَ 8 4 الأعراف (1175-10/7) 1 اا ا 
0 وذ أَحَذنا ينافك وَرَفَْتَا فوفَم الطور  .‏ البقرة (90) و او ا 1 
5. وذ قالَ رَبك لِلْملابكَة إن جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيقةٌ .. #البقرة (0) 0 

ا ل ةا قو ارو ا ل ل 
5. وذ قَلَ َبْكَ لِلملايكة | ع ا اسه دم ا 
5 #وَاذُ قَلَ عِِسَى ابن مَرْتم يا بي ل إني رشول الله لله ليك 6 الصف (3) دن 000 
اد 9 #وَاذ فلنا إلملابكة اسجُدُوا ل لا إئلدس أ .. اه )1١19- ١13(‏ 00 
0 اذ قُلنا إِلْمَلايْكة انوا لآدمَ قَسَجَدُوا إلا ليس قَالَ .. © الإسراء (51) اح سح سا 
. واد فلن لملايكة اسجُْوا لآدمَ فسَجَدُوا إلا إنليسَ كان من النّ © الكيف (50) 00 
8 اذ فلا إلملابكة اسجُدُوا | لآدَمَ فَسَجَدُوا | اس أى واشكة © البقرة فار ا ا 
١ 0‏ الله وَالْحِكنَةٍ © الأحزاب (4*) 00-9 000000 
0-١‏ لواشأل الَْية التي كك فيا وَالْمِيرَ الي أقبِلنا فيا © يوسف (45) 1 [ذ[ذ[ذ[ز [ [ 00/0/0111 
نا 000 اول للك رن 4 لوف 01 0000 
ا لوَاَدِينَ ع مد مَنُوا ياللَّهِ وَرسْلِهِ وَلَم يُعرَقُوا فوا ين أعرٍ مزه النساء (؟55١)‏ 000000 
.٠١ +‏ لوَالَدِينَ أمَنُوا وَعَهلُوا الصَالِحَاتٍ وَآمَئُوا بها نل عَل مُحَمَدٍ 0 121711 
0.,. لوَالسَاببُونَ الأزو وين النوالعرية والاضان: ار ا 
0 لوَالسَارقُ وَالسَارقَةُ فَافْطَكُوا أَبدييمَا .. 6 المائدة (2؟) 11 0 
وَالله أَخْرَجَكْ مِنْ يلون أَمَهَايك لا تغلفون شَيْكًا .. © النحل (/) ل ل 0 
وَالته أَنَكٌ يِنَ الْأوْضٍ تباناً ٠‏ فوح 018-17 00 0 7اا 00 
. وَالْمرْسَلَات عُرْقًا * فَالْعاصَِاتِ عَضْنًا © المرسلات )4-١(‏ 1[ 1[ 2517071 
3 ا 1 1ة511711011ك2 
.١‏ وَأَنَ هَدَا صِرَامِيٍ مُشكفيها ُو © الأنعام (15) 000 
١‏ لون يما عِنْدَ ككف سَكَةٍ ًا تغدُونَ © الحج (40) ئن 0000 000000 
717 لو أشنا الْسَمَاءِ > الجن )0 ة5ةؤةذؤزؤزذز[زةزذزذزذزذزذز[زؤزةز<ذ< <ذز<ز<زذزذز ز ذ[ز د05 ز |[ ؤ[ز[ز[ز[ [ [ 1 111011111 
1 00 لَه عَلَيِكَ الكِتَاب وَالْحَعمَةَ © النساء(١1)‏ ل ل ل 
وتلا إِلَنِكَ ال لين لاي مَا تل لتم .. © التحل(غ) 0 
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: وه حَلَقَ الرَّوْجَينِ الذكر وال : 6 التجم (4غ-ا2) 9ب 0100 0 1*#5070710101010إ: 
5 لوي لكات عَزِيرٌ »6 قيلت (45-4) [ذ[ 1[ ز[ز[ز[1[ز[1[ز1ز[ز ز[ز1ز1ز1ز[ز1 1 ز1ز1 1 1 1 1 1 1 اا 
لوَبَتٌ مِْبْقا رجالا كيرا وَيْسَاءِ © النساء )١(‏ م ل 
ٍ إوبداً عق الإنسان من طِينٍ .. 6 السجدة (9-7) مسد م ارك لتر لاا ١‏ أرق اكه ارق ع مم 


ٍ (وتلتون فك 6 العمكبوت (107) 0 11111 1ز ز 001000011 زؤز ز [ [ ز ز زا 
: لوَتِلكَ الْقرَى أَهلكْتامٌ لما طَلَمُوا ١‏ © الكيف (59) ا ااا اا ااا 0 
ا ا السّمعَ وَالأَْصَارَ وَالأَفئدَهَ 6 التحل 000 00 ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز [  [‏ 10000 
٠‏ وَجَعلُوا الْملابِكة الينَ هر عِبَادُ اومن انا .. © الزخرف (19) 0 
: لوَخَلَقَ مِئَْا رَوْعَمَا 6 النساء )١(‏ ا ا الم ال ا ا ا 1 
٠‏ لوَرَبُكَ يَخْأْقُ مَا يَمَاهُ وَيَكَْازُ 4 التصص (48) 0ز[ز[ز ز [ ز ز ز ‏ 0 0000 
ْ لوَرُسْلَا قد قَصَضْكام عَلَنِكَ .. © النساء (175) ا ا 00 


: لوَصَل عَلَيْمْ إِنّ صَلَاكَ سَكن لَه © العوبة )٠١٠(‏ زد ةدرب دب ةدبز د ز زد ز0202123232 00 
5 وَعَرَ النّهُ ا ين آمَنُوا مَنُوا مَك وَعَيأُوا الصَالِحَاتِ 42 النور (05) 6 1 1 1 1 1 ااا 0 
: لوَعَنَى أَنْ َكْرهُوا شَيئاً وَهُوَ حَيِرٌ لك وَعَسَى . ٠‏ البقرة (315) 111 11111 
: وعد آدَمَ الْسْئَاء كديا 0 ااا 
57١‏ 


لوَعَلمَكَ ما لم يَدُنْ تغك وَكنَ فَضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيا) النساء (118) م 
لوَقَالَ فرِعَون يا أثما | الْمَلهُ ا 000000 010 


لوَقَالَتِ ١‏ امنود وَالتَصارى خَحْنْ أبعاء | لنّهِ وَأَحِتَاد: 5 ..» المائدة (18) ا 
لوَقالوأ الح أفهة. أك خق تلك آنا ون الأرض ينتوطا :. الإسراء (9-0) 0 ااا 
لوَقَاُوا لَوْلا نز عَلَيِْ تبات مِن ريه .. 6 العتكبوت (51) 0 
لوَقَدْ حَلتَمْ أَطْوَارًا 2 60 لاسب سس الس ام سسا م اا لم 
ْنَا يا آم سكن أن وَرَوْجْكَ الْجِدٌ © البقرة (0) 0000 
لوَقُودُهَا الاش وَالْحِجَارَةُ © التحريم (5) ل 0 
ون الله ِكل شَيْءٍ مُحِبطَا 6 النساء (5؟١)‏ ا 0 
لوكين ون آي في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ .. ) يوسف )1١4-٠١6(‏ 9ب 00001 
لوكين من دَابةٍ لا تيل رؤْقها الله لله يَرْرْفَهَا ويا وَهْوَ السّمِيعُ اللي العتكبوت ٠(‏ 6 وب 000000000 
لوَكَدَِكَ أَوْحَينا ئا إِلَئِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا .. © الشورى (57) كد ااا 
(وك مش علي من أباء ا اسل 00000 000 


لوَكلُم الله مُوسَى تَكْلياً 6 النساء (154). ل ل ا 
لوك أهلكتا , مِنَ الُْرُونِ مِنْ بَغدٍ وح الإسراء (17) 11ذ1[1[1[1[1[1[1[1ز[1[ [ [ 000001 


فود قصمتا مِنْ فَرَةِكنَتْ طَالِمَة  ..‏ الأنبياء ١7(‏ 6 76 <ة + زذز ز ز 1111 ز ز ز 1 00111 
لآو من مَلكِ في الشعاواتٍ لا ثفني شَماعييع شيا .. ) النجم (<5) م 
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ولا تف ما لَيْسَ أَكَ به عل .. 6 الإسراء (:) و 


زولا تمُوُا ما تصق أَلْيكَكمٌ الْكَذِبَ.. © التحل 011 ةزدكدك02ك0050 0000 
لإولاً يبك مِْلُ خَبيرٍ 4 فاطر )١4(‏ ذأ 111 1 0001 
لوَلئَدْ اكثئاك سَبْعا : مِنْ الْمكاني وَالْمُرآنَ أن الْعَظِيم) الحجر (80) 1 1 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1 1[ ذا 
لوَلئَد أَرسَلْتَا رُمْلّا مِنْ قَبْلِكَ 6 غافر (0) 00008 0 0 0 0 0 0 
لوائَذ أمصَلكا تونها زح قزمه الكو قله اذ[ ذ 1 ا 1 
ل(وائذ خَلَمْنَا الإنسان مِنْ سُلَالةٍ مِنْ طِينِ .. 6 المؤمنون(17- 6 ع © 1 ع ا م8 كوم 
(وائذ خَلَنَا الْإنْسانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حم مَسْئُونٍ © الحجر (5؟) اا 
لود خَليناةٌ نه صَوّزتاة .. © الأعراف (11) 1 اا اماس 
للد كنا تبي آدَمَ وَحَمَلتَاه 6 الإسراء (00) 0 
وَلتَد تقل أ يعُولُون نما يله بَقَنٌ .. © الدحل )1١6(‏ ا[ 1 اا 
لوَنهِ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضُ  .‏ النساء (11) نز 
لوه مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأَيْضٍ  ..‏ المائدة (137) مطامط لا نال لكا اول اا الا الل مأ الف لق 
وَل يَلْسُوا 385 بطل النعام (كم) د00 الا ا 0 
ولو كن من عِْدٍ غير الله لوَجَدُوا فيه اخْتِلافًا كيرا © النساء (85) ا 
ل(ولؤلا دَق اللَّهِ الئاس بَعْضَهُمْ يعض لَفَسَدَتِ الأ ل ٠.‏ © البقرة (61) ز ز ‏ ااا 
وين أطَعْت برا مهلك إِتَكْ ذا لَخَاسرُونَ 4 المؤمنون (84) 0 
لوا كاك الَسُولٌ فَحدُو وَمَا يَاد عَنْهُ فائتئُوا © الحشر (0) ل ارت 
لوَمَا حلفم فيه من شَيْءِ فَحَكمة إلى اللَّهِ 6 الشورى )٠١(‏ ا اا اا 0 
لوَمَا أَوصَلنا ين سول إلا لياع بإذْنٍ النّهِ © النساء (52) [ز[زز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ ز [ز ز[ 0001 
لوَمَا أ وتم من ال ا الإسراء (845) ةيءزثزذزدكدزد 055 ااا 0 
لوَمَا جَعَلْنا لِيسَرِ ين َئِكَ الْخْلَدَ أقإن مت فَهُم الْحَالدُوقَ 6 الأنبياء إفارة 000 ؤزؤز ز [ ز [ 00000 
لوَمَا خَلَقْتُ اين والؤن إل لِيَعْبْدُونِ .. 6 الناريات (55) ممم رع رق 1 71/1 لاه 
لوماكن رَيِكَ لِيئلِكَ ١‏ جر و يز ز ة ة 0 000000 
وما 55 ن لِتَشَرٍ أن يكَلْمَهُ لَه إلا وخا .. 6 الشورى (01) 11[ [1[1 1 [ 1 1[ 1 ااا 
لوَمَاكن لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمَِةٍ ذا قَصَى الله فوشو انما © الأنيزاب ذه 0 00000 
لوَمَا كبا معزي حٌَّ تبعت رشو الإسراء )١18(‏ ااا 0 
وما كُنت بِجَانتِ الْمَزِيَ إِذْ قَصَيْتا إل قوتي الأو 4 لسن نذا 1 1 001 
وما لا يلون في سبيل | الله .. © النساء (5/) ا 000 
لوَمَا مِنْ دَابَةٍ في الْأَرْضٍِ إِلّا عل اللّهِ رفاك هود (5) ا 1 
لوَمَا من دَآبةٍ في | الأَوْضٍ وَلآ طائِْرٍ يَطِيرُ يجَتَاحَيْه .. 6 الأنعام إلكية 0 ا 0 


لوَمَا هي إلا وى لِلْبَشَر 6 (1) ااا 0 


50/ 


1 لوَمَا يَنطِقُ عَنْ الْهَوَى 3 6 العجم(؟) با ل 
.١‏ وَمَنْ أَصْدَق مِن الله حَدِيكًا) النساء (87) اذ[ 000 
0 لوَمَنْ أَصْدَق مِنَ الله قبلا 6 النساء (175) ا ا ا 
1 لوَمَنْ أَظْمٌ ِمّنِ افْيرَى عَلى الله كَذِبا.. © هود(18) 1 1 ز1 1 00 
1. ومن الَذِينَ قَالُوأ إن تصارى أَحَدْنَا مِيَافَهُمْ 6 المائدة )١8(‏ بد ا 0000001 
1. ومن لئاس مَنْ يجَاوِل فى لله عير عل وَلَا هْتَى وَلَاكِتابٍ مُنيرٍ 4 الحج (8) ا 1 
1 ومن َيِه أنْ حَلَقَكمْ مِنْ ثراب ثم أ بكب تَنَضِرون) الروم ( ل ل لس كس 
111 ومن ياي حَلَقُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍ وَاخْتِلَاف الْسِلْيك وَالَْايكٌ > الروم (7؟) سس 408 1/6 107لا 
1ل ومن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يجَاجِدُ لِتَفْسِهِ إِنّ الله لَعَنّ عَنِ الْعَالَمِينَ ل 6 ما ا كا 
5. لوَمَنْ يُشَاقِقٍ الول مِنْ بَغد ما تين 3 الْهتَى .. 6 النساء )1١0(‏ 1ع 
وَمَنْ يوق شم تيه دأُولِكَ ثم المفلحون 6 التغاين (15) 1012185 1 0010 
١‏ وَهَنًا كاب ألا مارك فاتبُوة وَاتَُوأ َلك محمُون 6 الأنعام (155) ك0 
5. روَهْوَ اللّطِيفُ الْكبِيرٌُ © تبارك(4١)‏ يي د 0000000015 000 
7. لويش وَجْهُ رَبَِكَ دُو الْجَلالٍ وَالإكرامٍ 6 الرحمن 6 ؤزز ز ز [ 1 0111 
. #ويخلق مالا تعلمون» التحل (0.) ةي 0 0 000 00 
16 (ويرى ال ا ال 6 سبأ() لسو ساف وال ماق ا مطل و لل و 11 
5,. 000 اللّهِ مَا لا يَنِِكُ لَهُمْ رما 6 التحل (/50/) 1 | [|ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0100010101 
317 اروَيْعَلمَهُم لَكِتَاب وَالْحِمَةَ الجبعة (9) 0[ [ز[ز[ز[ [ [ [ز[  [  [‏ اا 
5 9 أبَتَ ْمَل مَا مُوْمَرُ © الصافات (؟ 6 اذ[ 1 اا 
5 يا اننا الإنتمان ما غك يويك لكر * اي خَلَمَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلكَ 6 الانفطار (1-/1) ممم 1 الو 


00 
١‏ 
ا 
1 
0 
ا 
6 
ال 
ا 
3 
ا 
ار 


ديا أميا اد بن آمو أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا البَسُولَ .. 6 النساء (59) ا مام ا وا و ير د 
فيا أثما الذي آتمثوا أطيفوا الله وأطيعوا 0 َلا تبطِلُوا ألم © خخ مم طاطخ نا 
0 تُطِيعُوأ فرِيقا ين الَِينَ أُوثُوأ الكتات .. © آل عمران(١٠٠)‏ 0000 
9 ا 0 00 . 6 الحجرات (1) 101 121101711111 
ريا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك .. 6 المائدة (59) كد00 0000 
9 ممما الكّاش '١‏ تُوا َك 0" النساء(١‏ )...شع لاه الم ارد الاك ارو ا" 
ليا أثبا الئاس كر في رَيْبٍ من الببعثِ ا )5( مم ام لاط افوا اه كد 
9 مما الئّاش قَدْ جَاءَدَمْ مَوْعِطَلةٌ من 3 . يونس (/اه-ره) “نزدن0 00 
9 أ التّاش قَدْ جَاءَدٌ بَرهَانٌ مِنْ رك .. © النساء (107/4) ا ااا 0 
7 1 وار الشَّيِطَادُ نُ .. © الأعراف 689 1 [ 1[ 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[ 1 [ 1[ 1 [ |[ 01 
9 مُوسَى إن اصْطَفَيْئُكَ عَلَى الئاس َرْسَالاق ويكلامي ) الأعراف )١55(‏ 1111 1 11 101 111111 
ف[ يق مَا 0 وَيَخْعَارُ © القصص (54) 00 


الول 


ليَسالُوئكَ عن السَاعَةٍ أَّآن مُرسَاهَا كلْ إِنّمَا عِلمهَاعِندَ رق لا يجلا لوقي لا هو 6 الأعراف (1817) 5 
م رينم عدا لِاسَهُمَا 6 الأعراف 9 دبز[ 1 121211011 


لكل 


1 نبا 


فرس (الؤساويي (لريفم 


رن اريثك 


0 رشعو ا اوم ليه الذراع وكانت تعجبه" ل 
"إحتج آدم وموسى" و اا ا ل و ا 
"أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر" اا ا 0 
"إذا ضرب أحدك فليجتنب الوجه" ا ار 0 

إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجمك .." 1 00 
"إذا قاتل أحدم أخاهُ فليجتذب الوجه" 0 

"إذا قاتل أحدك فلب بارعا اه ريو حو لمعن وي 0 

"إذا قاتل أحدم فليجتذب الوجه" ا اا 0 0 ا 

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء إعتزل الشيطان ييكي ا 0 
"إذاكان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض" ا 

٠١‏ ازا نالع انان رأرسرى لل اانه لها ملكا" ا و ا ا او 

إذا وقع الذباب في إناء أحدم .." و امو رق ليام اه ا اج اا ا ابو مو 7 
"استحيوا من الله حق الحياء .." 0 1[1[1[1ذ[1[ [ 1[ 000 
"أشعر,رسول الله ا 
"افترقثٌ الهودُ على إحدى وسبعين فرقة" 1110[ 1[ اا 
"أكتب فوالني نفسي بيده ما يخرج منهٌ إلا حق" ل و ا ا ا 
"ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما امخرج منها يا رسول الله " ا 00 
"ألا إني أوتبت القرآن ومثله معه" ال 
"ألا إني أوتبت الكتاب ومثله معه" ماسقا ناه ااا ااا 
"ألا إني أوتدث الكتاب ومثله معد ألا إفي أوتدث القرآن ومثله معه' 11 زا 

"اللهم علمهُ الكتاب" 0 
"إن أحدم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم علقة مغل ذلك" انس نلق ا 
"أن رجلاً أت البي ونيد فقال: يا رسول الله ولد لي غلامٌ أسود" 1 1ذ1ذ1[1[ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00 
"إن رسول الله دخل علىَ مسروراً تبرق أسارير وججحمه" ا ا ا ل 

ان السماء الدنيا قال إه ..' او وسو اا ع 1 

ن الله تبارك وتعالى خلق آدم 305" 100000 2*7 


"إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره جينه " ل ا ا له ا ا وا ع م 0 1 ف روا و وري ”> 
"أن الله خلق آدم رجلا طوالاً كثير شعر الرأس" 11[ [ |[ 011 


"إن الله خلق آدم من تراب لعله طينا ثم تركه" 0 1 1 0 اال 
"إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض" 0 ااا رف 
"إن الله عزوجل خلق آدم على صورته وطوله ستون ذراعاً" م ل و و 1 ل 1 3 
"إن الله لا يحم أمتي على ضلالة -أو قال أمة ند 8-" 0 ز ز ز 0 11111111 
"إن الله لا يقب العام انتزاعًا ينتزِعُهُ من العبادٍ" ا 0 00 


"إن الله لا ينظر إلى صورك وأموالكم" 1 


"أن النبي ليك قلّد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن" 9 بز 1 001 0000 
"أن البي كيد قضى بالدين قبل الوصية" امقس اما اج لم سه افو م ل 
"إنَّ بي إسرائيل» افترَقَثْ على إحدّى وَسبِعينَ فرقةً" ا 
"أن رسول الله وي لما مرّ بآدم وهو في السماء الدنيا" 00 
'إنَّ رُوحَ القّدُيس نفتَ في رُوعِي» أنَّ نفسًا أن توت حثَّ تستكيل أجلها" 000 
"إن موسى سأل ربه عزوجل أن يعرفه بدء الدنيا منذكم خلقت" ااا 0 
"أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون تم ذاك؟" 120000000000000( 
"أنا سيد وإد آدم يوم القيامة ولا آخر" راوسب لطاب أل تسترا سوا اا سس سا 


"أنزل القرآن على رسول الله ول فتلا علههم" اي د 0013132 ا 
"الناس بنو آدم وآدم من 00 0[ [ز [ [ |[ [ [ز [ | 1 1[ 00 اا 

"إنه ليس شيء يقركم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به" و ل ا ا 
"إنها ستكون فتنء قالوا يي 0 كز[ ز [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ز[ز ز [ [ 1 01 
"إني لا أقول إلا حقاً" ان ل ا ال ا الو ا ا 
"أول زمرة تدخل الجنة من أمتي» على صورة القمر ليلة البدر" 1[ 1 00707001010101 
"بعنت أنا والساعة كهاتين» وضم السبابة والوسطى" 11 0 
0 عني ولو آية" و 0 


0 8 الله وله وما طائد يطيرٌ بجناحيه إلا عندنا منه 5 000 0 0 1000000 


"ثم أخرج ذريته من صلبه" ااا ز دز ز111731312 1 0 


"خاق الله آدم حين خلقهء فضرب كتفه الهنى فأخرج ذرية بيضاء" 0009 0 0 200000000 


"خلق الله آدم على صورته" ا اا 10[ |[ 1[ 11 
"خاق الله آدم وأخذ ميثاقه أنه ربه" 1 1# 1#[#[#[#[1[1[414[4#[|[|[ز[|[|[|[ |[ |[ 0 
اخلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً" ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ز ‏ ا 
"خُلقت الملائكة من نور" 1 1[1[1[1[1[1 1[ 1 1[ 1000000 
"خيرٌ الناي قَرْنيء م الَذينَ وتنب الذية ا" ع0 
"لعي فرق :2 الذين يلؤمهه 2 الذين يلون" 0000 
"سمحثٌ رسول الله يي مُسأل عنها" 0 ز[ز[ز ز ز 2 ز 2 ز2 1 1 1 31أ1#أ21 
"سمعت رسول الله كلد يقول: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة" ا ا 00 
الأيام يوم الجمعة" ا ااا[ 00 
"سيكذبٌ على" 0009 ا 1 
"فأخرج من صلبه ذريةً ذراها فنثرهم بين يديه" 0 
"فأخرج من صلبه من ذريته ما يكون إلى يوم القيامة " 00 ز 0 1 0 
"فانطلق بي جبريل حتى أى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا" ا اا 0 
"فإنه من يعش منك بعدي فسيرى اختلافا كثيرا" 1ذ1[1ذ1[1[1[1[|[1[1[ |[ [ز1[1[1[1[ذ[ 1[ [ |[ [ [ [  [‏ [ [ اذ 
"فإنه من يعش منك بعدي ير اختلافا كثيرا" 000 0 ز 0 ااا 
فعليكم بِسْنَّتي وسئّة اللفاءِ المهديينَ الرَاشِدِينَ" ا 00 
فلا رآه أجوف" 111113111900000 
"فيقول بعض الناس أبوك آدم فيأتونه" ا ل ا 11 
"قال وي النصف كثير" 0[ 1[ [  [‏ [ ا 00 
كان الله وم يكن شيء غيره 00 1[ 1[ 10001001 
كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء" 000313132121211 000 
ل ل من الحق" ااا 
كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه حين يُواد غير عبسى" آز ز[ز زؤز ز ز 101 000000 
"كلك لآدم وآدم من تراب" ااا ا 1ك 


ا عو لحق .." 00 ذا 
"لا تُتبتحوا الوجه فإن ابن آدم خُلق على صورة الرحمن" دبب01012121-11 001 


"لا تُقتتحوا الوجه فإن الله خلق آدم على ضورته" 00 1 
"لا ثقتل نفس ظلا إلاكان على ابن آدم الأول كفل" 1 1 1 1 1 1 1 00 
"لا تقوم الساعةٌ إلا على شِرارٍ الخلق" 00[ 1[ [1[1[1[ز[1[ [ [ 1 0 
"لا تقومُ السَاعةُ حم لا يقال في الأرض: اللّهُء اله" 1[ 0 
"لا يأق عليك رَمانٌ إلا الذي بعدّه شرٌ منهء حتى تلقّوا رم" 0011 0000ا0 
"لقد تركثم على مث البيضاءء ليلها كنبارهاء لا يزي عنها إلا هالكٌ" ا 
"لقي موسى آدم صلى الله علههما وسلمء فقال: أنت آدم أبو البشر" 11001110 
"لما خلق الله كَيْكَ آدم تركه ما شاء الله أن يدعه" 00 


"لما خلق الله آدم مسح ظهرهء فسقط من ظهره كل نسمة" م م م 1 


"للا صور اللّه آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه" ا ا 1011111 


. "لما فرغثُ مماكان في بيت المقدس أُقي بالمعراج" ١‏ 


0 1 [ [ [ [ [|[|1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 "ليلة أمدرى يرول الله 6ل من (مسجد الكفية"‎ ٠ 
1 "ما أنا عليه اليوم وأصحابي" لالتقان اس اوططا اخ ا الوط الال الجا الال بال‎ . 
«2110101011 1 "ما من الأنبياء من ني إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر"‎ . 
00001 [ [ [ "ما من نِنَ بعثةُ الله في أمةٍ قبلي .." ااا ااا ةذ[ ذ1ذ[ذ[ذ1ذ1[ذ[1[1[ذ1[1ذ[‎ ٠ 
00000 "مرّ الدي َلدُ بودي مما مجلوداء فدعاهم ويد فقال: "هكذا تجدون حد الزاني في كتابك ؟"‎ . 
"من كان على مثلي ما أنا عليه اليومُ وأصحابي" ا سالا سواسو‎ ٠ 


٠‏ "هذا رسول رب العالمين؛ جبريل نفثٌ في رُوعِيٍ أنه لا تموت نفس" طاح وساف ا لما ل 
. "هلاك أمتى في الكتاب و اللبن" 811 


. "هي الجماعةٌ يدُ الله على الماع" ل 0 


0 1111 "وأما السَّبَهُ في الولد فإن الرجل" ااا دببب‎ ٠ 
(1011111 111 0000 "وافي خلقت عبادي حنفاء و أنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم"‎ ٠ 


5 "وخلق آدم كنك بعد العصر من بوم المعة في آخر الخلق" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


٠.‏ "يا أننا الناس» إلا إن 9 واحدء وان أباع واحد" ااا 0ك ا 
ا" 


"يتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا" الم اك ا ا الل ا 


٠‏ "يجمع الله الناس يوم القيامةء فمتقون إذلك" 1 1 [1[1[ذ[ذ1[1[1[1[1[ز[ز1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ ا ااا 
5 ؟١.‏ "يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى ثُزلف لهم الجنة" ا ا 0 


5 


6. "يُعدّب الميت يبعض بكاء أهله .." 5 
57. "يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة .. " ل 0 


فس لطاب 


.١‏ القرآن الكريم. 

3 ع الإفسان" لطنطاوي جوهري » دءط دءت» مطبعة المعارف» مصر. 

”. الإيانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعريء تقديم وتحقيق وتعليق: د. فوقية حسين 

. أبي آدم بين الحقيقة والأسطورة» للدكتور عبد الصبور شاهين» د.طء د.تء دار أخبار اليوم؛ 
القاهرة. 

د. أبي آدم بين المفتريات والحقائق للمؤلف غريب مد أبو عارفء د. طء 577 ١ه.‏ الرياض. 

”. الإتجاه العقبي السلبي في تفسير المنار للأستاذ ماجد صبحى عبدالنبي الرنتيسى» رسالة أعدت 

لنيل درجة الماجستيرء 577 ١هء‏ الجامعة الإسلامية غزة. 
/: أححعة المكن الغلاثة وحوافيا؟ السشير» - الاستشاق :- الاستعانء »عبد الجن بن يحيدكة 
الميداني» طال 09 ,2 اه دار القامء دمشق. 
2 الإحكام في أصول الأحكامء ان 0 علي بن حرم الآندلسي» درط د.ت: طبعة محفقة مُعَاباة 
على النسختين اليتين الحفوظتين بدار الكتب المصرية رف »)١ 21١1(‏ ومقابلة على النسخة 
التي حققها الشيخ أحمد مهد شاكر. 
. الآداب الشرعية والمنح المرعية» لمحمد بن مفلح المقدسي, د.طء د.تء دار عام الكتب. 
٠.دم‏ الكل بين حقائق القرآن ونظريات العلم الحديث» دراسة نصية عقدية لقوله تعالى [ر إذ 
قال رَبك لِلْملابَكةِ ِيْ حَالِقٌ بََرًا مِنْ طِينِ4» للباحثة. 

١م‏ الإنسان أبو البشر رد علمي شامل على كتاب أبي آدم قصة الخليقة بين الحقيقة 
والأسطورة» للمؤلف جواد موسى عفانه. ط” . 574 ١ه‏ ء دار كنوز المعرفة العلمية للنشر 
والتوزيع» عمان. 

7 .ادم عليه الصلاة والسلام» للدكتور بشير الترى» دءطء 66 اه دار البعث. 

.إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: د. شعبان 
0 إسماعيل» د.ط 14و ١ه‏ دار السلام. 
الكتاب العربي» دمشق. 

5.سباب الخطأ في التفسير للدكتور طاهر مُمود كد يعقوب. ط١‏ . 555 ١هء‏ دار ابن 
الجوزي» الرياض. 


حم 


2 


.الإسلام بين التنوير والتزويرء للدكتور مد عمارةء ط 7, 577 ١هء‏ دار الشروق» القاهرة. 

.الإسلام يتحدى؛ مدخل علمي إلى الإيمان» لوحيد الدين خان» ترجمة: الدكتور ظفر الإسلام 
خان» د.طء د.تء مكتبة الرسالة. 

.أشهر الأساطير في التارية» للمؤلف مجدي كاملء ط١اء‏ ”*١٠5مء‏ دار الكتاب العربي» 
دمشق -القاهرة. 

9صل الإنسان بين العلم والكتب السماوية» للدكتور موريس بوكاي» ترجمة: فوزي شعبان» 
د.طء د.ت. المكتبة العلمية. 

٠.أصل‏ الإنسان عند الأففاني ود عبده ورشيد رضاء للدكتور ساي عابدين» ط١ء‏ 
55 اه دار الحرف العربي» بيروت. 

١.صل‏ الإنسان في التوراة والإنجيل» للدكتور ساني عابدين» ط١ء‏ 57 ١ههء‏ دار الحرف 
العربي» بيروت. 

7" بأصول الإباق بالعنبة واثارة للد كتورة قود بنت :عن الاق وف كلما 2084 مدان 
القاسم للنشر والتوزيع» الرياض. 

".أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الآمين الشنقيطيء د.طء 5١5‏ ١هه‏ دار الفكرء 
يروت 

ع ؟.الاعتتصامء 5 إسحاق إبراهيم موس بر الغرناطي الشاطبي» د.طء. ؟١5١هه‏ دار 
ابن عفان. 

5.علام الفكر الإسلابي في العصر الحديثء لأحمد تمور باشاء د.طء 477 ١هء‏ دار الآفاق 
العربية» القاهرة. 

7.إعلام الموقعين عن رب العالمين» لمحمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم الجوزية» تحقيق: تد عبد 
السلام إبراهيمء ط١ء 5١١‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية» ييروت. 

.الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ لخير الدين 
الزركليء طدء ٠118١م,‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

8.لأعلام لخير الدين الزركلي وآخرون» طهء ٠1318١م,‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

9لأعلام لخير الدين الزركني. ط ١5‏ 7١٠٠م‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

٠".أعلام‏ وأقزام في ميزان الإسلام» للدكتور سيّد العمّاني. ط١ء‏ 575 ١هء‏ دار ماجد عسيري 
للنشر والتوزيع» جدة. 

١".إلخام‏ الههود» تقديم وتحقيق وتعليق؛ الدكتور مد عبد الله الشرقاوي. ط١.‏ 505 ١هء‏ دار 
الهداية» مدينة نضر. 

”".إنجيل برناباء ترجمة من الإنجليزية الدكتور خليل سعادة» الطبعة الأصلية على نفقة مطبعة المنار 
امرانسيجا السنية خم شين رض كاي واعداد وتنسيق: م. أحمد جير عبد ربه. 

7'".الإنسان الكامل في الإسلامء لعبد الرحمن بدويء ط؟. 1117م وكالة المطبوعات» شارع 
فهد السالمء الكويت. 


".الإنسان الكامل في الفكر الصوفي عرض وتقدء إعداد: د. لطف الله بن عبد العظيم خوجه» 
طاء 570 ١ههء‏ دار الفضيلة» الرياض. 

”.الإفسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» لعبد الكريم بن إبراهيم الجيلي» تحقيق: أبو عبد 
الرحمن صلاح بن مد بن عويضةء ط١.‏ 518 ١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

5”.الإنسان الكامل والقطب والغوث الفرد من كلام مشي الدين ابن العربي» جمع وتأليف: مود 
مود الغرابء ط”7, 5٠١‏ ١هه‏ دار الفكرء دمشق. 

/”.إنسان المؤمنين وإنسان الملحدين رداً على نظرية دارونء لمحمد ماضي أبو العزائم» ط١ء‏ 
15 ١هه‏ دار الكتاب الصوفي. 

".يات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابهء للدكتور ماهر أحمد الصوفيء د.طء 8١٠٠م,‏ 
المكتبة العصرية» ببروت. 

9" .إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيدء لمحمد بن نصر 
المرتضى الواني المعروف بابن الوزيرء ط 2.7 13/817١م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ .جار الأنوار الجامعة إدرر أخبار الأمّة الأطهارء لمحمد باقر المجلسىء ط”, 5207 ١هء‏ مؤسسة 
لوقا لروك د ينان ْ 

١‏ .جار الأنوار للمجلسىء لحمد باقر المجلسىء د.طء د.تء بيروت. 

.البح الحيط للإمام بدر الدين الزركشيء ط١ء 5١4‏ ١ه‏ دار الكتبي. 

87 .البداية والنهاية لابن كثيرء د.طء د.تء مكتبة المعارفء بيروت. 

5غ .البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين مد بن عبد الله الزركشيء د.طء 5٠١‏ ١ههء‏ دار المعرفة. 

5 .بان تلبيس اجمهمية. 

1.تأثّر البهودية بالأديان القديمةء للدكتور فتحى الزغغى» رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراهء 
4:17 اس جامية الأر. سين 

/اء.تارية الأستاذ الإمام, للسيد غُّد رشيد رضاء ط5؟. 577 ١ه-5١٠٠5م,‏ دار الفضيلة» 
القاهرة. 

8.التارية الإسلاايء التارية المحاصر وادي النيل مصر والسودان 1975م- 1985م لمحمود 
شاكوء ط؟. 57١‏ ١هه‏ المكتب الإسلاي» بيروت. 

.نري الطبري» د.طء د.تء دار الكتب العلمية» بيروت. 

".تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر (قارة أفريقيا)ء للدكتور إسماعيل أحمد ياغي» د.طء 
د.ت» دار المرية» المملكة العربية السعودية -الرياض. 

١‏ التبيان في أقسام القرآن» لابن القيمء تحقيق: حامد الفتقي» د.طء د.ت. دار المعرفة» بيروت. 

؟".التحرير والتنوير محمد الطاهر ابن عاشورء د.طء د.تء دار ابن “يحنون. 

57.تدريب الراوي في شرح تقريب النوويء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحفيق: أبو قتيبة نظر عد الفاريابيء د.ط. د.ت. 

5.الترغيب للمنذري. 


5.تفسير ابن أبي حاتم. 

1.تفسير ابن كثير. 

/اه.تفسير البغوي. 

8.تفسير الطبري لحمد بن جرير الطبري» د. ط . 205 ١ه‏ دار الفكرء ببروت. 

9.التفسير العلمي التجربي للقرآن الكريم» جذوره وتطبيقاته» للأستاذ الدكتور عادل الشدي» 
طاء 27١‏ ١هه‏ مدار الوطن للنشرء الرياض. 

٠.تفسير‏ القرآن الحكيم الشهير بتفسير "المنار" للشيخ مهد رضاء تحقيق وتعليق: فؤاد سراج عبد 
الغفار د.طء د.ت,ء المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

١.تفسير‏ القرآن العظيمء لإسماعبل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء د.طء 577 ١هء‏ دار 
طيبة. 

7.تفسير القرطبي لأبي عبد الله تعد بن أحمد الأنصاري القرطيء د.طء د.تء دار الشعب» 
القاهرة. ش ش 

7.تفسير الواحدي لعلي أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي, تحقيق: صفوان عدنان داوودي» 
طاء 6١١51١اه‏ دار القامء ببروت. ش 

ع .تفسير سفر التكويق للقمص تادرس يعقوب ملطىء د.ط . د.ت » العباسية القاهرة. 


4" .التفسير والمفسرون للدكتور مهد حسين الذهبي» د.ط ٠‏ دتء مكتبة وهبة» القاهرة. 

"".التفسير والمفسرون للدكتور مد حسين الذهي. طلا . ١٠٠٠م,‏ مكتبة وهبة. 

17.التلمود "عرض شامل للتلمود وتعاليم الخاهامن "+ للدكتوو كهنء طاء 65م دار 
الخيّال بيروت. 

لتلمود أسرار وحقائق؛ فضح المخططات الهودية للسيطرة على العالمء للحسيني الحسيني 
معدّيء ط١ء‏ 5١٠٠م‏ دار الكتاب العربي» دمشق. 

9تنقيح الأبحاث للملل الثلاث "البهودية والمسيحية والإسلام", لابن كونة الهوديء ط5, 
د.ت» دار الأنصار. 

٠.تيسير‏ الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان» للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
تحفيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ط5. 555١هء‏ دار السلام للنشر والتوزيع» 
الرياض. 

١لا.جامع‏ الأخبارء د.ط. 5 5ه كتاب خانة مبين» أصفهان. 

.الجامع لأحكام القرآن للإمام مد بن أحمد الأنصاري القرطبيء د.طء د.تء دار الفكر. 

"/ا.الجذور التاريخية للصراع بين العلانية والإسلامية منذُ البداية وحتى عام /114١مء‏ للدكتور 
السيّد أحمد فرجء ط5ء 508 ١هء‏ دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة. 

4 /.جنايات أرسطو في حق العقل والعام- مظاهرها عآثارها » أسبابها-"قراءة نقدية لكشف جراتم 
أرسطو في حق العقل و العلم". للأستاذ الدكتور خالد كير علالء ط١.‏ 477 ١ه‏ دار 
امحتسب. الجزائر. 


5.الجواهر في تفسير القران الكريمء لطنطاوي جوهري» ضبطه وصححه د عبد السلام 
شاهين» ١‏ 3 “223 ١ه‏ دار 0 العلمية, بيروث. 


5.حفيقة الخلق ونظرية التطور لمحمد فتح الله كولن» ط”. 575 ١ه‏ دار النيل للطباعة 


/الا.حول موثوقية الأناجيل إعداد: د السعديء ط١ء‏ 1985م من منشورات رسالة الجهاد, 
طرابلس - ليبيا. 


4ا.لخطر الهبودي "بروتوكولات حكراء صهيون", محمد خليفة التونبى» طء د.ت؛ء دار الكتاب 


.ارون ونظرية التطورء لشمس الدين آق بلوت» ترجمة: أورخان 0 علي» طلاء ام 
دار الصحوة» القاهرة. 


١.دراسات‏ في الأديان الهودية والنصرانية للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلفء ط١ء‏ 
١ههء‏ مكتبة أضواء السلفء الرياض. 
7.دراسات في الهودية والمسيحية وأديان الهندء ط 7 5 57 ١هء‏ مكتبة الرشدء المملكة العربية 


87.دراسات في تارية مصر والسودان الحديث والمعاصرء للأستاذ الدكتور مد مود السروجي» 
د.طء /199م. 


5.عوة جال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام», للمؤلف مصطنى فوزي عرّالك ط١ء‏ 
٠“‏ ١هه‏ دار طيبة» المملكة العربية السعودية - الرياض. 
5.لدولة العؤانية عوامل النبوض وأسباب السقوطء لعل بن ين بن يل الصلابي؛ د.طء د.ت. 
65.الديانة المصرية القديمة, للمؤلف: ياروسللاف تشرني» ترجمة د. أحمد قدري. طث3ء 515 اه 
دار الشروقء القاهرة. 
407.الدين في مصر والعصور القديمة وعند العبريين» لأبكار السقّاف. ط١ء‏ 4١٠٠م,‏ مؤسسة 
68.رد على التوراة؛ رد على الهودية والبهودية المسيحية» الأععال الكاملة لندرة اليازجىء طعء 
١‏ د ”م دار 0 
اه 0 بن الأثير 0 
ل.رسالة 0 محمد عبدهء أعدها للنشر والطبع وقام بتحقيقها: مود أبو ريه ط”. د.تء دار 
١.الرسالة‏ لام د بن إدريس الشافعيء تحقيق: أحمد تّد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت. 
7.رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء لإخوان الصفاء د.طء د.تء مكتبة المصطنى الإلكترونية. 


“91.زهر البساتين من مواقف العلاء الربانيين» جمع وترتيب الدكتور سيد بن حسين العفاني» د. 
طُْ فده ” دار العفاني» القاهرة. 

9.الزوائد للهيثى. 

5.السلساة الصحيحة 

7 _.السنة 3 عبد الله َِ بن نصر المروزي» تحفيق: د. عبد الله 5 َِ البصيري» طى 
١ه‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض. 

/1".سئن ابن ماجه. 

.سان البييقى. 

89.سئن الترمذي. 

٠ل‏ سنن الداربي. 

١‏ السنن الكبرىء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيقىء د.طء د.تء دار المعرفة يروت. 

؟*. سافن النسائي الكبرى» بيروت. 

.٠١‏ سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبيء د.طء 577 ١ه‏ مؤسسة الرسالة. 

.٠١‏ السيرة النبوية» لأبي تُحّد عبد الملك بن هشام الميري المعافري» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد 2 2 آقءئاص دار الجيل» بيروث. 

.٠١6‏ شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن تُّد بن أبي العز الدمشقي» تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التري وشعيب الأرناؤوطء د.طء /5107١هء‏ مؤسسة الرسالة. 

/ا٠‏ . الشريعة» لأبي بكر د بن الحسين الآجْرِيء دراسة وتحقيق: د. عبد الله بن عمر الدميجي» 

4 الشيخ طنطاوي جوهري دراسة ونصوص للدكتور عبد العزيز جادو. 

3٠‏ الصارم المنكي في الرد على الشبكيء محمد بن أحمد بن عبد الهاديء ط١اء‏ 505 ١هء‏ دار 
الكتب العلميةء بيروت. 

.١‏ صحيح ابن حبان. 

. صعيح البخاري. 

. صعيح الجامع. 

. صحيح مسلم. 

5. الصواعق المرساة لأبي عبد الله شمس الدين مهد بن أبي بكر الزرعي الدمشتي ابن القم 
الجوزيةء تحقيق: د. علي بن د الدخيل اللهء ط ”. 518 ١هه‏ دار العاصمة, الرياض. 

7 . ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرء دراسة نقدية إسلامية» للدكتور خالد بن 
غيل العريق الشيتء ط١اء‏ اهن مركن التاأضيل للدراشات والبعوك» المبلكة'العريية 
السعودية - جدة. 


ء١ط عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية. للدكتور أحمد بن عبد العزيز القصيرء‎ . ١١7 
اذى مكنبة الرشيده الرياض:‎ 

العقيدة الطحاوية» للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي» ط١ء‏ د.ت. المكتب الإسلاني» 
بيروث. 

9 . عقيدة أهل الإمان في خلق آدم على صورة الرحمن» للشيخ حمود بن عبد الله التويجري» 
ط؟. 505 ١اهه‏ دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض. 

٠‏ العلانية؛ نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة» للذكتور سفر بن عبد 
الرحمن الحوالي » د.طء د.تء دار الهجرة للنشر والتوزيع. 

.7١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» للومام أحمد 0 علي بن حجر العسقلاني» د.طء 
7ه دار الريان للتراث. 

5 فتح القدير ري ار ارك او لسار رو 

اده فصوص الح لا بن عربي» لأبي العلاء عن عفينىء د.طء د.تء دار إحياء الكتب العربية. 

1 فول ق أديان اليقن» الركيون كين نيان الأعظميء ط3. 475١هء‏ مكتبة الرشدء 
المملكة العربية السعودية. 

5. فصول في أديان الهند؛ الهددوسية_البوذية-الجينية-السيخية وعلاقة التصوف بهاء للدكتور 
د ضياء الرحمن الأعظمىء ط١, 5١7‏ ١هه‏ دار البخاريء المدينة المنورة» بريدة. 

7. فلسفة النشوء والارتقاء» لشبلي شهيل. ط 25 687١م‏ دار مارون عبود. 

37 الفلكلور في العهد القديمء جمس فريزرء ترجمة: د. نبيلة إبراهيمء ط5. 1487م, دار 
المعارف. 

8 فهم السلف الصاح للنصوص الشرعية "حقيقته وأهميته وحميته". للدكتور عبد الله بن عمر 
الدميجي, د.طء د.تء مركز البيان للبحوث والدراسات. 

8 . قاموس الكتاب المقدسء تأليف جموعة من أساتذة اللاهوتء. ط١٠.‏ دار مكتبة العائلة» 
القاهرة. 

٠‏ القاموس المحيط لمجد الدين غد بن يعقوب الفيروز آبادي. د.طء د.تء دار الجيل. باب 
القاف فصل الخاء. 

.١‏ قاموس المذاهب والأديان» للدكتور حسين على حمدء ط١اء‏ 5١5١هه‏ دار الجيل» 
بيروث. 

37 القرآن وأوهام القراءة المعاصرة للأستاذ جواد عفانه. 

177 . قصة الديانات» لسلهان مظهرء ط ”, 7١٠٠م‏ مكتبة مدبولي» القاهرة 

٠5‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنىء للشيخ العلأمة مهد بن صاط العتمين, 
تحفيق: أشرف عبد المقصود , بن عبد الرحيم ط”. 54١5‏ ١هه‏ مكتبة الشنة القاهرة. 

5. الكامل في التارية لابن الآثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني» تحقيق: عبد 
القاضي. ط ؟. 51١5‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» يروت 


١ 


557 الكتاب المقدس. 

الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» للمؤلف تّد شحرورء د.طء د.تء الأهالي للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشق. 

5. الكنز المرصود في فضاحٌ التلمود» للدكتور ند عبد الله الشرقاويء د.طء 5٠١‏ ١هء‏ مكتبة 

8. لسان العرب» لأبو الفضل جال الدين د بن مكرم ( ابن منظور)ء د.طء 7١٠٠م,‏ دار 
صادر. 

جمع الزوائد ومنب الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهبثي» كتاب فيه ذكر الأنبياءء باب 
ذكر نبينا آدم أبي اللشر صل .د.طءل١5١هه‏ دار الريان للتراث - دار الكتاب » القاهرة 
- بيروث. 

١‏ المجمل في تارية مصرء النظم السياسية والإدارية» للدكتور ناصر الأنصاريء ط5, 
/١ؤ‏ ١اهء‏ دار الشروقء القاهرة. 

47 جموع فتاوى ابن بازء أشرف على جمعه: د بن سعد الشويعر» د.طء د.ت. 

.١57‏ ججموع فتاوى ابن تمية؛ تقي الدين أحمد بن عبد الحلم الحرّانيء د.طء 5١5‏ ١هء‏ جمع الملك 
فهد. 

4 .. مختار الصحاح. 

4 . مختصر الصواعق المرساة على الجهمية والعضّلةء لأبي عبد الله مد بن أبي بكر ابن قي 
الحوزية. تحفيق: سيّد إبراهيمء د.طء. 57١‏ ١هء‏ دار الحديثء القاهرة. 

7 . مذاهب فكرية معاصرة» للدكتور د قطبء, طلاء 517 ١هه‏ دار الشروقء» القاهرة. 

.١ 27‏ المستدرك على الصحيحين للحاك. 

.١ 8‏ مسند الإمام أحمد. 

. مسند الشاميين لأبي القاسم الطبري. 

. مصر والعراق دراسة حضارية» للدكتور أحمد أمين سليمء ط١ء‏ 7١٠7م‏ دار الهضة 
العربية» ييروت. 

.١‏ معالم تارية الشرق الأدنى القديم من أقدم العصور إلى نجيء الاسكندرء للدكتور د أبو 
امحاسن عصفورء ط ؟,. دار النهضة العرببة» بيروت. 

7. معتقدات آسيوية؛ العراق-فارس-الهند-الصين اليابان» طذ١ء‏ 515 ١هء‏ دار الندى» مدينة 
نصر. 

5 المعتقدات الرومانية من سلسة التراث الروحي للإنسانء للدكتور خزعل الماجدي. ط١ء‏ 
5 "امء دار الشروق» عمان. 

05 . معجزات القرآن العلمية في الإنسان مقابلة مع التوراة والإنجيل» للأستاذ عبد الوهاب 
الراوي» ط١اء‏ 555 ١ه‏ دار العلوم» عمان 

5. المعجم الصوفيء للدكتورة سعاد الحكيمء ط١ء 40١‏ ١ه‏ دندرة للطباعة والنشر» يروت. 


تداك 


7. المعجم الفلسفي» للدكتور جميل صليباء د.دطء 1387١م,‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

.١5/‏ معجم الكلمات الصعبة للعهد القديم. 

. معجم اللغة العربية المعاصرة» للأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر وآخرون» ط١.‏ 475 اهء 
عالم الكتبء القاهرة. 

48 المعجم الوسيط. 

. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة لأبو القاسم الموسوي الخوئي. طه. 4١7‏ ١ها‏ 

,م5٠١5‎ -ه١5575 مفاتيح الغيب لفخر الدين أبو عبد الله تّد بن عمر الرازي» د.طء‎ 0١ 
دار الكنب العلمية» بيروت.‎ 

5. مقدمات العهد القديم» ل أ. د. وهيب جورجي كاملء ط”. 5 ١٠٠م,‏ رابطة خريجي الكلية 
الإكليريكية للأقباط الأرثودكس» القاهرة. 

7" . ملقى السبيل ف مذهب النشوء والارتقاء. د.طء. د.ت,. المطبعة العصريةء مصر. 

5. مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني. ط١‏ » 405 ١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

ذا ميد زم دارو :تأمللات في التاريخ الطبيعي» ستيفن جوواد» ترجمة: د. ستار سعيد 
زوينيء ط١ء‏ 57377 ١ه‏ - 17١7مء‏ هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. 

5. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم ابن تهيةء د.طء 507 ١ه‏ مكتبة ابن تهية. 

. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والماعة» للمؤلف عمان بن علي 
حسنء طهء 41١5‏ ١هء‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

. منبج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة» لأحمد بن عبد الرحمن الصويان» د.طء 
د.ت. من متلساة كن تصدر عن المنتدى الإسلاي. 

5. منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرويء ط 2,3 
٠7‏ ١هء‏ طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية» الرياض. 

٠‏ موارد الظمآن للهبثئي. 

١‏ الموافقاتء لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي, تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن» 
د.طء 555 ١هه‏ دار ابن القيم دار ابن عفان. 

7" . موسوعة الأديان الميسرةء . لعددٍ من المؤلفين» ط”. "57 ١هء‏ دار النفائس» بيروت. 

77. موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوبي,. ط١.‏ 1385١م,‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
زوك 

.١5‏ موسوعة مشاهير العام إعداد جمعٌ من المؤلفين» ط١ء‏ 7١٠٠م,‏ دار الصداقة العربية» 
بيروث. 

د . موطأً الإمام مالك. 


ا 


. نشأة الإفسان. والانتقاء الجنسي» لنشارلز داروين» ترجمة: مجدي ممود الملبجي» طهىء 
٠٠5‏ ام المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة. 

0 النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريى في التعامل معها - 
فراضة تقديةة [إركتور حسين بن د لسر 1 اه 7 التأصيل للدراسات 
والبحوثء المملكة العربية السعودية. جدة. 

نظرية التطور وأصل الإفسانء ط 7 31517١م,‏ مدينة نصرء القاهرة. 

4. هل الديناصورات مثال حي لفشل التطور؟» ل إيريك بوفتوء ترجمة: د. رشيد برهون» 
طاء 577 اهه هيئة و للسياحة والثقافة. 

٠‏ .. واقعنا المعاصر للدكتور مد 2 طع. ١8‏ ١هء‏ دار الشروقء القاهرة. 

.١‏ ورقة عمل بعنوان " تعريف الجينات ودورها" إعداد الأستاذ مد بروجي الفقيه» باحث 
علمي بمعهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» ضمن حلقة 
النقاش التي نُظمت عام 5 57 ١ه‏ بعنوان " من يملك الجينات..؟!". 


67 البهودية» للدكتور أحمد شلىء ط١١»‏ د.تء مكتبة النبضة العربية» القاهرة. 


المواقع الإلكترونية: 


١87‏ . موقم التربوي الإسلابي للدكتور يبسري مصطفى: 3.آ1/1258أع.0هع //:مغط 

. حمطا آذ /اع.هوع | /نماغط 

5 . نظرية خلق الإنسان؛ موقع الدكتور حامد طاهر: 11/132515 /أع.ههع //:ماغط 

75 الأفكار الرئيسية في التصوف الإسلابي؛ موقع الدكتور حامد طاهر: 
جآ/1[م[/اع.همع / /:مقغط 

لا .١‏ موقم فلاسفة العرب: 136ز2317/اع.همع / /:ماغط 

8 . بحوث أكاديمية؛ موقع الدكتور حامد طاهر: 1123111 /أع.هوع / /:ماغط 

8. ويكيبيديا الإخوان المسلمون:_77[9720/آع.0مع //:ماغط 


. الموقع لد ع للدكتو رغد شحر ور: 10-653#501-5-5_عهدم؟ /ع1ه.تتامتطقطة / /نصاغط 

.١‏ نظرية خلق الإفسان في القرآن الكريمء للأستاذ الدكتور حامد طاهر. 
1/71 راع.ههع / /نصاغط 

7 . نظرية التطور بين العلم و«الإمانء للمهندس عبد الداتم كحيل: 
01771ج 7" اع.هوع / /نصاغط 

157. الموقع الرسمي للدكتور عبد الصبور شاهين -رحمة الله-: '5[81701/أع.همع //:مقغط 

0 الموقع الرسعي للدكتور عبد الصبور شاهين. "5[81701/أع.0مع //:مقغط 

١5‏ . موقع قصة الإسلام: 100017 صل /اع.موع / /:صاغط 
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1 . موقم قصة الإسلام: 1000171 ]صل /اع.همع / /:مقغط 

1 الموسوعة الحرة: [1002/[ع.همع//:مغط 

الموسوعة الحرة: 211501 /أع.همع //:مغط 

١89‏ موسوعة المعرفة: 176830 /[ع.0هع / /:ماغط 

٠‏ مقالات شحرور عن خلق الإفسان: 10-10_ععدم7/عه.عنامتطقطة //نمغط 

٠١‏ المحاضرة المقروءة للشيخ أسامة سلان والتي ذكر فيها بعضاً من ردود الدكتور عبد العظيم 
المطعني سرحمه الله-: لدم كلخ راع.همع / /نمغط 

0 محاضرة محررة للشيخ أسامة السلان بعنوان " الأدلة من الكتاب والسنة على أن آدم خلق 
من تراب وأنه أبو البشر". أنظر: 0810204 /اع.هوع / /:نماغط 

.'٠7‏ كتاب "الشيخ طنطاوي جوهري دراسة ونصوص", للمؤلف د. عبد العزيز جادو(فسخة 
إلكترونية): 1]725/17م /أع.ههع //:مقط 

4 فين ٠‏ الالحندي.رمقالة «عريدة "الزيافن' ‏ تعواة: '<وقره “أيضا سنيف : دارو 3 
عم طعلكآم /اع.هوع / /:نصاغط 


سيرة كد شحرور الذاتية بموقعه الإلكتروني: 1/01120ع.800//:مغط. وَ الموسوعة الخرة. 
11[ 1706 /أع.ههع / /:ماغط 

65 الأستاذ الدكتور حامد طاهر حسنين فؤاد؛ 1( شال« /اع.همع / /:صاخط . 

/01". ترجة المشير التري هو المشير 2131ى /أع.همع / /:مغط 
ع1 1118177 /اع.ومع / /نصاخط . 

. سير القَديسين في الكنسة القبطية الأرثوذكسية: 505549/أع.0مع //:ماغط 


رابع 


احور الأول: منبجية الاستدلال على مسائل العقيدة ا [1[1[1ذ[1[1[1[ز[ز[1[ 1[ 1111111 
أولاً: مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد ا او ا ا 


1000000 القرآن الكريم‎ )١ 
الميج في تفسير النص القرآني ملستل نا رموه سيد سان نه امو اماو‎ 
1 تفسير الدليل القراني من القرآن نفسه و‎ © 

© تفسير الدليل القرآني من سنة البي طَيهُ مومسم ا 

© تفسير الدليل القرآني من أقوال الصحابة يذ[ ز 1[ 1 0011 


© الرجوع إلى أقوال التابعين 00000 
النتفسير العلمي للقرآن الكريم 1[ 1000101 

أمثلة على التفسير العلمى المردود ز ز ز ز ز 0001 1 1 11 

أمعاة حل التقتر العلس المتيون 0000 

ضوابط التفسير العلمى للآيات القرآنية 11000011000000 

6 الشنة الببوية المطهزة 500 -ذ1121212121 1 1 00001011111111 


ثانياً: قواعد اللاستدلال على مسائل الاعتقاد 0000 0 0غ 
القاعدة الأولى: الإمان بجميع نصوص الكتاب والشنة #واسمتمن امار الس ا 


القاعدة الثانية: اشتال الكتاب والشنة على أصول الدين ودلائلة ومسائلة 0 
القاعدة الثالثة: درء التعارض بين نصوص الكتاب والسشنة 000 
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ثانياً: منبجية الإششات فما يتعاق باذ دم عقني 


القاعدة الرابعة: درء التعارض بين النقلٍ والعقل 0 
القاعدة الخامسة: ظواهر النصوص مُطابقة لمراد الشارع 52706 
القاعدة السادسة: ظواهر النصوص مفهومة لدى امخاطبين ا 
القاعدة السابعة: حمية فهم السلف الصا لنصوص الكتاب والشنة 
محور الثاني: الأصل في التعامل مع المصادر الشرعية 7 

٠‏ أولاً: تعظيم النصوص الشرعية والإنقياد لها د ا ا 

» ثانياً: الاعتاد على السنة الصحيحة لت ا 


2 
ثالثاً: صىده تهم النصوص ااا 010 


.١‏ التأهد على أن الوجى هو المصدر الرئيس للمعرفة اليقينية الصحيحة في هذه المسألة المع 
3 أن خلق آدم اقنغة. يُصلف كمن قضايا الغيب الذي لا سبيل للعرفته إلا بالخبر الصادق ا 1 14 
”. أن الآدلة الواردة في خلق آدم اقنغة, قد حققت الكفاية المعرفية اللازمة للإنسانية 0 


5. الأدلة الشرعية الواردة في خلق آدم الكعتل 00 
أولاً: أدلة الكتاب العزيز 151771710000 
ثانياً: أدلة السنة المطهرة ا اا ااا 00 


التقدير الأول: المادة والكيفية الأولى 000 
أولا: مرحلة التراب 0 


الفصل الثالث: إثبات أبوة آدم لكلل للبشر ودلالة النصوص الشرعية على ذ 
أولاً: النصوص المثبتة لأبوة آدم صراحة ل 
ثانيً: إثبات أبوة آدم الكل بإثبات البنوة وذسبة الذرية إليه ”5ك 
ثالثاً: إثبات أبوة آدم لعن بدليلٍ عقلي 1# 


الدليل الأول: ثبوثُ أبوةٍ آدم لتكلا عقلاً لامتناع الدور وبطلانه... 


بب_بب1212ؤ2 اا ااا ا ا ااا ا ااا 0ك 


37 ز21202 1 2 1 000072711212 ااا ا ااا ااا اا ااا 200 


0--ب-ب2 21 0022727121121 ااا ااا ا ااا ااا 0ك 


لك 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 201010000 8 


الدليل الثاني: ثبوثٌ أبوة آدم عقلاً لاستكالٍ صور الخلق الدشري حلاشم 

الباب الثاني: جذور 07 0 ي في خلق آدم الكفتل ميدع ص ا نب اجو 1 
الفصل الأول: خلق آدم اله لعل في العهد القديم 1 1010001 
توطئة لح اع سا د قو ا جز مط امش ا مقس م ال ل و 1 
خلق آدم كلدك في العهد القديم انا 1000 
أولاً: سم يرد فيه ذكر آدم ليلا صراحة ان 

ثانياً: قسمٌ يرد فيه ذَكر البشر أو الإنسان اللو الف بالماق و بما وط لو ماف ما 

كيفيه خلق آدم في نصوص العهد القديم ل 0 

نسبة البشر إلى آدم وأبوّته لهم في العهد القديم 000 0000000( 


حفيقة خلق آدم ا ز ز 1 ز 1 1 1 [ 1 0 


الفصل الثاني: خلق آدم الك في العهد الجديد اا 0 
وام اف ايل را امن قف اس اس را شعي قرف اموا لوو 1 
الفصل الثالث: خلق آدم اله لععل في بعض الأديان الوضعية القديمة لوا مط لوول مل لملا 31311 
توطئة لم الس رط ا للم اس الال 11 
أولاً: خلق آدم الكل في ديانات العراق القديم وامنسوو ا اس اهم اد اممو ا 
١‏ /ديانة بابل ااي ااا ا 
لمطوزة اق الالشان البابلية 0 
” /ديانة أكاد مع ا م الاج ا او 1 
أسطورةٌ خلق الإنسان الأكادية اا 0 
#الذياثة شور 0 
أسطورة خلق الإشنان الأشورية ل سيباس وس ماسب سوس ا 
/ديانة سومر 11000000000011 
أسطوية غاق الأنساة السوهرية لقا 
ثانياً: خلق آدم كلكلا في عقائد الهند القديمة 110000 
١‏ /ديانة براهم| 1 ساف اباب الاسام اسان المعو يي 11 
أسطورة خلق الإنسان في ديانة البراهمة 0010 
ثالثاً: خلق آدم كليل في عقائد مصر القديمة امع ور اه وو لدو و 11 


0 الفرعونية داس اللاس لاا ساس لو و الس 1 


رابعاً: خلق آدم اكه لعل في عفائد وضعية أخرى جساسج سحا اتخطو اما ال مأ جا ال ا 


/١‏ أسطورة خلق البشر الرومانية الإغريقية لافج ظأرو ا قضمة اوواساامخو افوخو فو ا 
؟/ أسطورة خلق البشر في فارس ا وا 
”"/ أسطورة خلق البشر في الصين الموعو طعا وا اه تسا ماب ماسوو و31 
ع/ أساطير أخرى لا م 11 
20 
الفصل الرابع: أبرز النظريات الفلسفية والعلمية في خلق آدم ااكتكلا 0000 
أولاً: خلق آدم الكل في نظرية وحدة الوجود 1 [ز[ذ[ [ز 1 [ |[ [ [ 1 1[ 1 ااا 
© الجانب المادي في خاق آدم الككتل 0000373073 ااا 
© الجانب الفلسفى لفكرة الإنسان الكامل 0 
© الإنسان الكامل في الفكر الصوفي الفلسفي 1 
ل 00 . 11 ِ لبي 9 3 2 3 3 
© حقيقة فلسفة "الانسان الكامل" في الفكر الصوفي الفلسفي ع مم ا ١‏ 
.0 00 
© تناقض ورد 100[ 0 3201001070010 
ثانياً: خلق آدم لعن في نظرية الأوادم المتعددة يز[ ز[ 1[ 100000 
الرد على ذلك من زاويتين 1[1[1[1[ذ1[1[ز[ 1[ 0001 
أولاً: زاوية العام مسي اواج ساو لما لوا اا لا 
ثانياً: زاوية الشرع 0000 
ثالثً: خلق آدم الكعلا في نظرية النشوء والارتقاء لق مسج سق تاساك اس ا 
© حقيقة استقلال الخلق الإسانى 00000 غ1 
© حول نظريةٍ التطور 0 
. 0 ع 5 7 0 ان 5 
أولا: مؤّسس نظرية التطور والخلفية العلمية اللو قاو لوم مقو ع مه ل ا مه لعا و ووو كاوه 4غ م6 0006م مما 
تان يفعي القظور .والأسش: الى يسقدد إلببا 00 
1 .60 ن يٌ 535 
© أسس نظرية التطور ونقدها ف زرو وال الو ره 416 رن لزنه ا وأو قر در لجع ر 01 16 20ر23 فى 8 جر رق اقل اما ورا نه 16ج و2 الزن قا رو روزة. 36 اه ١5‏ 
© نقد الأسس 0 11ذ[1[1[ذ1[1[ [ [ [ 1 00 
أ - الانتخاب الطبيعى 111[ اا 
4 ؟ 
تت تفعوف:التطون والتشاية الوجوة ين الأحياء 0 
5 5 كاه 0 5 5 ٠.‏ 5 
ج - التكيف ومسألة الأعضاء المستعملة وغير المستعماة ا ا 
د - المراحل الجنينة اوسا روه لإنما انن اوس ان وو جوم الماك الرموه ا 
ثالثاً: حقيقة النظرية 101 
رابعاً: ماذا وراء نظرية عرو طم وا ميو لا مزه وا 6 لطمواة م م لزه ع فته عع زه و لاو 6 ع ل روك 6 و6 عام زه او 6ع هزه اا ههه 6 هك ه86 جام أ هاه اه و اه 8 6 6ك ١7‏ 
خامساً: إعترافات وهدفٌ مقصود ف لد اله دي اج اوه لامج تاه م امات كام لاط كد و ة لتعاة جه فاه ارو لوده ناه دده دن 6118102 ١38‏ 
سادسا: تزييفات مقصودة ل سوواط اللو وم و و 


سابعاً: نظرية التطور والجذور اليونانية القديمة [ز 1 ا ا 
ثامناً: حديثُ الصورة يرد على مزاع التطوريين 0 


© حضقة رامطة 60. 
) ا ذ[1[ذ[1[1ذ[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ز[ [ 1[ |[ |[ [ |[ [ [ [ 1 ا 
"كن شروت الداوويلية ة إلى العام الإسلاي ؟! 1 هه لقاع 69 عق يه ه٠6‏ 6 عه هع عع ع ج اله عه 6 ماع هع أ 4 6 نه 44 اها قاع ع نا ع عا ها 6 باز 51١‏ 
> له 07 
© أولا شبلى شميل 0 ااا ا 
ثانياً: سلامة موسى ا 0 51 
الناب الغالك خلق دم في رأي بعض الشخصيات الاسلامية المعاصرة ا ام د ارك 2 4 وان مله ل ا 1 5316 
و وفف فم ووو ووو 


أولاً: الوضع السياسي والاحتلال الصليبي للأراضى المصرية 0 1 1 1 0 0 0 0 ا ا ا اا 2000 575١‏ 
دور دعل ياشا فق الترات الى بعدانت مضين. لج يوه قم 81 10587 فلم وه لع 01 6672ل ولو عع و تعره ع اع 4222م :28 2 وط و6 اوه الخلا 


ثاناً: الوضع الفكرى الثقانى ا 0 ا 
8 . .4 

ثالثاً: الوضع الاجتاعى الأخلاق ا ا 1110[ ا 

رابعاً: الوضع ال“قتصادى 00 1 اا 


تداعمات وآثار بببب1ذ00101010 ا ا ااا 


10 رعاية امحتل للعلوم الفاسدة م م ا لم‎ /١ 
؟الااطتين الداروينة سباك فامية ع جا م له او ا‎ 


7 07 0 ال« | : 0 امار 
شبهبة ران لفاسدة 1غ 


2 

لا 8 
او نبدة عن الث د عد عبده 9-_211111090999999109999999990990_9 5 
ثانياً: : منبجه في الي 000100 ااا 


الثاً: رأيه في خلق آدم الك والرد عليه 1 [1[ذ[ذ[ز[1[1[ز1[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00 

© تأويل ند عبده لنصوص خاق آدم الككتلا لوتفم ال 
أولاً: تفسيرة لقو النهتعالى: ل( وذ لَك لأعلايكة إني جا في الأرض خَليقة : ا 
انيً: تفسيرة لقو الله تعالى: ل با مما التاش اتَنُوأ َك لي حَلمَْ ين َس وَاحدَة وَخَلقَ ينها را وَتَتّ 
ما رجالا كيرا وَنسَاء د11 00 


5 95 .4 
(١‏ رد الأحاديث الشريفة 0 |ذ ز[ز[ز[ز ز ز ز 2 0 0 ا 


؟) مجاملة غير المسلمين بذريعة دعوتهم إلى الإسلام 1 
*") التأثر ببعض نظريات البحث العلمى ا ا 11 
خامسا: التأثيرات الفكرية على الشيخ تُّد عبده في رأيه في خلق آدم اقنه [ز [ز[ز[ز[ ز[ز[ [ 1 00000 


6 


“ري جال الدين الأفغاني في خلق آدم الكعتل #110117100000أ1أ1اا 0 


أولاً: موقف جمال الدين الأفغاني من نظرية الأوادم الكثيرة قبل آدم الكعتل 0 
ثانياً: موقف جال الدين الأفغاني من نظرية التطور ا ا 
"') الافتتان بعلوم الغرب م اط لوالو الا 1 


أولاً: نبذة عن الشيخ طنطاوي جوهري ا 0 1[ذ1[1[1[ذ1[1 1[ |[ 1 ا 


ع 3 5 

أولا: التعريف بكتاب أ الإنسان ا ال ان ا 1 ا ا 1 
3 4 ---0- ئّ 

ملاحظات حول الكتاب 0 521 

32 300 ًِ 0 5 

ثانياً: أمثلة عن خلق الإنسان وففف ووو وو وو انو 505 


)١‏ تنحية السنة الشريفة عن الاستدلال في هذا الباب ل 


؟) محاولة المع بين بعض نظريات العلم الحديث والقرآن الكريم في خلق آدم كلدك 0 
“جار ااا 1 ااا 


الفصل الثالث: خلق آدم الكل في رأي د . عبد الصبور شاهين ا 0 
أولآ: تند عن الدكتوا كين الضيون شاهين 1 1 
ثانياً: التعريف بكتاب "أبي آدم" مش مسو سن و ارو وج ام ا 


ثالثاً: منهج الدكتور عبد الصبور شاهين في كتاب أبي آدم والرد عليه 8“ 0 00100000 


/١‏ فكرة الكتاب 
/ المهجية المتبعة لتدعيم فكرة الكتاب 
أولاً: الإعتاد على معطيات عم الأحافير 
ثانياً: تأويل بعض النصوص الواردة في خلق آدم الكعل 
*مناقشة رأي عبد الصبور شاهين في خاق آدم ككل 
ثالثاً: صرف دلالة اللغة 
راعااها اناف "الشين انار" 
خامسا: الزمانية والبناء القكري لكتاب "أب آدم" 


ا 1 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0ك 
وفم وموم ءءء مو ووو 


وفمم م وو ءءء ءءء و5 


000000021 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ا 0 1 ااا اا ا ااا ااا 0ك 
كا ا ااا ا ااا 200 


وممءمةم روث ء مم6 


أولاً: كتاب "ادم عليه الصلاة والسلام" للمؤلف بشير التري 
ثانياً: فكر مد عبده وتلميذه رشيد رضأ 
ثالثا: مؤلّف أبو زيد الدمنبوري 
رابعاً: جد شحرور "الكتاب والقرآن" 
“مقارنة الكبايين "الكتاب والقرآن 


ب 


و "أي آدم" 


ا 1 1 ا 1 1 0ك 


022222121 ااا ااا ااا ا ااا اا اا 0غ 
ااا ا ااا ااا ااا اا ااا 0غ 


فوفففء ةف و5 
32221111050 


000000000001 


000000020 ا 0 0 ااا ا 200 
فوفف وف مف وا 


0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 111 اا 0ك 


خامساً: التأثيرات الفكرية على رأي عبد الصبور شاهين في خلق آدم اكعتل 


ومفمووءمة وو ةو ةم و ةودن و5 
2121-0 21 00072217212121 ااا ا ااا ا ااا ا ااا 0ك 
ووفووءموة وو ء ووو ووو 
0000071 20000 
ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
ا ا ا ا ا 1 1 1 1 ا ااا ااا 0ك 
وففف فوم فم وو ااا 
00222222 ا ا ا 1 ا ا ا اا 2000 
00000000022220 0 0 ا اا 0 ااا 200 


00000222 0 0 0 0 1 ا ا ا ا 1 ااا ااا 0ك 


وففوف ةف ووم مو ومو 


وفففم ووم ممم ءءء وو و6 


0000002 0 0 ا 0 000 0 ا ا ا اا 200 


وففف وو ةم ةم وو 


وففوء ممم وو وو ومو ووو 


000000727221112 ااا 0 ا ااا ا ااا 200 


وففمم فوم وو ءءء ووو 


00000002 0 ا 0 0 0 0 اا 0 ا 200 


ب_ب12 2 7272212121 ااا ااا ااا اا ااا 0غ 


فومف فم وو اا 


000000000022220 00 ا ا ااا اا 200 


وفففم ممم و ةو ومو 


0000022 00 0 ا ا ااا ا 200 


فوفففو فم وم ووو 


0000002 0 0 ا ا 0 اا ا 200 


0000022 0 ا 0 0 0 ا 0 0 ا اا 200 


507 


